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مضاءالصَإِطالسحَهْرْ / 
الف اجر 


شخ مسرم رمت ١‏ 


78-5( رحه اله 





رئنس جاعة أنصار السنة المحمدية 
2 


الطبعة الثانية 
فكلزام - ٠‏ ووم 


ه شارع غيط النونى ‏ القاهرة 
تَ لأدنومو 





0 ا ا سا0 


ا 


اقضاءالصّاط الم 
0 : 1 
الفأ 0 
سملم كمي 
0 - 8 /الإارحه الله 


بتحفيق 
سا و »© مم 
#صساراق 
رئيس جاعة أنصار السئة اللحمدية 
الطبعة الثانية 
1 ه - ١98.‏ 7 
تحله المه لكك 


© شارع غيط النوبى ‏ القاهرة 
ات ”١01١و‏ 








الجد لله رب العاللين . الرحمن الرحبم . مالك يوم الدين . إياك نعبد وإياك 
نستعين . اهدنا الصسراط الستقم . صراط الذين أنعمت علهم » غير الغضوب 
علي ولا الضالين - 

وأشهد أن لا إله إلا الله . الأبحد الصمد » الذى لم + يلد ولم بولد» ولم يكن له 
اا وليكن له شريك فى الملاك » وإيكن ن له ولى من الذل 0 
حا انال لقعم إل الع ا عر 
شركائكم من ل وتم رن سجانة وشعالل ا رن 

وعد 5 أفضل خاق. الله « وأحّهم إل الله 2 وأصدقهم عبودية 1 
وأء عرفهم حقوق الر بو بية؛ وأ 0000 أدا نا كاملة غير منقوصة ولا مشوبة 
بأى شائبة » وأحقهم - لذلك ( والله أ عم حيث را ان يكون خاتم 
المرسلتين » و إمام الممتدين » وأن يكون در لل أعدن دن 1 مبعثه إلي 
أن برث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ٠‏ وهو أجدرم أن. تحمل عن, 
ر به أثقل الأمانات » وأن يبعثه درب الغالمين بأجع الرسالات» لإصلاح الإنسانية . 
كلها » وشفائها من كل أمرناضتها:وغلله!. الروحيّة والتقلية : الفردية والاجمّاعية .. 

من كل الاوان اف جميع الال والبلدان والأزمان » ذلك هو عبد الله 'ورسوله 
8 مد . صل الله عليه وعل وآله وسل تساي كثيا . 
: أما بعد : فإنى أستعين بالله تعالى وحدهاوأستهدبه ‏ وهو القوى العز يز » 

الرؤوف الرحيم » المادى إلى العبراط الستقيم - وأقيم. للمجتمع الإسلانى كتاب. 
« اقتضاء ل اط الستقيم : خالفة ل الحم » تأليف شيخ الإسلام » 
ع الأعلام ؛ إمام امحاهدين الصادقين الصابرين فى وقته » العالم الر بالى الشيخ 


0 : 





أجد بن عبد 0 بن عبد السلام بن تيمية الأراتى : رمه لله تعالل » وغفر لنة 
وله وللمؤمنين ولو نات . 

وقد ولد اف الع عله ع بلاس راق عدر عرو 
ر بيع الأول سنة ك5 غرية 2 وقدم مع والديه وإخوته إلى دمشق فى أثناء 
0 2 فسمع من شيوخها 3 وتلق علمتم علوم العر بية والتسير والحديث 
والفقه » وأصولما » وكان خارق المفظ والذكاء » حتى كان آية فى ذلك » فبرع 


فى هذه العلوم » وفاق الأقران وسبقهم سبقا 8 » وهو أبن بضع عشرة سنة . 
: قال الحافظ جمد بن أحمد بن عبد الحادى فى.( العقود الدرية من مناقب شيي 
الإسلام ابن تيمية » : انمهر أهل دمشق من فرط ذّكائه » وسيلان ذهنه » وقوة ' 
حافظته» وسرعة إدرا كه . واتفق أن ن بعض مشايخ العلماء حلب قدم إلى دمشق» 
وقال: معمت ف البلاد بصبى يقالله : أحمدينتيمية » وأنه سر يع المفظ» وقد جئت 
قاصداً ‏ امل أراه » فقال له خياط : هذه طر يق كتابه » وهو إلى الآن ماجاء . 
فاقعد عند نا » الساعة بجىء يعبر عليئا ‏ ذاهياً إلى الك ل الشيخ الحبى 
قليلاً . فر صبيان » فقال المياط : هذاك الصبى الذى معه اللوح ١ل‏ 300 
أل بن نيمية . فناداه الشييخ . لخاء إليه . فتناول الشييخ الأو 00 فنظن 
ثم قازله : امسح يا ولدى هذا » حتى أملعليك شيثا تكتبه» ف نال نر عليه 
من متورت الأحاديث أخد عشر » أو ثلائة عشر حديثا » وقال له : اقرأ هذا > 
فم بزْد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه .ثم دفعه إليه » وقال : امعمه علء» فقرأه 
عليه عرضا كأحسن. ما أنت سامع . فقال له : ياولدى » امسح هذا » قفعل . فأمل 
عليه عدة أسانيد انتنبها ؛ ثم قال : اقرأ هذا » فنظر فيه »كا فعل أول مرة. ثم 
أسعمه إياه كالأول . ققام 0 وهو يقول : إن غاش هذا .الصبى مراع له 
شأن عظلم . ٠‏ فان هذا ل , بر مثله . ١‏ 

وقال الشيخ المافظ أبو عبد الله الذعى | ولد سنة 579 وتو سنة 64م ] + 


200 
1وة : ا 


2 
0 


نشأ ايخ تقى الدين ‏ رمه الله فتَصٌَّن تام وعفاف » وتأله وتعبد» واقتصاد 
قى الأ كل والملبس » وكان يحضرالدارس والحافل فى صغره ٠‏ و يناظر و يفحم 
الكبار » و يأتى با يتحير منه أعيان البلد فى العم » فأفتى وله تسع عشرة سنة » 
بل أقل » وشرع فى الجع والتأليف من ذلك الوقت » وأ كب على الاشتغال ‏ 
ومات والده ‏ وكان من كبار المنابلة وآتمتهم ‏ فدرّس بعده :وظائفه» وله إحدى 
: وعشرون سنة . واشتهر أمره . و بعد صيته فى العالى » وأخذ فى تفسير الكتاب 
الع يز فى امع على كرسى من حفظه : فسكان بورد الجاس ولا يتلمثم وكا 
يؤدى الدرس بتؤدة وصوت جهورى وقول قصيح . 
دل ف فك كن د رو رفن دن برست كا يخا 
أمره ونشأته : فقد نشأ فى حجور العلماء » راشفا كؤوس الفهم »راتعا في رياض 
التفقه » ود وحات الكيب الجامعة لكل فن من الفنون . لاياوى إلى غير المطالعة 
والاشتغال والأخذ ععالى الأمور » خصوصا عل اللكتاب الرز بز والسنة النبوية 
ا الراك لعا ل ٠‏ الديا » ضكنا نقنا ؛ 
وَأ بأمه » ورعا عفيقا» عابداً اك لاما قراف ذاكرا لله تعالى 0 
وع ىكل حال ؛ ركّاعا إلى الله تماق فى سار الأحوال والقضانا » وقاقا عد حدوة 
اله وأوامره ونواهيه » آمراً بالمعروف ناهيا عن المنسكر بالمعروف . لا تكاد نفسه 
تشبع من العم » » فلا تروى من المطالعة ؛ ولا تمل مرت الاشتغال ؛ ولا تكل من 
البحث . ول أن يدخل في عم من العاوم من باب إلا ويفتح له من ذات الباب 
أبواب » ويستدرك مستدركات فى ذلك الغلم علي حُذَاق أهله . مقصوده الكتاب 
والدنة . وقد مععته فى بادىء ره يقول 0 0 
أو الحلة التق تشسكل علد » فأستففر الله ألف مرة» أو أ كثر أو أقل 
ينشرح صدرى ؛ ويتحل إشكال ما أشكل » قال : وأ كون إذ و 
أو ف السحدء أو الدرب » أو المدرسة . لاعنمنى ذلك من الذكر والاستغفار إلى 
أن أنال مطاوبى . 








ثم قال الشيخ ابن عبد نادي : ثم لميبرح شيخنا فى ازدياد من العلوم »> 
وملازمة الاشتغال والإشغال » وبث العم ونشره » والاجتهاد فى سبل امبر » 
حتى انتبث إليه الإمامة فى العلم والعمل » والشجاعة والكرم » والتواضع والل, 
والض.ة راذا » ادك ولاك ٠.‏ ولام بالروف والتى عن انكام 
وار أنواع الهاد » مع الصدق والعفة والصيانة » وحن القصد والإإخلاص » 
والاة_ال إن ال وكارة طوف مه ء وكثرة الراقة لك . وشدة المسك الخر» 
والدعاء إلى الله وحن الأخلاق » وفع الخلق » واللإحسان إلمهم ؛ والصبر على. 
من ذاه » والصفح عنه والدعاء له » وسائر أنواع الخير. 

د ان لس اول عل فين . وسبى فى وق أهل الأهواء 
الت دعين ٠‏ و إناما قلعا يبان اسلق وض رة الذي . وكان كرا كار القلات 
ل ا ل ا الس رس ل لاسا 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج يوسف المذى [ ولد سنة 584 بالمزة ٠‏ وتو 
صنة 785 ] : ا رك حر سن نا وديا لضن أعر 
يكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس ولا أتبع لها من . 

وقال الشييخ الخافظ أبوالفتعم حمد بن حمد بن سيد الناس اليعمرى الاندلمى ». 
ثم المصرى [ ولد سنة 5١‏ وتوفي بالقاهرة سنة 784 | -. بعد أن ذ كر ترجمة. 
الحافظ جمال الدين المزى - وهو الذى حدالى على روبة الشيخ الإمام » 
شيخ الإسلام » تق الدين » ف العباس : أحمد بن عبد اك بن عبد السلام بن. 
تيمية - فألفيته : كاد يستوعب السنن والآثار حفظا » إن 0 فى التفسير : فهو 
دن رابجده » أو افى ف الثقه - فقوو هد رك غايقه ؛ أوذا كر باأديت : قرو 
صاحب عامه وروايته » أو حاضر بالتَّل واللل : لم ب أوسم من تحلته فى ذلك 
ولا أرفع من رايته ٠‏ ».زفي كل قن على أبناء جنسه . و لسار 
ولا رأث غينه مثل فيه - كان بسكل فى التفسير» قيحضر مجلسه الم الغفير هه 


«ويرتوون من بحر عامه العذب الغير» و يرتعون من ر نيع فضله فى روضة وغدير » 
إل أن ذى إله دن أغل ده ذا اليد .وال اهل النظر منهم ماينتقد عليه 
فى حنبليته من أمور المحتقذ » لحفيلوا عنه فى ذلك كلاما ء أوسعوه بسببه ملام » 
وقوقوا لتبديعه سهاماً » وزعموا أنه خالف طريقهم » وفرق فريقهم » فتازعهم 
ونازعوه » وقاطم بعضهم وقاطعوه » ثم نازع دطائفة لحري تشقون دن الهر إل 
طر يقة » و بزعمون أنهم على أدق باطن منها وأجلى حقيقة » فتكشف عن عيوب تلك 
الطرائق » وذر,ر لها بوائق » فا ضت إلى الطائفة الأولى من منازعيه » واستعانت 
بذوى الضغن عليه من مقاطعيه » فوصلوا بالأمراء أمره » وأعل كل منهم 
02 ع 
فى 25 فك ء فلكيو حا وأليوا اروسسة ١‏ للسيق اا الاكاره 
وسعوا فى نقله إلى حضرة المملكة بالديار الصرية » فنقل وأودع السحن ساعة 
حضورة » واعتقل » وعقدوا للإراقة دمه حالس » وحشدوا لذلك قوما من عمار 
الزوايا وسكان المدارس » من كل متحامل ف المنازعة » خاتل بالخادعة » ومن 
مجاهر بالتكفير مبارز بالمقاطعة » يسومونه ريب المنون ( ور بك يعم ماتكن 
صدورم وما يعلنون ) 3 ولس الجاهر يكفره ا حالا من الغخاتل 04 وقد د بت 
إليه عقارب مكره ٠‏ فرد الله كيد كل فى خحره . فنحاه الله على بد من اصطفاه » 
واللّه غالب على أمره ثم لم مل بعد ذلك من فتئة بعد فتنة » ول ينتقل طول عمره 
ب عن لزان عد إل أن توس أت إل قم الفسة ب اس اا طن 
اعتقاله . ول بزل بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة الله تعالى وانتقاله ٠‏ و إلى 
الله ترجع الأمور . وهو المطلع على خائنة الأعين وما تخفى الصدور » وكان يومه 
مشهوداً » ضاقت مجنازته الطريق . وانتابها ا ملمون م نكل فج عميق » وكان 
موته رحه الله فى ليلة العشر. ين من ذى القعدة سنة 2؟7 سجينا بقامة دمشق - 
انتمبى ما أردت نقله من.العقود الدرية . ع 
)١(‏ الرويضة : الرجل التافه الحقير العاجز » الذى ريض عن معالى الأمور - 


سسن اعة للدم 








م عدا سين أن شيج الإسلام رض إن كن آله 1 الات انق 
وقنه . ومن أعبمب يات الله فيه : أنه نشأ فى ببئة ودام خيمث عليهما ظدات 
التقليد الأعى كل شئونهم الدينية والدنيوبة » قل أن ل 00 من لعرف لعمة 
لله عليه فى إنسانيته فيقدرها ».و تحتفظ مها و يستعملها فى التفكر فى سنن الله 
0 السكردة بالتراية ؛ بل الناس فيه جميع طبقاتهم مندفعون فى تيار التقليد 
مقتونون به ازاعبون أنه الدين والمدى من مئات السنين » لا خطر غل بال أحد 
نه أن شغار إل هذا اجتمع وعفائده ودينة . لظره تقد ونخض و تحث» ليعرف : 
هل ثم يدينون دين المق من الاسلام الصحيح » أم ندينون دين الجاهلية الباطل ؟ 

فقد عادوا إلى ظامات الاهاية والشرك والفوضى والتباغض والتقاطم لل 
قذارات التقليد الأعمى بالانسلاخ من آنات اكه ؛ تأحاروا إلى أرض الاهواء 
والشبوات » وغلبت علههم خصائص المبيمية ‏ فقفات قلوهم عن ذ كر الله واتبموا 
أهواءم فسكانوا من الغاوين . وكان أمرمم فكل ثىء قرط . 

كانجل همهم - إن لم يكن كله المظاهر والرياسات » وكثرة الأتباع » 
ومتع الحياة الدنيا : من الأساء والبنين » والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » 
والليل المسومة والأنعام والحرث » وفى سبيل ذلك يركبون كل ماتوهموه موصلا 
إلى تلك الغايات » وانعسكبت فى تقوسهم - الدكسة حت بأشاض التقليد ل 
صورة الدين للق الذىهو معرفة الله من سننه وآياته السكونيةوالعامية فتثمر هذه 
المعرفة إعانا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وعم لكل صالم يقتضيه و يستازمه هذا 
الإيمان ‏ انعكس هذا إلى إيمان بالناس وكتب الناس» وقول الناس وآراء النائى 
وهار » وغنى الناس وعطاء الفاس ومئع القاس 4 وأجبراشور الذائن ع 
وذهب هذا الإيمان الباطل متخلغلا فى التفوس حتى ملك أزمتها ٠»‏ ووجهها إلى 
العمل بكل مايقتضية ويستلزمه :.من عبادة ا موف وقبورهم بأنواع الاو اع 
واتخاذ أقوال النأس وأهوائهم شرائع تقدم على الشرع الحكيم المتزل من اشّْدهدى 


حل يا ل 





وشفاء لما في الصدور » ورم الشيطان بذلك الحبل ‏ الذى عَلُوا به أعناقهم - 
إلى القول ف الله وأسمائه وصفاته وكتابه وآناته ورسوله واليوم الآخر بأهوائهم 
الوه يعلد ننه راله ر والدران” 

فكان لذلك أسوأ الأثر فى توجيه الجتمع الإسلاى فى طر يق ضلال بعيد 
عن العزة والقوة والفلاح والهدى » والمكين فى الأرض والأمن وغيرها من 
الصفات والأحوالالتى جاءه بها الإسلام الصحييح من عند ر مهم . 

ع كلت عب الأعداء امن كل حدب سين ولصون مرا[ 
علبهم » وغزوم مرات من البحر » ونالوا مهم قتل وأسرى كثير بن » و بلاداً 
على الساحل » وفى داخل البلاد . والتتارعاثوا فى الأرض فساداً . وم 
مقيمون فى قلب البلاد الإسلامية » لاي؛قئون إشنون الغارة تلو الغارة على «مشق 
وغيرها نحاولين الاستيلاء علمها » والصوفية الأصيلة - متمئلة فى النصيربة والرافضة ‏ 
منثة فى السواحل عونا وأرصاداً للصليبين . وفى داخل البلاد عيون وأرضاءا 
للتتار وغيرم من كل متجرىء على الجتمع الإسلانى » مستهين بكل مقدرات هذا 
اجتمع الذى أصبح كنثاء السيل » لماضمر به من الوهن 'والضمف والصغار والذلة : 
بإعراضه عن الإسلام الحق الذى تزل به اللكتاب الكر يم من عند ربهم » 
و بمايينه الرسول الصادق الناصحالأمين بقوله وله بأمرالله وهدىاللّه » و بإعلانهم 
المشاقة بل وت كاه و سيوك و فى كل الحية ‏ عقيرة ول ول 0 
وحكا ‏ فى استهتار وتوقح شلبين » فعادت الأصنام أ كثر وأروج وأحب إلى 
القاوب من أيام الجاهلية الأولى » وعاد العمل والعبادات تقاليد ورسوم 1 لية ميتة 
ا ل ل إلا قي وسية والأسارف إلا الام 
مجاهرة بالفسوق والعصيان » وقطع لما أمر الله به أن بوصل » وسلطان للووى 
والشهوات نافذ فى كل ناحية » وسفه وطدش ورعونات فى كل التصرقات » 
وتحام إلى الطاغوت من قال فلان ورأى فلان ؛ ومن العادات الجاهلية والتقاليد 


تت 0 ا 





الضالة الغبية ‏ 3 الطامة اللكبرى وراء ذلك : أن يرما كلهذا بسمّة الإسلام ». 
و زموه الدين الذى يستحقون أنينالوا به رضوان الله ونصره فىالدنيا والآخرة . 

رن أله واياته - فها بحل وبحيط مهم م من الحوادث _تنادى: بأنهم على غير : 
الهدى والرشد » لأن الله لا مخلف وعده ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) ( ولن 
له ؤْمنينسبيلا ) وغيرها من 
الذكر المكيم تصيح عليهم : ايم أشد لحار بين للاسلام » والهادمين 
لقواعده » تناديهم هذه الآيات لعلهم يفيقون فيرجعون إلى العقل والصواب 
والرشد » ويطلبوا الاسلام الصحيح من مصدربه ‏ كتاب الله وسنة رسوله - 
ومن هدي.وسيرة رسول الله صل الله عليه عليه وس وأصحابه لتعود لم العزة التى 
كانت للسلف الأولين الذي نكانوا يدينون صادقين مخلصين دين المق من كتاب 
الله وهصدى رسول الله صلى الله عليه وس » ولكن الآيات والنذر لا تزيدم 
إلا بعداً عن الاسلام 2 و بعداً عن المدى والرشد ٠‏ فإن مصيبتهم العظمى من 
التقليد الاعبى الذى لا يرتضون عنه بديلا » والذى قتل عقوطم » وسلبهم إنساننتهم 
الممسكرة المميزة وصدق عليهم به إبليس ظنه فاتبعوه . 00007 ” 
الجاهلية الأولى » بتقديسسهم الشيوخ والآباء والرؤساء » فأساهوا قلومهم وأنفسهم 
لما زين هم شياطين ابن والانس : أنه صيم الاسلام » وألزم قواعده» ولا حول 
ولاقوة إلا بالله ‏ 

نشأ شيخ الاسلام - رنحه الله فى هذا ابو الظر عتكائت سحن الصوفية 
الوثنية » وسحب الفلسنمة المندية والفارسية واليونانية » وسحب التقليد الأعمئن 
راع الأحبار والرهبان أر بايا من دون الله » وستحب استبداد الحسكام وظامهم 
ماغرقوا فيه منجهالات وسفاهات ويا فقدت الأمة من حيوية الانسان التكريم 
الذى يعرف حقه فى المياة » فيحرص عليه ويدافع عنه حى صارت الآمة أشبه 
بتطعان الأنعام » فسكن ذلك للحكام أن يتَادوا فىسفاهاتهم » وعبادة أهوائهم 


لذ به للم 


وشبواتهم وأن يتعادوا فى الظلم والبغى والفساد بدون خشية من الناس لذلتهم 
وصغارهم ولا من الله لأنهم لا برجون له وقاراً » وزاد تماديهم فى ذلك ما 0 
به حاشية السوة و بطانتهم الغاوية من لابسى ثياب العلماء والعباد زوراً وسهتاناً . 

نم شيخ الاسلام ابن ثيمية ‏ رمه الله وترلى وتسكون فى هذه البيئة 
:وهذا الجتمع ايكون آية الله فى خلقه » وححته على الناس .. 

نم ٠‏ فقد نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - فى هذا اجتمع على 
غيرما ينثا كل فرد فيه ٠‏ فلقدكان كل فرد ينشأ مؤمنا بأن الدين بورث كا يورث 
التباع ٠‏ فيسل قلبه ونفسه وروحه للاناء والشبوخ والخهور » ليتلق بكل خضوع 
واسّتسلام مايبذره أولئك أجمعون فيه من الكرافات والأوهام والوثنيات الصوفية 
والتقالد العمناء».فيتحقل الفزان ومتون اديت 5 حفط متن الزاد , وأحصده 
الختتصرات فى ققه النابلة » ومتن المنهاج وأبى شاع فى فقه الشافعية 0 
العثماوبة » ومختصر خليل ورسالة ابن ألى زيدفى فته المالكية » ومتن ور 
الإإيضاح والتنو بر وكنز الدقائق فى فقه الحنفية » ومتن السنوسية والعقائد النسفية 
:وغيرها فى توحيد الأشعرية . 

وحظ القران واللد يك بعد هذا موا من سما هذ التو . قن الك ال 
:والحديث : إنها حفظان للبركة ؛ أو ليتخذ القرآن حرفة يتغق به فى حفلات الآنم 
«وأشباهها » أو ليتخذ حجبا وتائم وتعاو يذ وأحرازا» وأشباه هذه السخريات 
-والاستهزاء بياث اللّهء ويجد هؤلاء المتخذون اناث الله هزوًا من الفقهاء من يةاس 
لم من حيوط السكبوت من النقول الواهية ‏ المنسوبة إلى رسو لاله صل الله عليه 
: :وس » أومن محر يف القول الصحييح عن موضعه : مابزمونه لم حججا و براهين» 
لا نزال تجرى إلى اليوم على أقلام وألسنة الجاهلين الخرفين . 

وا كان شان ادك إلا نا الشأن للقرآن : غير أنه تزيد عنه : أنمكان 
ني امجتمع أوقاف ومدارس ور ياسات ووجاهات حلفظلة الحدرث والنسو بين إليه . 


دام د 


ل 0 00-00 


انوا تبذون فى نحتطة والاختمال ,ه الوا من ذلك جلي ٠.‏ أما المقيدة 7 
:والعبادة والعمل والح : فالمتون والشروح والكوافى ف التوجيد والفئه والتصوف 
هي المرجم الذى لامرجع سواه ولايد عنه. ... هد أغلق البات دون الااحتياد 
.وفقه الدين من «قال الله وقال الرسول » ومن حاول ذلك فهو المتمرد الكافر » 
الخارج عن دائرة الإسلام »كا كان شأن شيخ الإسلام ابن تيمية ب رحمه الله 
-عندهم وعند خلفهم من أهل الجاهلية الثانية ٠‏ 
وما كان شد عن هذا السبيل الجائر إلا القليل الذين لا يكاد يله أثر 
.فى هذا احتمغ » لأمهم يقطوون علىأ نفسهم » فيشتغاون لأنفسهم ٠‏ وقد مبمسون به 
مخلصاتهم » وقد يسجاونه فى بطون السكتب » وكلا كم الواحد منهم أن يقول للناس 
:صر يح اق » رده خوف العامة وثورتهم عليه بالتكفير » و بإغراء المتكام المبتدعين 
ستحلال دمه ؛ والزمن زمن استبداد غاشم » إذ كان شعاره السفه والجهالة والبنى 
و ضادرة _الااموال وإراكة الدماء ». يلد سوال ولاسحسات ».لا للناين أ 0 
غثاء كفثاء السيل » ولا لله » لأمهم كفروا به واتخذوا من دونه المة من الموتى 
خافوم أ كثر من خوفهم منه » وأحبوم أ كثر من حبهم له سبحانه » وسعوا فى 
٠‏ مرضاتهم أشد من سعيهم فى مرضاته . 1 
ومع هذا . فانك تحد بعض ماتفسُوا به عن صدورمم - بتسجيله فى الكتب - 
ليس خالصا من شوائب مداهنة الدهماء وتجاملتهم » فلا تكاد تستطيع تخليصه 
0 0 هام استرضاء العامة ومرااة الجهور إلا يكلف وحيد شاق ٠‏ ولاتستطيع 
أن تصل من كتاباتهم. إلى اللق إلا من طر يق حكثير الالتواء » والنحنيات ' 
والتعارريج . ومن ثم لم يكن شىء من ذلك مغنيا عن الاق ؛ ولا نافعاً الناس 
:فى دينهم الصحيح شيئاء لأن المداهنة للعامة » واتقاء سخطهم » تضطر المداهن 
إلى أن لمعته فى لفاس كتارة 6 الردرف الباطل ٠‏ مهما كان 
“الكاتب أواللخطيب حسن النية و برىء المقصد »:ولذلك حذر الله رسوله صل الله 
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عليه وم أشد التحذير من ذلك . ققال له (هد : مه فلا تطع المكديين ؛ ودواك: 
أو تذون هنون ) وقال له (15 : 4.ة .5ه فاصدع بما تؤعى . وأعرض عن 
الدركين. إنا كفيناك المستهزئين . الذين جعلوا القرآن عضين ) : : 
خرج شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى هذا الجتمع بسر اناك اماي 54 
مؤمتا بنعم الله عليه » بصيرا بأن ريه العلم المكي امن الرحم - أخرجه. 
من بطن أمه لايم شيئا ..؟ أخرج غيره من المتقدمين » وكا مخرج غيره م نكل  .‏ 
ب الإنسان » وأعطاه أسباب وسبل العل » ماجعل له من السمع والبصر والفؤاد » 
و بمابث ف تفسه وف الآفاق من حوله من آيات وسنن لاتتبدل ولاتتحول» 5 أعطى _ 
وجعل لغيره من السايقين واللاحقين من بنى الانسان على سواء » وأن كتاب الوجوه' 
بآيانه وسننه الكونية مفقوح واضحالسطور والمعالم أمامسمعه و بصره وفؤاده» ؟اهو 
مشهود للجميع » وأن كتاب الذكر المكي رمان الرسول الأمين ٠كذلك‏ مفتوح 
الصفحات والآيات أمامه » كا هو للجميع . لأنه كتاب الرب للناس » ورسالة اله 
إلى الناسكافة» ميلم أحدا من ذلك شيئا . لأنه الربالعلم الحسكيم » الذى يرب 
اججييع بنعمه وآياته » بالحسكة البالغة » والعدل المطلق . والجخيع عبيده . وهو رب 
اججييع » فاخخلق واحد » والآيات والسئن للجميع واحدة ؛ والرب واحد ؛ و باب 
عطائه ورحمته نفتوح لكل من يتعرض له ويسآله بأسبابه . لارب هم غيره ». 
ولارح للم سواه » ولا نسبة وين ايع : إلا الر نو بية منه للجميع والعبودية 
له من الججيع » فن عرف للر بو بية حقها وقدر ما ير بيه به الرب من النعم والآيات . 
والسنن قدره » وشكر ذلك بحسن الانتفاع به» بوضعه فى موضعه الذى تقتضيه 
حكة العلم الحسكمٍ : زادت فيه النعم والآيات » وزكي بهاء وت فيه وزادت. 
هداية الفطرة وانسعت آثاقهاء فعرف الحق ىكل شىء فى هذا الوجود » وأقبل فى 
تعطش وشغف على هدابةالوحى والرسالة . فزاده هدى على هدى » ونورا على نور 
وعلها على عل » فسما على معارج السكرامة الانسانية : علما وعقلا » وحكة ورشدا». 


00 جد رجلا ساطا : وذ رال ذلك يدر وررق ١‏ حى يكون هن 
“الأبرار المتقين الحسنين » الذين أفلحوا وفازوا جمحية رب العالمين . أوائك علمهم 
“صاوات من رمهم ورحمة » وأولئك م المبتدون . 

عرف شيخ الإسلام - رحمه الله ذلك لربه وعرف ذلك لنفسه » فأيت 
عليه كرامته أن يغمط نفسه حقه » وأبت عليه معرفته الصادقة بر به أن يكفر بنعم 
الرب فيه » وأن يكذب بشىء من آياته وم بجع لله هدفا إلا رضوان الله بالإيعان 
0ه سي والشكك لالالة وسمة . وقد انحد الناس وراء طلرر ) , ققد عرف 
اأنهم لاعملكون من أعى أنفسهم شيا فضاد عن أن كلسكوا من أجره شيا . 
-- وصدقت إرادته ‏ أن يكون من المتدن المحنين الصار ين الث كين » 
بؤعاهد ر به على ذلك أوثق العهد ووأعانه ربه لما عم من صدقه ‏ قثبته على الوفاء 
:عا عاهد عليه » ومضى فى سبيله على بصيرة هدابة الفطرة يحاوها دائماً ‏ من صداً 
البيئة والتقاليد - بالتفسكر فى آيات ر به » والتأمل فى بلي حكته » و بديع صنعه » 
«وحكم 1ن وس لا خلى فى السموات والارض د وغل بصيرة هذانة ركالة 
ع ادى الأمين : من اللكتاب والسنة » محلو يها إلى نفسه ».و يفر مها فرارا شديد؟ 
«من « قال فلان » ورأى فلان » واستحسن فلان » ويزداد مع ذلك تصاغراً فى 
ول وضرا إلى رك »تقر ريه التيراء ويذكره كثيراك و يدعوه كقراء 
,و يذهب إلى المساجد اير بة المعطلة » ويتتحرى أوقات السحر » فيصل و يرغ 
.وجهه فى التراب ساجداً يناجى ر به بأفقر الفقر » وأضرع الضراعة » وأصدق المسألة 
« يامسل إراهم عامنى » فيفتح الله له أأواب رحمته» ونوفقه للفهم والفقه لكتابه » 
وبر بظ عل قابه بالضدق والعرفان » ويؤتيه الله الحكة ( ومن يؤت المكة فقد 
"أو خيراً كثيراً ) . وما زال هسذا شأنة حى آتاه الله الإمامة لمهدى الناس 
بيأص ر به إلى صراطه الستقم . 

ولكن الناس تلقوه يعثل ما تلتى سلفهم رسل الله . لأن دعوته هى دعوة 


رسل الله إلى وحيد عبادة الواحد » و إلى تخليص الانسان من ذلعبادته للانسان 4 
وإلى رفع الانسان إلى درجات السكال بتخليصه دن أغلال ظلٍ الانسان وهوى. 
الانسان » ولأ نالسكفر واحد والجهالة واحدة » والتقليد الأعمى هو التقليد الأعى 
والغرور هو الفرور والأمانى هى الأمانى : فصبر شيخ الإسلام وجاهد » 
ورك الممدان متسلحا بقوة اللحة , وذخا اكور الكتات واللنة, رقسق 
اللسان » وئبات الجنان » وشجاعة القلب ‏ وصدق العزيمةء وقوة الإرادة » 
وإخلاص القصد اوجه ربه » والشفقة على أولئك المرضى الذين لا يشعرون بما! 
3 قاؤمهم وتفوسهم من أمراض مبلكة مشقية ٠.‏ ونازل بكل هذه الأساحة: 
مدا عل ريه متها ما أونى الله إلى عند ررسوله .ل الله عليه وسلِ ا 
آثار هذا الرسول الأ كرم جهد طاقتة » واضماً نصب عينه هذفه الذى عرفه ” 
وحدده أدق تحديد . وهو تقوى الله بإنقاذ نفسه » واتحاء الأمة ماتوزطت فيه من 
التقليد :الأععى الذى أوهن وأضعف فبها كل القوى والمناصر » وجرأ علمها 
الأعداء يقكالبون عليها م نكل ناحية » مؤمنا أصدق الإعان بأنه لا:سبيل إلى 
تام قرو فنا وسيئات أعمالها » ومن كيد أعداتها : إلا بالررجوع الصادق. 
إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وأن تتبع سبيل المؤمنين سبيل' 
الإسلام الصحيح » الذى أ الله به النعمة وأ كل به الدين وارتضاه لعباده دينا” 
على بصيرة من العم الصحييح ء والفقه لكتاب الله العرلى المبين » ولسنة: 
رسول الله الصضادق الأمين؟ ” 
ودارت العارك بين شيخ الإسلام - رحمه الله - ومعه رربه » و بين حزب: 

الشيطان » ومعه اجاهير ورجال الدولة » والرؤساء والسادة » فل يرهب جوعهم » 
وليخش سلطانهم » ولهيين ولم بحزن ١ا‏ أضابه من أذام وحبسهم » بلكان بزداه . 
ذلك كله قوة على قوته » وثهاتً على حقه » ورشدا فى كل أمرة » وجرأة على باطلهم » 
وهيبة فى نفوسهم . فلقد كانوا يستطيعون قتله » و بيدمم كل الأسباب » وللكنهم, 
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جبنوا عن ذلك + ما ألتى الله الرعب فى قلومهم . لتقوم حجة الله بشيخ الإسلام . 
عليهم وعلى الناس من بعدمم . فتسلطواعلى تلاميذه » مخوفونهم فلا نخافون » 
و يرهبونهم فلا يرهبون » وتسلطوا على كتتب شيخ الإسلام ومؤلفاته وفتاوبه 
عزقون أصوها تارة » و يخفونها تارة » وكل ذلك من سعيهم قد ذهب باطلا .. 
وتمت كلة.ر بك صدقاً وعدلا . غخفظ الله كتب شيخ الاسلام وفتاوبه » وحفظ 
قلبه ولسانه ارصط سمه وجنانه » حتى أتاه اليقين حبيس الظل بقلعة دمشق 
فى سنة 8""/ا رحمه الله ورضى عنه . 

أما بعد فهذا كتاب « اقتضاء الصراط امستقيم » قنبلة من أقوى ما ألقق شيخ 
الاسسلام على حزب الشيطان من قنابل اق والهدى » حشوها كل ماهداه الله إليه ' 
وما اناه من ححج وبراهين : قرآنية ؤحديثية » وعقلية وتجار بية » لمر يق البدع 
واإرافات التى غزا مها الشيطان قلوب المىامين ومجتمعهم » وأزاغهم ماعن 
اك المستقيم » لا تببق على واحدة منهاء ولا تدع بقية منها لمروجيها الذين 
يعبشون فى ظلها » ويأكلون السحت من عصارة قالوب العامة باسمها . فلقد 
بددت ظلماتها » وأطارت أباطيلها . وعاد بها وجه الاسلام ‏ كا تركه رسول الله 
صل الله عليه وس - مشرقاً صافياً » نشع منه وبه أنوار الحسكة والهدابة القوية 
على قلوب الناحعين لأنفسهم » المؤمنين با يات ر به ونعمه فيهم وعلمهم . وعاد بها 
انبج قوعا » والمحجة بيضاء » ليلها كنهارها . 

فياأيها الفاصح لنفسه » الخر يص على نحاتها من غضب الله واءنته فى الدنيا 
والآخرة ».اقرأ "كتتاب « اقتضاء الصراط الْتقيم » واحرص على قراءته بتدبر 
وفهم وعقل سل » لتعرف ماع جتمعك من شرور البدع والأهواء والشروات 
فتنفهها عن نفسك » وتنأى عنها يجانبك » وتلحاً بعد ذلك إلى الركن الركين » 
رلك الصين من كناب ريك الذى أثرله شفاه وهذى ورحمة للؤمنن » 
وهدى نبيك الذى اصطفاه لك ر بك وأرسله رحمة للعلمين » و إمامًا للمتقين . 


1 للد 





هذاء قاطي لدي الأمين الخائجى رمه انه هذا الكتاب فى سنة 
1067 هحربة وكان للعيد الأمين ادام ي فضل عظم في رك تب شيخ 
الاسلام » لماكان يعرف لَوْلمها من الامامة والحدى » والاخلاص والتوفيق » 
ولا يعرف أن الناس بحاجة إلى مافبها من اخليد والعم الذافع » والهدى الصادق » 
ولشكنها كانت طبعة على حسب مايلائم ذلك العضر » ومع ذلك فقد نفدت 
سدح وه » وعز وجودها » وعظمت الرغبة فيها . 
وصبل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله إما/ المتدين وخاتم المرسلين 
تمد وعلى آله أحمعين . 
وكتبه فير عفو الله ومغفرته 


القاضرة فى رمضان سنة ١١55‏ بيسن لطعت 


ع 2 


الجدلله الذنىأ كل لنا ديننا » وأتم علينا نعمته » ورضى لنا الإسلام ديقاً » 
وأمرنا أن تستهديه صراطه الستقم 1 الذين أنتم عليهم » غير ا مفضوب 
علمهم : الود » ولا الضالين : النصارى 

وعد أله له إلا الهو جد لاسر بلك له وأشرد أن عمد عبد ورسولة» 
أر سله بالدين القيم ؛ واللة الكتيفية » وجداه عل شر رعة من الأأمر ٠‏ أمره باتباحها » 
شرل 0050| هده سين أدعر إل الله عل عير آنا رين 
اتبعنى )صل الله عليه وعلى؟ له وس اتسليا. ْ 

رض ف لس إن ل ران م - عن التشبه بالكنار فى 
أعيادهم ادك ببعض ما فى ذلك من الأثر القديم » والدلالة الشرعية » 
و بينت بعض حكة الشرع فى جانبة هَدْى السكفار : من الكتابيين والأميين » 
وما جاءت به الشريعة من خالفة أهل التكتاب والأعاجم » وإن كانت هذه 
فاعذة عظيمة من قواعذ الشر بعة ؟ كثيرة الشعب » وأصلا جامعا من أصوطا » 
كثير الفروع - لسكنى نبت على ذلك ها بسره الله تعالى . وكتنت جواباً فى 

1 : 
ذلك م اك الساعة . وحصل سبب ذلك من اللير ماقدره الله سيحاله , 

ثم بلغنى بأ خرة. ة أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده » خالفة عادة قد 
لاع وسكواف ذلك بعمومات و إطلاقات اعتمدوا عليها . فاقتضانى بعضُ 
الأحعاب أن أعلق فى ذلك مايكون فيه إشارة إلى أصل هذه السألة ٠»‏ لكثرة 
فائدتها » وعموم المنفعة بها » ولما قد ع“ كثراً من الئاس من اللابتلاء يدك + 
حتى ماروا فى نوع جاهلية . فكتيت ماحضرى الساعة » مع أن او استوقيت 
مافى ذلك من الدلائل وكلام العاماء » واستقرريت الأثار فى ذلك » اوجدت فيه 
أكثر ما كتيهه . 


الباعث على 
تأليف الكتاب 


00 


وأ كن أظن أن من خاض ف الفقه » ورأى إعاآت الشرع ومقاصده > 
وعلل الفقهاء ومسائلهم : يشك فى ذلك » بل لم أ كن أظن أن من وقر الإمان فى 
قلبه » وخلص إليه حقيقة الإسلام » وأنه دين الله الذى لايقبل من أحد سواه > 
إذا نبَهُ على هذه التكتة : إلااكانت حياة قلبه» وصحة إعانه : توجب استيقاكة 
بأسرع تنبيه . ولسكن نعوذ باللّه من رين القلوب » وهوى التفوس اللذين يصدان. 
عن معرفة اق واتباعه . 


فصل 
[ فى حال البشر قبل البعثة الحمدية ] 0© 
اعلم أن الله سبحانه وتعالى . أرسل حمداً صل الله عليه وسم إلى كلق » وقد 
مقت أخل الأرض : عر نيم وعم .إلا يقلا من أخل لكات انوا 
أوأ كثرم ‏ قبل مبعثه 7 


والناس إذ ذاك أحد رجلين : إما كتابي معتصم بكتاب » إما مدل » وإما 


6 


مسو أو ندين دارس » بعضّه تجهول » و بعضه متروك . وإما 0 من عر لى. 
وتجمى » مقبل على عبادة ما استحسنه » وظن أنه ينفعه : من تحم » أو وثن » 
أرقرء أو عتال أو غير ذلك . والناس فى جاهلية جهلاء » من مقالات يظنونها. 
علدا . وهى جهل » وأعمال محسبونها صلاحاً » وهى فساد . 
وغابة البارع منهم علا وعملا : أن _نحصّل قليلا من الع الوروث عن الأنبياء 
المتتلبمين » مشدرت نأغوا اء البدلين والمبتدعين » قد اشتبه علمهم حقه بباطله ,» 
1 ل بعل 4 القليل منه مشروع » 0 مبتدع » لايكاد يؤر فى صلاحه : 
إلا قليلا » أوأن يكدح بنظره كح المتفلفة » فتذوب مُبحته فى الأمور الطبيعية 





” تسهيلا للانتفاع هذا الكتاب اليل و حون القيمة جدا : قد عنونا بعض‎ )١( 
. اللسائل بعناون تيسرا للقارىء الفهم السريع . وقد جعاناها بين مر بعين أو على الامش‎ 


سنت ا سس 


والرياضية > وإصلاح الأخلاق ؛ حتى يصل ‏ إن وصل - بعد المهد الذى 
لابوصف» إلى أز رقليل مضطرب» لابروى غليلا ولا يدن عليلاء ولا يشنى من 
العم الإلمى شيا » باطله أضعاف حقه إن حصل ‏ وأنى له ذلك ؟ مع كثرة 
الاختلاف بين أهله : والاضطراب » وتءذر الأدلة عليه والأسباب . 

فهدى الله الناس ببركة نبوة تمد صل الله عليه وسل » و بماجاء به من البينات 

8 

والهدى » هدابة جات عرى وصف الواصفين » وفاقت مغرفة العارفين » حتى 
حشر انيت رمن اله عوك رلأرك العم منهم خصوصاً : من العل النافع » 
والعمل الصاللم ؛ والأخلاق العظيمة » والسئن المستقيمة » ما لو تدعت حكة سائر 
الأم عاداً وعملا » الخالصة من كل شوب » إلى الحسكة التى "بعمث مها . لتفاوتيا 
تفاونا يمن مرك لاض لك فود الخنةا حت رساو رطم 

رددائ هذا وشواهده لسن هد رطعي 

3 اين بعثه بدين الإسلام الذى هو الصراط الستقم ٠‏ وفرض عل 
الخلق : أن ,سألوه هدايته كل يوم مرارا فى صلاتهم . ووصفه بأنه صراط الذين 
أنم عامهم من النبيين والصديقين 1 والشهداء والصالمين » غير الغضوب علبهم 
ولا الضالين . 

قال عدي .ن حاتم رص الله عنه : « أتيت رسول الله صل الله عايه وسلم 
- وهو جالس ف المسجد - فقال القوم : هذا عدئ بن حاتم » وجئت بغير 
أمان ولا كتاب . فلا ذفعت إليه أخذ بيدى ‏ وقد قال قبل ذلك : إنى لأرجو 
أذ ل اث نه ف ردي - قال ١‏ كام ى ٠‏ تلفيتة امرأة وصى مها + فقالا: 
إن انا إلييك حاجة . فقام معهما حتى قضى حاجتهما . ثم أخذ بيدى حتى أتى 


فى ذارة أ فألقت له الوليدة وسادة ( خلس علمها ُ راسك بين بدنه . عدا 


ما بعث الله , 


الغضوب 
علوم :الوود » 
رسارن ا 

النصارى 


وأثنى عليه . ثم قال ا إن عرل الالناحات م0 
من إله سوى الله ؟ قال قلت د م ٠‏ مقال : إما يفك أن تقول: 
لله أ كبر أو تعر" شيك أ كبر من الله ؟ قال فلت :لاه كال : فإن البو 
يتوت علي ؛ والتصارى خيلول . قال قتات : فإنى حنيفمسل . . قال : قرأيتة 
وحهه ا 6 
وذكر حديثاً طويلا رؤاه الترمذى » وقال : هذا حديث حسن غريب ٠‏ 
وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث » قال الله سبحانه ( ه : 6٠‏ قل : 
هل نك شر من ذلك مثو به عند الله ؟ مَنْ لعنه الله وغضّب عليه عأ وجّعل 
منهم القردة والكناز بر وَعَبّد الطاغوت ) والضمير عائد إلى المبود . واللخطاب 
كا دل عليه سياق اللكلام . ٍ 
وقال تعالى ( 8ه : ١4‏ ألم ” ر إلى الذين تَوَلُوا قوم غضب الله علمهم ؟ ما هم 
متك ولا منهم ) وثم المنافقون » الذين تولوا اليبود باتفساق أهل التفسير . وسياق 
الآبة يدل عليه . ْ 
وقال تعالى ( م : ١١‏ حُريت غلبي الذلة أنها نتهوا إلا محل كد 
وحبل من الناس » وباءوا خضب من الله ) ود كرف البقرة قوله نعالى ) الات 
وباءوا بغضب من الله ) وفيها أيضاً ( »:: ١‏ فباءوا بغضب على غضب ) وهذا 
بيان أن المهود مغضوب عليهم . 
وقال فى النصارى ( ه : 70/7 لةد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث 
ثلاثة ‏ إلى قوله - قل : يا أهل الكتاب » لاتغلوا فى ديتك غير الحق » ولا تتبعوا 


معهم 


: في النهاية لابن الأثير : أنه قال لعدى بن حاتم « مايفرك إلا أن يقال‎ )١( 
٠ لاإله إلا الله؟» أفررته أفره - بشم الحمز وكسر الفاء  فعلت به مايفر منه ويهرب‎ 
أى ما محملك على الفرار إلا التوحيد . وكثير من المحدثين يقوله بفتح باء الضارعة‎ 
. والصحيح الأول‎ 


م 


أهواء قوم قد صََلُوا من قبل » وأضاوا كثيراً » وضلوا عن سواء السبيل ) وهذا 
خطاب للتصارى ع5 دل عليه السياق ٠‏ ولهذا نهاهم عن الغاو.. وهو مجاورة 
المد » كا نبساه عنه فى قوله ( ؛ : مال يا أهل الكتاب لا تغلوا فى ديفم » 
ولا تقولوا على الله إلا المق . إنما السيح عيسى ابن مريم رسول اش وكلته ألقاها 
إلى متم وروح منه ) . 

والمبود مقصرون ءعن المق . والنصارى غالون فيه . 

فأماوَسْ المبود بالغضب» والنصارى بالضلال : فله أسباب ظاهرة و باطنة » 
إن هذا مو 0 ٍ 

وجماع ذلك : أن كفر المبود أصله : من جهة عدم العمل بعامهم :. فهم 
مون الل ؛ ولا بتبعونة كوا » أو عملاء أولا قولا ولا عملاء وكفر النصارى : 
من جهة عملهم بلا عل . فهم يجنهدون ف ساف السادات باذ قسريحة من الله؛ 
ان عل الله مالا يعلمون . ولهذاكان الساف » كسفيان بن عيينة وغيره 
يقولون « من فسد من علمائنا : قفيه شَّبه م نالبهوذ . ومن فسد من عََّادِنا : قفيه 
شَبه من النصارى » وليس هذا أيضاً موضع شرح ذلك . 

ومع سك تحاف اد ما أخير به رسوله ما سيقى 
علمه » حيث قال » فها أخرجاه فى الصحيحين عن ألى سعيد املخدرى رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لَتبين سن م نكان قبلك حَذُو 
لد بالد"© ». حتى لو دخلوا جر صب لدخلتموه . .قالوا: يارسول الله » 
المبود والنصارى ؟ قال : فن ؟ » 

وروى البخارى فى صميحه عن أبى هر برة رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وسل « لاتقوم الساعة حى تأخد أمى فإكد الأرون ؛ عا نشي » وذراءا 
بذراع » فقيل : يارسول الله » كفارس والروم ؟ قال : ومن الناس إلا أولئك ؟ » 


)00 القذة :بهم القاف وفتتح الذال مشددة ‏ إحدى ريش السهم : 


بعض خصال 
أهل الكتاب 
و الأعاجم الى 
اتلبت بهدهذ 
الأمة 


سشذااب# لدم 


فأخر أنه سيكون فى أمته مُضاهاة للمهود والنصارى » وم أهل الكتاب » 
ومضاهاة لفارس والروم » وهم الأعاجم . 

وقدكان صل الله عليه وسلم ينعى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء . وليس هذا 
ا عن جميع الأمة » بل قد تواتر عنه أنه قال : « لانزال طائفة من أمتق 
ظاهرة على اق حتى تقوم الساعة » وأخير صل الله عليه وسلم « أن الله لايجمع 
هذه الأمة على ضلاإلة » و« أن الله لابزال يغرس فى هذا ادن رع يستعملهم 
فيه بطاعته » 

فم بره الصدق أنلا بد أن كون فق 1 ا متمشكين مهديه الذى هو 
دين الإوسلام 0 » وقوم منحرفين إلى 1 من شع ب دين المهود ار إل 
شعبة من شعب دين النصاري » و إن كان الرجل لا يكفر بهذا الانحراف » بل وقد 
لا يفسق أيضاً . بل قد يكون الانحراف كفراً . وقد يكون فسقاً . وقد يكون. 
سيئة . وقد يكون خطأ . : 

وهذا الاحراف أمى تتقاضاء الطباع » ويز ينه الشيطان . فإزلك أم العبد 
بدوام دعاء اللسبحانه بالهدابة إلى الاستقامة التىلامبودية فمهاء ولانصرانيةأصلا . 

ور إلى بعض أمور أهل السكتاب والأعاجم » التى بيت بها هذه 
الآ مة » ليجتنب السام الحنيف الانخراف عن الصراط الستقيم إلى صراط الفضوب 
عليهم أو الضالين . 

قال الله نبحانه ( + : ٠69.‏ ود كثيرث من أهل الكتاب الو دونك 0 
حد ناس كترا . جام واعداشيى من بعد ما تبينلم الحق ) فم 
البيود على ما حسدوا المؤمنين على الحدى والعلم . 

وقد ل بعض المنتسبين إل العلم غم بنوع من الحسد من هداه الله 
م 3 و أو سل م . وهو خلق مذموم مطلقاً . وهوفى هذا اللوضع من 








ال #6 لدم 


وقال الله سبحانه ( /اه : + » 4؟ إن الله لايح ب كل تال ور . الذين 
يبخلون و يأمرون الناس بالبخل » و يكتمون ما آثاهم الله من فضله ) 

فوصفهم بالبخل الذى هو البخل بالعم » والبخل بالمال » وإ ن كان السياق 
بيدل على أن الببخل بالعلم هو المقصود الأ كبر . قإزلك وصفهم بكتان العلم فى 
غير آيْة . مثل قوله تعالى ( * : ١07‏ و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
التبينته لاناس ولا تكتمونه ‏ الآية ) وقوله تعالى ( * : ١59‏ إن الذين يكتمون 
ما أنزلنا من الببنات والحدى من بعد ما ياه للناس فى السكتاب . أولئك يلعنهم 
الله » ويلعنهم اللاعنون . إلا الذين انوا - الآنة ) وقوله ( ؟ : ١74‏ إن الذين 
3 ما أنزل الله من الكتِاب ويشترون به ثمنا قليلاء أولئك مايأ كلون فى 

إلا النار ‏ الآية ) وقوله تعالى ( © : 15 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا امنا 
0 إلى شياطينهم قالوا الما رات اي 

توص الغضوب عليهم بأنهم + 0 ماد به اانا 
عن إظهاره بالدنيا » وتازة خوفاً أن محتج عليهم بما أظهروه منه . 

وهذاقد ابل به طوائف من المنتسبين إلى العلم . فإنهم تارة يكتمون العم 
ار اهة أن ينال غيرهم من الفضل مانالوه » وتارة اعتياضا عنهبرياسة أومال 
. ويخاف من إظبازه انتقاض رياسته » أو تقص ماله » وتارة يكون قد خخالف 
ا تي ما فيه 
ححة خخالفه » و إن ل يتيقن أ ن خالفه مبطل . 

وهذا قال عبد الرحمن بن مهدى وغيره ل 
.وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ملم » . 

ولس الغرض تفصيل ما يحب وما ستحب . بل الغرض : التنبيه على 
مجامع يتفطن اللبيب بهالما ينفعه الله به . 

وقال تعالى : ( 4.١ : ٠‏ و إذا قيل للم : آمنوا ما أتزل الله قالوا : نؤمن ا أتزل 


التحريف 
الذى اتلى 
به طوائف 


من الأمة 


ل هك 


عليناء ويكفرون بما وراءه وهو المق من ر بهم الآبة ) بعد أن قال: (؟: هم 
انر من قبل يستفتحون على الذين كفروا . فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به : 
فاعنة الله على الكافرين ) . 

فوصف اليهود بأنهمكانوا يعرفون المق قبل ظهور النى الناطق به» والداعى. 
إليه . فلماجاءهم البى الناطق به من غير طائفةبووونهًا ل ينقادواله . فإنهم لايقباون 
ان إلا ون الطائية التى هم منتسبون إليبساء مع أنهم لا يتبعون مالزمهم, 
فى اعتقادم . 

وهذا ,يبتلى بهكثير من المنتسبين إلى طائفة معينة فى الع أو الدبن)؛ دن 
التفقبة » أو للتصوفة أوغيرمم » أو إلى رئيس معظ عندم فى الدين » غير النبى 
صلى الله عليه وسم . فإنهم لايقبلون من الدين لا فقهاء ولا روابة : إلا ما جاءت به 
طائقتهم . م إنهم لا علمون ما توجبه طائفتهم » مع أن دين اللإسلام وجب اتباع 
المق مطلقاً ؛ روانة وفقها . من غير تعيين شخص أو طائفة . غير الرسول صل الله 
ليهو 

وقال تعالى فى صفة الغضوب عليهم : ( 2 : +4 من الذين هادوا يحرفون الكلم 
عن مواضعه ) ووصفهم بأنهم ) * :6لا يلوون ألستتهم بالكتاب » لتحسبوه 
من الَكتٍاب وما هو من الكتات ) والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل » , 
و بتحريف التأويل . 

فأما ريت التاويل : فكثير لا ؛ وقد ابتليت به طوائف مر 
هذه الآمة . 

وأما تحريف التنزيل : فقد وقع فيه كثير من الناس - رفون لاحل 
الرسول » ويروون أحاديث بروايات متكرة » و إنكان المهابذة يدفمون ذلك . 
وريما تطاول بعضهم إلى تحريف التتزيل . وإن لم يمكنه ذلك كا قر 
بمضهم : ( 4 : 115 وك الله موسى تكلما ) . 


سدم به لدم 


وأما تطاول بعضهم إلى السنة بما ثيظن أنه من عند الله : فكوضع الوضاعين 
الأحادرث :عل رسول الله صل الله عليه وسل أ اناه ا اي أنه حية ف 
. الدين » وليس محجة . 

وهذا الضرب من نوع أخلاق المبود » وذمها فى النصوص كثير ن تدبر فى 
كتاب الله وسنة رسوله . ثم نظر بنور الإيعان إلى ماوقع فى اللأمة من الأحداث . 

وقال سبحانه عن التصارى ( 5 : ١/1‏ يا أهل الكتاب» لا تغلوا فى ديفم 
ولا تقولوا على الله إلا المق . إما المسيح عيسى ابن ميم رسول الله وكلته ) 

وقال (ه : ١1و؟"‏ لقد كفر الذين قالوا : إن له هو المسيح ابن مر ) إلى 
غير ذلك من المواضع . . 

ثم إن الغاو فى الأنبياء والصالمين : قد وقع فى طوائف من ضلال المتعبدة 
والتعوفة . حى خالا اكثيرا منهم من مذاهب الملول والاتحاد ماهو أقبح من 
قول النصارى أو مثله أو دونه . : 

وقال تعالى ( ه : ١م‏ اتخذوا أحبارهم ورهبامهم أربابا من دون الله وللسيج 
ابن مر يم - الآبة ) وفسره النبى صلى الله عليه وس لعدى بن حاتم رضى الله عنه 
بأنهم « أحلوا لم الحرام فأطاعوه » وحرموا علبهم الجلال فاتبعوهم ».. 

وكثير من أتباع التحبدة "١7‏ يطيع بعض المعظمين عنده فى كل ما يأمره به » 
وإن تضمن تحليل حرام أو تحر م حلال . 

وقال سبحانه عن الضالين : ( 7ه : 5٠‏ ورهبانية ابتدعوها - ما كتبناها 
عليهم - إلا ابتغاء رضوان الله.) وقد ابتلى طوائف من السلدين من الرهبانية 
البتدعة ما اله به علم . 

(0) وكذلك القلدون على عمى : قد أطاعوا من قإدوثم فى أخطائهم » وردوا 

بها صريم نصوص اللكتاب والسبنة » زاعمين أنها لم يأخذ بها معظمهم . : 


الغلو : سس 
ضلال القلديئن. 


والقبوريين. 


قوام دبن 
الضالين عل 
محريك النفس 

الرعة 





داه يد 


وقال الله سبحاته ( .م١‏ : ١‏ قال الذين عَلِبوا على على أمرهم : التحذن عليم 
سددا) مون الضالون » بل والغضوب علمهم » يبنون المساجد على قبور الأ نبياء 
والصالحين . وقد نهى النى صلى الله عليه وسل أ مته عن ذلك فى غير موضع » حتى فى 
وقت مفارقته الدنيا- بأبى هو وأنى ‏ ثم إن هذا قد ابلي بهكثير من هذه الأمة . 
ثم إن الضالين مد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطر بة » والصور الجيلة ' 
فلا >تمون فى أمر دينهم بأ كثر من تاحين الأصوات . 
ْم إنك تحد أن هذه الأمة قد ايقليت م ن اتخاذ السماع ارب سماع القصائد . 


بإلصور والاضوات لجميلة الإصلاح القاوب والأحوال ما فيه مرا ل 
الضالين . 


وقال سبحانه ( » : ١١‏ وقالت البهود : ليست النصارى على شىء . وقالت 
النصارى : لست المود على شثىء ) . 

0 أن كل رار ري ن الأمتين دك باعي الأخرى 1 وأنت نحل 
"كثيراً من المتفقبة إذا رأى المتصوفة والمتعيدة : لا برام شيئا ء ولا يعدم إلا جهالا 
َل ولاتقد فى طريقهم من العم والندى غبنا ٠‏ وترى كيرا من التصوفة 
والمتفقرة لابرى الشربعة والعم شيئا 34 بل رري ل المتمسك مهما منقطع عن الله 
وأنه ل س عند أهلها ثبىء مما ينفع عند الله . 

والصواب : أن ما جاء يه الكيان ا ن هذا وهذا حدق . وما خالف 


: الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل 2 :. 


وأما مشامهة فارس والروم : فقد دخل منه فى هذه الأمة من الآثار الرومية ٠.‏ 
قولا وعملاء والآثار الفارسية قولا وعملا : مالاخفاء فيه على مؤمن علم بدين 
الإسلام » وا حدث فيه 1 - 


رسام د ال مر را لا ل ا 


الفاضل الذى كان فبه خبار الأمة وأعة الهدى قبا . وقد أغنى الله الؤمنين بكتابه 
وهدى نبيه صلى الله عليه وسلم جما زعموه فى الدوقية من ترقيق القاوب وتصفيتها ‏ 





ولبس الغرض هنا تفصيل الأمور التى وقمت ف الأمة . مما تضارع طريق 
المفضوب عليهم أو الضالين » وإنكان بعض ذلك قد بقع مرا لساحيه : إنا 
لاجتهاد أخطأً فيه » وما مسنات بحت السيكئات ؛ أو غير ذلك . 

وإنا الغرض : أن تتبين ضرورة العيد وفاقته إلى هداية الصراط الستقم 6 
وأن ينفتح لك باب إلى معرفة الانحراف لتحذره . 

ثم إن الصراط المستقم :هو أمور : باطنة فى القلب : من اعتقادات » 
و إرادات » وغير ذلك » وأمور ظاهرة : من أقوال » وأفعال » قذ تكون عبادات» 
وقد تكون أيضا عادات : فى الطعام » واللباس » والتكاح » والمسكن » والاجتماع 
والافتراق » والسفر » والاقامة » وااركوب » وغير ذلك . 

وهذه الأمور الباطنة والظاهية : بينهما - ولابد _ارتباط ومناسبة . ذإن ما يقوم 
بالقلب من الشّعور والخال : يوجب أموراً ظاهرة » وما يقوم بالظاهر من سائر 
الال : يوحت لقلت عورا وأدوالاً . 

3 بعث اله عيده ورسوله عر صلى ا عليه وس بالمكة ال هئْ ششة 0 
وهى الشرعة والمنهاج الذى شرعه له . 

فكان من هذه المسكة : أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل 
ا مغضوب عليهم » والضالين . وأمر ممخائفتهم فى الهدى الظاهر » وإن لم يظهر 
مكدر من الخلق فى ذلك مفسده ‏ الأمور :سه 

عن : أن المشاركه ف الحدى التذاعر - تورث نناسها ونشا كلا بين المتشاميين 
دود إن الوافتةاى الا لوق والتغال . وهذاامر حوس - فإن الادين .لكات 
أهل الع مثلاً يمد من نفسه نوع انضام إلبهم . واللابس لثياب الجند امقاتلة 
مثلاء يحدفى نفسه نوع تخلق بأخلاقهم » ويصير طبعه مقتضيا لذلك » إلا له 

ومنها : أن الغخالفة فى الهدى الظاهر : توجب مباينة » ومفارقة توجب الانقطاع 





أمورالضراط 
السستقم 
وارتباطها 


عضا 


كك 


عن جات المعب . واسات سارل : ولا سف إل م اللي رار سران 


وق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفاحين وأعدائه اللخاسر بن . وكا كان 


القلب حم حياة » وأعرف بالاسلام الذى هو الإسلام ‏ لست أعنى تجرد التو, خُ ْ 
به ظاهراً » أو باطناً جرد الاعتقادات التقليدية يك له كن ااا 
مفارقة اليهود والنصارى باطنا أو ظاهراً تم » وبعه عن أخلاقهم الموجودة في 
بعس السلدن . أشل 

ومنها : أن مشاركتهع فى الهدى الظاهر : توجب الاختلاط الظاهر» حتى 
برتفع القييز ظاهراً بين المبديين المرضيين » و بين لر و والضالين 
إل غير ذلك من الأسباب اللكية , 

هذا إذا لم يكن ذلك المدى الظاهر إلا مباحا محضاً » اوترد عن مشامتهم . 
فأما إ نكان مره رست م ااسكرن شعبة من شعب السكفر . فوافقتهم 
فيه موافقة فى نوع من ع ايم 0 

فبذا أصل ينبغى أن يتفطن له وال أعل . 

فصل 


. [ فى ذكر الأدلة من التكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة التكفار» والنهى 


السرفالموافقة 
والمخالفة 


عن النشيه بهم | 
لكان الكلام فى المسألة الخاصة : قد يكون مندرجا فى قاعدة عامة» بذأنة 
- ر بعض مادل من الكتاب والسنة والإجماع عل الأدر عخالية الكتار » 
والعى عن مشابيتهم فى امجملة » سواءكان ذلك عاما فى جميع الأنواع الطخالفة » 
الا ان و نم لماب زر اس السسياي . 
ثم أتبعناذلك مما يدل على النهى عن مشاببتهم فى أعياههم خصوصاً : 
وهنا نكتة قد نبهت عليها فى هذا السكتاب . وهى : أن الأمر عوافقة قوم 


أوبمخالفتهم : قد يكون لأن نفس قَمْدٍ موافقتهم » أو نفس موافقتهم : مصلحة 





حم له 


وكذلك نفس قصد خالفتهم : أو نفس خالفتهم مصلحة » بممنى : أن ذلك الفعل 
يتضمن مصلحة للعبد أو مسدة » و إنكان ذلك الفعل الذى حصلت به المواققة 
أو الخالفة » لوتجرد عن الموافقة واخالفة :ل يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة» 
وهذا تحن تتفم بنفس متابعتنا لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلي والسابقين » من 
المهاجر بن والأنصار» فى أعمال اولا أنهم فعلوها ار بما قدكان لا يكون لنا. فيا 
متصلحة ؛ لما ورث ذلك : من حبتهم وائتلاف قاوبنا بقاو-هم » وإنكان ذلك 
يدعونا إلى موافتتهم فى أمور أخرى » إلى غير ذلك من الففوائد . كذلك قد 
نقضرر موافقتتنا السكافر بن فى أعمال » ولا أنهم يفعاونها لم تتضرر بفعلها . 

وقد يكون الأمر بالموافقة. واكخالفة لآن ذلك ادل انى يوائق العبد فيه 
أو مخالف متضمن للمصاحة والمفسدة ولو لسر لسك ع عه واه وطافة 
على سبيل الدلالة والقعريف . فتّكون موافقتهم عل الفسدة » وخالفتهم 
دليلا على المصلحة . 

واعتبار الموافقة واخالفة على هذا التقدير : من باب قياس الدلالة . وعلى 
الأول من باب قياس العلة . وقد تمع الأهر 0 المكة الناشكة من تفن 
الفعل الذى وافقناهم أو خالفناهم فيه » وهر نفس مشاركتهم فيه . وهذا هو 
الغالب على الموافقة واغخالفة الأمور بهما والمنهى عنهما . فلا بدمن التفطن لهذا 
معني . فان به يعرف معنى نهى الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيداً . 

واعم أن دلالة السكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها : إنها بقعم بطرريق 
الإجمال والعموم أو الاستلزام ٠‏ وإى النةض الى تش اللكتات ونية 0 
وتدل عليه » وتعبر عنه . ١‏ 

فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعذة فى الجلة ع الآيا تالآمرة 

: عمخالفة اهل 


ثم نتبع ذلك الأحاديث المسرة لمعاى ومقاصد الآيات بعدها . 0 


قال الله سبحانه ( 40 : ١5‏ 15 ولقد 1 تينا بنى تإسرائيل الكتياب والحكم 


الى عن 
8 اتباع أهوائهم 


0 


والنبوة - ورزقنام من الطيبات ؛ وفضلناه على العالمين » واتيناهم بينات من الأمو 
فا اختلفوا إلا من بعد ماجاءم العم بغياً ينهم » إن ر بلك يقضى بينهم يوم القيامة 
فها كانوا فيه مختلفون . ثم جعلناك على شر يعة من الأمر فاتبعها » ولا تتبم أهواء 
الذين لا يعامون . إنهم لن “يغنوا عنك من الله شيا . وإن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض . واللّه ولى المتقين ) . 

لجار سبحا أنه أتم على ا بم الدين والدنيا » وأنهم اختلفوا 
بعد جىء العم بنياً من بعضهم على بعض . ثم جعل ممداً صلى الله عليه وس على. 
شريعة من الأمر شرعها لهء وأمره باتباعها » ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا 
يعلمون» وقد دخل فى الذن لا يعلفون : كل من حالف شر يعته .ول أهواءم 2 
مى ما يبوونه وما عليه المش ركون من هديهم الظاهر : الذى هو من موجبات دينهم 
الباطل وتوابع ذلك .. فهم مهوونه . وموافقتهم فيه : اتباع لما يهوونه . وطذا يفرح 
السكافرون بمواققة المسامين فى بعض أمورهم » ويسمرون به » ويودون أن لو بذلوا 
مالا عظليا ليحصل ذلك . ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم » فلاريب 
أن مخالنتهم فى ذلك أحدم مادة متابعتهم فى أهوائهم » وأعون على حصول مرضاة 
الله فى تركها » وأن موافتتهم فى ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم فى غيره ‏ 
فإن « من حام حول الى أو شك أن دوافعة © 

وأى الأمر ين كان : <صل المقصود. الجلة» و إنكان الأول أظبر . 

ومن هذا الباب قوله سبحابه : (؟١‏ : #5 » الى والذين اتيناام الكتاب 
يفرحون بما أنزل إليك » ومن الأحزاب من يُسكر بعضه » قل : إنما أمرت أن 
أعبد الله ولا أشرك به » إليه أدعو » و إليه مآب . وكذلك أنزلناه حي عر ييا » 
ولئن اتبعت أهواءم بعد ماجاءك من الملل » مالك من الله من وَل ولا واق ) 

فالضمير فى « أهواءم 6 يعود - والله أعر. ٍ إلى ما تقدم ذكره ٠»‏ وهم 
الأحزاب الذين يتكرون بض ما أنزل إليه ؛ فدخل فى ذلك كل من أنكر شي 
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من القرآن 2 “نود أو نصرانى أو غيرها » وقد قال ( ؟ : ١40‏ ولكن. 
تبعت أهواءم من بعد ماجاءك من العل ) ومتابعتهم فها يختصون به من دينهم » 
وتوابع دينهم : اتباع لأهوائهم » بل يحصل اتباع أهوائهم با هو دون ذلك . 

ومن هذا أيضا قوله تعالى ( ؟ : ٠٠١‏ ولن ترضى عنك المهود ولا النصارى 
0 0 ملم ٠‏ قل : إن هُدى الله هو المدى ء ولآن اتبعت أهواءم بعد 
الذى جاءك من العل » مالك من الله من ولى ولا نصير) . 

فاخر كيف فال فى ابر « ملتهم » وى النعى « أهواءم » ارو القوم 
لا .يرضون إلا باتباع الملة مطلقاً . والزجروقع عن اتباع أهوائهم فى قليل أو كثير» 
ومن المعلوم أن متابعتهم فى بعض مام عليه من الدين : نوع متابعة لم فى َس 
ما يهوونه» أو مَظَنَةلتابتهم فوا يهوونه »كا تقدم . 

ومن هذا الباب : قوله سبحانه (؟ : ه54١ ١5١‏ ولئُن أتيت الذن أوتوا 
الكتاب يكل آي ماتَمُوا قبليك . وما أنت بتابع قبلتهم » وما بعضّهم بتابع 
قبلة بعض » ولئُن اتبعت أهواءم من بعد ماجاءك من العلم » إنك إذا لمن 
الظالمين » الذين اثينام السكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءمم » وإن فريقاً منهم 
ليسكتمون المق وم يعلمون » المق من ربك » فلا تسكونن. من الممترين » 
ولكل وجهة هو موليها » فاستبقوا الليرات » أينها تتكونوا يأت 8 الله جميعا » 
إن الله على كل شىء قدير؛ ومن حيثخرجت فول وجهك شَطْرالنجد الحرام » 
اي و اب ونا لله شاف ا لسو و حيث شرحت قرول 
وجمسك شطر السجد المرام » وحيث ها كت فولوا وجوهك شَطرهء لثلاً 
يكو لقا عليكم حجة ء إلا الذين ظلموا متهم ) . 

قال غير واحد من السلف :معناه لثلا يحتمج المبود عايكم بالموافقة فى القبلة > 
فيقولوا : قد وافقونا فى قبلتنا » فيوشك أن يوافتونا فى ديننا » ققطع الله 
عخالفتهم فى القبلة هذه الحجة » إذ « المحة » اسم الكل مايحتج به من حق 


«القملة: خالفة 
السكافرين 


وناطل » « إلا الذين ظاموا منهم » وهم قريش - فإنهم يقولون : عادوا إلى قبلتنا» 
فيوشك| ن يعودوا إلى ديننا . 

فين سبحانا أن من حكة نسخ القبلة وتغييرها : تخائفة الكافر بن فى 
قبلتهم ؛ ليكون ذلك أقطم لما يطمعون فيه من الباطل » ومعلوم أن هذا امعنى 
ثابت فى كل خالفة وموافقة » فإن السكافر إذا اتّبع فى شىء من أمره كان له من 
المجة مثل ما كان ؛ أو قر يب ثما كان للعرود من اللحة فى اليك : 

وقال سبحانه : ( " : ٠١5‏ ولا تسكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم الببنات ) وهم الببود والنصارى الذين افترقوا على أ "كثر من سبعين فرقة » 
ولهذا نبى النى صل اله عليه وسم عن متابعتهم فى نفس التفرق والاختلاف » 
مع أنه صبلى الله عليه وس قد أخبر « أن أمته ستعيرق عل ثلاث وسيعين (رقة)» 
مع أن قوله : لا تسكن مثل فلان ١‏ قد يعر بماثلته بطريق اللفظ أو المعنى . و إن ل 
يمء دل عل أن نس القت » وترك مشام توم أعس مشروع . ودل على أنه كلا 
بعد الرجل عن مشابمتهم فها لم بشرع لنا كان أبعد عن الوقوع فى نفس امشابهة 
الممى عنها . وهذه مصلحة حليلة . 

وقال سبحانه لموسى وهرون : ( ٠١‏ : 89 فاستقما» ولا تتبعان سبيل الذين ٠‏ 
لا يعامون ) وقال سبحانه (7 : ١4١‏ وقال مومى لأخيه هرون : اخلفنى فى 
قوى وأصلح » ولا تتبع سبيل المفسدين ) وقال تعالى ( 4 : ١١6‏ ومن يشاقق 
الرسول من بعد ماتبين له الهدى» و يتبع غيرسبيل المؤمنين» نَل ما تولى وله 
جهنم ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وماهم عليه من اللدى والعمل : هومن سبيل غير المؤمئين » بل من سبيل 
الفسدين » والذين لا يعامون » وما يعد ر عدم اندراجه فى العموم » فالنهى ثابت 
عن جنسه » فيسكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهى عنه » ومقار بته 
فى مظنة وقوع المنهى عنه . 


قال سبحانه : ( ه : 4.» 4 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق . مصدقا لما بين 
يديه من السكتاب ومهيمتا عليه ٠‏ فاحكم بينهم بما أنزل الله » ا أعرادم 
عا حاءك من المق يكن حعانا سك شرعة ومهاسا ء ولو حاء الله 
عاك أمة واحدة » ولسكن ليباوك فيا آنا كر » فاستبقوا اكرات . إل أله 
م فينبشك با اكت هه ختلفون . وأن اعكم بينهم ما أنزل الله » 
ولا تتبع أهوا اءهم . واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ماأتزل الله إليك ) ومتابعتهم 
فى هديهم : عى من اتباع ما هوونه » أو مظنة لاتباع ماهوونه » وتركها معونة 
ل ترك ذلك » وحَسْم لادة متابعتهم فها يهوونه . 

واعم أن فى كتاب الله من النبى عن مشابهة الأم السكافرة وقصصهم 
التى فيها عيرة لنا. بترك مافعلوه كثير. مثل قوله » 1 ذ كر مافعله بأهل الكتاب 
من للثلات ( :5ه + فاعتهزوا نأك الأبصار) وقوله : ( :١‏ 1 لقدككان ى 
قصصهم عبرة لأولى الألباب ) وأمثال ذلك .. 

ومنه ما دل على مقصودنا » ومنه مافيه إشارة 0 للمقصود . 

ثم م ىق كان لقره :سان أن خالفتهم فى عامة أمورهم أصلح لنا » لجميع 
الآيات دالة على ذلك . و إنكان المقصود : أن مخالفتهم واجبة علينا ء فبذا إِغا يدل 
عليه بعض الآيات دون بعض . 

0 ذ كرناما يدل على أن خالفتهم مشروعة فى الجلة » إذ كان هذا هو 
لطر ا 

وأما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها » وتمييز الواجب عن غيره : 
فليس هو الغرض هنا . 

وسنذاكر إن شاء الله : أن مشابهتهم فى أعيادهم ار 00 
السألة القتصودة هنا بعينها » وسائر المسائل سواها إتما جليها إلى هنا : تقر بر القاعدة 
السكلية العظيمة النفعة . 


»« - الصبراط 


دقاتالؤمنن 
والنائقين 


قال اللّهعز وجل ( .4 : 07> - ©« المنافقون والمناققات بعضهم من بعض 4 


يأمرون بالتكر» وينهون عن العروف » ويقبضون أيديهم » نسوا الله فنسيهم  »‏ 


0 00 الفاستون » وعد الله المنافقين والمنافققات والكفار نار جهم خالدين. 
فبهاء هى 00 ولس اله ولم عذاب مقم » كالذين من ن قبلكم كانوا أَعَدَ 
متم ا كت اران وارلاما سر بخلاقهم ا 
كا استمتع الذين من قبلك م بخلاقهم » وَخُدْمُ كالذى خاضوا» أولئك حبطت. 
أعمالم ف الها والاخرة» وأولئك هم الماسرون » م يأتهم تٌَ الذين من قبلوم. 
ال سار لم ام » وأسعاب مدين والؤتفكات ؟ أتتهم رسلهم 
بالببنات » فسا كان اله ليظامهم » ولسكن كانوا أنفسهم يظلمون . والؤمنون 
والؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون بالمعروف و يمهون عن المتكر » و يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة » ويطيءون الله ورسوله . أولكك سيرحمبم الله » إن الله 
عزيز حكيم ؛ وعد الله المؤمنين والؤمنات جنات خرى من كنا الامار عارث 
فها؛ ومسا أن طليبة فى جنات عدن » ورضوان من الله كر ء ذلك هو الاور 
لعظلم ا ل سس علبهم ومأواهم 


و بس الصير) . 


جم 


بين اللّه سبحانه وتعالى فى هذه الآيات أخلاق المنائقين وصفاتهم » وأخلاق. 
الؤمنين وصفاتههم » وكلا الفر يقبن مظهر للإسلام . ووعد المنافقين المظلهر ين للإسلام 
- معهذه الأخلاق - والكافر بن المظهر بن للسكفر: نار جهنم ) وأض نليه مجيات 
الطائفتين . 

رداك الله عبده ورسوله عمداً صل الله عليه وس » وهاجر إلى اللدينة صار 

٠‏ الناس ثلاثة أصناف : مؤمن » ومنافق » وكافر . فأما الكافر ‏ وهو المظرر الكفر ؛ 


فأمره بين . و إنما الغرض هنا متعاق بصفات المنافقين المن كورة في الكتاب والسنة ى' 


سوحن 


فإنها هى التى مخف على أهل القبلة » فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم 
من بعض » وقال فى المؤمنين « بعضهم أولياء بعض » 
وذلك لأن مناقتين 'شابهت قاوبهم وأعبالطم » وه مع ذلك ( 5ه : 14 
تحسبهم جنيع كما فليست قلوبهم متوادّة متوالية » إلا مادام الغرض 
الذى يؤمونه مشتركا ينهم » ثم يتخل بعضهم عن بعض » بخلاف المؤمن » 
'فإنه يحب المؤمن » و ينصره بظبر الغيب » و إن تناءت مهم الديار» وتباعد الزمان . 
ثم وصف اله سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعماهم فى أنفسهم وفى 
غيرم . وكلات الله جوامع . 
وذلك : أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين . أحدها : أن يعمل ما يتعلق بالمرء 
ويك ؛ والثاى :أن يأر غيره بالفعل والترك » ثم مله :ما أن هو ا" 
بنفعه » أو ينفع به غيره . فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع م 
أحدها : مايقوم بالعامل ولا يتعاق بغيره » كالصلاة مثلا . 
والثالى : مايعمله لنفم عبره » )كالزكاة , 
والثبالث : مايأمر غيره أن يفعله » فيكون الغير هو العامل » وحظه 
هو: الأمر به . 
فال سبحانه فى وصف المنافقين « يأمرون بالمنسكر و ينبون عن المعروف » 
و بإزائه فى وصف الؤمنين « يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » . 
١‏ و العروف » اسم جا مع لكل مايحبه الله اا 
و« التكر» اسم جامع لكل نا وه الله ونا عنة 
ثم قال « ويقبضون 0 قال ماهد : يقبضونها عن الإنفاق فى 
سيل الله » وذال قتاكة : ضورق لم عن كل خير؛ فجاهد أشار إلى النفع 
بالمال .وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن . وقبضْ اليد : عبارة عن الإمساك»6] 
فى قوله تعالى ١0(‏ : 59 ولا تجعل يدك مغاولة إلى عنققك ؛ ولا تبسطها كل البسط) 
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وف قوله ( ه وقالت السبود بد الله مقلرك عل أبريم :ولسوا لقره 
بل بداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) وهى حقيقة عرفية » ظاهرة من الأفظ » 
أو فى از مشهور ٠‏ : 

و بإزاء قبطن أبديهم : قوله فى المؤمدين ( يؤتون الزكاة ) فان الزكاة - وإن 
سن فى الله رك فا انم سكل نفع للخلق 
من نفع بدنى أو مالى . فالوجهان هنا كالوجهين فى قبض اليد . 

ثم قال (: | الله فنسيهم ) ونسيان الله : ترك ذ كره ‏ 

و بإزاءذلك قال فى صفة الؤمنين ( يقيمون الصلاة) فإن الصلاة أيضاً / 

الصلاة المفروضة والقطوع . وقد يدخل فيها كل ذ كر الله : إما لفت و إها مسي 9 

ان رن الله ءنه د مادمت تذ كر الله فأت في صلاة ان كا 
فى السوق » وقال معاذ بن جبل « مدارسة العم أسبيح © . 

ثم ذكرما وعد اله به الناققين والتكفار من اللعنة » ومن النار والعذاب القم 


فى الآخرة . 





() لعله ‏ رحمه الله يريد المعنى : الخال . يعنى أن يكون الؤمن عاله فى 
الاستقامة » وتقدير نعم الله عليه وشكرها ا موضعها الذى تقتضيه 
ارت ورحمده وأسماؤه وسفاته : فإند يكون ذلك ذا كرا ريه - لآن الذ كر ضد 
النسيان والغفلة . فا سىء عبد إلى نفسه يوضع النعم فى غير موضعها » واستعمال 
قليه وعقله وجوارحه فى غير ما تقتضيه حكنة الرب ورحمته وأسماؤه وصفاته : إلا 
عن نسبان لله ربه ورب العالمين » وعن غَمْلة عما خلق له فى هذه الدار من الابتلاء 
والامتحان » وعن غفلة عن مراقبة ريه الرقيت الشهد الحسيب . وجما أعد له فى 
الحياة الآخرة التى لا ريب إقها . والقى مجزيه فا الرب العليم اللحسكم الجزاء الأوفى 
وإذا تدبرت هذا فبمت معنى قول ابن مسعود » بل وفبمت حقيقة الصلاة » وسى 
مقابلتها فى النافقين بنسيان الله وأنها توثيق صلتك بربك الغى الخبد . بتقديرك 
لنعمه وإدامة شكره فانك الفقير الذى لا سعادة لك إلا بتوثيق صلاتك به . 


و بإزائه : ما وعد الله الؤمنين : من الجنة والرضوان » ومن الرحمة . 

0 فى ترتيب الكيات وألفاظها أسرار كثيرة » ليس هذا موضعبا . و إنها 
الغرض تمبيد قاعدة لما سنذ كره إن شاء 5 

وقد قيل : إن قوله ( ولمم عذاب مقيم ) إشارة إلى ما هولازم هم فى الدنيا 
والآخرة : من الالام النفسية عَم وحَرّنا » وقسوة وظلمة قاب وجهلا ٠‏ فان 
للكفر والمعاصى من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عل . ولهذا تحد غالب هؤلاء 
لابطيبون عبشم إلاها ل لى عقوطهم » و يلهى قلومهم » من تفاول مسكر» أو رق ية 
مله » أوسماع مطرب وتحو ذلك . 

و بإزاء ذلك : قوله فى المؤمنين (أوائك سير مهم الله ) فان الله يمحل للمؤمنين 
من الرحمة فى قاو بهم وغيرهاء با يجدونه من حلاوة الإعان» و يذوقونه من طعمه » 
وانشراح صدورم للاسلام- إلى غير ذلك من السرور بالاإيمان الكل للع لايل 
الصالح مالا يمكن وصفه . 

ْم قال سبحانه فى تمام خبر المنافقين (كالذين من قبلكم كانوا أشد 5 قوة 
وأ كثر أموالا وأولاداً ) وهذه السكاف قد قيل : إنها رفع » خبر مبتدأ محذوف 
تقديره : أتم كالذين من قبلكم . وقيل :إنها نصب بفعل محذوف» تقديره : فعللم 
كالذين من قبلكم ل ار ليك 

* كاليوم مطاو با ولا طالياً * 

ص ى م أرَ كاليوم . والتشبيه ‏ على هذين القولين ‏ فى أعمال الذين من قبل . 

وقيل : إن التشبيه فى العذاب . 

ثم قيل : العامل محذوف © أى لعنهم وعَدَّهم كا لعن الذين من قبلم . 

وقيل - وهو أجود ‏ بل العامل ما تقدم : أى وعد الله المنائقين كوعد الذين 


من قبلك » ولمنه مكل ن الذين من قبل . ولم عذاب مق مكالذين من قبلكم . 
مُحلها نصب رن كر ف ره لل 


موضع الكاف 
فى « كالذين” 


من تبلج » 


رحتيقة الام على هذا القول : أن الكاف تنازعها عاملان ناصبان 0 أل 
ناصب ورافع . من جنس قوم لنت اين ري . ولسرير لم 
فها إذا لم ختاف العامل ‏ ل لي ا 
أحدها -وهو قول سببوبه وأحابه - أن العامل فى الاسم :هو أحدهاء وأن 
الآخر حذف معموله » لأأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد 
والثانى : قول الفراء وغيره من السكوفيين : أن الفعلين عملا فى هذا الاسم 5 
وهو برى أن العاملين يعملان فى المعمول الواحد . 
وعلى هذا اختلافهم فى نحو قوله ( ٠:0٠‏ عن الهين وعن الشمال ل 
فعل قول الأولين » يكون التقدير :وعد الله المنافقين النار : كوعد الذين من 
قبلكم 1 م عذاب متهم :كالذين من قبلعم » أو كمذاب الذين من ن قبل 4 
حذف اثنان من هذه المعمولات» إدلالة الآخر علمهما وم بسلاحسئون حدذدف 
الأولين . 
وعل القول الثاق : كن أن يقال : الكاف امد كور بعينها هى التعاقة 
٠‏ بقوله « وعد » و بقوله « لعن »6 و بقوله م ولم عذاب مقيم » لأن الكاف لا . 
يظهر فبها إعراب . وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصبّ ظاهر 
آ وإذا قيل : إن الثالث يعمل الرقم » فوجبه : أن العمل واحد فى اللفظ » 
إذ التعلق تعلق معنوى لا لفظى . 
وإذا عرفت أن من الناس من بجمل التشبيه فى العمل . ومنهم من بحل 
التشبيه فى العذاب : فالقولان متلازمان . إذ المشابهة فى الموجب تقتضى المشاببة 
ار ولك وار حاوف مسري ان شرا ْ 
وكذلك ماد تراه من اختادف التو بين فى وسوب للف وسريةة 
0 ومآخذ» لاتقتضى اختلافاء لا فى إعراب ولافى معنى 
فإذن الأحمان + أن تتعلق الكاف بمجموع ا تقدم من العمل والجزاء . 
فيكون التشبيه فيا لفظيا . 5 


0ك 


.وعل القولين الأولين : يكون قد دل على أأحدها لفظا . ودل على الأخرازوماً 
وإن سلكت طر يقة الكوفيين على هذا : كان أبلخ وأحسن » فإن لفظ الآبة 
يكون قد دل على المشابهة فى الأمرين من غير حذف » وإلا فيضمر : حالكم 
كال الذين من قبلكم . ونحو ذلك . وهو قول من قدره : أتم كالذين .رق 
قبلكم . ولا يسع هذا المككان سل )كار دن هذا ان الشرص مساق برد 
وهذه المشاءبة فى هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين » من قوله ( ويطيعون ' الشابهة فى 
الله ورسوله ) فان طاعة الله ورسوله تنافى مشابهة الذين من قبلك . ار 
'( كالذين من قبلك كانوا أشد متكر قوة وأ كثر أموالا وأولاداً فاستمتعوا مخلاقهم 00 
فاستمتعتم مخلاقكر كا استمتع الذين من قبلسكم بخلاقهم وخضتم كالذى خاضوا) 
فاللمطاب في قوله « كانوا أشد منكم قوة » وقوله « فاستمتعتم » إن كان 
لامنافقين : كان من باب خطاب التاوين والالتفات . وهذا انتقال من الغيبة إلى 
الحضور » كك فى قوله ( الام . مالك يوم الدبن . إياك نعيد وإياك 
نستعين) ثم حصل الانتقال من الطاب إلى الغيبة فى قوله (أولئك حبطت أعماللم) 
وكا قوله ( ٠١‏ : ؟؟ حتى إذا كتم فى الفلك وجَرَين بهم بربح طيبة وفرحوا 
بها ) وقوه 88 : ١١‏ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أوائك هم 
الراشدون ) فان الضمير فى قوله ( أوائك حبطت أعمالهم ) الأظهر : أنه عائد إلى 
المستمتعين الخائضين من هذه الأمة. كقوله فبا بعد( ألم يأتهم نبا الذين من قبلهم) 
.وإنكان امطاب لجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الالثفات إلافى الموضع الثانى 
وأماقوله ( فاستمتعوا مخلاقهم ) فنى تفسير عبد الرزاق عن معمرعن الحسن فى 
قوله(فاستمتعوا مخلاقهم )قال: بدينهم . وبروى ذلك عن أبى هريرة رضى الله عنه 


ع 


الؤمنين 


معنى «الخلاق». 


وروى عن ابن عباس : بنصيمهم من الأخرة فى الدنيا م وقال ١‏ خرون : 
«بنصييهم من الدنها . 


1 كد 


قال أهل اللغة « الخلاق » هو النصيب والمظ . كأنه : ما خلق للانسان 
أى ما قدر له » كا يقال : القنسم لا قسم له . والقصيب .ما تسسالهءأى أن ” 
ومنه قوله تعالى (؟ : ؟١٠‏ و 5+٠‏ ماله فى الآخرة من خلاق ) أى من نصيب : 
رفول انبى صلى الله عليه وسلم « إنما يلبس المر بر من لاخلاق له فى الآخرة » . 

والآبة تتم ما ذكره العلماء جميعهم . فإنه سبحانه قال (كانوا أشد ع قوة 
ع 01 ص ع 
ل وأولاداً ) فتلك القوة التى كانت فيهم كانوا يسستطيعون أن يتعملوا 
لديا والاحرة ‏ وكدلك آذرا 0 آر 9 ٠‏ وتلك القوة والأدوال والأولاة 
هو الخلاق » فاستمتعوا ستمتعوا بقوتهم وأمواهم » وأولادم فى الدنياء ونس الأعمال التى 
عملوها يذه القوة ؛ والأموا ال : هى دينهم وتلك الأعمال » لو أرادوا سا الله ' 

60 0 
والدار الادرق» لكان لم ثواب فى الآخرة عليها فتمتعهم مها لعن حظوظهم 
العاجلة بها . فدخل فى هذا من لم يعمل إلا لدنياهو» سواء كان جنس العمل من 
البادات أ عرها” 

ثم قال سبحانه : ( .9 : .5ه فاستميءت بلاقم كا استمتع الذينمن قبا 2 
بخلاقهم وخضتمكالذى خاضوا ) . 

)0 الأولى أن .يقيد الثواب هنا « بالحسن » أو اليل » أو نحوه . لأن كل 
عامل فلا بد أن .يتوت له ف ٠‏ قال الله تعالى ( «م: 
م هل ثوب السكفار ما كانوا يفعلون ن ؟ ) وكلة د ثواب » فى الاغة بمعنى الراجع 1 
وقد سمى الله الجزاء ثوابا لأنه يثوب ويرجع إلى العامل فى الدنيا قبل الآخرة » . 
ليفحصه وعرف به ضلال عمله وهداه ا فيمكنه إذا كان بقظا بفعطخص ثواب عمله. 
وعرانه ىكل وفت 2 أن يتبين مافى عمله من جهل وضلال ونقص وفساد » 
وإخلاص ورياء » وشرك وتوحيد . ولو أ نكل عامل فعل كذلك لاستطاع أن. 
حرج الضال من ضلاله إلى الهدى « ومن العصيان إلى الطاعة » ومن الشرك إلى 
التوحيد » ومن الكفر بالله وآياته ورسوله وكتابه إلى الاعان » ومن الغرور 
والغفلة إلى اليقظة وشدة تحرى صراظ الذين أنعم الله علهم : فلا زال /ثداد هدى. 
وإعانا » ولكن 1 كر الناس لا سملون . 


حجاأهم؟ سا 


وى « الذى © ودهان . أحسهما : أنياصفة الصدرء أى كاللوض الذى. 
خاضوه . فيكون العائد محذوفا . كا فى قوله : ( 5" : »١‏ أو لم بروا أنا خلقنالم 
ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالتكون ) وهو كثير فاش فى اللغة . 

والثانى : أنه صفة الفاعل» أ ىكالفريق » أو الصنف » أو الجيل : الذى 
خاضوه . كا لوقيل : كالذين خاضوا . 

وجمع سبحانه بين الاستمقاع بالخلاق وبين اعلكوض ان فساد الدين إما 
أن بقع بالاعتقاد الباطل والفكلم 0 يقع فى العمل بخلاف الاعتقاد الحق . 
والأول : هو البدع وحوها . والثنى : هو فسق الأعمال ونحوها . 

والأول : من حهة الشيات . والثاى : دن جهة الشهوات . 

ولهذا كان السلف يقولون « احذروا من الناس صنفين : صاحب هوى قد 
فتنه هواه » وصاحب دنيا أعمته دنياه » . 

وكانوا يقولون « احذروا فتنة العالم الفاجر» والعابد الجاهل . فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون » فهذا يشبه الغضوب عليهم الذين يعامون الاق ولا يتبعونه . 
وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير عل ا 

ووصف بعضهم أحمد بن حنبل » ققال « رمه الله » عن الدنيا ما كان أصبره » 
و بالماضين ما كان أشببه» أتته البدع قنفاها.. والدنيا فأباها » . : 
٠‏ وقد وصف الله أنمة المتقين فقال : ( ؟” : 28 وجعلناهم أعة مهدون. باسنا 
لما صبرواء وكانوا بآياتنا «وقنون ). فبالصبر : تترك الشهوات . وباليقين : تدفم. 
الشات 7 

ومنه قوله فى سورة العصر (وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر )) وقؤله : 
(م:ه؛ واذكر عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أولى الأبدى والأأبصار) . 

ومنه الحديث المرسل عن النبى صل الله عليه وسم « إن الله حت البصير 
الناقد عند ورود الشمبات » و بحب العقل السكامل عند حلول الشهوات» . 


المكةفق ”5 


الاستمتاع: 


والخوض. 


القرآن عام 


[للناس إلىآاخر 


الدهر 


#5 د 


فقوله سبحانه : (. : .58 فاستمتعتم مخلاة كم ) إشارة إلى اتباع الشبوات 
رهرداء الطاء ‏ 

وقوله : (؟: ك5 وخضتم كالذى خاضوا ) إشار: ة إلى اتباع الشبهات . وهوداء ' 
المبتدعة وأهن الأهواء وانخصومات . وكثيرا ما جتمعان . فقَلّ من تحد فى اعتقاده 
فساداً إلا وهو ظاهر فى عمله.. وقد دلت الآبة على أن الذين كانوا من قبل 
ستمتعوا وخاضوا . وهؤلاء فعلوا مثل أولئك . 

م قوله : ( فاستمتعتم ) و( خضتم ) خبر عن وقوع ذلك فى الساضى . وهو 
ذم لمن يفعله إلى نوم القيامة » كسائر ما أخبر الله به عن أعمال وصفات الكفار 
وامنافقين عند مبعث عبده ورسوله تمد صل الله عليه وسلِ . فإنه ذم من يكون حاله 
حالم إلى يوم القيامة . 1 

وقد يكون خبراً عن أمى دا 5 مدر 0ه وإن كان عر أطت ال 
نه وكالضمير فى نحو قوله : ( اعبدوا ) ( واغساوا ) ( واركمواواسجدوا ) ( وآمنوا) 
أن جمي الوجودين فى وقت النى صلى الله عليه وسل و بعده إلى يوم القيامة 
تخاطبون بهذا التكلام » لأنهكلام الله . وإنما الرسول ميلغ عن الله . 

وهذا مذهب عامة المسامين . وإن كان بعض مئ تكلم فى أصول النقه : 
اعتقد أن تمير امطاب إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول » وأن سائر 


للوجودين دخاوا : إما بما عامناه بالاضطرار من استواء الحم »ما لو خاطب النبى 


صلى لله عليه وس واحداً من الامة ٠‏ و إما بالسئة» و إما بالاجماع » و إما بالقياس . 
فيكو نكل من حصل منه هذا الاستمتاع واللموض خخاطباً بقوله : ( ذا ستمتعم ) 
( وخضتم ) وهذا أحسن القولين . 

وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين امائضين بقوله : ( أوائك حبطت 


أأعماهم فى الدنيا والآخرة . وأولئك هم الفاسرون ) . 


وهذا هو المقصود هنا من هذه الآبة . وهو أن الله قد أخير أن فى هذه الأمة 





من استمتع خلاقه »كا استمتعت تعت الأمم قبليم تك خاضوا . وذمهم 
على ذلك وعم عل لا 1 

نم حَضهم على الاعتبار يمن قبلهم فقال : : (: "١‏ ألم يأتهم نبأ الذين من 
تقبلهم قوم نوح وعاد وثمود ‏ الآية ). 





وقد قدمنا : أن طاعة الله ورسوله فى وعيف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء : , 


من مشاببة القرون المتقدمة . وذم من يفعل ذلك . وأسره مهاد السكفار والمنافقين 
بعد هذه الآنة : دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين . 
ثم هذا الذى دل عليه الَكتاب من مشامبة بعض هذه :الأمة للقرون.الماضية 
فى الدئيا وفى الدين » وذم من يفعل ذلك دلت عليه أيضاً سنة رسول الله صلى الله 
عليه وس وتاوك هله الآبة على ذلك أصحابه رضى الله عنهم .. 
فءن ألى هر ئرة رضى الله عنه عن ن التبى صلى الله عليه وس قال :« لتأحْذن 
5 أخذت الأمم 0 : راط بشواع » وشيرا بشبر» ونا باع ا 
أن أعدا دن أولئك دل جحر صب الاخلتيوه - قال أبو هر بره ٠‏ اقرقا إن 
١‏ شتم (كالذين من م وا أشد متم قوة - الآنة) قالوا : بارسول الله 
ا ارس والروم » وأدل * الكتاب ؟ قال : فهل الناس إلا كم ”"©» . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى هذه الآبة :“أنه قال : « ما أشبه الليلة 
ل ل ل ل 


5 


)0 رواه ابن جرير فى تفسير الآنة من سورة التوبة من طريق أنى 0 
سعيد بن أبى سعيد القبرى عن أبى هريرة . وقال الحافظ ا 0 وله شاهد 
ق الصحيح 2 


(؟) رداه ابن جري عن ابن جري عن عطاء عن عن عكرمة عن ابن ن عباس وزاد 
دلا أعم إلا أنه قال : والذى نفسى بيده لتتبعنهم حت لو دخل الرجل منهم جحر 
:خب لدخلتموه » 


ماجاء من 
الأحاديث قف 
التحذير من 

التشيه 

اغشوب 
علهمو الضالين 


خوفالرسول 
الفتنة من 
الاستمتاع 
بالد نيا 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنهقال «أت أشبه الأم م بنى 01 اليل 
معنا وهلي . . تتبعون عملهم حَذوالقدةٍ بالق ع أن ل ادو 
العكّل أ 297410 

وعن حذيفة 0 رضى الله عنه قال « المنافقون الذين م مح اليوم. 
شر من المنافقين الذينكانوا على عهد رسول الله صلى م 00 ٠‏ قلنا + 
وكيف ؟ قال : أولئككانوا تخفون نفاقهم » وهؤلاء أعلنوه ”” 0 

نا السنة : لخاءت بالإخبار عشاميتهم في الدنيا » ود ذلك » والنهى عن 
ذلك . وكذلك فى الدين . 

فأما الأول الذى هو الاستمتاع باملاق : ففنى الصحيحين عن مرو بن عوف 
الك ررك الد ال اا عليه وس « بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى لبر بن يأتى. 
2 كن سولاك صل الله عليه وس هوصّال أهل البحرين » وأَمَرَ 
عليهم العلاء بن الضرهى” . فقدم أو عبيدة عال من البحر بن »فسمءت الأنصارا 
بقدوم ألى عبيدة . فواكز | صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وس . فسا 
صل و الله صلى الله عليه وس 0 فتعرضوا له 2 ليسم رسول الله 
صل الله عليه وس حين رهم . ثم قال : أ عم أن اا عبيدة قدم بثى 

من البحر بن ؟ فقالوا : أجل » يا رسول الله . فقال : أبشيروا » وأْمُوا ما 5 
لام أخثى عليك » ولسكن أخثى عليم : أن تسّط الدنيا عليم م 
كلت على من كات قبلك » قتنافموها كا تنافسوها » قتهلككم, 
6 أملكتيم 3 


. رواه البغوى فى تفسير الآنة‎ )١( 


(؟) رواءمسم فى التفسير عن إسحاق بن ابراهم . كذا ذكر النابلدى فى ذخائر 
الواريث . ولم أجده فى التفسير من مسل طبعة الصرية. وقد رواه البخارى فى الفئن 
ىدم باب إذا قال عند قوم شيئا * ثم خرجع فقال علافه»وانظر شير حه فى 7 (جمد 
صاء) : 


فقد أخبر البى صلى الله عليه وس : أنه لا مخاف على أمته فتنة الفقر . وإنما 
مخاف بنط اللدنيا وتفافسها وإهلااكها . وهذا هو الاستتمتاع بالكلاق » المذ كور 
دما 

وفى الصحيحين : عن عُقبة بن عام رضى الله عنه : أن النى|صلى اللّه عليه 
وسل « خرج يوما فصل على أهل أَخّدٍ صلاته على اميت . ثم انصرف إلى المنبر 
ققال : إى ور لك. و شهيد علي دياك تاك دري الآ 
إن أغطيت منانيج حرائن الأرض » أو مفاتيح الأرض . وإ والله ما أخاف 
عايم أن م بعدى » ولسكن أخاف عليك : أن تتنافسوا فبها -وفى روايق# 
ولتكى حدق عليك أن تنافسوا فهاء وتقتتلوا» فتهلكوا كا هلك من كان 
قبلم سه اسك ا لا سول اس اال عليه وس 
على المفير » . 

وفى بيج مسل عن عبد الله بن عمر رضى اله عنهما عن رسول اله صلى الله 
عليه وس قال « إذا فتّحت عليك خزائن فارن. والروم : أىّ قوم أتم ؟ قال 
عد ارك بن عرف : سكون 5 أمرنا الله عر وجل . فقال رسول الله صل الله 
' عليه وس : تنافسون » ثم تحاسدون » ْم تداررن ‏ أو تتاغصون » أو عر ذال 
ثم تنطلقون إلى مسا كن المباجر بن » فتحماوا بعضهم على رقاب بعض »© . 

وف الصحيحين عن أى سعيد اللدرى ردى الله عنه قال (( جلس ردول الله 
صلى الله عليه وسل على المنبر» ولسنا وله . فيال : إن عا أحاقة عليك بعدى : 
ا د دعر لله ريشي فال جل اوبات اللرل الت برسول اله 
قال : فسكت عنه رسول الله صل الله عليه وس . فقيل نااك كل 
رسول الله ولا يكلمك ؟قال : ورأينا أنه يرل عليه . فأفاق مسح عنه الحضاء 
وال : أبن هذا السائل ؟ وكأنه تمده ٠‏ فقال : إنه لايأتى المير بالشر ‏ وفى روابة 
فقال : أبن السائل 1 نقاً #أْوَ خير هو ؟ ثلاث إن الخير لا يأتى إلا باللخير . و إن ما 


شوم لدم 


اك مايقل خبطا أو بل 10 كل لسع ليبا ا كسس إدا 
متت خامرناها استقبلت عن الشدسن » طالطت ويالت ,م ولعت وان 
هذا الال خَضْر خاو ؛ و رم صاحب الس هو ان أعطى منه اللكين والبتم 
رن الول ا قال سول الل سل اللا عليه وس - وإنه اله رن 
حتهكالذى يأ كل ولا شبع . ويكون عليه شاهدا بوم القيامة ”© » 


)١(‏ قال ابن الأثير فى النهاية فى مادة « خض » : هذا الحدرث بحتاج إلى شرح 
ألفاظه جتمعة » فانه اذا فرق لابكاد يغهم الغرض منه . 

« الحبط » بالتخريك : الملاك يقال : حبط خبط حبطا. وقد تقدم فى الحاء . 
وديم » يقرب » أى يدنو من الهلاك و « اضر » بكسر الضاد : نوع من البقول 
ليس من أحرارها وجيدها . و « ثلط » البعير يشلط ؛ إذا ألق رجعه سهلارقيقا . 

ضرب في هذا الحديث مثلين . أحدهما للمغرط فى جمع الدنيا والمنع من حقها . 
والآخر : للمقتصد فى أخذها والنفع بها . 

فقوله ه ان تما ينبت الريع :ما يقتئل حبطا» أو إلى » فإنه مثل لالمقرط الذى 
يأخذ الدنيا بغير حقها . وذلك : أن الوبع تنبت أحرار البقول» فشَكثر الساشية منه 
لاستطابتها إياه » حى تنتفخ بطونها عند محاوزتم حد الاحمال » فتنشق أمعاؤها من. 
ذلك » فتهلك أو تقارب الحلاك . وكذلك الذى مجمع الدنيا من غير حلها » وعنعها 
مستحقها : قد تعرض للهلاك فى الآخرة بدخول النار » وفى الدنيا بأذى الناس له » 
وحسدم إياه » وغير ذلك من أنواع الأذى . 

وأما قوله « إلا 7 كلة الخضى » فإنه مثل للبقتصد . وذلك : أن الخضر لبس" 
قن در ار البتقول وجيدها التى ينبتها الربيع بتوالى أمطاره » فتحسن وتنعم » ولكنة 
من البقول التى ترعاها الواثثى بعد هيج البقول ويبسها » حيث .لا تحد سواها » 
وتسمبها العرب « الخنبة » ب بفتتح اليم والنون والباء ‏ فلا ترى الماشية تكثر من 
أ كلها ولا نستمرءها . فضرب1 كلة الخضر من اللوائى مثلا لمن يقتضد فى أخذ الدننا 
وجنعها . ولا محمله الحرص عل أخذها بغير حقها . فهو بنحوة من وبالها »كا نحت 
كلة الخضر . ألا تراه قال « أكلت حت إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين. 
الشمس فثلطت وبالت » أراد : أنها إذا شبعت هنها بركت مستقيلة عين الشمس د 


وروى مسل فى سميحه عن أبى سعيد رضى اله عنه عن النى صلى الله عليه 
وس قال « إن الدنيا حاوة خَضرة » و إن الله سبحاته مستخلفم ا ار 
كيف تعملون ؟ فاتقوا الدنيا . واتقوا النساء . فإن أولَ فتنة بنى إسرائيل كانت 
فى النساء «( 





لخذر رسول الله صل الله عليه وسلم فتنة النساء » معلا بأن أول فبنة . 


بق إسرائيل كانت فى الما 

وهذا نظير ماسنذ كره من حديث معاو بة عنه صلى الله عليه وس أنه قال 
« إنا هلك بنو إسرائيل حين 0 نساومم - إيعى وَصْل الشعر » 

وكتر من مشاءرات أهل السكتال فى 5 وغيرها: إنما يدعو إلمها النساء 

وأما الموض كالذى خاضوا : فروينا مر حديث الثورى وغيره عن 

ل لام م ل عبد الله بن عمرو 
رض الله عنهما قال : قال .رسول الله صل الله عليه وس ليأتين على أمتى ما أني 
على بنى إسرائيل لقال بالنمل » حتى إذا كان مهم من ان أ ك1 علا نية 
كان من أمتق من يصنع ذلك . و إن بنى إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة 
وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة »كلهم فى النار إلا ملة واحدة . ؤالوا: من 
هى يارسول الله ؟ قال : ما أنا عليه الهوم وأحابى »© رواه أبو عبدى الترمذى . 
وقال : هذا حذيث غر يب 0 لانعرقه من هذا الوجه. 


وهذا الافتراق مشهور عن النى صلى الله عليه وسلم من حديث ألى هر برة 


ح تستمرى بذلك ما أ كلت » وتحتر وتثلط . فإذا سلطت فقد زال عنها الحبط : وإنما 


تمحيظ الماشية : لأنها تمتلىء بطونها » ولا تثلط ولا تبول فتنتفخ أجوافها الا 


الرض فتهلك ٠‏ 


اراد دضه الدنا. حاو حا وكات الارض : ماءها وما مخرج: 


عن ا 


خوض هذم- 
الأمة في 
الشيات 
كَرضمن 

قبلهعفيتفرقوا' 
كا تفرقوا: 





سوسم ب 


رض الله عية. وسسدد وفعاو ب ارو 0 عوف » وغيرهم 5 واعا كت 
حديث انن عمرو لما فيه من المشاءبهة . 
فعن حمد بن عبرو عن أى سلمةء نأبي هر برة رضي الله عنه عن رعول اللا 
صل الله عليه وسل قال « تفرقت المبود على إحدى وسبعين فرقة » أو ثنتين 
وسبعين فرقة : والنصارى مثل ذلك » وتفتر: قأمتى على ثلاث وسبعين فرقة » رواه 
أو داود وانن ماجة والترمذى . وقال : هذا حديث حسن صميح . 
وعن معاوية بن ألى سفيان رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسم « إن أهل الكتابين افترقوا فى دينهم على ثنتين وسبعين ملة . وإن 
هذه اللأمة. ستنترق عل لدت وسيدان لله د ع الأعراء د اكلا فلار 
إلا واحدة.. وق الجاعة ‏ وقال ‏ إنه سيخرنج من أمتى أقوام تتجارى بهم تلك 
الأخراء » سسارى السك شرسية فلاربيق منه عرق ولا مفْصّل إلادخله 
وله بامعشر العرب » لأن لم تقوموا بما جاء به تمد صبلى اله عليه وسلم لكين ومن 
الناس أحْرَى أن لايقوم به » 
هذا حديثت حفوظ دن حديث صفوان 0 حرو عن الأزهر بن عبد ا 
الحرازى » وعن أبى عاص عبد الله بن نحبى عن معاوبة » ورواه عنه غير واحد . 
متهم : أو الهان » وقية» وار اله زياة أحمدو ابو ذاود فى سننه . وقد روى 
ابن مأحه هذا العنى 000 صفوان بن عرو اك ن عوف بن 
مالك الى 6 ررقى من وار . 
)١(‏ « الكلب » بفتح الكاف واللام : داء يصيب الإنسان إذا عضه كلب 
: كن 5 قيصيية مئه شبه حنون 8 وبلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم شيه من 
يتح فيه سئطان الموى بالكلب الكلب »6 شهه الله كذاك فى قوله (7: ١/5‏ 
فثله كثل الكلب » إن تحمل عليه يلبث أو تتركه يلبث » ذلك مثل القوم الذين 
كذبوا بآاتنا » فاقصص القصص لعلهم يتفسكرون . 


عام مد 


ققد أخير النه بى صلى الله عليه وسل بافتراق أمته على ثلاث وسبعين ذرقة - 
دكن شرن ارا نهم الذين خاضوا كوض الذين من قبلهم . 

ثم هذا الاختلاف الذى أخبر به النبى صلى الله عليه وسيم إما فى الدبن فقط 
و إما فى الدين والدنها .ثم قد يؤول إلى الدنيا . وقد يكون الاختلاف ف الدنيا قط 

وهذا الاختلاف الذى دات عليه هذه الأحاديث : هو نهى الله عنه ق 
قوله سبحانه ( ٠١5:‏ ولا اه بعد ما جاءهم 
الببنات . وأولئك لم عذاب عظم ) وقوله (5: ٠55‏ إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً لست منهم فى شىء ) وقوله (3: ١9‏ وأن هذا صراطى مستقها 
فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفركق بم عن سبيله ) 

وهو موافق لما رواه سل في صميحه عن عامر بن سعد بن ألى وقاص عن 
أبيه « أنه أقبل مع رسول اله صلى الله عليه وس فى طائفة من أسصحابه من العالية 

عق إذاعة اس سرب ل رك نه ركسون ء وصلينا معه » ودعا 
ديه طويلا . ثم انصرف إلينا فال ان نا فأعطان النيق ) 
ومنعنى واحدة : سألت ربى : أن لا مهلك أمتى بالسّنة 7"©. فأعطانمها . وسألت 

لى : أن لا يبلك أمتى بالغرق .فأعطاننها ٠‏ وسألته أن لا يجمل بأسهم يننهم . 
ل 

وروي أيضا فى ل ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله كاله 
عليه وس ل لم أت ماري وبتار ا واد 
سيبلغ ملسكها ما زّوى متها . وأعطيت كاري : الأعرء اولان 0 

. السنة : الجدب والقحط العام‎ )١( 
أى ضم أجزاءها إلى بعضها وقرب بعيدهاء فأراه ما ادخر لأمته فيها من.‎ )١( 
. الخيرات‎ 

. (م) ها الذهب والفضة 





قرام 


رات تواست : ل اسنة إعامة' 6 وأن لاا مسلط علنهم عدولا 
هن سوى أنفسهم » قستبيح د ".إن ربى قال : ياتمد » إذا قضبتة” 
قضاء فانه لابرد » و إنى أعطليتك لأمتك : أن لا أهلتكهم بسنة بعامة » وأن. 
لا سلط عليهم عدوا منسوى أتقسهم» فيستبيح بيضتهم » ولو اجتمع علبهم هن 
بأفطارها - أو قال : من الطرات ل لك لامر 0 
بعشّهم بعضا » ورواه البرقائى في ويا ف ل أي الاك 
المضلين ٠‏ وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى.. 
ار ب ل ساك ري ل م ل أن الراك وما 
سترن نامي كذابون لقتو كن يم أنه نبى » وأنا خاتم لبن اد 





ع 3 ءِ 1 
0 أصل البيضة : ما عله الفارس على راسهة يفيه من ضربات عدوه . وهئىى, 


كالاغفر . وقد كنى مها هنا عن قوة الأمة وما #تمى به منعدوها : من انحاد القاوب. 
والبصيرة فى الأمر » واستحكام قوة الماعة : الراعى مع الرعيةوالرعية مع الراعى. 
والاحتفاظ بالمال الذى هو قوام الأمةبإنفاقه فى مصال الأمة » لافى الشبوات والزخرف, 
والزور والباطل ونحو ذلك . فاذا فتقدت الأمة شخصيتها وأضاعت مقوماتها فى الدبن.. 
, والانسانية » واماعت فى عدوها متشيهة به فى عقيدتها وعبادتها ونظمها فى الأسرة 
والحكم » وفى تفكيرها بغلة مبادئه ونظرياته وأهوائه عل عقولا وتفكرها 
ووضعت الأموال فى أندى السفهاء » وأنفقتها فى الزخرف والباطل : استبيحت. 
بيضتها » وتعرض رأسها وأعضاؤها : من الراعى والرعية لضربات العدو المحطمة ٠‏ 
كا هو شأن أغلب السادين اليوم . إذ قد تلاشت شخصتتهي الاسلامية » والعربية. 
والشرقية فى امم الفر نحة : من مود ونصارى وملحدن ووثنيين واسرفوا عل- 
أنفسهم فى الشهوات وألقو | مقاليده إلى النساء كه - فاستباح العدو بكل ذلك. 
يضم ٠‏ وأصبح أمرثم فرطا 6 ولقوا الغ فلكل 5 0 6ح ىق <حر العدو 0 
ن بيتصرفوا في شثونهم إلا بحت ؤلايته وبامرء ٠‏ وإنا لله وإنا إليهراجعون. ' 
(؟) الفتام :. الجاعات . 


لد هنا د 


بعدى . ولا تزال طائفة من أمتى على المق منصورة » لا .يضرم من حدم 0 
يأنى أعى الله تبارك وتعالى » 

وهذا امعنى محفوظ عن الننى صلى الله عليه وسلم رك انان 
الفرقة والاختلاف لادد من وقوعبما فى الأمة » وكان بمحذر أمته منه لينحو من 
الوقوع فيه من شاء الله له السلامة “كاري انان ةع مدان تمسدوة 
قال ١‏ سمعّت رحلا قرأ ,١‏ آنه سمعت النبى صلى الله عليه وس 0 خلافها » 
فأخذت بيده » فانطلقت به إلى البى صل الله عليه وسل » فذكرترذلك له » 
فت ف وس الت راهة ‏ وقال د كلا لكا دن ولا حتلفوا» إن من كان 
قبلك اختلفوا فبك وا » رواه مسلم . 

م النى مل الله عليه وس عن الاختلاف الذى فيه جحد 0 واحد 
من الختافين مامع الا 0 لكر لان كد التريين كار ا تأده 
ا هر كن ول تل ده لان 
7 أدرك هذه الأمة » لا تختلف فى الكتا بك اختلفت فيه الأم قبلهم »لما 
رأى أهل الشام وأهلَّ العراق #تلفون فى حروف القرآن الاختلاف الذى نهى 
عنه رسول الله صل الله عليه وس .. 

فأفاد ذلك شيئين . 

أحدها : تحر يم الاختلاف فى مثل هذا . 

والثانى : الاعتبار عن كان قبلنا» والمذر من مشابيتهم . 

٠‏ واعر أن أ كثر الاختلاف بين الأمة الذى بورث الأحواء : نحده من هذا 
الضرب ارال ككل واد اسن لص ف ل ا أرى لعل 
مخطتا فى نتى ماعليه الآخر »كا أن القارئين: كل متها كان مصيباً فى القراءة 
الى عله خا في ننى حرف غيره » فإن أ كثر الجهل إعا بقع ى الفق 
الذى هو المحود والنتكذيب » لافى الإاثبات. . لأنإحاطة الإنسان ا يثبته أإبسر 


أكثر 
الاختلاف 
الذى ورث 
الأهو اء 





الاختلاف 
الذى ذكره 
الله قسمان 


من إحاطته عا يثفيه - وطهذا نيت هذه الآمة أن تصرب آيات اله بعضرا ,بع 
لأن مدمون الشرب : الاعان بإحدى الآبتين والشكمر بالأحرى ؛ إذا اعنقد 
أ ل سان دن 
ومثل ذلك : مارواه مسلم أيضاً عن عبد الله بن ر باح الأضارى :أن عد ال 

عت 7 إل سل إن ساك عليه وسلم ىا انسة 
أصوات رجلين اختلفا فى آلة » لخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وس رف 
فى وحهه الذضب م فقال : إنما هلاك من كان قبلتكم من الأم باختلافهم فى 
الكتاب 6 . 

فملل غضبه صل الله عليه وسلم بأن الاختلاف ف اللكتاب هوكان سب 
هلاك من قبلنا » وذلك يوجب مجانبة طر يقهم فى هذاعيناً » وفى غيره نوعا . 

والاختلاف على ماذكره الله فى القرآن قسوان . 

أحدها : أنديذم الطائفتين حهيعاً »كا فى قوله ( ١١5 118 : 1١‏ ولايزالون 
مختلفين » إلا من رحم ر بك )مل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف . وكذلك 
قوله (* ٠75:‏ ذلك بأن الله تزل الكتاب بالاق » و إن الذين اختلفوا فى 
الكتاب لفى شقاق بعيد ) وكذلك قوله (: ١5‏ وما اختلف الذين أوتوا الكتتاب 
إلا من بعد ما جاءهم العلم يا ينهم ) وقوله ( " : 200 ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الببنات ) وقوله ( 5 : ١55‏ إن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى ثىء ) وكذلك وصف اختلاف النصارى يقوله 
(ه : ؟١‏ فأغر ينا ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » وسوف ينبكهم الله 
عا كانوا يصنعون ) ووصف اختلاف المرود بقوله ( ه : 54 وألقينا ببنهم العداوة 
والبشغاء إل يوم القيامة . كلا أوقدوا ناراً للحرب أطنأها الله ) وال ( م5 : عه , 


فتقكاءوا أمر: ثم ينهم دعاك جرب عا لدمهم فرحون ) . 





() التهجير : اللذهاب وقت الحاجرة . وهو وقت الظهر . 





را يا 


7 


وكذلك النى صلى الله عليه وسل لما وصف أن الأمة « ستفترق على ثلاث 


وسبعين فرقة » قال :كلها فى النار إلا واحدة » وهى الجاعة » وفى الرواية الأخرى. 


2 7ك عل دل ماأنا عليه اليوم وأسمابى » 


فبين أن عامة احُتلفين هااسكون من الجانبين » إلا قرقة واحدةٍ » وهم أهل 


السنة والجاعة . 

وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين » يكون سببه : نارة فساد النية لمافى 
النفوس من البغى واأسد » و إرادة العاونى الآرض بالفساد » ونحو ذلك . فيحب 
لذلك ذم قول غيره أو فعله » أو غلبته ليتميز عليه »أو يحب قول من يوافقه فى 
نسب أو مذهب » أو بإد» أو صداقة » ونحو ذلك » لما فى قيام قوله من حصول 
ادرف والرئاسةإله » وما أ كثر هذا فى ببى آدم » وهذا ظِ ٠‏ . 

ويكون سببه تارة أخرى جهل الختلفين محقيقة الأمى الذى يتنازعان فيه » 
أو الجهل بالدليل الذى يرشد به أحدها الآخر » أو جهل أحدما بما مع الآخر 
من المق : فى الحسك » أو فى الدليل . وإن كان عاَاً مما مع نفسه من الإ حك 
ودليلا . : 

والجهل والظل : ها أصل كل شير » كا قال سبحانه ( م : 70 وملا 
الدحان لكك ارا 01 
أما أنواع الاختلاف : فبى فى الأصل قسران : اختلاف تنوع » واختلاف 
تعد . : 

واختلاف التنوع على وجوه : منه ما يكون كل واحد من القولين 
أو الفعلين حقاً مشروعاً » كافى القراءات التى اخقلف فيها الصحابة » حتى رَجِرمم 
سرلا مل اله عليه وس عن الاختلاف » وقال د كلا كا محسن 6 

ومثله اختلاف الأأنواع فى صفة الأذان ٠‏ والإقامة » والاستفتاح 


أسباب 

الاختلاف 

ترجع إلى 
الجبل والظل 


ع 
الاختلاف 


اختلاف ااتضاد 


والتشهدات » وصلاة الخوف » وتكبيرات العيد » وتسكبيرات النازة » إلى غير 
ذلك مما شرع 2 و إن كن قد فال : إن كص أشراعة امل . 

ثم تجد لسكثير من الأمة فى ذلك من الاختلاف : ماأوجب اقتتال طوائف 
ب 4 لاني عل نلق الإقامة و إيتارها وتو ذلك . وهذا عين الحرم . ومن لم 
يبلغ هذا البلغ : فتحدكثيراً منهم فى قلبه من الموى لأحد هذه الأنواع والإعراض 
عن الآخر » أو النبى عنه : مادخل به فيا نمبى عنه النى صلى الله عليه وسل . 

ومنه ما يكو نكل من القولين هوف الواقع : فى معنى القول الآخر » لكن 
العبارتان ختلفتان »كا قد مختلف كثير من الناس فى ألفاظ الحدود والتعرريفات» 
وصيخ الأدلة »والتخبير عن السميات » وتقسم الأحكام وغير ذلك . ثم الجهل 
أو لظم هو الذى تحمل على حمد إحدى المقالتين » وذم الأخرى . 

ومنه ما يكون المعنيان غَيْربن » سكن لا يتنافيان . فهذا قول صحيح » وذاك 
قول يح » و إن ل يكن معنى أحدها هومعنى الآخر» وهذاكثي رف المنازعات جداً 

ومنه ما يكون طر يقتان مشروعتان » ولكن قد سلك رح أو قوم هذه 
الطريقة » وآخرون قد سلسكوا الأخرى » وكلاما حسن ف الدين . ثم الجهل 
أو الظلم : تحمل على ذم أ<دها » أو تفضيله بلا قصد صالح اد علرء 
الا 

وأما اختلاف التضاد : فبو القولان المتنافيان : إما فى الأصول » وإما فى 
الفروع عند الجبور» الذين يقولون < المصيب واحد » و إلافن قال «كل محتبد 
مصيب » فعنده : هو من باب اختلاف التنوع » لا اختلاف التضاد . 

فبذا امطبٌ : فيه أشد . لأن القولين يتنافيان . لكن نحد كثيراً من هؤلاء 
قد يكون القول الباطل الذى مع منازعه فيه حق ماء أو معه دليل يقتضى حقا ما . 
فبردالمق فى هذا الأص كله حتى ببق هذا مبطلا فى البعض »كا كان الأول مبطلا 
فى الأصل.. كا رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصبحابة 


: -وغيرم 0 ما أهل البدعة . : فالأمس فمهم ظاهس وك راف نام بن 
أركة 5 التادر فى مسالل الفنه وكدلك اه ان 
المتفقبة » و بعض التصوفة » و بين فرق امتصوفة . ونظائره كثيرة . 

ومن جعل الله له هداية ونوراً رأى من هذا مايتبين له به منفعة ما جاء فى 
الكتاب والسنة من النبى عن هذا وأشباهه . وإن كانت القاوب الصحيحة 
تمكر هذا ابتداء » لكن نور على نور . ومن لم بعل الله له نورا فا له من تور 

وهذا القسم الذى «سميناه اختتلاف التنوع »كل واحد من اختافين مصيب 
فيه بلا تردد . لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه » وقد دل القرآن على 
حم دكل واحدة من الطائفتين فى مثلهذاء إذا 0 0 »كا فى قوله 
:(.هة:ه ماقطتم م ن لَه أوتركتموها قاتمة على أ صواء فبإذن اله" ) وقدكان 
الصدابة فى حصار بنى اير اختلفوا فى قطع الأشجار والتخيل» فطع قوم وترك 
ا .وكا في قوله ( ١‏ : ملاءة/ وداود وسلمان إذ يحكان فى الكرث » 
إذ ل فيه غم 2 الأرم ا لمكبم شاهدين ٠‏ قفيّمناها سلوان « كذ 
1 ولا ) بخص سليان ينوم . وأثنى علمهما بالعم والحكم . 

وكا فى إقرار النى صلى الله عليه وس ديوع بق قريظة ‏ وقدكان أمر 
المنادى ينادى « لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قر يظة  »‏ من صلل العصر ى 
جا رد ار إلى أن وصل إلى بنى قر يظة . وكا فى قوله صلى الله عليه وسلم 
« إذا | اجتهد الحا كم فآ فأصاب فله أ ران ٠‏ وإذا اجتهد ولم يصب » فله أجر » 
ل ار 

إذا مات عدا فسا ا صر الاحتارف ثلائة أقسام . 

وأما وأما القسم الثانى من الاختلاف المذ كور فى كتاب الله 0 
إحدى الطائفتين » وهم المؤمنون . وذم فيه الأخرى »كا فى قوله تعالى (2 : ه 


ده ١و‏ 


تلك الرسل قضلنا بعضهم على بعض » منهم من كل الله » ورفع بعضهم 0 
(0)اللينة : النخلة. وقبل : الجيدة الثر 


الاختلاف 
للدي ذم فيه 
إحدى 
الطائفتين 


البغى والجهل 

هو الذى 1 ل 
بالناس إلى 
الاحتلاف 


لد وخ لدم 


وآثبنا عسى ابن مريى البينات » وأيدناه بروح القدئس ٠‏ ولوشاء الله ما اتتخل. 
الذين من بعدهم » من بعد ماجاءتهم الببنات . ولسكن اختلفوا . فنهم من آمن . 
ومنهم من قفر . روشا الله ما اقتتتلوا ) 
فقوله : «وللكن اختلفوا . فنهم من آمن » ومنهم من اكور » حمد لإحدى. 
الطائفتين » وه المؤمنون 1 وذم للاخرى . 
وكذلك قوله : ( 55 : ١4‏ 98 هذان خصمان اختصموا فى ر بهم . فالذين. 
5 0 0 5 هم 
رن قطدعت لم ثياب من نار » بصب من قوق رءوسهم الحم » يصبر به مافى. 
ْ 7 ع © تار 
بطونهم والجاود » وللم متام من ايد .كنا أرادوا أن حر سواه عدوا فيل 
وذوقوا عذاب المريق . إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ الآية ) مع 
ماثبت فى الصحيح عن كك ذر رضى الله عنه : « أنها نزلت فى المقتتلين بوم 0 
0 وحمزة وعبيدة ن الحرث والذين بارزوهم من قرش ٠‏ وم : عتية 4 
وشدبة » والوليد إن عتبة «( 
وأ كثر الاختلاف الذى يؤول إلى الأهواء بين الأمة : من القسم الأول '” 
وكذلك آل إلى سفك الدماء » واستباحة الأموال » والعداوة والبغضاء . لأن 
إحدى الطائفتين لانعترف للا خرى مها من للق » ولا تنصفها ٠.‏ بل “زيد. 


على مامع نفسها من اق زيادات من الباطل » والأخرى كذلك ‏ 


واكدات عت اك مسرن لليف البنى فى قوله : ( ؟ : ١؟‏ وما اختلف 
فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم الببنات نيا ينهم ) لأن البغى : محاوزة الحز 
وذ كر هذا فى غير موضع من القرآن » ليكون عبرة هذه الأمة . 

وقريب من هذا الباب : ماخ رجاه فى الصحيحين عن أبى الزناد عن الأعرج. 
عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ذرونى ماتركيم . 
فإما هلك من كان قبلم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا مبيتم عن. 
شىء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمى فاثتوا منه ما استطمتم » 

فأمرمم بالإمساك عمالم يؤمروا به » ملَلَاذك بأن سبب هلاك الأولين : 


إنما كان كثرة السؤال » ثم الاختلاف على الرسل بالممصية »كا أخيرنا الله عن. 


بنى اسرائيل من خالفتهم أ مومى فى اسلهاة وغيره ٠‏ وفى كار م عن 
صفات البقرة التى أمرم بذيحها . 

لسكن هذا الاختلاف على الأنبياء : هو والله أعل ‏ مخالفة للاأنبياء »كا 
يقال : الذتلف الناس على الأمير : إذاخالفوه . 

والاختلاف الأول : مخالفة بعضهم بعضاً » وإن كان الأمران متلازمين » 
أو أن الاختلاف على الأنبياء هو الاختلاف فيا ينهم . فإن اللفظ يحتمله . 

م الاختلاف :كله قد يكون ف التنزيل والمروف .؟! فى حدي ثابنمسعود. 
وقد يكون فى التأويل » كا يحتمله حديث عبد الله بن عرو . فإن حديث عمرو 
ابن شعيب يدل على ذلك » إن كانت هذه القصة . 

قال أحمد فى المسند : حدثنا اسماعيل حدثنا داود بن أبى هند عن عرو ان 
شعيب عن أأبيه عن جده : « أن نفراً كانوا جاوس؟ يباب الى صلى الله عليه وسيل 
فقال بعضهم : ألم يقل الله كذا وكذًا ؟ وقال بعضهم : ألم يقل الله كذا وكذا ؟ 
فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » لخرج » فكانما فى اي 
ل فقال : أبهذا أمرتم ؟ أو بهذا بعتم اه 
در 1 عا سات الأم قبل مثل هذا . تم لستم مما هنا فى شىء . انظروا 
الذى أمرتك به : فاعماوا به » والذى بيك عنه : فاتتهوا عنه » : 

وقال : حدثنا .وس حدثنا حماد بن سامة عن حميد ومطر الورّاق وداود 


ابن أبى هند « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه » وم يتنازعون. 


ف الندر - هذ و الحدفك 6 


وقال أحمد : حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيبعن. 


امد ع ده نال . د قد حلت إناواقى علا اس أن لى به كر الم 


أقبلت أنا وأخى » و إذا 0 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس جاوس. 


الاحتلاف ف 
اللفظ وفى 
اذك 


د ججج ده 


ارق ابوابه . ودار دم 0 ين أن ان 
اا ارتفعت أصواتهم الال صلى الله 
د ل وجهه » برميهم بالتراب» ويقول ا ياقوم نا 
أملكت الأم من قبل الا عل اناي » وضَر بهم الكتب بعضها 
يعض ٠‏ . إن اله 1 لك كك مد بدا . وإنما تزل يصدق د 0 
ها عرفت منه : فاعملوايه.. وما 0 0 إلى عاله » . 

وقال أجل : حدثنا أبو معاوبة حدثتا داود بن أبى هنذ عن عرو ن شعيب 
عن أبيه عن جده قال 2 6 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كت و2 
والثانى تكدون ف القدر» قال : فك عا يهنا فى وجيه سب لمان من العا 
ال فلم لالم 0 انه نح ل د اهلك د لكان 
قبل . قال : ها عَبَطْتْ نفسى مجلس فيه ار وسلم 
اد بدت نفسى بذلك الجلس » إذ لم أشهده » 

هذا حديث حفوظ عن عرو بن شعيب ٠‏ رواه عنه الناس . ورواه ابن ماحجه 
ب ةع حد رت أن مناوية ان 

وقد كج ب أحمد فى رسالته إلى المتوكل هذا الحديث . وجعل يقول لم فى 
مقاظرته .يوم ده إنا قد نبينا أن تصرت اكتات الله بفطة ببعض 0 . 

: وهذا لعلمه رحهة الله با فى خلاف هذا الحديث من الفساد المظلم . 

وقد روى هذا المعنى اللرمدئ من عدي أىاخرارة رضى الله عنه . وقال + 
حديث حسن غر يب . قال : وق الياب عن عبر » وعائشة» وأ - 

وهذا باب واسع لم نقصد له ههنا . و إما الغرض التذبيه على ما خاف على 
ال اكه الأم قبلها . إذ الأمى فى هذا الجديث كا قاله رسول الله صل الله 

عليه وسلم « أصل هلاك , بنى آدم : إغا كان التنازع فى القدر » وعنه نثاً مذهب 
الحوس القائلين بالأصلين : لقره وكات ؛ ومذهب الصابئة وغيره » القائلين 
60 الحجرة : هو الكان النفرد . 
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بقدم العالم تداع لثمن خوس هده الآمة وغيرهم راد كر مق 
عطل الشرائع : ٍ 

فإن القوم تنازعوا فى علة فمل الله سبحانه وتعالى لما فعله . فأرادوا أن يثبتوا 
شع يستقم للم به تعليلقعله مقتضى قياسه سبحانه على اخاوقات . فوقعوا فى غابة 
الصلال : إما بأن رعواً ١‏ 3 ارال ارما له . و إكاناررعوا ان التاعل ايان 
.وما بأن زعموا بأنه يفعل البعض » واخكاق” يفعاون البعض . وإما بأن مافعله ل 
بأمر تخلافه . وما أمر به لم 'يقَدّر خلافه . 

: وذلك حين عارضوا بين قعله ادر ىق أقر فريق بالقدر» وكديوا 

بالأمر ٠أوأقر‏ فريق ادر وكذبوا بالقدر » حين اعتقدوا جميعاً : أن اجتّاعهما 
عَال . 1 بطل تكد ع سلف الا 

وأ كثر ما يكون ذلك : لوقوع المنازعة فى الشىء قبل إحكامه » وجمع حواشيه 
.وأطرافه . وهذا قال : « ماعرقم منه فاعملوا به . وما جهام منه فردوه إلى عالمه» . 

والغرض من ذكر هذه الأحاديث : هو التنبيه من الحديث والسنة على مث 
مافى القرآن من قوله تعالى : ( وخضتمكالذى يي 


ومن ذلك : ماروى الزهري عن تان بن أبى ستان الدؤلى عن ألى واقد الليئى 


أنه قال : «خرجنا مع رسول لله صل الله عليه وسلم إلى حُنين » ونحن حديثو 
كار والث ركان ره يعكفون عندها » ودينيطون بها أسلحتهم » يقال 
ا : ذاتٌ أنواط . فررنا بسدرة . فقلنا : يارسول الله » اجعل لنا ذات أنواط » 
كا للم ذات أنواط . ققال رسول الله صلىالله عليه وسم : الله أ اكير انا الاق 
قتمء والذى نفسى بيده »كا قالت بنو إسرائيل لموسى ( 188:7 اجمل لنا إلا 
كال آلمة . قال : إنم قوم عدن ) لركن عون كآن قبل » 31 
عالك والنساى والترمدى . وقال : هذا حديث حسن صميج . ولفظله «: لتركين 
5 من كان قبلدم 0 


وقد قدمت ماخرجاه ف الصحيحين عن أبيسعيد رضى الله عنه : أن رسول الله 


ما فىمعرفة 
الل كن 
مشابهة أهل 
الجاهلية من 
الفوائد 


صل الله عليه وس ل 3 لد كان أن منكان قبلكم » حدر الف القن حير 
لودخاوا جُحر صب لداتموه . قالوا: بارسول اللّهء المهود والنصارى؟ قال : فن ؟6 

وما رواه البخارى عن ألى هر برة رضى الله عنه : أن النى صل الله عليه وسلم 
قال :م تحن أ تى مأخذ القرون قبلها : شبراً أ بشبر» وذراع؟ ذراع . قالوا : 
قرس وروم ؟ قال : فن النائرر إلا أولتف 4 > 

وهذا كله خرج منه حرج امبر عن وقوع ذلك » والذم لمن يفعله » 6 كان 
خير عما يفعله الناس بين يدى الساعة من الأشراط والأمور الزمات . 

فلم أن مشابهة هذه الأمة للمبود والنصارى وفارس والروم : مما ذمه الله 
ورسوله . وهو المطلوب . ِ 

ولا يقال : فإذا كان التكتاب والسنة قد دَلاً على وقوع ذلك . فا فائدة 
النعى عنه # لأن الكتاب والسنة أيض] قد دلا على أنه لا بزال فى هذه الأمة 
طائفة متمسكة بالق الذى بعث الله به ممداً صلل الله عليه وسل إلى قيام الساعة » 
وأنها لا تجتمع على ضلالة . فنى النعى عن ذلك تسكثير له الطائقة المنصورة » 
وتثبيتها وزيادة إجانها . فتسأل الله الحيب : أن بحعلنا منها . 

وأيضاً لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه امشابهة النكرة لكان. 
فى العم بها معرفة القبييح » والإيعان بذلك . فإن نفس العلم والإعان عا كرهه الله 
خير » وإن لم يعمل به » بل فائدة العم والإيمان : أعظ + ن فائدة جرد العمل الذى ل 
يقترن به عل . فإن الإنسان إذا عرف المعروف» وأنسكر المنسكر : كان خيراً من 
أن يكون ميته القلب» لا ادرف مدروفا ولا كر نكر 

ألا ترى أن النى صلى الله عليه وسلم قال « من رأى ملم متكرا ١‏ افيه 
بيده . فإن لم يستطم فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإمان يي 


الا 


وفى لفظ « ليس وراء ذلك من الإعان حَيّة حَوْدَلَ » . 
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وإنكار القاب : هو الإيعان بأن هذا منتكرء وكراهته لذلك . 
فإذا حصل هذا كان فى القلب إعان . و إذا فد القابْ معرفة هذا المعروف 
.وإتكار هذا المنكر : ارتفع هذا الإمان.من القلب ‏ 
وأسالظد حتت الرجل من لزنت مع إصرارء عليه “أو باق نحسنات 
تسود ء أو عدو بمضة : وقد انقال مند وقل انيف عت فى طلبه » إذا عر 
أنه نكر : 
ثم لو فض أنا عامنا أزن الناس. لا يتركون المنكر » .ولا يعترفون بأنه 
منسكر : لم يكن ذلك مانا من إبلاخ سال و بان الم ٠‏ بل ذلك لا سقط 
وجوب الإبلاع » ولا وجوب الأمس والنهي فى إحدى الروايتين عن أحجد» 
وقول كثير من أهل العلل » على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك. ولله الجد على 
ما أخبر به البى صلى الله عليه وسلٍ من أنه ٠‏ لانزال من أمته طائفة ظاهرة على 
الى حى يأل أمر الل ) ” 
وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة . بل هو وارد ىكل منكر 
د أخبر الصادق وقوعه . 
دتما يدل من القرآن على التعى عن مشابهة الكفار > قوله سببائ مافى القرآنما 
(؟ : ٠١‏ يا يها الذين آمنوا لا تقولوا راعناء وقولوا : انظرنا وامعموا . ووسكاة بن يدك على النهى 
عذاب ألم ) قال قتادة وغيره «كانت المهود تقوله استهزاء . فكره لله للمؤمنين 0 
أن يقولوا مثل قوطم » وقال أيضًا «كانت الممود تقول للنبى صل الله عليه وس : 
' راعنا سَمْمَك » يستهزؤن بذلك ٠‏ وكانت ف المبود قبيحة » 
وروى أ"مد عن عطية العوفى قال « كان يأتى ناس من المهود فيقولون : راعنا 
سمْعَك » حتى قلا ناس من المسلمين . فسكره الله هم ماقالت اليهود 
وقال عطاء « كانت لغة فى الانصار فى الجاهلية » وقال أب العالية « إن 


مشر العر بكانوا إذا حَدّث بعضهم بعضاً يقول أحدهم اصاحبه : راعنى سَمْعَكه 
فنبوا عن ذلك » وكذلك قال الضحاك . 

فبذاكله ين أن هده الشكلمة*: نهى المسلمون عن قوطا 00 المبود كانوا' 
يقولونها » وإن كانت من المهود قبيحة » ومن المسامين لم تسكن قبيحة للأكانت 
مشامهتهم فيها من مشاببة الكفار» وطريقهم إلى باوغ غرضهم . 

وقال سبحانه ( 5 : ١5‏ إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعاً لست منهم فى 
غىء . إنما أمرم إلى الله » ثم متهم ما كانوا يفعلون ٠.)‏ ' 

ومعلوم أن السكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كا قال سبحانه ( 8#:ه 
ولا تسكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءه البينات ) وقال ( 4ه : 4 
وما تفرق الذين أوتوا السكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) وقال ( ه : 1١4‏ 
ومن الذين قالوا : إنا تصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حلا مما دلوا به . فأغرينا 
.ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) وقال عن المهود ( © : 54 وليزيدن 
كثيراً منهم ما أنزل إليك من ر بك طفياناً وكفراً . وألقينا بينهم العداوة. 
والبغضاء إلى يوم القيامة ) . 

وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ( لست منبم فى ثيء) وذلك. ‏ 
يققضى تبره منهم فى جميع الأشياء ٠‏ ومن تابع عرق بشم امون فو امه فل 
ذلك الأمر . لآن قول القائل : أنا من هذاه وعدا مى : أى أناامن ترجه وهر 
من نوعي لأن الشخصين لايتحدان إلا بالفوع »كا فى قوله تعالى : ( 50: 15.0 
6 من بعض ) وقوله عليه الصلاة والسلام اعلى : « أنت منى وأنا منك » ١‏ 

فقول القائل ا 0 2 أن لست مناه له فى ته 2 0 
أنا ماك ف مع ره 5 

و إذا كان اله قذ برأ رسوله صل الله غليه وسلم من جميع أمورهم نكن 


لابج لم 


مار لو ال ره را ل ا مهم كتره صل ل خليه و 
منبم ٠‏ ومن كان + افنآ لم ن حلفا لرسول بقدر موافقته لمم . 

فإن الشخصين الختلفين من كل وجه فى دينهما : كلما شاببت أحدهاا 
خالفت الاخر . 

وقال سبحانه وتعالى : ( ؟ : 8-584* لله مافى السموات وما فى الأرض. 
وإن تبدوا ماى افى أنقسكم أو تحفوة 0 ب ل ست ا 
بي لكل ل لق من إل وك عا أل لد ريه اوسن 
ا انه وا كت كد رس لا و ل سد ل قار سنا 
ا 
كت 2 ل | ل ال ورا ) إن د آو اط رطا 
ولا تحمل علينا إصراً كا حماته على الذين من قبلنا . ر بنا ولا تحملنا مالا طاقة لذ 
به» واعف عناء واغفر لنا وأرحمنا . أنت مولانا. فانصرنا على القوم الكافر بن ١)‏ 

وقد رو ملم في صعيحه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أي هر برة 
رعى الله عنه .. قال : د لما تزلت على رسول الله صل لله عليه وس ( لله مافى. 
السموات وما فى الأرض » وإن تبدوا مافى تقس ري يحاسبع ا 
الآيات ) اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى لله عليه وس درل اك 
1 له عليه وسلم .نمركوا على اله كب. فقالوا : أىْ رصول الله كلفنا ما نطيق. 
من الصلاة والصيام والجهاد والصدقة . وقد نزلت عليك هذه الآبة » ولا نطيقها . 
قال رسول الله صلى لله عليه وسل : أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتايين 
من قيلي : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : معمنا وأمامنا » مقرانك ربنا و إليك” 
المصير . فلما اقترأها القوم » ودَلت مها ألستتهم » أنزل الله تعالى فى إثرها ( آمن 
الرسول بما أتزل إليه من رربه لسرن كل دن اك لله ولا تكله وكيد 
وزسله . لانفرق بن أل من رسله . وقالوا: معنا وأطعنا» غُرَانك رينا وإليك»- 
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اللصير) فلا فعلوا ذلك نسخها الله . فأنزل الله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 
لا ما كسبت » وعليها ما | كْنَسَيتْ . ر بنا لاتؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا ) قال : 
نم ( ر يناء ولا تحمل علينا إسنراً كا حلته على الذين من قبلنا) قال : نم 
( ربناء ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) قال : نعم ( واعفُ عنا . واغفر لنا . وارحمنا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم التكافر بن ) قال : نم » 

غذرم البى صل الله عليه وسلم : أن يتلقوا أعى الله بما تلقاه به أهل 
:السكتابين » وأمرم بالسمع والطاعة . فشكر الله لم ذلك » حت رفع الله عنهم 
: الأصار والأغلال التى كانت على من كان قبلهم . 

وقال الله فى صفته صلى الله عليه وسل 7 : للها وضع عنهم إصرهم 
.والأغلال النىكانت عليهم ) فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام 
: حم الآصار والأغلال التىكانت على أهل السكتاب . 

ولا دعا المؤمنون بذلك أخبرهم الرسول أن الله قد استجاب دعاءهم . 

وهذا » وإنكان رفعا للايجاب والتحريم ‏ فإن الله بحب أن يؤخذ 
برخصه ء كا يكره أن تؤتي معصيته . قد صح ذلك عن النى صل الله عليه ول . 

وكذلك كان النى عليه الصلاة والسلام يكره مشابهة أهل السكتابين فى 
. هذه الآصار والأغلال . وزجر أسحابه عن اهَل » وقال «لازهبانية فى الإسلام » 
وأمر بالستحور . ونهى عن المواصلة » وقال فما "يعيب أهل السكتابين ».و بحذرنا 
عن موافقتهم « فتلك بقاياهم فى الصوامع » وهذا باب واسع جداً . 

وقال سبحانه وتعالى ( 5١:‏ يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا المبود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعضٍ . ومن يتوطم مد فانه منهم ) 

وقال سبحانه : ( مه : ١5‏ 55 ألم تر إلى الذين تولُوًا قوما غضب الله 
-.عليهم ؛ ما هم منتكولا منهم ) يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا البهود » إلى 





قوله ( لا تمد قوما يؤمنون بلله واليوم الآخر يُوادُون مَنْ حادَ الله وزسوله » 
ولو كانوا آباءهم »أو أبناءم أو إخوائهم » أو عشيرتهم : أولنك كتب فى قلوبهم 
الإرعان وأيْدهم بدوح منه - إلى قوله - أؤلئك حزب الله . ألا إن حب الله م" 
الفلحون ) . 

وقال تعالى (م : 7 76 إن الذئن آمتوا والذين هاجروا وجاهدوا 
ا م وأنفسهم فى سبيل 0 ع 
إلى ل بعضهم أولياء بعض - إلى قوله - والذين آمنوا من بعد 
وهاجروا وجاهدوا معك » فأولئنك مبكم ‏ الآيات ) . 

فعقد الله سبحانه الموالاة بين المهاجر بن والأأنصار» و بين من آمن من بعدهم 
وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة . والمباجر : من 0 الله عنه . والجهاد باق 
إلى يوم القيامة . 

فكل شخص يكن أن يقوم نه هذان اأوصفان . إِذ كان كثير من النفوس 
اللينة كيل إلى هحر السيئات دون 7 . والنفوس القوبة : قد تميل إلى الجنهاد 
دون هحر السيئات . 

و إنماعقد الله الموالاة أن جمع بين الوصفين ٠‏ وهم أمة تمد صبى لله عليه وسيم 
الذين آمُنوا به إعانا صادقا . 

وقال( ه : هه » ده إعا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة وريؤلون الزكاة » وهم را كمون » ومن يبول الله ورسوله والذين آمنوا فإن 
ع الله مم الغالبون ) ونظائر هذا فى غيرموضع من القرآن . يأمى سبحانه يموالاة 
المؤمنين حقاً » الذين هم حز به وجنده » و خبرأن هؤلاء لانوالون الكافر بن : 
ولا واذونهم . : 

والموالاة » والموادة » وإن كانت متعلقة بالقاب » لكن الخالفة فى الظاهر 
أدون على المؤمن من مقاطعة الكافر , بن ومبايتتهم . 

: ومشاركتهم فى الظاهر ل تسكن ذر يعة أوسيباً سبباً قريبا أ أو بعيداً إلى نوع مّا 
اقرف 


نمهى عمر تماله 

عن الاستعانة 
شير متلق 
ولابة أمور 


السامين 


د 


من الموالاة والوادة ٠.‏ فليس فبها مصلحة المقاطعة والمباينة . مع أنها تدعو إلى 
نوع ما من المواصلة» كا توجبه الطبيعة رس 
رضى لله عنهم يستدلون هذه الآيات على ترك الاستعانة مهم فى الولايات ٠ ٠.‏ 

فروى الإمام أحمد بإسناد حيح عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال 
« قات اعمر رضى الله عنه : إن لىكائباً نصرانياً . قال : مالك ؟ قاتلك اله . أماا 
سمعت الله يقول ( يا أيها الذنَ امنوا لا تنخذوا المهود والنصارى أولياء 0 
أولياء بعض ) ألا اتذذت” حنيفاً ؟ قال قلت : يا أمير الؤمنين» لى كتابته : 
دينه . قال ا لم إذ أهانهم الله . ولا أعرم إذ ذم الله 0 
إذ أقصام الله » 

ولا دل عليه معنى الكتاب وجاءت به سنة رسول اللّد صلى الله عليه وسل 
وسنة خلفائه الراشدين » التى أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم » وترك التشبه بهم . 

فى الصحيحين عن أبى هر برة رضى الله غنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسم « إن اليهود والنصارى لاايصيغون 4:افوهم » أمس عمخالفتهم . 

وذلك يقتضى : أن يكون جنس مخالفتهم أمراً مقصوداً الشارع لدان 
كان الاح بحس اخالفة حصل المقصود . وإن كآن الأ باخالفة ى, تشيير 
الشعر ققط » فهو لأجل مافيه من الخالفة . فالخالفة إما عله مفردة » أوعلة أخرى. 
أو بعض عله 

وعلى جميع التقديرات : تسكون مأمورا بها مطلوبة للشارع . لأن الفعل المأمور 
به إذا عير عنه بافظ مشتق من معنى أعم من ذلاك 0 : فلا بد أن يكون, 
ما منه الاشتقاق أسراً مطاوبا . لاسها إن ظهر لنا أن الى المشتق منه معت 
مناسب للحكة كا أو قيل للضيف : أ كرمه م بمعنى أطعمه ٠‏ وللشيخ. الكبير ه 
0 ععنى نع مرك ار ره . وذلك لوحوه . 

أحدها: أن الأ إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى .كان ذلك المعنى 7 


بق 1 


لحك »كا فى قوله عز وجل ( : ه فاقتاوا الشركين )وقوله ( 45 : ٠١‏ فأصلحوا 

ينأخويم ) وقول النى صلى الله عليه وسل < عودوا المريض » وأطعموا الجاع » 
1 | العانى » وهذا كثير معاوم . ْ : 

فإذا كان نفس الفعل الأمور به مشتقاً من معنى أعمّ منه :كان تفس الطلب 
والاقتضاء قد مل بذك العنى الأعم » فيكون مطلوبا بطر رق الأولى . 

الوجه الثانى : أن جميع الأفعال مشتقة ‏ سواء كانت هى مشتقة من المصدر » 
أركان المدر شنا متي . أو كان كل واحد هنما مشتقا من الا1ر ل عمو : 
أن بيمهما مناسبة فى اللفظ والمعنى » لاععنى : أن أحدها أصل والآخر فرع؛ بعمنزلة 
الغاف المتضارفة - كالاوة.. والينوة » أو كالاحوة من الطانبين . وو اتا ٠‏ 

فل كل حال : إذا أح يفعل كان نفس مصدر القعل١‏ أعسرأ معلاو با لاع » 
مقصوداً له »كا فى قوله (؟ : ١‏ اتقوا الله » وأحسنوا . إن الله حب الحسنين ) 
وفى قوله (.5: : ١‏ آمنوا به ورسوله) وقى قوله (ه : ١‏ اعبدوا الله ربى وديم) 
وف قوله ( ٠١‏ : 4لافعليه فتوكلوا ) ذان نفس التقوى » والاحسان » والابمان 
والعبادة » والتوكل : أمور مطلوبة مقصودة ؛ بل هى نفس الأمور به 

ثم اللأمور به أجناس » لايمكن أن تقع إلا معينة ‏ ونالتعيين تقارن با أمور 
غبر فقصودة الفعل للاامر » سكن لا يمكن العبد إيقاع الفمل الأمور به إلا مع 
م . فانه إذا قال ( فتحر بر رقبة ) فلا بد إذا أعتق العبدٌ رقبقً : أن 

يقترن بهذا المطلق تعيين : من سوادء أو بياض » أو طول» أو قصر » أو عر بية 
أ حمية ؛ أو غير ذلك من الصفات . كن المقصود : هو المطاق المشترك من 
هذه العينات .. - 

كداك دقل د زكرا الك وفوا الهو » دان التتوت ره تسكون 
بفعل واجب : من صلاة أو صيام » وتارة تسكون بترك حرم : من كفر أو زنا 
أو نحو ذلك . لقصوص ذلك الفعل إذا دخل فى التقوى لم ينع دخول غيره 


الأمر بالفعل : 


0 عصدره 


1 
العمومات 
الثلاث 


0 


ناذا رؤى رجلتمّ بزناء فقيل له « اتق الله »كان يه التقوى 
داخلا فيه الأمر مخصوص ترك ذلك الزنا . لأن سبب اللفظ العام لابد أن يدخل فيه 
كذلك إذا قيل « إن المهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم كان أعرا 
بعموم الخالفة » داخلا فيه الخالفة بصبغ اللحية ‏ لأنه سيب اللفظ العام . ' 
قر أن الفعل فيه وم وإطلاق لفظلى ومعنوى » فيحب الوفاء به . 
وخروجه على شيب وجب أن يكون داخلا فيه لامنع أن ن يكون غيره داخلا فيه 
وإن قيل : إن اللفظ العام يقصر على سببه . لأن العموم ههنا من جهة العنى 
فلا يكبل من التخصيص ما يقبله العموم اللففلى 
فإن قيل : الأعى باخالفة أعى بالحقيقة المطلقة ل لاعموم فيه » بل يكنى 
فيه الخالفة فى أسر ما . وكذلك سائر ما يذ كرونه . فن أبن اقتضى ذلك الخالفة 
فى غير ذلك الفعل المعين ؟ - 
قلت : هذا سؤال قد بورده يعض المتكلمين فى عامة الأفعال المأمور با 7 
مسد 
وحوابه من وجهين ٠‏ 
أحدهما : أن التقوى واغخالفة » ونمو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة : قد 
يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه . لامن جهة عموم المنس لأنواعه 
ان الددوم ثلاثة أقسام : عموم الكل لأجزائة . وهو مالا يصدق 
فيه الاسم العام » ولا أفراده : على جره 
والثانى: عموم المع لأفر اده » وهو ماإيصدق فيه أفرا اد الاسم العام على آحاده 
والثالث : عموم الجن لأنواعه وأعيانه .وهو مايصدق فيه نفس الاسم العام 
على أفراده . 
فالأول : عموم الكل لأجزائه فى الأعيان والأفعال والصفات »كا فى قوله 
هال ( 8 : 5 فاغساوا وجوهك ) فان اسم « الوجه » يعم اتلد والجبين والجهة 


دوه د 


وتحو ذلك . وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه . فاذا غسل بعض هذه 
الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جره 

وكذلك فى الصفات والأفعال إذا قيل « صل » فصلى ركعة ٠‏ وخرج بغير 
سلام ؛ أو قيل « 2 فضام بعض يوم : كن ممتثلا . لانتفاء معنى الصلاة 
المطلقة » والصوم المطلق . 

وكذلك إذا قيل « أ كرم هذا الرجل » فأطسعه وضريّه : لم يكن متثلا . 
لأن الا كرام المطلق : يقتضى فعل ماتسيهء وثرك ما سوه .كا قال النى صل الله 
عليه وسم « من كان يؤْمن بالله واليوم الآخر 00 ضيه » فاو أطعمه بعض 
كفايته وتركه جائعاً : لم يكن مكرما اله . لانتفاء أجزاء الااكرام . ولا يقال : 
الا كرام حقيقة مطلقة . وذلاك بحصل باطعام أى ثى ولو لقمة . 

وكذلك إذا قال « خالفومم » فالخالفة المطلقة تنافى الموافقة فى بعض الأشياء 
أو فى أ كثرها على طريق التساوى . لأن اغالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة . 
فيكون الأ بأحدهما نبيا عن الآخر . 

ولا يقال : إذا خالف فى ثىء ما: فقد حصلت الخخالفة كا لايقال : إذا 
وافقه فى شىء ما :فقد حصلت الموافقة 

وسر ذلك : الفوق بين مفهوم اط للق و بين المهوم المطاق من اللفظ ‏ ا 
فان اللفظ يستتعمل 0 ومقيداً . فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده الطلق وبين 
مطلقها ومقيدها :كان اعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه .وذلاك المنى المطاق الفهوم الطلاق 
سر عسل ل سات اطق ار الا اللي 0 
راف" 

وأما معناه فى حال إطلاقه : فلا حصل. بعض معانيه عند التقييد » بل 
يققضى أموراً كثيرة لايقتتضيها اللفظ المقيد . فكثيراً ما يغلط الغالطون هنا 

ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق » و بين المائية المطلقة الثابقة فى 


غم كت 


النى والمتغيرات » وسائر المائعات » فأنت تقول عند التقييد « أ كرم الضيتك 
باعطاله هذا الدرهم » فهذا كرام مقيد . فإذا قلت «أ كرم الضيف» كنت آمراً 
بمفهوم الافظ المطلق . وذلك يقتضى أموراً لاتحصل بحصول إعطاله الدرهم ققط . 
وأما اه الثاني م : من أقسام العموم : فهو عموم ال ل لاقزاده 7 0 قوله 
تعالى ( اقتلوا المشركين ) :كل مشرك . 
والقسم الثالث من أقسام العموم : عموم الكنس لأعيانه .كا يعر قوله صلى الله 
عليه وسم « لايقتل مسل بكافر » : جميع أنواع القهل : امسلل والكافر . 
إذا تبين هذا فاغالفة المطلقة لامحصل باللخالفة فى شىء ماء إذا كانت الموافقة 
قد حضلت فى أ“كثر منه . و إنما تحصل بالخالفة فى جميع الأشياء »أو فى غالبا . 
إذ الالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة . فلا يجتمعان”. بل الك للغالب . 
وهذا تحتيق جيد لكنه مبنى على مقدمة . وهي : أن الممهوم من لفظ اخالفة 
عند الإطلاق يعم الغخالفة فى عامة الأمور الظاهرة 
فإن خنى هذا الموضع المعين فخذ فى الو<ة الثاى » وهو العموم المعنوى » وهو 
أن اغالئفة مشتقة . فائما أمى بهالمعنى كونها مخالفة » كا تقدم تربره . وذلك 
"ابت فى كل فرد من أفراد اخالفة . فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول . 
'ومذين الطر يقين يتقرر العموم فى قوله تعالى (ده :  :‏ فاعتيروا يا أولى الابصار) 
وغير ذلك من الأفمال . وإنكان أ كثر الناس إعا يعزعون إلى الط 0 0 
4 منهم من يتفطن لاطريق الأول . وهذا أبلخ إذا صح . 
ثم نقول : هب أن الإإجزاء حصل بأىّ ,سمى خالفة » لسكن الزيادة على القدر 
الخرزى" مشتروغة . إن كان الأ ره : 70 اركموا واسحدوا ) 
ونحو ذلك من الأواص المطلقة 1ْ 
الوخه الثالث فى أصل التقر بر :: أن العدول بالأس عن لفظ الفعل الخاص به 
إلى افظ أغر منه معتى »كالعدول به عن إن لفظ «أطعمه» إلى لفظ م 1 كرفة » وعن 


مت انط « فاضبَغوا » إلى لفظ م فخالفوه » لابدله من فائدة : وإلا فطابقة اللفظ 








-ئ 8ج مم 


اللمعنى أولى من إطلاق الافظ العام وإرادة الخاص . ولدت كنا فائدة تظبر 
إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخلص. وهذا بين عند التأمل 
لوج الراع : أن لمر بلعم ام يقتض العم باص » واققصد لفن العام الم لام 
عاما يوجب القصد لمعنى الخاص . فإنك إذا عامت أن كل مسكر خمر » وعامت م 
أن النبيذ مسكر .كان علمك بذلك الأمر العام و تحصوله فى الخاص موجباً اعلمك 0 ,لياس ا 
«وصف الخاص . كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقاً » أو مالاً مطلقا » وعامت والتصدله 
.وجود طعام معين » أو مال معين » في مكان : حصل قصذَك له ا 
يتطابقان فى مثل هذا . والسكلام يبين مراد التسكلم ومقصوده . 
فإذا أمر بفعل باسم دال 30 عام مريذا به فعلا خاصاً : 00 
0 ناة من الترتيب المسكى يقتضى أنه قاصد بالأولى لذلك المعنى العام » وأنه 
إإنما قصد ذللك ف : ١‏ 
فنى قوله « أ ترمه » طلبان : طلب للاكرام اللطلق » وطلب لهذا الفعل 
الذى تحصل به المطلق . وذلك لأن حصول العين مقتض لمصول الطلق » وهذا 
معنى يح » إذا صادف قطنة من الانسان وذكاء أنتقع به فى كثير من المواضع » 
وعم به طرايق البئان والدلالة . 
بق أن يقال :.هذا دل عل أن جنس الخالفة أدر مقصوة للشارع . 
يح : : لكن قصد الد فل دل الا كتفاء فيه باغخالفة فى عن 7 
:نما زاد على ذلك لا حاحة إليه . 
قلت : إذا ثبت أن الجنس مقصود فى الخلة كان ذلك حاصلا فىكل فرد 
عن أفراده : ولو فرض أن الوجوب .سقط بالبعض لم يرفم حّ الاستحباب 
حن الباق ” 


:وأيضاً : فإن ذلك يقتضى النهى عن موافقتهم . لأنه من قصد خالفتهم حيث 


ترتيب المج 

على الوضف 

بالفاء يدل على 
أنه علة 


اك 
أمرنا بإخداث فعل يقتضىأخالفتهم فها لم تسكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا 
فكيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم » سواء قصدنا موافقتهم أو لم 
نقصدها ؟ . َْ ١‏ 

الوحه انامس : أنه رتب الشك على الوصف يحرف الفاء . فيدل هذا 
الترتيب على أنه علة له من غير وجه . حيث قال ا إن المهود والنصارى لا يصبغون 
خالفوم » فإنه يقتضى : أن علة الأمر بهذه الخالفة :كوانهم لابصيغون . فالتقدير + 


:اصبغوا 0 لا يصبغون . وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له : دل على أن. 


قصد 0 ٠‏ وهو المطاوب . 
بوضح ذلك : أنه لوم يكن لقصد تخالفتهم تأثير فى الأم ر بالصبغ » لم يكن, 
اذ كرم فائدة لحان تعقيبه به 3 
وهذا - و إن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع - فذلك اك لا ينى أنه 
0 ون فى نفس الفعل الذى خولفوا فيه مصلحة مقصودة » مع قطع النظر عن, 
حالفتهم . فإن هنا شيئين 


ان سن اغالفة لم فى الهدى الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله 


امؤمنين . لما فى خالفتهم من الجانبة والمباينة» التى توجب امباعدة عن أعمال أهل ٠‏ 


م ٠‏ وإنا يظهر د بعض المصلحة فى ذلك لمن تنور قلبه » حتى رأى 0 
به امغضوب عليهم والضالون من مرض القلب. الذى ضرره أشد من ضرر أمراض. 


الخ 


والثانى : أن نفس ما هم عليه من الهدى والخلق قد يكون مضراً أو منقصا 
فينعى عنه و يؤمر بضده » لما فيه من المنفعة والتكال . ولس ثىء من أمورم. 
إلا وهو إما مضر ء أو ناقص . لأن ما بأيديهم من الأعمال البتدعة والمنسوخة 
ونحوها مضرة . وما بأيديهم ‏ مما لم ينسخ أصله ‏ فهو يقبل الزيادة والنقص - 


ا 


فخالفتهم فيه : بأن يشرع ما محصله على وجه السكال . ولا يتصور أن يكون شىء 
من أمورم كاملا قط . 

فإذا الخالفة لمم فيها منفعة وصلاح لنسا فىكل أمورناء حتى ماهم عليه من 
إثقان أمور دنيام . قد يكون مضا بآخرتناء أو با هو أهم منه من أمر دنيانا . 


فالغخالفة فيه صلاح لنا . ٍ 
و بالجلة : فالكفر بمنزلة مرض القلب » أو أشد . ومتىكان القاب مريضا | الكفر مرض. 
ا 0 000 التلك فادرا 

بصح شىء من الأعضاء صعة مطلقة . و إتما الصلاح : أن لا تشابه مريض القلب 0 


فى ثىء من أموره . وإن خنى عليك مرض ذلك العضو ء لكن يكفيك أن اررض 
فساد الأصل لا بدأن يؤثرفى الفرع . ومن انتبه لهذا قد يعلم جح اللبكة الى 
أنزها الله . فإن مَنْ فى قلبه مرضٌ قد يرتاب فى الأمر بنفس الخالفة . لعدم 
استبانته لفائدته » أو يتوم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعو 
فى الأرض . ولعمرى إن النبوة غاية الملك الذى يؤتيه الله من يشاء . ونينزعه ممن 
بشاء . ولسكن ملك النبوة : هو غاية صلاح من أطاع الرسولمن العباد فى معاشه 


0 
وحقيقة الأمر : أن جميع أعمال السكافر وأموره لا بد فيها من خلل بمنعها 000 
أن تم له منفعة بها . ولو فرض صلاح ثىء من أموره على الام لا ستعحق بذلك ب 0 
"واب الآخرة . ولكن كل أموره إما فاسدة و إما ناقصة . نتفاعه بها 
والجد لله على نعمة الإسلام التى هى أعظ النعم وأمكل خير » كا يحب 
ربا ونرطى . 
فنّد تبين أن نفس م نر مقصود لاشارع فى الجلة . وهذا كان الإمام 0 0 
أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة رضى الله عنهم يعللون الأمر بالصبخ بملة الخالفة ل 


قال حنبل : معت أيا عبد الله ول : ماح لعل إلا ار افك 


الدهرة حت 


.ولا ينشبه بأهل السكتاب . لقول النى صلى الله عليه وسم دغيروا الشبباء 
ولا تشهوا بأهل الكيات 6 0007 
وقال إسحاق بن ابراه : سمعت أب عبد الله يقول لأنى : ا أبا هاشم 
اختضب » ولومرة واحدة . فاح للك إن ند ب ولا يديا ود" 
وهذا اللنظ الذى احتج به أحمد : قد رواه الترمذى عن أى هر برة رضى الله 
.عنه قال :.قال رسول الله صل الله عليه وسل « غيروا الشيب . .ولا تشبهوا 
.بالود » قال التتعدى ؛ .حديث بحسن تيح 
وقد رواه الا من حديث د بن كناسة عن هشام بن عروة عن عمْان 
ابن عروة عن أبيه عن الز بير عن النى صلى الله عليه وسلم قال « غيروا الشين 
زلا شير البرك روواء اسان در لود عر ل 1ك ل هر لكر 
قال النشانى :كلاها.ليس عحفوظ . 
. وقال الدار قطنى : المشهور عن عروة مرسلا . 
وهذا اللفظ أدل على الأمر مالفتهم » والنهى عن مشاببتهم . فإنه إذا نبى 
عن التشبه بهم فى بقاء بياض الشيب الذى ليس من فعلناء فلن ينيتى عن 
إحداث التشبه بهم أولى . وهذا كان هذا التشبه مهم يكون رما مخلاف 
ده 
وأيضاً : فى «الصحيحين عن ابن عمر ‏ زَطى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل « خالفوا الشركين : أحْمُوا الشوارب واعمُوا اللحى © رواه 
البخارى ومسل . وهذا لفظه . 
فأمر بمخالفة امشركين مطلقاً : ثم قال « أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى » 
وهذة الجلة الثانية بدل من الأوى ٠‏ فإن الإبدال يقع :الل »كك يقع فى الفردات 
كتوله تعالى (؟ :8 يسوموتك سوء العذاب يذبحون أبناءم ويستحيون ننماء6) 


لدوم دا 


دا الذجح والاستحياء : هو سوم العذاب . كذلك هنا هذا هو اخالفة للمشركين 
لامر اها لك الام الال 

ففظ « الف المشركين » دليل على أن جنس الخالفة أمر متصود للشارع » 
وإن عينت هنا فى هذا النعل . فإن تقديم اغالفة علة تقد العام على الخلص .كا 
بعل « أ كرم ضيفك : أطعمه وحادثه » تأمرك بالا كرام أولا دليل على أن 
!كرام الضيف مقصود . ثم عينت الفعل الذى يكون ! كراماله فى ذلك الوقت . 

والتقر بر من هذا الحديث شبيه بالتقر بر من قوله ‏ لا يصبغون فخالفوهم » 
وقد روى مس فى سميحه ع ن ألى هر برة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس « جُرُوا الشوارب » وأرخوا اللحى » خالفوا الحوس » . 

ذمدت الأمر بااوصف المقتق المتاسب . وذلك دليل .عل أن مخالفة. الحوس 
أمر مقصود الشارع . وهو العلة فى هذا المكيء أوعلة أخرى » أو بعض علة : 
وإنكان الأظور عند الاطلاق : أنه علة تامة . 

وهذا لمافهم السلف كراهة التشبه بالجوس فى هذا وغيره : كرهوا أشياء 
غير منصوصة بعينها عن النى صلى الله عليه وسلم من هدى الحوس . 

وذال الرورى : سالك أن عيد إل - دى أنهد بن سيل تعن حلق القفا؟ 
فقال هو من فعل المجوس ا ل 

قال أيضاً : قيل لأنى عبد الله : تكره للرجل أن بحاق قفاه أو وجهه ؟ 
قال ١‏ نان اسن قبا وله رو فيناس دك سل ع كتانة ف كراهيله . 
وقال « إن حلق القما من فعل. المحوس » 

قال : وكان أبو عيد الله بحلق قفاه وقت الححامة . 

وقال أحمد أيضاً : لا بأس أن بحلق قفاه قبل الححامة . وقد روى .عنه ان 
منصور قال : سألت أحمد عن حلق القفا ؟ فقال : لا أعل فيه حديثاء إلاها يروى 
عن إبراهي أنه كر و قرد ايرقوين 27 ذكر/الخلال هذا وغيرم.. - 





() كذا فى الأصل 8 ولعلها إدم فارسى لنوع من الخلاقة كان معروفا عندثم 





لله 


وذكر أيضسا بإسناده عن اليثم عد لاه عن اش كن 
الحوس » . 

وعن امعتمر بن سلمان التيمى قال :كان أبى إذا جره لم بحاق قفاه . قيل. 
له :ل ؟ قال : كان يكره أن يتشبه بالعجم .. 

والسلف تارة يعلاون الكراهة بالتشبه بأحل الكتاب » وتارة بالتشبه 
بالأعاجم : 

وكلا العلتين منصوص فى السنة » مع أن الصادق صل اله عليه وس قد أخبر 
بوقوع المشامبة لمؤلاء وهؤلاء »كا قدمنا بيانه . 

وعن شداد بن أوس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« خالفوا المبود » فإنهم لا يصاون فى نعاهم ولا خفافهم را ركد 

وهذا مع أن تزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موبى عليه السلام » للا قيل له 
1١ : 0)‏ اخلم نعليك ). 

وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
« فَصْلُ ما بين صيامتا وصيام أهل الكتاب : ] كله السّحر ا مدر 
فى صحيحه . ٍ 

وهذا ندل على أن الفضل بين العيادتين : أس مقصود للشارع 2 

وقد صرح بذلك فها رواه أنو داود عن أبى هر برة رضى الله عنه عن الننى. 
صلى الله عليه وس قال « لا زال ادن اما عسل الناس الفطر » لأن 
المبود والنصارى يؤّخرون »6 . 

رعذ ساف أن طروررالدن لمر مسر ان هر لاسر عافة 
الود والتصارى . 

وإذا كانت خالفتهم سبباً لظهور الدين » فنا اللقصود بإرسال الرسل : 
يظهر دين الله على الدي نكله » فتسكون نفس خالفتهم من 0 


وهكذا روى أنو داود من حديث أبى أنوب الأنصارى رضى الله عنه : أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال < لا تزال أمتى بخير ‏ أو قال : على الفطرة - 
١ :‏ 

مالم يؤخرؤا الخرب إلى أن تشتبك النحوم » . 

ورواه ابن ماجة من حديث العباس » ورواه الإمام أحمد من حديث السائب 
بن بز يد وقد جاء مفسراً تعليله «لابزالونبخير مالم يؤخرواالمغرب إلى طلوع النجوم : 
مضاهاة للمهود » وما لم يؤخروا الفجر إلى تحاق النجوم » مضاهاة للنصرانية,» 

وقال سعيد بن منصور : حدثتا أنو معاوبة حدثنا الصلت بن بهرام عن 
الحارث بن وهب .عن عبد الر-من الضُّنا نحى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس « لا تزال أمتى على مكة20: اه وا بالمغرب اشتباك النجوم » مضاهاة 
للمبودية » وما لم ينتظروا بالتفجر ماق النجوم » مضاهاة للنصرانية » ومالم يكلوا 
الجنائز إلى أهلها » . 

وقال سعيد بن منصور : حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن ليق 
ابرأة دن اللعداضية فالى «أردت أن اسى ومن دواضطة وفتياي خنه 
بشرء وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل نهانى عن ذلك » وقال؛ إها يفمل 
ذلك الفصارى » صوموا كا أمرك الله » وأعوا الصومكا أمرك الله( * : »ها ثم 
أنموا الصيام إلى الليل ) فإذا كان الليل فأفطروا » وقد روام أحمد فى المسند . 

فعلل النبى عن الوصال : بأنه صوم النصارى؛ وه وكاقال رسولالله صل الله 
عليه وسلء ويشبه أن يكون من رهباننتهم التى ابتدعوها . 

وعن حماد عن ثثابت عن أنس رضى الله عنه « أن اليبو دكانوا إذا حاضت 
الرأة فبهم لم يوا كلوها ولم يجامعوها فى البيوت . فسأل أحاب الننبى صلى الله عليه 
وس الننى صل اللّه عليهوس »فأ نزل الله عز وجل( ؟:؟؟؟ ويسألونك عن الحيض ) 


إلى آخر الآية » فقال رسول اه صلى الله عليه وس اصتعوا كل شىء 


. السكة .بشم للم وسكون السين البملة وفتح الكاف- مايتمستك به‎ )١( 


اللهى عن 
الصلاةفى 
أوقات:خشية 


التشبهبالكفار 


إلا اانكاح ا » فقالوا : مابريد هذا جل أنبدع من 
شيعا إلا خالفنا فيه » خاء أسيد بن حُصَير » وعبّاد بن بش » فقالا: 0 1 1 
إن المهود تقول كذا وكذا ء أفلا تجامعون ن ؟ فتغير وجه رسول الله صلى لله عليه 
وس » حتى ظننا أن قد ويد عليهما» » كرجا » فاستقبلهما مدي من لبن إلى الني 
صلى الله عليه وسلم . فأرسل فى أثرها . فسقاها . فعرفنا أنه لم يحد عربناة 
رواه مس . : ١‏ 
فبذا الحديث يدل على كثرة ماشرعه اله لنبيه من خالفة الببود » بل على 
أنه خالفهم فى عامة أمورم : حتى قالوا « مابريد أن يدع من أدرا يا 
إلا خالفنا فيه » :. ا 

ثم إن لاله 5 سلا ل ره تكون صا المكمء وارع 
ا ْ 

وجانبة الخائض : لم يخالفوا فى أصلها » بل خالفوا فى وصفها » حيث 
1 الله مقاربة الخائض فى غيرحل.الأذى » فلا أراد بعض الصحابة أن يتبدى 
فى الخالفة إلى ترك ماشرعه الله : تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وهذا الباب ‏ باب الطبارة - كان على اليهود فيه أغلال عظيمة » فابتدع, 
النصارى ترك ذلك كله بلا شرع ل ا ال ل سيا” 
فبدى الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى الوسط من ذلك » و إن كان ما كان عليه 
المهودكان أيضاً مشروعاً » فاجتفاب مالم يشرع الله اجتنانه مقار بة للمبود ؛ وملابسة. 
ماشرع اللّه اجتنابه : مار بة للنصارى » وخير المدى هدى دصل اللّه عليه اه 

وغن أبى أمامة عن عمرو بن عبسة قال « كنت » وأنا فى الجاهلية » أظن أن. 
الناس على ضلالة » فإنهم لبوا على ثىء » وهم يعبدون الأوثان » قال : فسمعت. 
برجل عكة خبر أ خباراً » فتعدت عل راحلى » فقدمت عليه » فإذا هو رسول الله 
صلى الله عليه وسل » مستخفيا » جر رَآءُ عليه قومّه » فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة " 


ا 2 


٠‏ ققلت له : ماأنت ؟ فقال : أنا نى ؛ فقلت : وماانى + فقال : أرسلى الله 


فقلت : بأى شيء أرسلك ؟ قال : أرسلنى بصلة الأرحام » وكسر الأوثان » وأن. 
ود الله لا شرك به نىء ء فتلت له : فن معك غل عذا ؟ قال : حر وعيد - 
قال : ومعه يومئذ أبو بكر و بلال هات :إن مسمك ,افا نضا 
لك رك هذا أل رع لل وال الناسن ؟ واسكن ارجع إلى أحلك » فإذا 
سمءت بى قد ظهرت ذائتتى » قال ل ل سل الله 
عليه وسل المدينة » وكنت فى أهلى » ملت أستخير الأخبار » وأسأل انان 
حتى قدم نفر من أهل يثرب - أى من أهل المدينة ‏ فقلت : مافمل هذا الرجل. 
الذى قدم المدينة ؟ فقالوا : الناس إليه سبراع » وقد أراد قومه قتلد » فم يستطيعوا' 
ذلك » فقدمت المدينة » فدخلت عليه » ققلت : يارسول اله » أتعرفنى ؟ قال +: 
نم » أنت الذى لقيتتى بكة » قال : فقلت : يانى اللّهء ألخبرنى عنما علدك الله 
وأجيف أخرن عن المارمء قال : صل صلاة الصبح » ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تطلع الشمس حت ترتفع » فإنها تطلع حين تطلع بين قر ى شيطان » 
وحينئذ يسجد لها السكفار . ثم صل » فإن 0 محضورة ؛ حتى يستقل 
انر بلروح 6م اتمرين ن الصلاة» فإن ار جيم » فإذا أقبل الفىه:. 
فصل . فإن الصلاة مشهودة محضورة » حتى تصلى العصر . ثم أقصرعن الصلاة: 
حتى تغرب الشمس » فإنها تغرب بين قرنى شيطان » وحينئذ يسحد لما الكفار . 
وذ اديت » رؤاه مم . 1 
فقد نهى الننبى صل الله عليه وس عن الصلاة وقت طاوع الشمس »؛ ووقت- 
الغروب » معللا ذلك النهى : بأنها تطلع وتغرب بين قرلى شيطان» وأنه حينئذ. 


يسحد لا الكفار . 


ومعاوم أن الؤمن لايتصد السجود إلالله تعالى ١‏ وأ كثر النامن قد لاسلفون. 


الشربعة 
قطعت 
الشابهة فى 
الجبات 

والاوقات 
والهيئات 


0 لك 


أن طاوعرا وغرو بها بين قرف شيطان » ولا أن السكفار يسجدون لها . ثم إنه 
صل الله عليه وسلم نبى عن الصلاة فىهذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق . 

و بظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركيناليوم ممن يظهر الاإسلام 
ينظ الكواكب » وبزع أنه مخاطيها مجوائيه » ويسجد لهاء ويدحر ويج . 
وقد سن ون ال ل لاا فى مذهب الشركين من الصايئة ' 
والبراه ةكتباً فى عبادة التكواكب » توسلابذلك ‏ زعموا ‏ إلى مقاصذ دنيو بة من 
الام وغيرها . وهى من السحر الذىكان عليه الكنعانيون الذي نكان ملوكهم 
الماردة » الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية و إخلاص 
الدنكله لله إلى هؤلاء الشركين . 

فإذا كان فى هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا : محققت حككة الشارع صاوات 
الله عليه وسلامه فى النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات » سَذَا للذرعة . 
وكن نيه نيه عل أ نكل ما يفءله المششركون من العبادات ونحوها مما يكون 
كفراً أو معصية بالنية : ينهى المؤمنون عن ظاهره » وإن لم يقصدوا به قصد 
الشركين سَّذًا للذر بعة » وحَسّما للعادة . 

ومن هذا الباب : أنه صلى الله عليه وسل ل اد 
جعله إلى حاجبه الأ نأو الأبسر . وم يَصْمد له صَمْدا » . 

ولَذا نبى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله فى الجلة» و إن لم يكن العايد 
يقصد ذلك . وهذا ينعى عن السجود لله بين يدى الرجل » وإن لم يقصد 
الساجد ذلك » لما فيه من مشابهة السحود لغير اللّه . 

فانظ ركيف قطعت الشمر بمة المشابهة فى الجهات وفى الأوقات » و5 لاهصلى 
إلى القبلة الثى يصاون إلمها سال ماعاون له بل عدا أعن 





(١)كالفخر‏ الرازى الدى أل ف كتاب السر الكتوم فى خاطية النجوم . 





كم 


فساداً . فإن القبلة شربعة من الشرائع » قد تختلف باخقلاف شسرائع الأنبياء . أما 
السجود لغير الله وعبادته : فهو حرم فى الدين الذى اتفقت عليه رسل الله كا قال 
مجان وتعالى : + .+ وافيال من أرسلنا من قبات من رسلنا : جملا من 
دون الرحمن المة يعبدون ؟ ) : 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما : اذى لتاكء على بده السيرى ©» 
وهو قاعد فى الصلاة » ققال له : لاتجلس عكذا . فإ هكذا بحاس الذين يمَذَون » 
وف رواية : « تلك صلاة الغضوب عليهم » وفى روابة « نمهى رسول الله 
صلى لله عليه وسلم أن بجلس الرجلٌ فى الصلاة وهو معتمد على بده » روى هذا 
كله أو داود . 
فنى هذا الحديث : النهى عن هذه الجلسة » معللا بأنها جلسة المعذبين . 
.وهذه مبالغة فى محانبة هديهم . : 
وأيضا : فد روى البسخارى عن مسسروق عن عالشة : « أنها كانت تكرو أن 
بجعل المصلى بده فى خاصرته . وتقول : إن المهود تفعله ». 
ا من عد أن هريرة قال : « نهبى عن الخعاى الفلرة «( 
د ان هل اليل سه 
قال : وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن ألىي هر برة : « نهى النى 
عبل الله عليه وآله وسل © وهكذا رواه مسل فى صميحه : « مهى رسول الله 
صل الله عليه وسل » . 
وعن زياد بن صبيح قال : « صليت إلى جنب ابن عمر . فوضعت يدى 
علخاصرنى . فلما صل قال : هذا الصلبق الصلاة ”© وكان رسول الله صل الله 
عليه وس ينهى عنه » رواه أحمد وأ بو داود والنسالى . 
0ك كسك . لأن الصاوب عد بأعلى الجذع » وتربط. يداه مخشبة 
معترضة . وهيئة الصلب فى الصلاة : أن يضع يديه على خاصرتيه » وبجافى بين عضديه 
تن 


0 


ا اما 


7 


وأيضا عن جار بن عبد الله رضى الله عتما أنه قال : « اشيى رسول الله 
صل الله عليه وس . فصلينا وراءه » وهو قاعد » وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره : 
فالتفت إلينا فرانا قياماً . فأشار إلينا . فتعدنا فصلينا بصلاته قعوداً . فلما سم قال : 
إن كدتم 1 نفا تفعلون فعل فارس والروم : يقومون على ملوكهم وم قعود . 
فاج فدارا درا بأمتم . إن صلى قانماً فصوا قياماً . وإن صل قاعداً فصلوا 
قعوداً » رواه مسلم وأبو داود من حدرت الليث عن ألى الن بير عن جابر . 
ورقاة أي قود قير عن جد لاع عن ألى سيان ليه بن نافع 
القرئي عن جابر قال : « ركب رسول الله صل الله عليه وس فرساً بالمدينة » 
فصرعه على حدم تخلة . فتكت قدمه . فأتنناه تعوده ». فوجدناة فى مثشرابة 
لعائشة يسبح جالسا .قال : فقمنا له . فسكت عنا . ثم أتيناه مرة أخرى أعوده . 
فصل. المكتو بة جالساً . دتمنا خلفه . فأشار إلينا فقعدنا .. قال + ذلماقضى 
الصلاة» قال : إذ! صلى الإمام جالساً فصلوا جلوسا . و إذا صل الإإمام قائما فصلوا 
قياماً . ولا تفعلوا كا يفل أهل فارس بعظمائها » . 1 
وأظن فى غير رواية أى ذاود : « ولا تعطدوى ا 5 الأعاجم بعضها بمضاً » 
ففى هذا الخديث : أنه أمرهم بترك القيام الذى هو فرض ف الصلاة . وعلل 
ذلك : بأن قيام الأمومين مم قعود الإمام .يشبه فمل فارس والروم بعظمائهم فى 
ا 
ومعاوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه . 
وهذا تشديد عظلم فى النهى عن القيام لارجل القاعد . ونهى أيضا عنا 
يشبه ذلك » وإن لم يقصد به ذلك . وهذا نهى عن السحود لله بين يدى الرجل 
وعن الصلاة إلى ما عبد من دون الله »كالنار وتحوها . 
١‏ .وقيهدا الحديث ايا د نبى عا يشبه فيل تار بوالروم + وإن كانت نذا 
غير نيتهم لقوله : « فلا تفعلوا » . 





فهل بعد هذا فى النعى عن مشاببتهم فى رد الصورة : غابة ؟ . 
ثم هذا الحديث ‏ سواءكان تحكما فى قعود الإمام » أو منسوخاً ‏ فإن 
. المحة منه قامة . لآن نسخ القعود لايدل على فساد تلك العلة » و إتما يقتضى أنه 

قد عارضها ماترجح عليها . مثل كون القيام فرضا فى الصلاة . فلا سقط الفرض, 
بمحرد الشامهة الصورية .وهذا محل اجتهاد . وأما المثامبة الصورية فإذا لم تسقط 
فرضا فإن تلك العلة التى علل بها رسول الله صلى الله عليسه وسلم تكون سليمة 
عن معارض أو عن نسح . لأن القيام فى الصلاة ليس عشابهة فى الحقيقة . 
فلا يكون حذوراً . فالحسكم إذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة . فلايد أن يكون 
غيرها ترجح عليها وقت النسخ ٠‏ أر ضيف تامارها أما أن تكون اف لا 
باطلة : فهذا يخال . 

هذا كله وكان المكم هنا دوا . فسكيف ؟ والصحيح : أن هذا 
الحديث ححكم » قد عمل اه بعد وفاة رسول الله دلى الله 
عليه وسل » مع كونهم علموا بصلاته فى مرضه الذى توق فيه . 

وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسل الأمى به استفاضة صميحة صر بحة » 
يعتنع معها أن يكون حديث مرض موته ناسخاً له » على ماهو مقرر فى غير هذا 
الموضم : إما يجواز الأمرين ؛ إذ فمل القيام لا ينافى قعل القعود . وإما بالفرق 
بين المبتدىء للصلاة قاعداً . و بين الصلاة التى ابتدأها الإمام قأمًا لعدم دخول 
هذه الصلاة فى قوله : « وإذا صلى قاعداً » ولعدم المفسدة التى علل بها ٠‏ وا 
يناء فمل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام » وتو ذلك من 
الأمور الذكورة فى غير هذا الموضع . 

وأيضاً فعن عبادة بن الصامت رذى الله عنه قال : «كان رسول الله صل الله 
عليه وس إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع فى اللحد . نتعرض له حير . فقال : 
هكذا نصئم” ياعمد . قال : خلس رسول الله صل الله عليه وسلٍ . وقال : خالفومم » 


رواه أبوداود وابن ماجه والترمذى . وقال الترمذى : بشر بن رافع ليس بالقوى 
.فى الحديث ٠.‏ ٍ 
قلت : قد اختلف العلماء فى القيام لكر امات ٠‏ وقد انا مس 
.وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستتفيضة . ومن اعتقد نسخبا أو نسخ القيام للمارة » 
فعمدته : حديث على . وحديث عبادة هذا . وإنكان القول مهما كلمهما ممكنا . 
لأن الي يقوم لها حتى توضم” عن أعناق الرجال » لا فى اللحد . فهذا الحديث 
إما أن يقال به » جمعا بينه و بين غيره » أو يكون ناسخا لغيره . وقد علل بالخالفة 
ومن لا يقول به ,بضعفه . وذلك لا يقدح فى الاستشهاد والاعتضاد به على 
جنس الخالفة . : 
وقد روى البخارى عن عبد الرحمن بن لدم « أن القاسم كان عشي بين 
يدى المنازة » ولايقوم لها . وتخبرعن غائشة أنها قالت : كان أهل الجاهلية 
يقومون لها » يقولون إذا رأوها :كنت فى أهلك ما كنت » مرتين . 
فقد اسقدل من كره القيام بأنمكان فعل الجاهلية . 1 
وليس الغرض هنا اكلام فى عين هذه المسألة 
وأأيضا : فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« اللحد لنا والشق لغيرنا » رواه أهل انمتن الأربعة . 
وعن حجر بر بن عبد الله التحل رضى الله عنه قال : قال رصول الله ضل الله 
عليه وسلم اللحد لوكي اغا 4 رواء أمد وان فلحه رف اله للكد 
« والشق لأهل الكتاب » وهو مروى من طرق فبها لين » لكن يعضد 
وفيه التنبيه على خافتنا لأهل السكتاب » حتى فى وَضّْع المت فى أسفل ار 
وأيضاً : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
ا ار الخدود » وشق الجميوب » ودعا بدعوى الجاهاية » 
.متتفق عليه . ا 





ودعوى الجاهلية : ندب الميت » وتسكون دعوى الجاهلية فى العصبية . 
ومنه قوله فيا رواه أحمد عن أبى ب نكمب قال : قال رسولالله صلى الله عليه 
وسل :2 من ىق بعزاء الجاهلية فأعضوه من أ ولا مكنا 00 
وأيضاً عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه : أن الننى صل الله عليه وسل 
قال م أر بع فى أمتى من أمْر الجاهلية لا يتركونين : الفذر بالاحساب »؛ والطعن, 
فى الأنساب . والاستسقاء بالنحوم . والفياحة ‏ وقال - التاتحة إذا لم تتب قبل. 
مؤتها : تقام يوم القيامة وعليها سبال من قطران » ودرع من جَرب» رواه مس . 
ذم فى هذا الحديث من دءا بدعوى الجاهلية . وأخبر أن بعض أمر الجاهلية 
لايتركه النا سكلهم » ذا لمن لم يتركه . 
وهذا كله يقتضى : أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فبو مذموم فى دين 
الإسلام » وإلا ل يكن فى إضافة هذه النتكرات إلى الجأهلية ذم لها . ومعلوم 
أن إضائتها إلى الجاهلية خرج مرج الذم . وهذا كقوله مسبحانه وتعالى 
( م : من ولا تبرجن تبرج الجاهاية الأولى ) فان ذلك ذم للتبرج » وذم لال 
الحاخلية الأول . وذلك يقت المنع دن مشابيتهم فى الجلة.- ١‏ 
ومنه قوله ا رضى الله عنه ‏ لما عير رجلا بأمه - « إنك: مرو فيك 
جاهلية 6 فائه ذم لذلك ادلق » ولأخلاق الجاهلية التى لم يحىء بها الإسلام . 
ومنه قوله تعالى ( .42 : +5 إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم البيّة حميّة 
الجاهلية . فأتزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) فان إضافة « الجية » إلى 
« الجاهلية » يقتضى ذمها . فا كان من أخلاقهم وأفعاهم ركرك" 
ومن هذا : مارواه البخارى فى عيحه عن عذال بن أبى يزيد أنه ممع 
ابن عباس قال «ثلاث خلال من خلال الجاهلية : الطعن فى الانساب» والنياحة » 
وت الثاللة . قال ستيان : ويقواون : إنها الاستسقاء الوا 
(()الحن هنا: ترج الرجل . والعنى : قولوا له : عض بهن أبيك . وكانت هذه 
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وروى مرق حي إن لاسي عن أبى صلم عن أبى هر برة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « اثنتقان فى الناس ها بهم كفر : 
الطعن فى النسب » والنياحة على اليت »© . 

فتوله د ها هم » أى هاتان الحصلتان هما كفر قانمبالناس. فنفس الحصلتين 

كفر ؛ حي كانتا من أعمال الكفر » وها قامتِان بالناس . 

لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب السكفر » يصير بها كافرا الكفر 
اللطلق » حتى تقوم به حقيقة السكفر »كا أنه ليس كل من قام نه شعبة من شعب / 
الإيمان يصير سهامؤمتاً» حتى يقوم به أصل الإعان وحقيقته . وفرق بين التكفر 
المعرف باللام »كا فى قوله صل الله عليه وس « ليس بين العبد وبين السكفر أو 
الشرك إلا ترك الصلاة » و بين « كفر » منسكر فى الإثبات . 

ل الاسم المطلق إذا قيل «كافر » أَوَ « مؤمن » و بين 
المنى الطلق للامم فى جمبيع قر ل عر كا 
يصرب بعضك رقاب بعض »© 
فقوله « يضرب بعضكر بعض » تفسير للكفار فى هذا الموضع . وهؤلاء يسمون 
كفانا سمية مقيدة . ولا بد جاون فى الاسم المطلق إذا قيل « كافر » أو «مؤمن» 
كا أن قوله تعالى ( 8 : 5 من ماء دافق ) سمى المنى ماء تسمية مقيدة:. ول 
بيدخل فى الح الك د كا (ه :كفل نحدوا ماء فتيمموا ) . 

ومن هذا الباب : ما رجاه فى الصحيحين عن تمرو بن دينار عن جابر 
بن عبد الله رضى الله عنهما قال « غزونا مع رسول الله صل اله عليه وسلم قد 
ا م لان ل كارو فكان ل تار ان رجلل لفاك 
ا أنصار) . فقعت الانصارى غضفا هديا ؛ حى تداعوا . وقال 


00 3 : ضرب الرحل على ديره استهزاء وسذرية . وكانت هذة 
الغزوة تبوك 


ا 


الأنصارى : با للانصار ."وقال المباجري : يا للمهاجر ين . فخرج الننى صلى الله 
عليه وسل » فقال : ما بال دعوى الجاهلية ؟ ثم قال : ما شأنهم ؟ فاخبروه بكسعة 
للباجرى للانصارى . قال : ققال النى صلى الله عليه وس دعوها . فانها منئنة . 
وقال عبد الله بن أإتى” ائن سَلول : أو قد تداعو علينا؟ ( >> : لم لئن' رجعنا إلى 
الدبية لمدر طن الأءر مسا الأذل ) فال عر : آلا نتل يا رسول. الله هذا 
اكه د الله ؟ فقال النى صل الله عليه وسل : لا يتحدث الناس أنه يقتل 
تأحابه «( : : 

ورواه مسل من حديث أنى الزبير عن جابر رضى الله عنه قال « اقتتل 
غلامان : غلام من المباجربنء وغلام من الأنضار . فنادى المباجرى: يا للمباجررين 
ونادى الانضارى : يا للانصار . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلِ » فقال : 
ما هذا ؟ أدعوى الجاهلية ؟ قالوا : لا يارسول الله ء إلا أن غلامين اقتتلا . 
كع أّدها الآخر . فقال؛ لا بأس » لير الرجل أخاه ظالا أو مظلوماً » 
إن كان طلا «فليسيه . قاله لد نص . إن كان مططاوكا :افليتمرة 6 . 

فهاذان الاسوان « الياجرون » و« الأنصار » اسهان شرعيان » جاء مهما 
السكقات والسنة.. وس ها ال ما .5 ب( 4 :لل المسلمين من قبل وف 
هذا ) واشات ارحل إلى الاجر بن والاتصار. ٠‏ اناب حسن حو عند الله 
وعند رسوله .ليس من المباح الذى يقصد به التعر يف فقط» كالا نتساب إلى القبائل 
والأمصار . ولا من المسكروه أو الحرم » كالانتساب إلى ما يفضى إلى بدعة أو 
لح ار 

ثم مع هذا ما دما اكل واحد منهما طائفته منقصراً بها أنكر الننوصلى الله 
عليه وسل ذلك ؛ ومماها« دعوى الجاهلية » حتى قيل له « إن الداعى بها إنما 
ها غلامان » لم يصدر ذلك من الجاعة . فأمر نع الظالم » وإعانة للظلوم .. 
ليبين النى صل الله عليه وسلم أن الحذور من ذلك: إمااهو تعاضب الرحل الطائفته 





مطلقا فل أهل الماهلية . قأما نصرها بالمق من غير عدوان : لخسن, 
ل ادف 

ومثل هذا : ماروى أبو داود وابن ماجه عن واثلة بن الأَسْقَم رضى الله عند 
قال : قلت يارسول اله « ما العصبية ؟ قال : أن أنعين قومك على الظر 1 

وعن . اقة بن مالك بن نكم الفاح ل د حلا رسول الس اله 

عليه وس . فقال ل 

وروى أبو داود أيضاً عن جبير بن مُطعم رضى الله عنه : أن سول اله 
صل الله عليه وس قال د ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس مناه من قائل. على 
عصبية » ولس منا من مات على عصبية » . 

وروى أبو داود أيضًا عن ابن مسعود رضى الله عه عن الي صلى الله عليه 
وسل قال « من نصر قومه على غير المق : فهوكالبعير الذى ' رَدى 100 يتزع 
00 : 

ذاذا كان هذا التتداعى فى هذه الأسماء » وني هذا الانتساب : الذى محبه 1 
ورسوله . فكيف بالتعصب مطلقا » والتداعى للنسب والإضافات التى هى 
مباحة » أو مكروهة ؟ 

وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرى لخدن تن الالساك إلى عار 

ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث حمد بن إسحق عن داود بن, 
الحصبين عن عبد الرحمن .بن ألى عقبة عن أبى عقبة _وكانمولى من أهل فارس -. 





)م تردى » أى سقط . و « ردي » وتردى » لغتان »ك” نه تفعل من الردى 
وهو الحلاك ‏ يعنى : سقط سقوطاً مؤدياً إلى الحلاك . وقال ابن الأثير فى النهاية : 
ومنه حديث ابن مسعود « من نصر قومه عل غير الحق فهو كالبعير الذى ردى . 

. فهو يرع بشم الياء وسكون النون وقتح الزاى » مبنيا للمجهول ‏ بذنبه » أراد : 
أنه وقع فى الإثم وهلك » كالبعير إذا وقع فى البثر وأريد أن ينزع بذابه » فلا يقدرون. 
عل خلاصه . 


0 

قال اش نت د ردول اله صلىالله عليه وسيم ل سر 
فتلت : خذها مني وأنا الغلام الفارسى » «التتنت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس » فقال : ملا قلت : خذها منى وأنا الغلام الأنصارى ؟ » 

اك ع ال عليه وسلم الات إلى الا سار : رإن كان 
بالولاء:» وكان إظبار هذا أحبّ إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة » وهى 
نسبة حق لست عرمة . 

ويشنه والله أعم - أن يكون لك أن سل اس عن اللي 
التى تنتسب إليها » فاذا كان ذلك لله كان خيراً للمرء . 

فقد دلت هذه 'الأحاديث : على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضى ذمه. 
والنهى عنه . وذّلك يقتضى النم من كل أمور الجاهلية مطلتا » وهو المطلوب فى 
هذا الكتاب . 
ْ ومثل هذا : ما روى سعيد بن أنى سميد عن أأبيه عن أى هر برة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « إن الله قد أت ٠‏ ملك عبية 00 
الجاهلية”'؟ وخرها بالأداء : مؤمن تق » أو فاجر شتى 1 بنو آذم » وأ من 
ارات ددع كال ذم بأقوام » لام منخم "جيم » أو ليسكوان. 


0 الج 


أهون على الله من الحَدّلان قي تدفم بآنشها اسان > روا أو داره وغيره» 


وهو 0 ا 


0 » فى النهابة : يعنى الكبر والتنفج . و « عبية » تم عينها ' وتسكسر‎ )١( 
فعولة » أو فعيلة  بتشديد العين فبهما  فإ نكان « فعولة » فهى من التعبية » لأن‎ 
.» الشكير ذو تعبية وشكلف » خلاف من يسترسل عل سحيته » و إن كانت « فعيلة‎ 
فهى من عباب الماء » وهو أوله وارتفاعه . وقبل قليت الواو ناء » كا فعلوا فى‎ 
>» «تقضى البازى‎ 

(؟) « الفحم : معروف » جمع «لكمة » وهى 0 وسكون اكلام | 


وقد تفتتح ا 5 مدل : تبر وممر. 
(©) د الجعلان » دويية كالخنفساء دهده بأنقه العذرة . 


/ 


0 


فأضاف « العبية والفخر » إلى الجاهلية بذمبما بذلك . وذلك يقتضى ذمهما 
يكو مضافن إل اللاهلية . وذاك يقتقى ذم كل الأمون للسانة إل اطاهلة.. 

وملدااروف مل عون أن قر اله د عن ألى هربرة 
رصّى اللّه عنه عن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من خرج من الطاعة . وفارق 
الجاعة » فات مات ميتة جاهلية . ومن قاتل نحت رابة عمياء يغضب لعصبية» أو 
يدعو إلى عصبية » أو ينصر عصبية » فققل فقتل قتلة جاهلية » ومن خرج على أمتى 
ل ل ل ل 1ل ل لل 
منى ولست منه » . 

ل لله عليه وسلم فى هذا الحديث الأقسام الثلاثة التى يعقد لها الفقهاء 

باب ققال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية . 

فالقسم الأول : الخارجون عن طاعة السلطان . قنعى عن نفس المروج عن 
الطاعة والماعة » و بين أنه إن مات ولا طاعة عليه لإمام مات ميتة جاهلية . فإن 
أهل الجاهلية من العرب وتحومم لم يكونوا يطيعون أميراً عاما » على ماهو معروف 
عن متهم . 

ثم ذكر الذى يقاتل تغصباً لقومه » أو أهل بإده وتحو ذلك . 

وسعى الراية « عمياء » لأنه الأمس الأعى الذى لا دْرَى وجبه . فكذلك 
قتال العصبية يكون عن غير عل بجحواز #تال هذا . 

. وجعل قتلة القتول قتلة جاهلية» سواء غضب بقلبه » أو دعا بلسانه » أو 

0 9_2 

ا ل اس قال : 0 
رسول الله صلى الله علية وسم « ليأتينَ على النان زمان لابدرى القاتل : فى أى 
شي قل ولا ندري القتول : ل أى نى كل ١‏ ضار :كيف يك يكون ذلك ؟ 
قال : الحرأج . القاتل والمقتول فى النار » . 


اللده/ا سد 


والقسم الثااث : اعكوارج على الأمة: إما من العداة الذين غرضهم الأموال» 
كقطاع الطريق وتدوم » أو غرضهم الرياسة . كن يققل أهل المصر الذين هم 
تحت حك غيره مطلقاً » وإن لم يكونوا مقاتلة » أو من الخارجين عن السنة الذين 
يستحاون دماء أهل الّبلة مطلقاً . كامرور ية الذين قتاهم على رضي الله عنه . 

ا ْم إنه صلل الله عليه وسل ممى الميئة والقتلة : ميتة جاهلية وقتلة جاهلية : 

على وجه الذم لما والنعى عنها » و إلا لم يكن قد زجر عن ذلك . 

فم 0 تقرر عند أصحابه : أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة وقتلة 
ونحو ذلك فهو مذموم منهى عنه. وذلك يقتضى 0 ها كان من أمور الداهلية 
وهو المطاوب . 

ومن هذا : ما أخرجاه فى الصحيحين عن المعرور بن سُو بدقال«رأيت أبا ذر 
ل ل لا ع للف الك اس رط 
عبد رسول لله صلى الله عليه وسلم » همير بأمه . فأتى الرجلُ النبي صل اله عليه 
وس 3 ر ذلكله. فقال له النى صلى الله عليه وس : : إنك امرؤٌ فيك سم 
وى رواية : « قلت على ساعتى هذه من كير الس ؟ قال : نعم . م إخوانتم 
وخولكم جعلهم الله تحت أيديك . ف نكان أخوه نحت بده فليطعمه نما يأ كل » 
رادها لمن ول" تكلفوم ها يغلبهم » فان كلفتموم تأعينوهم عليه » . 

فق هذا ددرت : أن كل ما كان من أمر اللاهلية قرو مزيرم . لأن قوله 
« فيك جاهلية » ذم لتلك الحصلة . فلولا أن هذا الوصف يتضى ذم ما اشتتمل 
عليه ل حص به المقصود. 

وفيه : أن التعيير بالأننات:من أخلاق اشاهلية". 

وفيه : أن الرجل- مع فضله وعامه وديته ‏ قد يكون فيه بعض هذه االخصال 
اللسواة حاهلية » و مهودية » ونصرانية . ولا وجب ذلك كفره ولا فسقه . 

0 ره سل فى صميحه » عن ناقم عن حبير بن مطعم عن ابن عباس 


[ 


رضى الله عنها : أن النى صل الله عليه وسل قال" « أبغض الناس إلى الله ثلاثة > 
مُلْحِد فى المرم » ومُبتْ فى الإسلام سنة جاهلية » ومُطلٌ دم امرىء بغير حق. 
ليريق دمه » . 

أخير صل الله عليه وسلم : إن أ عض الناس إل انه هؤلا ١‏ التلزلة . ودلك لاأن: 
الفساد إما فى الدين » وإما فى الدنيًا . فأعظ فساد الدنيا: قتل النفوس بغير الحق. 
ولحذا كان | كبر الكائر بعد أعفلم فساد الدين الذى هو الكفر . 

وأما فساد الدين فنوعان : نوع يتعاق بالعمل . ونوع يتعلق محل العمل . 

فأما التعلق بالعمل : فهو ابتغاء سنة الجاهلية . 

وأما ما يتعلق بمحل العمل : فالالخاد فى المرم . لأن أعظ محال العمل : هو 
المرم . وانتهاك حرمة ال الملكاق أعفم اناك ةاكز اراق ركنا 
حرم من تناول الباحات من الصيد والنبات فى البلد المرام مالم حرم مثله ى. 
رام ٠‏ 

ولهذا كان الصحيح : أن حرمة القتال فى البلد الحرام باقية »كا دلت عليه- ' 
النصوص الصحيحة » مخلاف الشهبر المرام . فلهذا - الله أعمٍ ‏ ذكر صلى الله 
عليه وسل الالماد فى المرم وابتغاء سنة جاهلية . 

والمقصود : أن من هؤلاء « الثلاثة من ابتنى فى الإسلام سنة جاهلية » فسواء 
قيل مبتغيا أوغير مبتغ فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة » فتكل من أراد فى الإسلام. 
أن يفيل بشىء من سين الماهلية دحل ف هذا اطلارث ٠‏ 

والسنة الجاهلية كل عادةكانوا علمها . فإن السنة : هى العادة » وهى. 
الطريق التى تفكرر » اتتسع لأنواع الناس مما يعدونه عبادة » أولا يعدونه 
عبادة . قال تعالى ( " : 157 قد خلت من قبلسكم سن فسيروا فى الأرض ٠)‏ 
وقال النى صل الله عليه وسلم « لتتبعن سن م نكان قبلكم » والاتباع هو الاقتفاء. 
والاستنان . فن عمل بشىء من سلنهم : فقد اتبع سنة جاهلية . 


وهذا نص عام «وجب تحر م متابعة كل شىء كان من سنن الجاهلية فى 
أعيادم وغير أعيادهم : 

ولفظ « الجاهلية » قد يكون امماً للحال ‏ وهو الغالب فى الكتّابوالسئق 
,وقد يكون اسم لذى الحال . 

كن الأول : قول الننى صل الله عليه وسلم لأنى ذر رضى الله عنه : « إنك 
امرؤٌ فيك جاهلية » وقول عمر : « إنى نذرت فى اللاهلية : أن أعيكن ليلة » 
وقول عائشة : كان التكاح فى الجاهلية علىأر بعة أنحاء » وقوم : « يارسول الله 
كنا فجاهلية وشر » أى فى حال جاهلية » أو طر يقة جاهلية » أو عادة جاهلية » 
ونحو ذلك . ْ 

فإن لفظ « الجاهاية  »‏ وإنكان فى الأصل صفة - لكنه غلب عليه 
اا ل ا ادف م مير اللسدر 

وأما الثانى : فتقول : طائفة جاهلية » وشاعر اهل » وذلك نسبة إلى الجهل 
الذى هو عدم العل أو عدم اتباع الم . فإنمن لم بعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطاً 
فإن اعتقد خلافه : فهو جاهل جهلا مركباً . فإن قال خلاف المق عالا بالحق 
أو غير عالم : فهو جاهل أيضا © .كا قال تعالى : ( 55 : © وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً ) وقال النى صلى الله عليه وس « إذاكان أحدى صافا : 
ل ولا عار م و ها ترا سس القساءة 

ألاء لاحهان أ<ث علينا ٠‏ فنحهل فوق حهل الجاهلينا 

رهدا أكثير ٠‏ وكذلك من ل خلاف اللق : فيو جاهل » وإن عل أنه 

)١(‏ وهو فى هذه الخال سفيه غير رشيد . للانه اشتد جهله » وغليت عليه ظامة 
الجهل ففقد رشده وعقله . وصار سفيهاً يؤذى نفسه من حيث بريد فعا . 

وقول الشاعر عمرو بن كلثوم فى معلةته دلا مجهلن» أى لابركب رأسه فى غرور 

,وسفه وطيش إعميه عن عزتنا وقوتنا : فينال من التكال ماكان إيظنه عزة له وشيرفاً. 


ال 

الف للحق »كا قال سبحانه : ( 4 1٠7:‏ إنما التوبة على الله للذين يعملون. 
السوء بجهالة ) قا لأسعاب حمد صلىاللّه عليه. وسل «« كل منعمل سوءا فهو جاهل». 

وسبب ذلك : أن الم الحقيق الراسخ فى القلب يمتنع أن يصدر معه ماخالفه 
منقول أو فعل . فتى صدر خلافه فلابذ من غفلة القلب عنه » أو ضعف القلب 
عن مقاومة مايعارضه. وتلك أحوا ال تناقض حقيقة العم ٠‏ فيصير جهلا هذا الاعتبار. 

ومن هنا :تزف دخول الأجمال ى مسنى الاعان حقيقة لاخازاً 0 
يكن كل امن ترك شنا من الأعال كانه أو جانعا عن أصل ملسم اللزمان 
وكذلك ك اسم العقل » ونحو ذلك من الأسماء . 


وهذا يسمى اك أصماب هذه الأحوال « موق »و «عمياً» و «صما »© 
وغ ب » و« ضالين » و« جاهلين » . ويصفهم بأنهم « لا يعتاون ». 


و« لا سمعون 6. 


ويصف المؤمنين وناك الألياب الك الى » و2 أنه مبتدون » 
« أن لم نوراً » و« أنهم يسمعون » ويعقاون» . : 

فإذا تبين ذلك : فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسل "كانوا فى 
حال جاهلية منسووبة إلى الجهل » فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما 
أحدثه لم جهال » وإبا يفعله جاهل » وكذل ككل مابخالف ما جاء به امرساون : 
من بهودية » ونصرانية » فعى جاهلية » وتلك كانت الجاهلية العامة . 

فاه يدل فرعت الله الرسول صلل الله عليه وسلم : ذا جاهلة الطلقة : قل 
شكون فى مصرٍ دون مصر » كاه فق دار الكفار . وقد تكون فى شخص 
دون شخص » كالرجل قبل أن ,سل . فإنه يكون فى جاهلية » و إن كان فى دار 
الإسلام . 


ساءق/ا دم 


فأما فى زمان مطلق : فلا جاهلية بعد مبعث جمد صلى الله عليه وسلم "© م 
فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهر بن على المق إلى قيام الساعة . 1 

والجاهلية المقيدة : قد تقوم فى بعض ديار المسامين . وفى كثير من المسامين . 
كا قال صل الله عليه وس « أر بع فى أمتى من أمر الجاهلية » وقال لأبى د 
« إنك امرؤٌ فيك حاهلية » ونحو ذلك . : 

فقوله فى هذا الحديث « ومبتغ الإسلام سنة جاهلية » ينذرج فيه كل 
جاهلية : مطلقة أو مقيدة » مهودية» أو نصرانية » أو محوسيةء أو صابئة » أو وثنية 
أوث ركة من ذلك .. أو عه ٠‏ أو سارعة من مض هذ إكال الاهلية فانيا 
سدع ودوعا ارت جاهلية بمبعث حمد صلى الله عليه وسلٍ . 
و إنكان لفظ « الجاهلية 6 لا يقال غالبا إلا على حال العرب التىكانوا عليها ٠‏ 


اا ا 


)١(‏ الجاهلية : هى الخالة الناشئة عن الحهل » والإعراض عن أسباب العلم الى 
أقامها الله فىآياته السكونية ف الأتفس والآفاق وق النعم التتالية . فبذه الخالة الجاهلية 
ملازمة للاعراض عن الفهم والتفقه لما أنزل الله فى كتبهوأرسل به رسله » وللاعراض 
عن التدير والتأمل لسئن الله الكونية . وآباته العامية . وهذه حال يعمد الشيطان إلى 
إركاس الناس فيها بصرفهم عن الحق والحدي الذى جاءهم نه رسل الله : وقد أركس 
الشيطان الناس اليوم فبها بالتقليد الأحمى وتعطيل عقولم وأفهامهم » وحرمانهم من 
تدبن سإن الله وآياته » ومن الفقه فى كتاب الله وسنة رسوله . فغلب عليهم العقائد 
الزائغة » والأخلاق الفأسدة » وانعكست بهم الأحوال » فغلبت النساء بسفههن 
الرجال ؟؛ ونفقت سوق الشرك والبدع والآرافات والفسوق والعصيان » ونا كوا 
إلى الطواغيت » وتقطعت الصلات » وتبساغضت القلوب » وتعاونوا على الاثم 
والعدوان » وأصبحوا شيعاً وأحزاباً كل حزب بما لدهم فرحون » وضل سعهم فى 
كل شئون الحباة الدنيا .وعلى الخلة : أصبحوا فى حياة لا ينبغى أن تنسب إلا إلى 
ين والسفه والغى ؟ والاسلام دين المسكية والرشد . والفطرة السليمة » ودين 
إاقرة والقوة :برىءاهنها كل الراءة ” 





الث واي سدم 


وفى الصحيحين عن تائم عن ابن مر « أن الناس نزلوا مع رسول الله 
سرت ع رع ا ار لو . فاستقوا من ١‏ بارها » وعحنوا به 
العسجين » فأمرم رسول الله صلى الله عليه وسل : أن انا 
الإبل العحين . وأمرم أن يستقوا من البثر التيكانت ثروها الناقة » 

ورواالبخارى من حديث عبد الله ن دينار عن ابن عمر :أن رسول الله 
ص الله عليه وس «لما نزل الححرفى غزوة تبوك » أمرم أن اننا 0 
بثارها » ولا يستقوا منها . «قالوا : قد عَجََا منها واستقينا . فأمرهم الننبى صلى الله 
عليه وس : أن يطرحوا ذلك العجين» و مهر يقوا ذلك الماء » 

وفى حديث جابر عن النى صلى الله عليه وس كفل ا اله 
« لاتدخاوا على هؤلاء العذبين إلا أن تكونوا بأكين . نان تسكونوا باكين 
فلا تدخلوا عليهم : أن يصيبكم ما أصابهم 4 

فنهى رسول الله صلى عليه وس عن الدخول إلى أما كن المعذبين إلامع 
البكاء » خشية أن يصبب الداخل ما أصضا 

ونبى عن الانتفاع بمياههم » حتى أمرهم - مع حاجتهم فى تلك الغزوة » 
وهى غزوة المّسْرة - وهى أشد غزوة كانت على المسامين : أن يعلفوا النواضح 
بعجين ماهم 

وكذلك أيضاً روى عنه صلى الله عليه وسلٍ « أنه نبى عن الصلاة 
فى أماكن العذات ». 

فروى أ بو داود عن سلوان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثنى ابن لهيعة و يحبى 


بن أزهر عن عمار بن سعد المرادى عن أبى صالم الغفارى ”'" « أن عليا رضى الله 


)00 امم : فيه مقال الال ال ل 
ألى داود (ج ١‏ ص 509 ) 


إبيىم د 


عنه مر ببايل وهو يسير» خاءه الؤذن يؤذته بصصلاة العصرء فلما يرز منها أمر 
المؤذن : فأقام الصلاة . فلا 0 قال :.ان حبيبى الننى صلى الله عليه وسل نهالى 
أن ان فى القبرة . وناتى أن أصلى فى أرض بابل فإنها ملعونة » 

ورواه أيضاً عن أ-مد بن صالح :حدثنا ابن وهب أيضاً أخبرنى بحى بن أزهر 
وابن لميعة عن المجاج بن شداد عن أبى صالح الغفارى عن على ععناه . ولفظه 
«قاها خرج منها » مكان « برز » . 

وقد روى الإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله بإسناد أصّحّ من هذا : عن 
عل رسي انه عنة وات هذا « أنه ار الصلزة أرض ابل .رارض اطسف» 
أر كردت" 
ْ وكره الإمام أحمد الصلاة فى هذه الأمكنة اتباءا لعل رذى الله عنه . 

وقوله « نهاني أن أصبل فى أرض بابل فإنها ملمونة » يقتضى أن لا يصب 
فق 0 ملعونة : 

والحديث المشهور فى الجر نوافق هذا . فانه إذا كان قد نهى عن الدخول 
إلى أرض العذاب : دخل فى ذلك الصلاة وغيرها من باب أولى . 

ونوافق ذلك قوله سبحانه عن مسحد العرار ( ل لاتقم فيه أبدا) فإنه 
كان من أمكنة الدذاب ٠‏ قال سجاه :(5 ٠05:‏ أفن أسسن اله عل 
تقوى من الله ورصوان جر آم ن أسسن نيانه عل شقا حرف هار ”لقان لل 
فى نار جهلم ؟) . 1 

وقد روى أنه لما هدم خرج منه دخان . 

وهذا كا أنه ندب إلى الصلاة فى أمكنة الرحمة »كالمساجد الثلائة ومسحد 
قباء. فسكذلك نهى عن الصلاة فى أماكن العذاب . 

فأما أما كن السكفر والعاصى التى لم يكن فبها عذاب إِذا جُملت مكانا 
للائمان والطاعة : قَبذا حسن »كا أمر النى صلى الله عليه وس أهل الطائف 


م ح الصراط 


« أن يجعلوا المسحد مكان طواغيتهم » وأمر أهل الهامة « أن يتخذوا السحد 
مكان بيعة كانت عندهم » . وكان موضع مسجده صل الله عليه وسل مقبرة 
المنركن فيل صلى الله عليه وسيم مسجدا بعد نبش القبور . 
فإذا كانت لش مداقد جاءت لني عل مقر كه اللكيار فى بسكن 
الى كل 0 فيه العذاب » فسكيف عشاركتهم فى الأعمال الى عادبا عفرا 
كنات 1 
فإنه إذا قيل : هذا العمل الذى يعملونه لو تجرد عن مشامرتهم لم يكن بحرما 
وحن لا نقصد التشبه بهم فيه . فنفس الدول إلى المكان ليس معصية لو تجرد 
عن كونه أثرهم . وحن لا نقصد التشبه بهم » بل المشاركة فى العمل أقرب إلى. 
اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار . فان جمبيع ها يعماونه مما لبس من أعبال 
لين الساتفين .| قفر و إن مقم 0 ار إل شما كر ل أو لنا سضيةه 
وإما مملدة الك والمفصية » و إما أن تحاف أن كر إل المخصية . وما أحسك 
ل نازع فى جميع هذا . ولأن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع فى أن الخالئة فيه 
نرت إن شاه فى لكر وري وأ دول هده الضاية فى الأعا, 
أورد ٠ن‏ حصوف ف لكك" ٍ 
أذ رى أن متابعة ايان رالك دقان والك د ء والساللان فى أعماهم أنفع 
وأولى من متابعتهم ىما اك ورؤية اثارم ؟ ١‏ 
ا ما هو صر يح في الدلالة : ما روى أبو داود فى سنته حدثنا عمان بن 
أنى شيبة حدثنا أو النضر ‏ يعني هائم بن القاسم ‏ حدثنا عبد الرحمن بن ثابت 
٠‏ حدثنا حشان بن عطية عن ألى متيب اسطرثى عن ابن كر رضى الله عنبها فال ٠‏ 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ذن الس لربن ) رد ساك 
جيد . فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان نن عطية ثقات مشاهير أجلاء » من 
رجال الصحيحين . وهم أجل من أن يحتاجوا إلى أزنف يقال : مم من رجال 


الضحيحين 5 


وأما عبد رحن ن ثابث بن ثوبان : فال تحى بن معين » وأو زرعة » 
وأحد بن عبد الله المجلى : ليس به بأس . وقال عبد الرحمن بن ابرافيم دحم : 
هو ثقة وقال أبو حاثم : هو مستقم الحديث . 

وأما أو منيب المرشى : فقال فيه أحمد بن عبد الله المحلى : هو ثقة . وما 
عامت أحدا ذكره بسوء . وقد سمع منه حسان بن عطية . وقد احتيج الإمام أحمد 
وغيره مبذا الحديث . 

وهذا الحديث أقل أحواله: أنه يقتضى تحر التشبه مهم » و إنكان ظاهره 
يقتضى كفر التشبه بهم »كا فى قوله : (ه : ١ه‏ ومن يتولم مكم فإنه منهم ) 

وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو : أنه قال « من بنى بأرض 
الش كين » وصفع تيروزم ومبرجانهم عت 0 
القيامة » . 

فقد حمل هذا على التشبه المطلق . فإنه بوجب الكفر ع 
أبعاض ذلك . وقد بحمل على أنه صار منهم فى القدر المشترك الذى شابههم فيه . 
تان كن كثرا ار يهار ميا] الك أر المضية :كان حكة كلك 

و بكل حال : فهو يقتضى تحر بم النشبه بهم بعلةكونه نشبها : 

الس 0 من فعل الشىء لأجل أمْهم فعلوه ؛ وهو نادر . ومن تبع غيره فى. 
فعل لغرض له فى ذلك » إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير . 

فأما من فعل الثىء واتفق أن الغير فعله أيضا » ول أجل أحدما ر: عاسه 
ففى كون هذا تشبها نظر . لسكن قد ينهى عن هذا » لثلا يكون ذر يعة إلى التشبه 
ولا فيه من الخالفة كا أمر بصبغ اللحى و إعفائها وإخفاء الشرارة مع أن قوله 
صل الله عليه وسل « عَيرُوا الشيب » ولا تَشَبهُوا بالببود » دليل على أن التشبه 
مهم محصل بغير قصد مناء ولا فعل » بل جرد رك تقير ما حان فنا . وهذا 
أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية . 





وقدروى ىعدا الحديث عن ابن رار ]| عن النتبى صلى له 

عليه وسل « أنه نهى عن التشبه بالأعاجم ٠‏ وقال ل ا 
ذثره القاضى أبو يعلى . 

و هذا احتيج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء ل 

قال تمد بن حرب : سئل أحمد عن , تثل ستلوئ يرج فيه ؟ فسكرهه لارجل 
وا مرأة ..وقال : إن كان السكنيف والوضوء قلاياسس وأ كه الصرار . وتال : هومن 
ل الأعاجم وقد شل سديلين عاعر عتفافقال ١‏ سه ريحت إلناك سنة ا كين 

وقال فى روابة المروذى » وقد سأله عن النعل السندى ؟ فقال : أما أنا فلا 
أستعملها » ولكن إذا كان للطين أو ارج فأرجو . وأما من أراد الزينة فلا - 
ورأى على باب الخرّج نعلا سنذياء فقال : نتشبه بأولاد اللوك ؟ . 

وقال حرب السكرماني أيضاً : قات لأسمد : فهذه النعال الغلاظ ؟ قال : هذم 
السندية إذا كانت لاوضوء أو للكنيف أو لموضع ضرورة » فلا بأس . وكأنه كره 
أن بمشى مها فى الأزقة . قيل : فالنعل من امكشب ؟ قال : لا بأس بها أيضا . إذا 
كان موضع صرورة . : 

قال حرب : حدثنا دعل بن لع لتنا حيان إن موس قال : .سكل ابن 
لمبارك عن هذه' التعال السكرمانية ؟ . فل تعجبه . وقال : أما فى هذه غُنية 
دن للك ٌْ 

رو لان عدن راضم الدورق قال : سالت سفيد ن عار عن 

لياس النعال السبتية ؟ فقال : زى نبينا أحبُ إلينا من زى با كبن ملك الحند + 
كن ف نسل لدي لا رن لديا 

سعيد بن عامر الصبِعى : إمام أهل البصرة علما وديقاً » من شيوخخ الإمام 
أحد . قال حى إن لظ القطان ودار سر سل بن طلم الصي - ققال 7 
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هو شيخ ابعر دار يعن سه . وقال أبر تود بن الات : ما رارم 
ابره مثل سعيد بن عامر . 

وقال الميمونى ريت أيا عي الله عمامته نحت ذقنه . ويكره غير ذلك » 3 
وال : الدرت حاعبا حت أذقاها . 

رحد ف و هد لدان ون الدب خناضت: 
كراهة شديدة . وقال : إنما يتعمم عثل ذلك المهود والنصارى والمخوس . 

ولهذا أيضاً كره أحمد لباس أشياء » كانت شعار الظامة فى وقته : من السواد 
ونحوه . وكره هو وغيره تغميض العين فى الصلاة . وقال : هو من فعل المهود . 

رد روى أب بو حفص المُكبرى بإسناده عن بلال بن أبى حَدْرَّد قال : قال 
رسول اله صلى الله عليه وس 2 ددر » واخشوشنواء وانتعلواء وامشوا خفاة » 

رحا سر صرف ون برق انتما ري للا الله لق ال 
المسامين . وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى فى كلام الخلفاء الراشدين . 

كاتس انس اي ست رن ال ل تر زا قتي فو لابه 
ره لله صل الله عليه وس قال : « ليس منا من لشبه بغيرنا . 
لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى . فإن تسليم المهود : الاشارة بالأصاء بع » وتسلم 
النصارى : الإشارة بال كف » قال : وروى ابن المبارك هذ الحديث عرد ن أبن لميعة 
ول برفعه ” 602 

وهذا - وإنكان فيه ضعف _فقد تقدم الحديث المرفوع « من تشبه بقوم 
فهو منهم » وهو محفوظ عن حذينة بن المان أيضاً من قوله . وحديث ابن طيعة 
يصلح اح ساد كذ كن كول اد بعري 

() رواه النذرى فى الترهيب من الاشارة فى السلام » وقال : رواه الترمنى. 


والطبراتى » وزاد د« لا تقصوا النوادى » ا الشوارب 2 واعفوا الل 7 
ولا عشوا فى الساحد والأسواق وعليس؟ القميص إلا ونحتها الأر 6 


وأيضاً : ما روى أبوداود : حدثنا قتيبة بن سعيد الثقّنى حدثنا تمد بن ر ببعة 
حدئنا أبو الحسن العسقلاتى عن أبى جعفر بنخمد بن على ين ركانة أو تمد بن على 
ابن ركانة "© » عن أبيه « أن ر كانة صارع النبى صل الله عليه وس » فصرعه 
اننى صل الله عليه وسل » قال ركانة : سمت النى صلى الله عليه وسلٍِ يقول : 
فرق ما بيننا وبين المشركين بالهاتم على القلانس » . 
وهذا يقتضى أنه حسن عند أبى داود . ورواه الترمذى أيضاً عن قتيبة » 
وقال : غريب . وليس إسناده بالقائم . ولا نعرف أبا الإسن السقلانى » . 
ولا ان ركانة . 
وهذا القدر لا بمنع : أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به . 
عد 1ق أن مفارقة امسلم الشرك فى اللباس أمر مطاوب للشارع . كقوله 
« قصل مابين الحلال واليرام : الدّف والصوت ”© » 
فإن التفريق بينهما مطلوب فى الظاهر . إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون 
العوامة حاصل . فلولا أنه مطلوب بااظاهر أيضاً لم يكن فيه فائدة . 
- وهذا كا أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا و باطناً 
« امن صلى الله عليه وسل المتشبهات من النساء لل الكل 
:بالنساء » وقال : « أخرجوهم من بيوتكم » ونق الكنث لما كان رجلا متشبها 
:فى الظاهر بغير حنسه . 
وأيضا عن أبى غطفان المرى: معت عبد الله بن عباس رضى الله عنهما يقول 1 
« حين صام رسول الله صلى الله عليه وسل يوم عاشوراء ؛ وأهر نصيامه ,فوا ٠:‏ 
يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ع ا ل رع ف ل در لل 
كتب الرجال فى ترجمة ألى جعفر . 
ا (0) ؤ الدف » بفتح الدال وضمها : مايضرب عليه لإعلان النسكاح وغيره 


سس بار سد 


إذا كان العام المقبل- إن شاء اللهصعنا اليوم التاسم . قال : ف يأت العام المقبل 
حتى تُوفى رسول الله صلى الله عليه وسم » رواه مسلم فى صميحه . 
وروي الإمام أحمد ءن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وس 
« صوموا يوم عاشوراء . وخالفوا فيه الببود » وصوموا يوما قبله ويوما بعده » 
والحديث رواه ابن ألى ليل عن داود بن على عن أبيه عن جده ابن عباس . 
فتدر . هذا 0 عاشوراء يوم فاضل » يكفر صيامه سنة ماضية » صامه 
0 لله صلى اله عليه وسل » وأمر بصيامه سافة م لا قيل له قبيل 
وفاته « إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى» أمر و ال وعم 
على ذمل ذلك . 
ولهذا استحب العلماء ‏ منهم الامام أحمد ‏ أن يصوم تاسوعا 6 وعاشوراء » 
و بذلك علات الصحابة رضي الله عنهم . 
قل سن صو : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار ممم عطاء عن ابن 
عباش يقول « صوموا التاسع والعاشر » خالفوا الود » 
وأنضا: عن عمر رضى الله عنه عن الننبى صل الله عليه وس قال< إن أمّة أمية 
وك ولا تحسب : الشهر هكذا » وهكذا » يعنى مرة تدعة وعشر بن ومرة 
ثلاثين . رواه البخارى ومسل . ْ ْ 
فوصف هذه الأمة بترك الكتابة والحساب الذى يفعله غيرها من الأمم ف 
أوقات عباوتهم وأعيادهم » وأحالها على الرؤية » حيث قال فى غير حديث «صوموا 
ارو يته » وأفطروا ارؤيته » وفى روابة « صوموا من الوضّح إلى الوضّح » أى من 
الحلال إلى الملال . ٍْ 
وهذا : دليل على ما أجمع عليه المسلمون ‏ إلا من شذ من بعض التأخر بن 
اخالفين المسبوقين بالاجماع - من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك : إنما تقام 
: .بالروبة عند إمكانها » لا بالتكتاب والحساب الذئ تسلسكه الأعاجم من الروم 
والفرس والقبط والهند » وأهل الكتاب من المبود والنصارى . 


0 0 ادم آهل الم لان ا الس ضايف مط ا مر 
بلرؤية أيضافى صومهم وعبادتهم . وتأولوا عل ذلك قواه تالى (4 :1 كلب 
عليسك الصيامكا 5 ب على الذين من قبلك ) ولسكن أهل الكتابين بدلوا . 
ولهذا مهى النى صل الله عليه وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين ٠...‏ 

وعلل الفقهاء ذلك بما يخاف من أن بزاد فى الصوم الفروض ما لبس منة » 
كا زاده أهل الكتاب من النصارى . فانهم زادوافى صومهم » وجعاوه فها بين 
الشتاء والصيف » وجعاوا له طر يقة من الحساب يتعرفونه مها . : 

وقد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن ن أعيادهم اميم 
معلومة بالكتاب والحساب . والحديث فيه عموم . 


"- 


أو يقال : إذا مبينا عن ذلك فى عيد الله ورسوله . فى . خيره من الأعياد - 
والواسم أولى وأحرى » أولما فى ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائر الأم 0 
وباججلة : فالحديث يقتضى اختصاص هذه الأمة بالوصف الذى فازقت نه 
غيرها . وذلك يقتضى أن ترك المشامبة للأم قرب إل حصول الوداء بالااختصاصى 
وأيضا: ذنى الصحيحين عن حميد بزعبد الرحمن بن عوف «أنه ممم معاونة 
عام حج عل المنار » وتناول قضة من شد ر » كانت فى ل ردي » فقال ١‏ أهل 
المدينة » أبن اماك ؟ ممعت رسول الله صلل الله عليه وس يتفى عن مثل هذها. 
ويقول:: إنما هلكت بنو إسرائيل حين الذذها نساؤمم ». 1١‏ 
وفى رواية سعيد بن السيب فى الصحيح : أن معاوية قال ذات بوم « 0 
امخذثم زى سوء . وإن الننى صل الله عليه وسلم نهى عن الزور . قال : وجاء 
رجل بعصا على رأسها خرقة » قال معاوبة : ألا » وهذا الزور » قال قتادة « يعنقى 
ل ا ا ا 
وفى رواية عن ابن المسيب فى الصحيح قال « قدم معاوية ل 





2 
اح لا ور . قال در ا .إن 
رسول الله صل الله عليه وس بلغه » فسماه الزور » . 

٠‏ فقد أخبر خبر النى صل الله عليه وسلم عن وصل الشعر أن بنى إسرائيل هلكوا 
حجن عه نساقهم » يحذر أمته مثل ذلك . وهذا قال معاوبة « ما كنت أري 
أناعنا يفعله إلا المبود » 

فا كان من زى المبود الذى ل يكن عليه المسلمون: إما أن يكون مايمذبون 
عليه أو مظلة الك :أو يكون ركه حا لادة ماعذبوا عليه . لاسا إذا لم يتميز 
ما هو الذى عذوا عليه من غيره : فانه يكون قد اشتبه الحظور بغيره . فيترك 
الجيع . > أن ماخبرون' به آم اشتبه صدقه بكذبه ثرك اللجيع . 
وأيضا : ما روى نافم ء عن ابن عمر قال اا لاحل ليت 7 
أوقال : قال عمر ا ثوبان فليصل فيهما ٠‏ فإن ل يكن ه إلا ثوب 
0 رك شل امال الرد » زاك راوع وغيره بأسناد صحيح . 

وهذا العنى صميح عن النى صل الله عليه وس من رواية جابر وغيره أنه 
« أ فى الثوب الضيق : بالاتزارادون الاشتّال » وهو قول جمهور أهل العم ١‏ وى 
مذهب أحجد قولان . 0 ْ 

وإنما الغرض : أنه قال « ولا يشتمل اشتّال المبود » فان إضافة المنهى عنه 
إلى البهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا فى التعى كا تقدم التنبيه عليه . , 
وأيضا : هما نهانا الله سبحانه فيه عن مشامبة أهل الكتاب » وكان جقه أن 
يقدم فى أوائل الكتاب : قوله داه حلام يأن للذين آمنوا أن مخشع 
قاويهم لذ كر الله وما نزل من لمق » ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من 
قبل فطال عليهم الأمد فلت فارمى وكثر نوم فاسقون ) 1 
فقوله « ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب » نهبى مطلق عن مشاببتهم . 
ساس و لس ل ب ف نر ري رفسو لقف من 


لا.هة- 


ثمرات المعاصى . وقد .وصف الله سبحانه بها البود في غير موضع . ققال تعالى 
( ؟:# 4" فقلنا اضر بوه ببعضها كذلك بحب الله اللو و ,يكم آياه للم 
تعقلون . ثم قست قاو بكم من بعد ذلك » فهى كاسلجارة أو اعد فود وإ 
من الحجارة لما يتفيّر منه الأنهار . و إن منها لم يشقق فيخرج منهالماء . و إن منها 
لا بط من خشبية الله وما الله بغافل عما تعملون) وقال تعالى ( :1*1 ولقد أخذ 
الله ميثاق بنى إسرائيل و بعثنا منهم اثنى عشر تقيبا » وقال الله : إفى معكر » لأن 
أقم الصلاة» وتم الزكاة» وامتم برسل » وعر رعو م» وأقرضم 0000 
لأ كَيَرّن عتكرم سيثاتكر » ولأدخلتك جنات تجرى من نحتما الأنهار . فن 
كفر بعد ذلك متكم فقد ضل سواء السبيل . فها نقضهم ميثاقهم ا 
قلو.هم قاسية : يحرفون الكلر عن موا اضعه سلج اد رياه . ولاتزال 
تطلع على خائنة منهم إلا قليلا متهم . فاعفُ عنهم واصفح حك 
الحسنين ) 

و إن قوما من هذه الأمة ‏ تمن ينسب إلى عل أو دين اخد وات هله 
الصفات بنصيب . برى ذلك من له بصيرة . مه 
ورسوله . ولهذا كان السلف بحذرون هذا 

فروى البخارى فى حيحه غن أبى الأسود قال « بعث أبو موسى إلى قراء 
البصرة . فدخل عليه ثلانمائة رجل قد قرءوا القرآن . فقال : تم حار أهل 
البصرة وقراؤه : فاتاوه ولايطوانٌ عليكم الأمد فتقسو قلوبكر » كا قست قلوب 
منكان قبلسكر » وإنا كنا نقرأ سورة نشبهها فى الطول والشدة بيراءة فأنسيتها» 
رات ملت اه لوكن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى واديا ثاثا . 
ولا تملا جوف ابن آدّم إلا التراب » وكنا نقرأ سورة »كنا نشبهها. باحدى 
المسبحات فأ | جر أن سفت نا ديا أها الذين آمنوا لم تقولون 
مالا تفعلون ؟ هتكتب شمهادة فى أعناقكم قتسألون عنها يوم القيامة » 


خذر أبو موسى القراء أن يطول علمهم الأمد فتتقسو قاو مهم . 
ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ماعهد الله إلمهم من الأ والنهى 
وحر يف الكلم عن مواضعه » وتبديل وتأو يل كتاب الله : أخر ان شوو 
رضى الله عنه عا يشبه ذلك . 
فروى الأعبش عن عمارة بن عمير عن الر بيع بن أبى عميلة النزارى حدثنا 
عبد الله حديثا ما معت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب لله » أو روابة عرق 
.رسول الله صلى اله عليه وس قال « إن بى إسرائيل لما طال عليهم الأمد قت 
قلومهم » فاخترعوا كتايا من عند أنفسهم » اشتهته قلوبهم واستحلته أتفسهم . 
وكان الحق بحول ينهم وبين كثير من شهواتهم » حتى نبذوا كتاب الله وراء 
هورم »كأنهم لابعامون . تقالو : اعرضوا هذا الكتاب على بى إسرائيل . 
فإلت تابعوك فا ركوهم » وإن خالفوم فاقتاوهم . ثم قالوا : لاء بل أرساوا إلى 
فلان رجل من عامائهم فاعرضوا عليه هذا الكتاب » فإن نابسكم فلن يخالفكم 
0 وإن خالفك فاقتلوه فلن يختاف عليكر بعده أحد . فأرسلوا إليه » 
«فأخذ ورقة » فكتب فيه كتاب الله ثم جعلها فى قرن » ثم علقها فى عنقه . ثم 
لبس عليها الثياب » ثم أتام فعرضوا عليه الكتاب . فقالوا : أتؤمن بهذا ؟ 
“فأوماً إلى صدره . ققال : آمتت .هذا » ومالى لا أومن بهذا ؟ - يغنى الكتاب 
الى فى الترن .فاوط سل . وكن له أحمات مش ونه . فلا مات كوه فوحدواً 
القرن » ووجدوا فيه الكتاب فقالوا : ألا ترون قوله : منت بهذا . ومالى لا أومن 
بهذا ؟ إما عنى هذا السكتاب فاختلف بن و إسرائيل على بضع وسبعين ملة ٠‏ وخير 
: مللهم : أسحاب ذى القرن » قال عبد الله « وإن من بق منكم سيرى متكرا . 
و بحسب امرىء يرى متكرا لايستطيع أن يغيره أن يعلٍ الله من قلبه أنه لمكاره 7"كم 
ل سي رت طن عن ان اياج خا إل 


:ابن مسعود وقيه زبادات . 


د _ 
ل ار 3 قستقلريهم سر 
١‏ للنارورة 0 الذين ابتدعوا الرهبانية ها رعوها عق زعا فعف اقول (/ه 50 
5 با أسها الذان امنوا دوا الله وامنوا رسول 4 يؤتسكم كين من رحمته » و يجعل. 
لك نورا كشون نه ) و يشر 0 ٠‏ واللهاعفور رح خم أهل الكتاب 
أن لا قذزون عل فى دمن فصل الله » ون الفضل مد الله يوه من أبشاء 0 
ذو الفضل العظيم ) . 1 : 00 
نان لكان بالزسول ::هو تصديقه وطاعته واتباع. شرايعته . وى ذلك 
حالئقة للزهبانية : لأنه لم يبععث نهاء بل نه عتها . وأخبر برأن من اتبعه ‏ من أهن 
الكتات :كان له أحران . و بدلك-خاءت الأحاديت الصحيحة من كراد 
ان عبر وغيره فى مديلنا:ومئل أهل الكتاب : 
وقد صرح صلل لله عليه وسلم نذلك فيا رواه أبو داود فى سننه من حديك. 
ان وهب أخبرّق شعيد نن عبد الرحمح بن أنى العمياء:: أن سهل:بن أبى أامة 
حدثه « أنه دخل هو وأبوه على أنسن بن مالك بالدينة . ققال.: إن رسول الله 
ره يقول : لانشددوا عل أنفسكر فيشدد عليكر . فإن قوما 
شددوا عن أ تفسهم وعد الله علبهم فتلك بقايام فى الصؤامع ليوات زهمانية 
ابتدعوها . ما كتبناها علمهم » 
هذا الذى فى روانة اللؤلؤئ عن أبى ذاود - وفى زواية ابن داسة عنه « أنه 
دخل هو وأنوه عل أننن تن مالك بالمدينة ىن زمان عمر تن عبد العرابز . وهو 
أمير بالمدينة : قدا هو نص صلاة خفيفة » كأنها صلاة مسافر أو قريب منها. 
فلما سل قال : برحمك الله » أرأيتهذه الصلاة الكتو بة » أم شىء تنفلته ؟ قال7 ٠‏ 
إنها لمكتو بة و إنها اضلاة زسول الله صل الله عليه وسل .كان يقول : لانشددوا 
على أنفسم فيشدد الله علي . فإن قوماً شددوا على أنفسهم قشدد الله عليهم . 
فتلك بقايام فى الصوامع والديارات : رهبانية ابتدعوها ما كتبناها علمهم : ثم غداا 


من الغد . فقال : ألا 0 وننظر لنعتبر؟ قال : نتم .فركيا جيم ٠‏ فإذا بديار 
اننا راسو رسي ار دل دريف ادال : أتعرف ١‏ هذه الديار ؟ فقال : 
نم » ما أعرةقى بها و بأهلها . هؤلاء أهل ديار أهلكهم الله شيم وحسدم . 
إن الحسد يطىء نور المسنات . والبغى يصدق ذلك أو يكذيه . والعين تزنى 
لكك والقدم والجسد والاسان . والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » . 
لل ل ل ا ولس رن مين ا ا ار ا 
وغيره . وأما ابن أبى العمياء فن أهل ببت القدس ما أعرف -اله . لكن روابة 
أبى داوذ للحديث وسكوثه عنه يقتضى أنه حدن عنده . وله شواهد فى الصحيح . 
تأما ما فيه من وصف ا سول الله صل الله عليه سم بالتخفيف : فى 
ال ل م لك ا بن مالك قال : دكان الى صلى الله عليه وس 
توجز الصلاة ويكلبا » . 

ا ين ا نه قال ؛ ( ماصايك وراء إمام فط اح مله ولا 
أنم من صلاة النى صل الله عليه وسل » زاد البخارى « وإنكان ليسمع بكاء 
الصى فيخفف » حخافة أن تفتآن أمه » . 

رناد نة سن أن مالك من لمحتت : فير السية إلى ما كان رنسله بسن 
الأمر اء وغيرهم فى قيام الصلاة . فإن منهم من كان يطيل زيادة على ما كان البى 
صل الله عليه وس نتهى حاب الأونات » و نف ااركوع والسحود والاعتدال 
عما كان النى صل الله عليه وس يفمله ارقت رك ١‏ كل اميه 
ا منهم »كانوا قدصاروا يصاون كذلك ٠‏ ومنهم م نكان يق رأفى الأخر بين 
مع الباحة سورة . وهذا كله قد صار مذاهب لبعض القققهاء . 

0 رج أيضاً قد تعمقوا وتنطعوا »كا وصففهم الد نبى صل لله عليه وسلم 
بقوله : « يحقر أحدك صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم » وهذا لما صلى 
على بن ألى طالب رضى الله عنه بالبصرة قال عمران بن حصين : « لقد أذ كرنى 


هذا صلاة رسول الله صل الله عليه وسلم . وكانت صلاة رسول الله صل الله عليه 
وسلم معتدلة .كان مخفف القيام والقعود » و يطيل اركوع والسحود » وقد جاء 
هذا مفسراً عن أنس بن مالك تفسه . 

فروى النساى عن قتببة عن العطّاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال « دخلنا: 
على أنس بن مالك فقال : صليتم ؟ قلنا : نم . قال : ياجاررية » هلدى لى وَضوءاً م 
ماصليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وس من إمامكم هذا . 
قال زيد : وكان عمر بن عبد العز بز يتم الركوع والسجود» و يتقف القيام والقعود» 

وهذا حديث صحيح . فإن العطاف بن خالد اللْزوى قال فيه بحى بن معين. 
غير مرة : هو ثقة . وقال أحمد بن حنبل : هو من أهل مكة ثقة يح الحديث . 
روى عنه نحو مائة حديث . وقال ابن عدى : بروى قربا من مائة حديث . ول 
أر حديئه بأسا إذا حدث عنه ثقة . 

وروى أنو داود والنساى من حديث عبد الله بن إبداهم بن عمر بن كيسان 
حدثنى أبى عن وهب بن مانوس سمعت سهيد بن جبير يقول : سمعت أنس بن. 
مالك يفول . رما صليت وراء أخد بعد ردول الله دلى الله عليه وس أشبه صلاة 
برسول الله صل الله عليه وسل من هذا الفتى » يمنى عمر بن عبد العزيز ٠‏ قال + 
خزرنا فى ركوعه عشر سبيحات . وى سحوذه عشر تسنيحات » وقال كي بن 
معين : إبراهم بن عمر بن كيسان عانى ثقة . وقال هشام بن «وسف : أخ-برف 
إبراهي بن عمر - وكان من أحسن الناس صلاة - وابنه عبدالله قال فيه أبو حاتم: 
صالح الحديث . ووهب بزمانوس - بالنون ‏ يقوله عبدالله هذا . وكان عبداارزاق 
يقوله : بالباء المتقوطة «واحدة من أسفل - وهو شييخ كبير قديم » قد أخذ عنه 
الام هذا ٠‏ واتبع ماحدثه به . ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به . وحديئه 
موافق لروابة زيد بن أسرٍ . وما أعل فيه قدحاً . 


وروى مسلٍ فى صعيحه من حديث حماد بن سامة أخبرنا عل 


6ك 


الت قال : « ماعيت حلف أحد أور علرة من رسول اله عل الله عليه 
وسل فى تام . كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل متقار بة . وكانت صلاة 
أى بكر متقار به . فلنا. كاز عر رضئ الله عنه مد ق صلاة الفتحر. وكان 
رسول الله صل الله عليه وسم إذا قال سمع الله لمن حمده : قام » حتى تقول : قد 
أوه » ثم بسجد ويقعد بين السجدتين » حتى نقول : قد أوهم ( 

وزواه أبو داود من حديث حماد بن سامة أنبأنا ثابت وحميد » عن أنس بن 
مالك قال : « ما صليت خلف رجل أوجز صلاة » من رسؤل الله صلى الله عليه 
وس فى تمام . وكان رسول الله صلى اله عليه وس إذا قال سمع الله لمن ححده : 
قام » حتى تقول : قد أوم . ثم يكبر ثم يسجد ٠‏ وكان بتعد بين السجدبين ء 
حتى نقول : قد أوم 6 

شمع أنس رضى الله عنه فى هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإيحاز النى 
صلى الله عليه وس الصلاة و إامها . وبين أن من إتمامها الذى أخير به : إطالة 
الاعتدالين وأخبر فى الحديث امتقدم : أنه ما رأى أُوْجر من صلاته » ولا أنم 

فيشبه ‏ والله أعر ايكون الأبجاز عاد إلى القيام : واللإتمام إلى الركوع 
والسجود . لأن القيام لا يكاد يفعل إلا تاما . فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام » 
مخلاف الركوع والسجود والاعتدالين . 

وأيضاً : فإنه بإبجاز القيام و إطالة الركوع والسحود : 'صير الصلاة ثامة 
لاعتداها وتقار بها . فيصدق قوله : « مارأيت أوز ولا أنم 10 

فأما إن أعيد الإيجاز إلى لفظ « لاأتم «ى والإعام إلى لفظ «لا أوجن » فإنه 
يصير فى التكلام تناقضا . لأن من طول القيام على قيامه صلى اله عليه وسل لم 
يكن دونه فى إتمام القيام ‏ إلا أن يقال : الزيادة فى الصورة تصير نتقصا في المعتى . 
وهذا خلاف ظاهر الافظ . فإن الأصل : أن يكون معنى « الإنحاز والتخفيف » 
غير معنى « الإتمام وال كال )لان يد بن أسل قال : « كارن عر مخنف 


القيام والقعود » وب تم الركوع والسحود » 1 أن لفظ « الإتمام » عندهم هو إتمام 
الفعل الظاهر . : 

وأحاديث أنس كلما تدل على أن الننى صل ُ عليه وس« كان يطيل 
الركوع والسحود والاعتدالين » زيادة على اذمل أ كثر الأئمة وسائر روايات 
الصحيح تدل على ذلك . 

فني الصحيحين : عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ين مالك رضى الله 
عنه قال : « إنى لا آلو أن 0 
بنا ٠.‏ قال ثابت : فلكان أشس يصنع شيئًاً لا أراكم ار 1 إذا رقع رأسه 
من الركوع انتصب قانما . حتى يقول القائل : قد شسى . وإذا رفع رأسه مرف 
اله مقت عى تل د فد ك7 ا 

وفى روابة فى الصحيح : « و إذا رفع رأسه بين السحدتين » . 
- 'ؤفى رواية للبخارى من حديث شعبة عن ثابت ا لا 
صلاة رسول الله صل الله عليه وس . فكان يصلى . فإذا رفع رأسه من الركوع ١‏ 
قام حتى نقول : قد نسى © . 
فهذا يبين لك أن أنساً أراد نصلاة زسول الله ضلى الله عليه وسلم : إطالة 
الركوع والسجود والرفع فنهما على ما كان الناش يفعلونه . وتقصير القيام جما كان 
الناس يفعاونه . 

وروى مسل فى صبيحه من حديث جعفر بن سلهان عن ثاببتعن أنس قال : 
«كان رسول الله صل الله عليه وس 0 بكاء ء الصبى ّ م أمه ؛ وهو فى الصلاة » 
فيقرأ بالسورة اتلفيفة » أو بالسورة القصيرة » . 

فبين أن التخفيف الذى كان يفعلة صل الله عليه وسلم ميت انون 
إن كن ذلك لقعي توك عونا ال القراءة ولراتل 000 
ل مسار 0 


اس رودا 


7. وصدق أنس ف لي يقرأ فى الفجر بنحو 
الستين إلىاللائة » يقرأ فىالركمتين بطوال الف لبا لل تغزيل وه لأقى» و بالصافات؛ 
« بقاف ؛ ور با قرأ أحياناً عا هو أطول من ذلك : وأحياتاً عا هو أشن © : 

فأما عمر رضى اللّه عنه فكان يقرأ فى الفجر بيونس » وهود و يوسف كك 
عل أن الا له ار ل 

وكان معاذ رضى الله عنه « قد صلى خلف الننى صلى الله عليه وسلم العشاء 
ام امسر إلى رون عوف نشاف قتا فيا سورة البثرة » فأنكر 
النبىصل الله عليه وسلم ذلك . وقال : أفتان نت يامعاذ ؟ إذا أممت الناس. كنف 
فإن منورائك الكبير لدت وذااللاحة . علا سك ت بسبح اسم ر بك الأعلى 

والشمس وحاها» وحوها من السور ؟ > . 

فالتخقيف الذى أس اك معاذاً وغيره من الأئمة 

هو ماكان يفعله - بأبى هو وأأى - صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإنه كا قال أنس 

«كان أخف الناس صلاة فى تمام » وقد قال : « صلوا كا رأيتموى أصلى » . 

ثم إن عَرَضَ حال عُرف منها إِيثار الأحومين لازيادة على ذلك خسن . فإنه 
حبلى الله عليه وسلم قرأ في لغرب بطول الطوليين » وقرأ فيها بالطور .' 

وإن عرض مايقتضى التتخفيف عن ذلك فعل »كا قالفى بكاء الصبى وتحوه . 

فقد تبين أن حديث أنس تضمن خالفة من خفف الركوع والسحود خفيقاً ٠‏ 
عن » ومن طول القيام تطويلا كثيراً . وهذا الذى وصفه أنس » ووصفه 

سائز الصحابة . 

: 00 فى صميحه وأنو داود فى سننه عن هلال بن أبى ميد عن 

عبد الرحمن بن أنى ليل عن البراء بن عازب رضى اللهعنه قال« رمقت الصلاة مع 

جمد صل الله عليه وس » فوجدت قيامهءفركمته » فاغيّداله بعد ركوعه » فسحدته » 

غلاسته بين السحدتين » لِلسته مابين التسليم والانصراف فيا من الوا » 
م ٠‏ الصراط 


وروى مسل أيضافق صميحه لي عن الك لوم صا و الوق 
رجل ب قد سماه ‏ رمن بن الأشعث » قال : فأ أنا عبيدة.بن عبد الله مسعود: 
أن يدلى بالناس » فكان يصلى » فإذا رفم رأسه من الركوع قام قدر ماأقول 3 
اللهم ر بنا لك الجد » ملْء السموات » وملء الأرض » وملء ماشئت من ثىء. 
بعد » أهل الثقاء والجد » لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت » ولا يتفع. 
ذا ايد منك امد . قال الحم : فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبى ليل > 
فقال : سمعت اليراء بن عازب يقول : كانت صلاة رسول اله صلى الله عليه ول 
وركوعه » وإذا رهم رأسه من ركوعه » وسحوده » وما بين السجدتين : قريبا. 
من السواء » قال شعبة : فذكرته لعمروبن مرة . فقال : قد رأيت عبد الرحمن. 
ابن أبى ليل »فل تسكن صلاته هكذا » : 

وروى البخارى هذا المديث ‏ ماخلا القيام والقعود. ‏ قريباً من السواء . 
وذلك : لأنه لا شك أن القيام قيام القراءة . وقعود التشهد يزيد على بقية 
الأركن 1ك إن لما كان صلى الله عليه وسلم وز القيام » ويم بقية الأركان. 
صارت ور 9د السواء. 

فسكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى » وإنما البراء تارة قررُبٍ ول 
إنحدّه » وتارة استثنى وحدد . و إتما جاز أ ن يقال فى القيام مم بقية الأركان قر يب. 
بالنسبة إلى الأدراء الذين يطيلون القيام » و قفون الركوع والحرد حىا 
يع التفاوت ١‏ 

ومثل هذا : أنه صلى اللّه عليه وس صلى صلاة التكدوف »ققرأ فى الركمةة 
الأولى بنحو من سورة البقرة درك » فكان ركوعه نحواً من قيامه » وكذللتى 
سجوده » ولهذا نقول نحن فى أصح 0 الك ص صلاة الكسوقفه 
وسجودها يكون قريباً من قيامه بقدر معظمه أ كثر من النصف 


ومن أصحابنا وغيرم من قال : إذا قرأ البقرة سبح فى الركوع والسجود بقدر 
قراءة مائة ائة » وهو ضعيف الف للسنة , 

وكذلك روى مس فى صميحه عن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه » وغيره 
«أن الننى صل الله عليه وس كان يقول بعد اارقع من اه من الذ كر مايصدق 
حديث أنس والبراء » وكذلك صلاة رسول الله صل الله عليه ول التطوع » 
فإنهكان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ماشاء » وكان يقرأ فى الركمة بالبقرة. 
وال عمران ا راس ن قيامه » و يرف ممواً من ركوعه » ويسججد 
قرا د قانه دجاس كران سدرد” 

ثم هذا القيام الذى وصفه أنس وغيره بانلفة والتخفيف الذى أمر به النى 
صلى الله عليه وسل : قد سه الى 0 اله عليه وس بفسله وأمره . و بل ذلك 
أححابه . فإبه لما صل على المتبر قال : « إنما فملت هذا لتأتموا بي » ولتعلموا 
صلاتى » وقال لمالك بن اللو يرث وصاحبه « صاواكا رأيتموتى أصلى » . 

وذلك : أنه مامن فعل في الغالب .إلا وقد يسمى فيا بالنسبة إلى ماهو 
أطول منه ؛ ويسمى طو يلا بالنسبة إلى ماهو أخف منه . فلا حد له فى اللغة . 
وليس الفعل فى الصلاة من العادات . كالإحراز والقبض والاصطياد » وإحياء 
اللوات » حتى يرجع فى حده إلى عرف اللفظ » بل هو من العبادات . والعباداتة 
جع فى صفاتها 00 إلى 1١‏ لشارع »كا 0 إلى الشارع » ولأنه 
لوجاز الرجوع فيه إلى عرف الناس فى الفعل » أل مسعى التخفيف » لاختلنت 
الصلاة الشرعية الراتبة التى أمرنا بها فى غالب الأأوقات عند عدم العارضات 
القتضية لاطول أو القصر اختلافاً مبايئاً لا ضبط له » ولسكان لكل أهل 
0 بل لكل أهل حي ويك » بل لأه لكل مسجدد : عرف فى 

مد لاطا وق عادة الفعل » الفا لعرف الآخرين » وهذا مخالف لأمر الله , 
ورسوله » حيث قال « صلوا كا رأيتمونى أدلى ( و يقل: كا إسميه أهل أرضم 


ا 


خفيفا :"أو كل يستاذونة ء وما أعم أحداً من العلماء يول ذلك » فإنه يفضى إلى 
تغيير الشريعة » وموت السنن : إما بزيادة » وإما بنقص » وعلى هذا دلت شائر 
روايات الصحابة 0 

فروي مسل فى صميحه عن زهيرعن مهاك بن حرب قال « سألت جابر 
ابن سَمُرة عن صلاة رسول الله صل الله عليه وسلٍ ؟ فقال : كان يخئف الصلاة » 
0 ا 

أفى الفحر بقاف والقرآن المجيد» وتحوها » . 

وروى أيضًا عن شعبة عن مماك عن جابر بن تعرة قال «كان النى كل الله 
عليه وسلٍ يقرأ فى الظهر بالليل إذا يغنثى » وفى العصر نحو ذلك ٠‏ وفى الصبح 
أطول من ذلك » . 

وهذا يبين مارواء مسلم أيضاً عن زائدة عن سماك عن جابر بن سمزة « أن 
النى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الفحر بقاف والقرآن الجيد » وكان صلاته 
يا أنه أراد ‏ والله أعلم - بقوله « وكانت صلائه بعد » أى بعد الفحر» 
أى إنه متفف الصاوات التى بعد الفجر عن الفجر » فإنه فى الرواية الأولى جمع 
ين وصقت صاة سول داق ضل الله عليه وس احدياء وآنه كن يرا 
فى الفجر بقاف . 

وقد ثبت فى الصحيح عن أم سه د آنا سمعت الى صل الله عليه وس 
يقرأ فى الفحر بالطور فى حجة الوداع . وى طائفة من حول الناس تسمع قراءته » 
وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا ا : 

وثبت فى الصحيح عن ابنعباس رضى الله عنم اأنه قال « إن أ م الفضل معمئة 
مغر شار والرسادت عرف ) شالت :يا لتدة الى راسك هد الترري, 
إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسل يقرأ بها فى الغرب ». 

نقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ماسمعته يقرأ بها فى المغرب» وأم الفضل 


ع١‏ سد 


ل تسكن من للهاجرات » بل هى من الستضعفين » كا قال ابن عباس « كفت ' 
أنا وأبى من الستضمفين الذين عذرهم الله » فبذا 7 ا 
وكذلك فى الصحيح عن زيد بن ثابت ١‏ أنه سمع النبى صبلى لله عليه وس 
يقرأ فى الغرب بطولى الطوليين » وزيد من صغار الصحابة . 
وكذلك صل بالمؤمنين فى الفحر بمكة وأدركته سعلةعند ذ كر مومى وهرون 
فبذه الأحاديث وأمثالها : تبين أنه صلى الله عليه وس نا جاه 
يصل ف الفجر بطوال الفصل » وشواهد هذا كثيرة » ولأن سائر الصحابة اتفقوا 
على أن عد كات منارة سول الله صل الله عليه وسل التق 0 يصليهاء و 
يذكر أحد أنه نتقص صلاته فى آخر عبره عما كان يصليها » وأ جمع الفقهاء على 
أن السنة أن يقرأ أفى الفحر بطوال المفصل . 
١‏ وقوله « ولا يصلي صلاة هوا ء » إما أن بريد به من كان يطيل الصلاة 
على هذا ؛ ومن كان ينقصها عن ٠‏ ذلك » أى إنه كان صلى الله عليه وس حقفها . 
ومع ذلك : فلا بحذفها حذف هؤلاء الذبن بحذنون 0 والسدود 
والاعتد الإن ٠»‏ 5 دل عليه حديث أنس والبراء نكن أدات الأدراء يقدون 
القراءة أ القراءة و يبه الأر كان با كان الى صل الله عليه وسلٍ يفعله » 
كا روي أو قزعة قال « أتيت أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه وهو مكثور عليه » 
فلما تفرق الناس عنه قلت : إنى لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه » قلت : أسألك 
عن صلاة رسول ال بل ان نه وبر الاك : مالك فى ذلك من خير » فأعادها 
عليه » فقال :كانت صلاة الظبر تقام فينطلقٌ أحدنا إلى البقيع » فيقذي حاجته » 
ثم يأتى أهله فيتوضأ » ثم رجم إلى السجد ورسول الله صل الله عليه وسلم 
بد 0 
وف رواية « مما يطوطها» رواه مس فى صميحه 1 
فبذا يبين للك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا . 


مد 


وفى الصحيحين عن أنى برْزة قال «كان رسول الله 0 الله عليه 0 
يصللى الصبح . فينصرف الرجل » فيعرف جَليسه » وكان يقرأ فى الركمتين» أو 
إحداها : مابين الستين إلى المائة » هذا لفظ البخارى . 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال ( إنكان رسول الله صلى الله عليه 
وسم لوأمرنا بالتفنيف » و إن كان ليؤمنا بالصافات » رواه أحمد والنساني . 
ون الضحاك بن عئان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ساهان بن بسار 
غن أى هر برة قال « ما صليت وراء أحد أشبه ضلاة برسول الله صل الله عليه 
وسلٍ من فلان . قال سليان : كان يطيل الركعتين الأؤليين من الظهر . 
و حتت الا رين . يحنت الدع ٠‏ ويت رأف الثرت فصر القدن وشرااق 
العشاء بأوساط الفصل » ويقرأ فى الصبح بطوال اللفصل »© رواه النسائي وابن 
ماجه . وهو إسئاد على شرط مس 

والضحاك بن عثان قال فيه أحمد وبحبى : هو ثقة . وفال فيه ابن سعد : 
كان ثنتا . 

ندل عل ماد كر ناه : ما زوق مسلٍ فى ميحه عن مار بن ياسر قآل : قال 
رسول الله صل ا عليه وس «إن طول صلاة الرحجل وقعمر خطبته ى مثنة من فقبه 
فأطياوا الصلاة » وأقصروا الخطبة . وإن من البيان لسحرا» 

فد جعل طول الضصلاة علامة على فقه الرجل . وأمر باطالتها . 

وهذا الأمس : إما أن يكون عاما فى جميع الصاوات و إما أن يكون الراد به 
صلاة الجعة . 

فانكان الافظ عاما فظاهر . و إنكان المراد به صلاة 30 : فإذا أمس باطالتها 
مع 0 ابجع فيها يكون عظيا من الضعفاء والكبار وذوى الحاجات ماليسن 
فى غيرها . ومع كونها تفعل فى شدة المر مسبوقة مخطبتين : فالفجر ونحوها التى 
تفمل وقت البرد» مع قلة الجم : أولى وأحرىوالأحاديف ف هذا كثيرة. 





مك 


.وإنما ذكرنا هذا التفسيرلما فى حديث أنس من تقدير صلاة رسول الله 
حل الله عليه وسلٍ .. إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث : أن فيها نوع 
تناقض » أو يتمسك بعض الناس ببعضها دون بعض . و يجهل معنى ما تمسك به 

وأما ما فى حديث أنس المتقدم من قول النى صلى الله عليه وسل 9 لاتشددوا 
على أنفسم فبشدد الله عليكم . فان قوما شددوا على أأتفسهم قشدد الله عليهم . 
“فتك امف السراع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » ففيه 
تعى النى صل الله عليه وس عن التشدد فى الدين بالزيادة عن الشروع . 

والتشديد : تارة يكون باتخاذ ما ليس بواحجب ولا مستحب بمنزلة الواجب' 
«والمستحب فى العبادات » وتارة باتخاذ. ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة الحرم 
والمكروه فى الطيبات . وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى 
شدد الله عليهم اذلك » حتى آل الأمى إلى ماهم عليه من الرهيانية المبتدعة ‏ 

وفى هذا تنبية على كراهة النى صلى الله عليه وس مثل ما عليه النصارى من 
الرهبانية المبتدعة . وإ ن كان كثير من عبادنا قد وقموا فى بعض ذلك متأولين 
معذور بن » أو غير متأولين ولا معذور بن . 

وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر 
يفعله الله : إما بالشرع » وإما بالقدر . 

فأما بالشرع. : فثل ما كان النبى صلى الله عليه وسم يخافه فى زمانه من 
:زيادة بارع حاضيا جتمعوا لصضلاة التراو يح معه . و 


كوا حالرن عن أشياء نرم 8 ومثل د من نذر شيئا من الطاعات 
وجب عليه فعله العرسي عن نفس عقد النذر . وكذلك ك التكفارات الواجبة 
ا باب 5 


وأما بالقدر : فكثيرا ما قد رأينا ومعنا من كان يتنطم فى أشياء فييتل أيضا 
بأسباب نشدد الأمور عليه فى الإايجاب والتحريم كا امراف 


الف 


الطبارات » إذا زادوا على امشروع » نا ا وجب حقيقة عليهم أشيام 
ل 

وهذا المعنى الذىدلعليه الحديث موافق لما قدمناه فى قوله تعالى ( 7 :1517 
ويضع عنهم إصرم والأغلال التى كانت عليهم ) من أن ذلك يقتضى كراهة 
موافقتهم فى الآصار والأغلال . 

7 والاصار » ترجع إلا الإبجابات الشديدة . « والأغلال» هى التحر يمات. 
الشديدة « فان الإصر » هو الثقل والشدة . وهذا شأن ما وجب . « والفل ». 
نع المخلول من الانطلاق . وهذا شأن الحظور . وعلى هذا دل قوله سبحانه 
( :0م يا أيها الذين آمنوا لانحرموا طيبات ما أحل الله لك ولا تعتدوا إن الله 
لا حب العتدين ) وسبب نزولا مشهور . ! 

وعلى هذا مافى الصحيحين عن أنس بن مالك قال « جاء ثلاثة رهط إلى 
0 أنواج التي صل الله عليه وسل » يسألون عن عبادة رسول الله صل الله 

علية وس ؟ لاحن 7 م تقالرها . ققالوا : وأبن نحن من رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ فقال أحدم : 
أما أنا فأصلى اليل أبدا . وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر أبدا . وقال الآخر : 
٠ 0‏ خاء رسول الله صل الله عليه وسلم إلمهم » فقال :- 
أت الذين قلتم كذا وكذا ؟ أماوالله إنى لأخشا > لله وأتقا م له امه 
ل رارقل وأتزوج النساء ٠ن‏ رعب عن سني فليدن مى © رؤاه 
البخارى . وهذا لفظه ؛ ورواءمسل ولفظه : عن أنس:« أن ترا من أصحاب النى. 
سل ال عليه سم أو أزواج الى صلى الله عليه وسم عن عمله فى السر ؟ قفال. 
بعضهم : لا أتزوج النساء ٠‏ وقال بعضهم :ل1 كل اللنحم . وقال بعضهم : لا أنام. 
ل ٠‏ مد الله وأثنى عليه » وقال : مابال أقوام قالوا كذا وكذا وكذا ‏ 
لكني أصلى وأنام ؛ وأصوم وأفطر » وأتزوج النساء . فن رغب عن ستتى فليس, 


دهةوؤة بد 


منى » والأحاديث الموانقة لهذا. كثيرة فى بيان أن سسنته التى هى الاقتصاد .ى. 
العبادة ؛ وفى رك الشهوات - خيرمن رهبانية النصارى - التى هى يل + عامة 
الشبوات من التكاح وغيره 6 والغاو فى العبادات صوما وصلاة . 

وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العم طائفة من الفقهاء والعباد . 

ومثل هذا : ما رواه أبو داود فى سننه عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم 
تن عبد ارهن عن أ أمامة أن راد قال ٠‏ نارول الله لذن ل ف السلحة 
قال ردول الله صل الله عليه وهسلم :. إن سيااحة. أمتى البهاد فى :سبيل الله » : 
فأخبر البى صلل الله عليه وسل بأن أمته سياحتهم الجهادفى سبيل الله ٠.‏ ' 

وف ديت آخر إن السياحة : هى الصيام » « والساتحون» هم الصامون 
ونحوذلك. وذللك.تفسير لما ذ كره الله تعالى فى القرآن من قوله (5:؟١١‏ الساتحون). 
وقوله .كد : ه سانحات ) . : 

وأما السياحة الى هي الأروج فى البرية من غير مقصد معين : فليست من ْ 
عمل هذه الأمة . ولهذا قال الإمام أحمد : ليست السياحة من الإسلام فى شىء » ٠‏ 
ولا من فعل النبيين ولا الصامين » مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة 
النعى عنها متأولين فى ذلك » أو غير عامين بالنعى عنه . وهى مر. الرهبانية 

. » البتدعة التى قال فيها النبى صل الله عليه وسم < لا رهبانية فى الإسلام‎ ١ 

والغرض هنا : بيان ماجاءت به الحنيفية من مخالفة المبود فيا أصابهم 0 
السوة عن د ",الله ٠‏ وعا أ زل من الحدى اذى نه ا الثاوى . وحتالنة 
النصارى فيا هم عليه من الرهبانية المبتدعة . وإن كان قد ابتلى بعض المنتسبين. 
منا إلى عل أو دين بنصيب من هذا ومن هذا ففيهم شبه بهؤلاء وهؤلاء . 

ومثل ما رواه ابن عباس رضى الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل غداة القبة وهو على ناقته «القطلى حعى. فلقطت له سبع حَصيات مثل. 
حُصى امذف . لعل ينفضهن فى كنه ويقول : أمثال هؤلاء فازموا . ثم قال + 


للاغة.!ا ده 


“أمها الناس » إيا م والغد فى الدين . فنا أهلك منكان قبلكم الغلوفى الدين » 
-رواه أجل والسان وابن ماجه من حديثعوف بن أبى جميلة عن زياد ن حصين 
.عن أبى العالية عنه . وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 
وقوله< إيا 8 والغلو فى الدين»عام فى جميأ نوا الغاو فى الاعتقادات والأعمال 
والغاو : هو مجاوزة المد» بأن بزاد فى حمد الشىء أو ذمه على ما يستحق 
وتحوذلك:. 
والنصارى أ كثر غلوا فى الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف .. وإياهم 
-نعى الله عن الغلوفى القرآن فى قوله تعالى ( 5 187٠١:‏ يا أهل السكتاب لا تغلوا فى 
م ), 
وسبب هذا اللفظ العام رمى امار . وهو داخل فيه . فالغاو فيه مل رمى 
المجارة الكبار ونحو ذلك » بناء على أنه قد بالغ فى الحصى الصغار . ثم علل 
ذلك بأن ما « أهلك م كان قبلنا إلا الغاو فى الدين »كا تراه فى النصارى . 
وذلك يتتتضى أن مخانية هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيا به هلسكوا » وأن 
امشارك لهم فى بعض هديهم نخاف عليه أن يكون هالكا . 
ومن ذلك : أنه صل الله عليه وسل حذرنا عن مشابهة من قبلنا فى أنهم 
كانوا يفرقون فى المدود بين الأشراف والضعفاء . وأعى أن يسرّى بين الناس 
فى ذلك ون اكثيرا من ذوى الرأى والسياسة قد يظن أن إعفاء الركساء 0 
“اق السياسة . 
ففى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها ‏ فى شأن الخزومية التى سرقت 
0 كَنَم أسامةٌ رسول الله صلى الله عليه وسل - قال « يا أسامة» أنشفع فى حَدٍ 
.من حدود الله تعالى ؟ إتما هلك بنو إسرائيل : أنه مكانوا إذا مرق 0 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه المد. والذى نفسى 
.لوأن فاطمة بنت تمد سرقت لقطعت يدها » . : 


اجداباءة د 


وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش . واشتد عليهم أن تقطم يد 
امرأة منهم . فبين النى صلى لله عليه وسلم أن هلاك فى إعرائيل إعا كان فى 
تخصيص رؤساء الناس بالعفوعن العقو بات . وأتبر : أن فاطمة ابنته ‏ التى هى 
أن ف الناء او رقت وقن أعاذها الله من ذلك لقطم يدها : ليبين : أن 
ودرت اقل والتمسيم فى مدو ل شلش فيه بيت الرسول»فضلا عن نت غيزة 

وهذا يوافق مانى الصحيحين عن عبد الله ن مرة عن البراء بن عازب 
رضى الله عنه قال « مكعلى النى صلى الله عليه وسلم بهودى مم مجاود ٠‏ فدعاهم . 
ختال : أهكذا دور حل الزاف فى كتابكم ؟ قالوا : نمم . فدعا رجلا 
من عامائهم . قال : أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى 0 عدون 
عد ازاى فى كتابكر ؟ قال : لا . واولا أنك نشدتى بهذا لم أخيرك . مجده 
الرجم ٠‏ ولسكنه كثر فى أشرافنا . فكنا إذا أخدن الربى تركاء. وإذا 
ددا الصعيف أقنا عليه الحد . فقلنا : تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على 
الشريف والوضيع . لخملنا التح والجاد مكان الرجم. فقال صلى الله عليه وسم : 
اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه . تأمر به فرجم . فأنزل الله عر وجل 
( ه : ١؛‏ يا أيها الرسول لا بحزنك الذين يسارعون فى السكفر من الذين قالوا : 
آمنا بأفواههم ولم تؤْمن قلوهم » ومن الذين هادوا سماعون للسكذب مماعون 
لقوم آلخرين لم يأتوك» بحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون : إن أوتتم هذا 
فخذوه ) يقول : ائتوا مدا فإن أمرم بالتحميم م واد فخذوه» و إن أفنام بلرجم 
:فاحذروا فأتزل الله تعالى (ه : 44 -”82 ومن الى عم با أنزل الله فأولنك م 
السكافرون - ومن لم بحكر ما أنزل الله فاوائك م الالو - ومن لم محكر بها 
أنذل الله فأولكك هم الفاسقون ) فى التكفاركلها ». 

وب : ماروى مسل فى حيتعه عن عدب بن عب لل البق قال : ممعت 


حل ال علي وش قبل أن يموت بحس » زهو يقول « إى أبراً إلكاله 


بت 


أن كرن ل متك خليل . فان الله قد امخذنى خليلا .كا اعخذ إبراهيم خليلا - 
وو كنت متحذا نامر لاد لا عدت أ كر ذلا ألا وإن من كان 
قبلك كانوا يتخذون 0 أنبيائهم وصاحيهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد » إنى أنباكم عن ذلك » . : 

وصف رسول الله صل الله عليه وس أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون. 
قبور الأنبياء والصاطين ماحد . وعدى هذا الوصف بالأمر رف الفاء : الأن 
لا يتخذوا القبور مساجد . وقال « إنه صلى لله عليه وسل ينبانا عن ذلك »© ففيه 
دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب» لنهينا إما مظهر للنعى ؛ وإما موحب للنعى .. 

وذلك يقتضى أن أعماهم دلالة وعلامة على أن الله بنهانا عنها » أو أمها علة 
مقتضية للنعى . وعلى التقديربن : يعم أن خالفتهم أمر مطاوث للشارع فى اللة ٠‏ 

والنهى عن هذا العمل بلعنة المهود والنصارى مستفيض عنه صلى اللّه عليه وس 

5 الصحيحين عن أى هر برة رضى الله عنه : أن رسول اله صل الله 
عليه واله وسل قال « قاتل الله المبود والنصارى : انحذوا قبور أنبيائهم مساجد ». 
وفى افظ لمسم لعن الله المبود والتصارى : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

وفى الصحيحين عن عائشة وابن عباس قالا « لما تزل برسول الله صلى الله 
عليه وس طفق يطرح ميصة له على وجبه . فاذا اعْممّ ا كشفا عن وحيه! 
فقال » وه و كذلك : اعنة الله على المبود والنصارى : اتخذوا قبور أنبيائهم, 
مساجد» نحذر ما صنعوا » . 

وفى الصحيحين أيضاً عن عائشة « أن أم سامة وأم حبيبة ذ كرتا ردول انه 
صلى الله عليه وس كنيسة رأتاها بأرض المبشة» يقال لها : مارية» وذ كرتا من. 
حسنها وتصاو بر فمها .. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أولئك قوم إذا مات. 
فيهم العبد الصالح » أو الرجل الصالم ء بنوا على قبره مسجداً » وصوروا فيه تلك. 
الصور ؛ أوائك ششرار اتخلق عند الله عز وجل » . 
: اسن رضي الله عنهما قال « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلر 





التهواث36- 


زائرات القبور والتخذين عليها المساجد والسرج » رواه أهل السان الأر بعة . 
يوقال الى - حديث جسن . وق ينص سه : بح ” : 
فبذا التحذير منه صلى اللّه عليه وسلم واللعن عن مشاببة أهل الكتاب فى 
.بناء المسحد على قبر الرجل الصالح : صر يح فى النبى عن المشابهة فى هذا ٠‏ ودليل 
على المذر عن. جنس أعالم حيث اومن فى سائر أعماهم أن تسكون من هذا 
الجن . 
ثم من المعلوم ما قد ابتلى به كثير من هذه الأمة من بناء الساجد على القبور . 
واخاد القبور مساجد بلا بناء . وكلا الأمرين حرم ملمون فاعله بالمستفيض من . 
السئة . وليس هذا موضع. استقصاء ما ىق ذلك من سار الأحاديث والاثار . 
إِذ الغرض القاعدة الكلية . وإن كان تحر م ذلكقد ذ ه غير واحد من علماء 
الطوائف من أسحاب مالك والشافنى وأحمد وغيرهم . وهذا كان السلف من- 
الصحابة والتابعين يبالغون فى انع مما يح إلى مثل هذا . وفيه من الآثار 
مالايليق ذ كره هناحتى روى أبو يعلَ الوصلى بستده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا يزيد انن الحباب حدثنا حعفر ا مورك ذى الجناحين - 
حدثنا على بن عمر عن أبيه عن على بن الحسن « أنه رأى رجلا يحىء إلى فرجة 
كانت عند قبر الننى:صلى الله عليه وس . فيدخل فبها » فيدعو كاد ال 
ألا أحدئسكم حديثا سمعته من أبى عن جدى عن النى صلى الله عليه وسل ؟ قال : 
لاتتحذوا قبرى عيذا . ولا بيوتك قبورا . فان تسليمكم 0 أبنا كت » 
وأخرجه تمد بن عبد الواحد القدسي المافظ فى مستخرجه . 
وروى سغيد بن منصور فى سننه : حدثنا عبد العز بز بن حمد أخيرنى سهيل 
ابن أبى سهيل قال« را على الحسن بزعلى بن أبى طالب رضى الله عنه عند القبر 
فنادائى » وهو فى بت فاطمة يتمشى . فقال : هل إلى العشاء . فقلت : لاأريده . 
فقال : ما لى رأيتك عند القبر؟ قات : سامت على النى صلى الله عليه وسلٍ . ٍ 


ءاس 


ققال : إذا دخلت المسجد فلم . ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وله 
وسل قال : لا تتخذوا قبرى عيدا . ولا تتخذوا بيوتسكر مقابر: لمن الله اليبو 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد : وصلوا على » فإن صلاتسكم تبلغنى حيثما كم ا 
الت ود ادلي اد شراتم” : 

ولهذا ذكر الأنمة أحمد وغيره من أصماب مالك وغيرم ‏ : إذا سم على 
البى صل الله عليه وسل » وقال ما يفبنى له أن يقول » ثم أراد أن يدعو . فإنه 
يستقبل القبلة و يجعل المحرة عن إساره ٠.‏ ' 

فصل 
فى ذكر ذواند خطبته صلى الله عليه وسل العظيمة فى يوم عرفة 

روى مسل فى صميحه عن جعفر بن مد بن على بن المسين عن أبيه غن, 
جابر فى خديث حجة الوداع قال « حتى إذا زّالت الشمس - يعنى يوم عرفة ب 
أمر بالقصواء ؛ فزحلت له . فأنى بطن الوادى . فخطب الناس . وقال : إن. 
دماءم وأموالكم حرام عليكم كرمة يولم هذا » فى شبرك هذا . فى بلدم 
هذا . ألااكل” شىء من أمر الجاهلية تحت قددى موضوع . ودماء الجاهلية 
موضوعة » وإن أول دم أضع من دمائنا: دم ابن ر بيعة بن الحرث كان مسترضعا 
فى بنى سعدء فقتلته هذيل » ور با الجاهلية موضوع » وأول ربا أضع من ريانا > 
ربا العباس بن عبد الطلب . فإنه موضو ع كله . فاتقوا الله فى النساء . فانكم 
أخذتموهن بأمانة الله ٠‏ واستحلتم فروجون بكامة الله . ولكر عليين أن' 
لا.يوظئن فزشكم أحدا تسكرهونه . فإنفعان ذلك فاضر بوهن ضر با غير مبرّح. . 
ون عليسكم رزقهن. وكسوتهن بالمعروف . وقد تركت فيكم مالن تضلوا بعده 
إن اسع به : كتاب الله . وأتم تسألون عنى . فاذا أتم قثلون ؟ قالوا : نحن 

1 
نشهد انك قل 6 وأدنت» ونصحت 5 فقال بإضبعة السبابة ‏ برفعها إلى: 
السماء و يتكبها إلى الناس- : اللهم اشهد ‏ ثلاث مرات ‏ ثم أذن فأقام ٠‏ فصلل 





اللبر. ثم أقام فصيل العصر . ولم يصل يبنهماشيعًا . ثم ركب رسول الله صلى اللّه- 
عليه وسل » حتى أتى الموقف ‏ وذ كر تمام الحديث ». 

فقوله صل الله عليه وسلم «كل شىء من أمر الجاهاية تحت قدى موضوع»:* 
يدخل فيه كل ما كانوا عليه من العبادات والعادات » مثل دعواهم « يال فلان . 
ويال فلان » ومدل أعيادهم وغير ذلك من أمورم . 

ثم خص بعد ذلك الدماء والأموا ال التى كانت تستباح باعتقادات جاهلية :* 
من الربا الذىكان فى ذم أقوا ام » ومن قتيل قتل فى الجاهلية قبل إسلام القاتل.. 
مار قبل إسلام المقتول وعهده : إما لتخصيصها بالذكر بعد العام »- 
وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يمتقدون أنها حقوق » لا لسان عامة لهم .- 
فلا تدشل فى الأول »لكا ل تدحل الديون التى ثبت يبيع صنحيح أو قرض . 
ونحو ذلك . : 

ولا يدخل فى هذا الافظ ما كانوا عليه فى الجاهلية وأقره الله فى الإسلام »- 
كالامك ) راكدة القتول بماثة من الإبل » وكالقسامة ونموذلك . لأن أمر , 
الجاهلية معناه المفهوم منه : مأأكانوا عليه مما لم يقره الإسلام . فيدخل فى ذلك- 
ماكانوا عليه و إن لم ينه فى الإسلام عنه بعينه . ا 

وأيضا: ماروى أبو داود والنساى وابن ماجة من حديث عياش بن عباس عن , 
أى لمن لمر ديعن اليثم ان خن ةعرت | وساب لى يكى أب عامر 
رجل من المعافر » لنصلى إبلياء .وكان قاصّهم رجل من الأزد» يقال له:أنور يحانة- 
من الصحابة . قال أبو الحصين : فسبقنى صاحبى إلى المسجد . ثم ردقته حلت 
إل حنبه» سألى : هل أدركت قصص ألى ربحانه ؟ قات : لاقال : معميه* 
يقول : نهى رسول الله صلى الله دم رن ف عن ار والشم 0 
والنتف ‏ وءن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار » ومكامعة المرأة الرأة بغهر شعار. 
وأن مجعل الرجل بأسفل ثيابه حر يرا مثل الأعاجم » أو يجمل على منكبيه جر يرا" . 


--00- 


مثل. الأماجم ب .وعن الى » وركوفي التمور» ولئوس اللاتم إلا اذى سلطان > 
.وق رواية عن أى رحانة قال < بلغى أن رسو الله صل الله عليه وسلِم 6 
: وهذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس رواه عنه الفضل 
بن قضالة وحَئوة بن شري المصرى » وبحى بن أبوب . وكل منهم ثقة . وعياش 
.بن عباس روى له مسلم . وقال بحبى بن معين : ثقة . وقال أو حاتم : صالم . 
: وأما أبو الحصين اليثم بن شنى ‏ قال الدارقطنى : شنى بفتح الشين وتخفيف 
الفاء » وأ كثر الحدثين يقولون شُنى : وهو غاط ‏ وأبوعامر اتلجرى الأزدي : 
«فشيخان قد روى ع نكل واحد منهما أ كثرمن واحد . وها من الشيوخ القدياء 
وهذا الحديث : قد أشكل على أ كثر الفقهاء من جهة أن إسير الكر بر قد دل 
على جوازه نصوص متعددة . ويتوجه تحريمه على الأصل . وهو أن يكون 
صل الله عليه وسل إتما كره أن يجمل الرجل بأسفل ثيابه » أو على منكبيه 
حر يرا مثل الأعاجم . فيكون المنهى عته نوعا كان شعارا للأعاجم . قنهي عنه 
: ذلك » لا لتكونه حريرا . فانه لوكان النعى عنه لكونه حر برا لم الثو بكله 
ولم مخص هذين الموضعين . ولهذا قال فيه « مثل الأعاجم » والأصل فى الصفة : 
أن تسكون لتقبيد الموصوف لا لتوضيحه . 
وعلى هذا يككن تخر بح مارواه أبو داود بإسناد تيح عن سعيد بن ألى عرو بة ‏ 
عن قتادة عن المسن عن عمران بن حصين أن نب الله صل الله عليه وسل قال 
-0 لا أركب الأرحوان.» ولا أليس الممصفر ‏ ولا ألنش الْمَمِيض التكمت بار بر 
٠‏ “قأوما !لير إل جرت شبعله ؛ 
قال : قال ألاء وطيت الرجال : رح. لا لون له . ألاء وطيب النساء ان 
لاربج له » قال سعيد أراه فال « إنما حملوا قوله فى طيب النساء على أنمها إذا 
خرجت . فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيّب بما شاءت » أو يخرج هذا الحديث 
-على الكراهية فط . وكذلك قد يقال فى الحديث الأول . لكن فى ذلك نظر . 








سورت 


وأيضا : فنى الصحيحين عن رافم بن خدي قال : قات « يارسول الله » إنا 
الاقوالمدوغدا . وليس معنا مُدَى . أفنذي بالقصّب ؟ ققال : ما أنهر الدم وذ كر 
اسم الله عليه فكل. ل س السن والظفر » ا عن ذلك . أما السن : 
فمظ . ٠‏ وما المافر - فتدى الليشة » 

نهى النى صلى الله عليه وس عن الذبح بالظفر » معللا بأنها مدى اللركة . 
كا علل السن بأنه عظم . 

ات سن ع اخ الى اك أن عه اللي كرون 
الذيح بالسن والظفر : يشبه اللنق » أو هو مظنة الكنق . وامنخنقة محرمة . 
وسوغوا على هذا الذيح بالسن والظفر المتزوعين . لأن التذكية بالآلات المنفصلة 
الحددة لاخنق فيه . 

والجهور منعوا من ذلك مطلتا . لأن النى صلى الله عليه وس استذى المدن 
والظفر ما أنهر الدم . فل أنه من الحدد الذى لايجوز التذكية به . ولوكان 
لكونه خنقا لم يستئنه . والمظنة : إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت المكة 3 
أو غير منضبطة . ذأما مع ظهورها وانضباطها فلا . 

وأيضا: فانه الف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسٍ النصوصف الحديث 

ثم اختلف هؤلاء : هل يمنع من التذ كية بسائر العظام » عملا بعموم العلة ؟ 
على قولين فى مذهب أحمد وغيره . 1 1 

وععلى الأقوال الثلاثة : فقوله صلى الله عليه وسيم « أما الظفر فدى المبشة » 
بعد قوله « وسأحدنم عن ذلك » يقتضى أن هذا الوصف - وه و كونه مدى 
المبشة را » أو وصفا من 
وات العلة » أو دليلها . والميشة فى أظفارم طول فيذ كون بها دون سائر 


الأم ٠‏ فيحوز أن تكون دبية عن ذلك الافيع عن شقانن فيااختصون ٠.‏ 
م 4 - الصراط 


2-0 


وأما الم : فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية به كنهيه عن الاستتجاء به 
ما فيه من تنجيسه على الإن » إذ الدم يحسى 92 . 

وليس الغرض هنا ذ كر مسألة الذكاة مخصوصها . فان قبا كلاما لبس 
هذا موضعه . 

وأيضاء : ففى الصحيحين ع ل ا ل 
التى نع درها للطواغيت فلا بحلمها أحد من الناس . والسائبة : كانوا يسيبونها 
لالمتهم » 0 ٠‏ وقال لاه : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : رأيت عمرو بن عامر المزاعى كثُ فيه فى النار» كان أولَ من, 
سن السوائب » . 

وروى مس منحديث سهولين أبى صالم عن أبيه عن أبى هر برة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « رأيت عرو بن على بن قمة 
ان خندف » أخا بى كمس » وهو جر فيه فى الذآر » 

وللبخارى من حديث أبى صالم عن أبى هر يرة : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « عمر وبن حلى بن قعة بن خندف أبو خزاعة » 

هذا من العم الشهور : أن عمر وبن -لى:هو أول من أصَّبٍ الأنصاب حول. 
الببت . و يقال :إنهجلبها من البلقاء من أرض الشام » متشبها بأهل البلقاء . وهو 
أول من سيب السائبة . ووصل الوصيلة . وجى اللائئ. فأخبر الننى صل الله عليه 
كرا ره حر قصب ف الار م رقي الأمعاء ٠‏ ومنه تفى العاف بذلك . 
ل السية ا 8 

صن أن مرب لد كان على ملة أيهم إبراهم ع دراه البواحين 
0 اناس ولط : إغا هما لات ال حوس الفترسة . فنع من التذكية 
بهما لما فيه من التشبه بالوحوش الدى يكسب النفس و-شية وقسوة . ويستأنس له 
با جاء فى الحديث « إذا ذبحتم فأحسنوا الديحة » 





--- 


والحتيفية السمحة دين أن هم إراه فتشيهوا دمروبن على كان مغلم أهل 2 
يومئذ . لأن خزاعة كان اولاة الببت قبل قريش » وكان سائر العرب متشميين 
بأهل مكة لأن فيها ببت الله و إلمها المج » مازالوا معظمين من زمن إبراهيم عليه 
السلام . فتشبه عمرو يمن رآه فى الشام . واستحسن يعقله ما كانوا عليه . ورأى 
أن فى نر 2 ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والخامى تعظيا لله ودينا”"© 
فكان مافعله أصل الشرك فى العرب أهل دين الال رادل دم الحلال . 
م 00 ن أهل الأرض ٠‏ فل بزل الأمس يتزايد ويتفائم حتى 
غلب على أفضل الأرض الشرلك الله عر وحل , وثر دينه اليف إل أق 
بعث الله رسوله صل الله عليه وسلم حا ملة إبراهيم عليه السلام » وأقام 
التوحيد . وحلل ما كانوا بحرمونه . 
00 دورة 0 تعالى (5 : ١"‏ 5و1 وجملوا لله مما 
من الكرث والأأنعام نصيباً - إلى قوله ‏ قد خسر الذين قتلوا أولادم سنها 


(1)لم يكن عمرو بن لى حرم هذه الأنعام والحرث تحرعا مطلتًا على كل أحد 
ولكنه جعلها وقفا وحبسا على أو ليائهم وأوثانهم » وعلى سدتتها والعاكفين عندها . 
و« البحيرة » و « السائية » و « الوصيلة » و « الحاتى » أسماء لكل نوع منها ٠‏ 

فالبحيرة : التى بحرت أذنها » أى شقت وسمة لما وتخصيصيها عن غيرها من بقية 
الأنعام » حق تعرف بذلك أنها خاصة بفلان من آ متهم . 

والسائبة : السيبة . ترعى حيث تشاء لا تمنع . لأن لما حقا فى كلا" كل أحد » 
كا لمن سميت باسمه وحبست له من هذا الحق فى مال ابخيع . 

والوصيلة : الى وصلت بولادتها الاناث متتابعات . 

والحانى : الذي حمى ظهره لأنه تيل من ضرابه عششرة أبطن 5 

والحرث من أنواع الطعام الدى ,ضنع فى أعياد الآل+ة وموالدها . وهذا كله 
موجود اليوم فيمن يتسمون المسامين : محرمون الشاة على أهلموم وأنفسهم إلا إذا _ 
جاء موعد نذرها لفلان من الأولياء ؛ أو فى مولده . وكذلك بقية ما يصنعون هن 
الأطة: 


5( ل 


بغير عل روا مارزقهم اه 0 ا الورة) خطات 0 "هؤلاء -الضربٌ! 2 
وَهَذَا يقول تعالى فى أثنائها ( وقال الى اد نوا ينا" غاء الله ما “أشمركنا ل 0 


ولا ح- زمنأ ' من 1 4 
ومعاوم أن ميدأ هذا التحرجم ترك الأمور المباحة تدينا . وأصل هذا القدينة 


هو من النشيه ؛بالكفار» وإن لم يقصد المتدين التشبه به مهم . 

ققد تين لك : أن من عل دروس دن أ وشرائعه 6 وظهور الكفر 
والعاصى : التشبه بالكافر بن كا أن من أص لكل خير : الحافظة على سنن الأنبياء 
وشرائعهم . ولهذا عظلم وقم” البدع الدين » وإن لم يكن فا نشبه بالكفار0© 
فكيّف إذا جمعت الوصفين ؟ ولذا جاء فى الحديث «ما ابتدع قوم بدعة إلار تزع 
عنهم من السنة مثلها » . ْ 
وأيضاء تقذ روى أبو داود فى سننه وغيره من حديث هشيم : أخبرنا و 

عن أبى عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال « اه البى صل الله عليه . 
وس لاضلاة » كيف مجم الناس لها ؟ فقيل له : انصب راية عند حضور الصلاة 
فاذا رأوها أذن بعضهم بعضاً » فلم يعحبه ذلك قل : فذكروا له 00 
البهود » قم يعحبه ذلك . وقال - هو من أمر الماوة . قال ل : فذاكر له الناقوس 
فقال هودن كل اللقارى عم عبد الله بن زيد بن عبد رربه » .وهو 
مهم لمم البى صلى الله علينه وس . فأرىّ الآذان ف متايه .قال : فغدا على 
رسول لله صلل ان عليه 0 فأخيره . فقال سولاك إلى لبين نانم 
وبتظان إذ أتاق ات فأراى الأذان .قال : وكان عير بن اخقطات رضى الله عنه 
قد راه قبل ذلك .٠‏ فكتمه عشرين يوما . قال : ثم أخبر النى صل الله عليه 
وسلم تقال له : ما منملك أن تخيرنا ؟ قتال سن عات اك . فاستحيبت 
)000( بل لاعكن : أن تكون ددعة ة إلا ولما ساف وقدوة 0 دن الكافرين 

وحبث أعمالهم الت أوحاها إل هم شياطين الانى والحن . 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : يا بلال » قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن 
زيد ذانعله . قال : فأذن بلال . قال أبو بشر: غدثنى أبو عير : أن الأنصار 
زعم أن عبد الله نزيد لولا أنه كان يومئذ 6 مله رسول الله صلى الله 
عليه وس مؤذنا » . 1 

وروى سعيد بن منصور فى سنه' : حدثنا أو عوانة عن مغيرة عن ان 
الشعبى « أن رسول الله صل الله عليه وسل ا هنم بأمر الصلاة اهتاماً شديداً » 
اليْتبيَنُ ذلك فيه . وكان فيا اهتر” به | 0 : أن ذكر الناقوس » ثم 
قال :هومن فعل النصارى . ثم أ اد 1 يبعث رجالا يؤذنون الناس بالصلاة فى 
الطرق . ثم قال : أ كره أن أشغل رجالا عن صلاتهم بأذان غيرهم - وذ كر رؤيا 
عبد اللهن زيد » . 

ماد ان الح و ان رع أ تلك ا 
كر الناس .5 دروا أن عدوا وقت الصلزة بتَىء درفونه فذ كروا أن ينوروا نار 
ويضر بوا ناقوسا . فأمر بلال أن يشفع الأذان و بوتر الإقامة » . 

وفى الصحيحين عن ابن جر يح غن 0 ابن عمر قال : «كان. المس.ون 
جين قدموا المدينة محتمعون » فيتحينون للصلاة . ولاس ينادي بها أحد . فتكلموا 
بوما فى ذلك . فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسآمئل 0 ى ٠‏ وقال بعضهم: 
ع أر رس ا ار ضال ساك 
صل الله عليه وس : يا بلال قم فناه بالصلاة » . 1 

مايتعاق مهذا الحديث من 00 الج ورؤياعبد الله بن زيد ور وأمرعر 
أيضاً بذلك :. وما روى من « أن الننى صلى لله عليه وس كان قد سمع الأذان 
ليلة أسرى: به » إلى غير ذلك : ليس هذا موضع ذكره .. وذكر الجواب عما قد 
استش كل امه 
.. .وإنما الفرض هنا أن النى صل الله عليه وسل لما كره بوق المهود المنفوخ 
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بالئم » وناقوس النصارى المضروب باليد : علل هذا بأنه من أمر المبود . وعلل 
هذا بأنه من أمر النصارى . لأن ذ كر الوصف عقيب الم يدل على أنه علة له . 
وهذا ينقى عبية عن كل ماهو من أمر البود والنصارى. هذا مع أن رن المبود 
.يقال : إن أصله مأخوذ عن مومى عليه السلام » وأنهكان يضرب بالبوق فى 
عهده . وأما ناقوس النصارى فبتدع . إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم 
ورهباتهم 00 

وهو يقتضى كراهية هذا النوع من الأصوات مطلقا فى غير الصلاة أرضا . 
لأنه من أمر المبود والتصارى .. فإن التصارى يضر نون بالنواقس فى أوقات 
متعددة غير أوقات عباداتهم . 

وإنما شعار الدين الحنيف : الأذان المتضمن للاعلان بذكر الله سبحانه» 
الذى به تفتح أنوات الساى. وعورت الشياطين . وتدرل الرحة . 

وقد ابت كثير من هذه الأمة من للاوك وغيرم بهذا الثعار » شعار البهود 
والتصارى - حت إن رأيناهم فى هذا الجيس اللقير الصغير يبخرون البخور» 
ويضر بون له بنواقيس صغار » حتى إن من الاوك منكان بضرب بالأبواق 
الا ف 0 الخارات المن ‏ وهر من ما هه رول اله فلل الله 
عليه وسلم . و منهم هن كان يضرب بها ال ا منه كك زعم كى 
القرنين 0 مادون ذلك إلى ملوك الأطراف . 

وهذه المشابهة للمهود والنصارى وللا أعاجم من الروم والفرس لا غلبت على 
. ملوك الشرق هى وأمثالما تما خالفوا به هدى المسامين . ودخاوانها كرهه الله 
ورسوله : سلطالله عليهم القرك الكافرين الموعود بقتالهم » حتى فملوا فى العباد 
والبلاد مالم ير فى دولة الإسلام مثلد”'© وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وس 


)١(‏ يفعل ذلك الماوك من باب التعظم لم » ولتقوية وتثبيت شوكتم فى قاوب 
التس ء مون زرا آ منالعسكر لتعليم الوسيق ويضربون على أبواب اللوك كت 


1 


0 


0 لركان سين من كان قبلكم 1 تقدم . 
وكان السامون على عهد نبيهم و بعده لا يعرفون وقت ارب إلا بالسكينة 
.وذ كر الله تعالى . 
ذال قسن ن عاد وهو من كيار التارسين ذ كبوا ستسيون عنس الصوت 
عند الذكرء وعند القتال » وعند الجنائز » . 
وكذلك سائر الآثار تقتضى أنه م كانت عليهم السكينة في هذه المواطن » 
.مع امتلاء القاوب بذكر الله وإجلاله و إكرامه .كا أن حالم فى الصلاة كذلك . 
وكان رفع الصوت فى هذه المواطن الثلاث : عادة أهل التكتاب والأعاجم . ثم 
٠‏ قد ابتلى بها كثير من هذه الأمة . وليس هذا موضع استقصاء ذلك . 
و 0 الأزدى قال: قالعبر رضى الله عنه 2 كان أهل 
الجاهلية لايفيضون من بخم'' حتى تطلع الشمس شك اعرف لسر كا 
غير . قال : لخالفهم النى صلى الله عليه سل » وأفاض قبل طلوع الشمس » 
وقد روى فى هذا الحديث فيا أظنه أنه قال : : « خالف هديا هدى المشركين » 
.وكذلك كانوا يبيضون من عرفات قبل الغروب . خالفهم الني صلى الله عليه وسلم 
بالايفاضة بعد الغروب . و بهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واحبا عند جماهير 
العلماء » وركنا عند بعضهم . وكرهوا شدة الإسفار بالفجر صبيحة جع ٠‏ ' 
ثم الحديث قد ذ كر فيه قصد اخالفة للمشركين . 
- وف الحعلات والجامع » وى أوقات التدوم والتقر ووذاك ٠‏ ولع شيل آله 
لمسامين رعاة وزعبة من الإعان والعدل والهدى والشفقة والرحمة ما كان عليه 
ترسول الله صلى الله عليه وسم وخلفاؤه الراشدون ‏ ماهو أقوى. وأعظم فى غرس 
محبة الشعوب لماوكها ورؤسائها » وماهو أعظم فى السارعة إلى طاعتهم وتفديتهم 
بالهج وكل عزيز . ولكن هى التقاليد الأفرنجية غلبت على الناس فى كل ناحية .. 
«والله بهدينا وإياهم إلى سبيل الرشاد . 
(١)هى‏ الزدلفة و «ثبير» جبل مشوف عل الزدافة شرق الشحس من 
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وأيضاً : فعن حذيفة بن المان رضي الله عنه قال :قال رسول الله ل 
عليه وسم : « لانشر بوا فى آنية الذهب والفضة ء ولا تأكلوا فى صحافهبا . فإنها 
ل فى الدنيا ولي فى الآخرة » متفق عليه . 

وعن جبير إن شير عن عبد الله 0 عمرو رضى الله عنهما قال: «رأى رسو لاللّه. 
صلى الله غليه وسل على" ثو بين مُعَعْفربن » فقال : إن هذه من ثياب الكفار 
لا تلبسها » رواه مسلم ٠‏ وعلل البى عن للسيا انها و دن تيان الكقار »م 
ا ل لس الكاة بأنهم يستمقعون خلاقهم. فى الدنياء أو نما 
يعتاده الكفار لذلك »كم أنه فى الحديث قال : « إنهم يستمتعون بآنية الذهب 
والفضة فى الدنيا . وهى للمؤمنين فى الآخرة » ولهذا كان العلماء مجعاون اتخاذ 
ار وأواف لهب والقضة شا بالكفار 

» فق الصحيحين عن لا ين إلينا عمر رض الله عنه‎ ١ 
وحن اد ياعتبة » إنه ليبس من لك سكن راجن‎ 
ات ود شبع السانين فى رحاللم م مما انشببع منه فى رحلك . وإياك والتنعم‎ 
ديوس طرق مسرل ا يه ور هى عن.‎ ١ أل لحرا‎ 
الحرر وقال : : إلا هكذا - ورقع لنا رسول الله صل الله عليه وس اميه‎ 0 
: » الوسعلى والسبابة وضمَّما‎ 

وروى ارلكر الخلال بإسناده عن حمد بن سيربن أن حديفة بن الوان 0 
« أتى بيتا . فرأى فيه حادثنين : فيه أباريق الصّفر واركصاص . فل يدخله - 
وقال : من تشبه بقوم فهو منهم © . 

وف لفظ آخر : « فرأى شيئاً من زَىّ العجم . فخرج » وقال : من تشبهه 
بهوم فهو منهم » 1 

دقل عل بن أبى صالم السواق : ا 1 أحمد بن حنبل .. 
فلما دخل نظر إلى كر مى فى الدار عليه فضة ٠‏ فخرج جيه م الدار 
فنفض يده فى وحهه . وقال : زي الحوس ! زى الحوس ! »> . 
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+ وقال فى روابة صالم : « إذاكان فى الدعوة مسكر » أو شىء من متكر‎ ٠ 

آنْية ا جوس|الذهب والفضة » أو سَتّر اججدران بالثياب : خرج » ولم طم » 

ولو تتبعنا مافى هذا الباب عن البى صلى الله عليه 00 مع 0 عليهة 
كتاب الله لطال بنا القول . 

فصل 

وأما الإجماع : فن وجوه . 

من ذلك أن أمير المؤمنين عمر فى الصحابة رضى الله عنهم » ثم عامة الأنئمة 
بعده ؛ وسائر الفقهاء : جعاوا فى الشروط المششروطة على أهل الذمة: من النصارى 
وغيرم فها شرطوه على أنفسهم « أن نوقر المسلمين » ونقوم لمم من جالسناء إن. 
أرادوا الجاوس » ولا نتشبه بهم فى شىء من ملابسهم : قلنسوة ء أو عمامة » 
أو نعلين » أو فرق شعرء ولا نقكلم بكلامهم . ولا كشن بكنام » ولا تركب 
السروج . ولا نتقاد السيوف . ولا نتخذ شيئاً من السلاح . ولا حمله . ولاننقش. 
خواتيمنا بالعر بية . ولا نبيع احور . وأن 0 مقَادم رءوسنا ٠‏ وأن تارم زِينا 
كن واد شد ازناء, عل أوساطنا . وأن لاير الساب عل كاسنا - 
ولا نظهر صَليباً ولا كتباً من كتب ديننا فى شىء من طرق المسادين ولا أسواقهم . 
ولا نضرب بنواقيسنا فى كتائسنا إلا ضربا خفيفاً . ولا ترقم أصواتنا مع موتانا : 
ولا نظهر النيران معهم فى شىء من طزق المسامين » رواه حرب بإسناد جيد . 

وفى روابة أخرى رواها الخلال : 2 وأن لانضرب بنواقيسنا إلا ضر بأخفيفاً 
فى جوف كنائسنا . ولا نظهر عليها صليباً . ولا نرفم أصواتنا فى الصلاة . ولا 
القراءة في كنانسنا فها حضره المسامون . وأن لا مخرج صليبًاً ولا كتابا فى سوق. 
السلمين . ولا تخرج باعوثا ‏ والباعوث : أنهم مخرجون جتممين »كا ترج .يوم 
الأضى والفطر - ولا" شعانينا . ولا ترفع أصواتنا مع موتانا. ولا نظهر النيران معهم: 


ليا 


فى أسواق المسامين.. وأن لانجاوزم بالجنائز . ولا نبيع المجور - إِكى أن قال - وأن . 
نلزم زينا خِيمًا كنا . وأن لانتشبه بالمسلمين فى لبس قلنسوة ولاعمامة ؛ ولااعلين. 
يلا درق خم ولاق مرا كم ولا نتكلم بكلامهم . ولا تعن بكنام 
أن نحز مقادم رءوسنا . ولا نفرق نواصينا . وأن نشد الزنانير على أوساطنا » . 

وهذه الشروط. أشهر ثىء فى كتب الفقه والمم . وهى تمع عليها فى الخلة 
بين العلماء من الأيمة المتبوعين وأسحامهم ؛ وسائر الأئمة . ولولا شهرتها عند الفقهاء 
لذ كرنا ألقاطة كل طائفة فمها وهى أصئاف . 
الصننة الأول : ما مقصوده العييز عن المسامين فى الشعور والاباس والأسماء 
والرا كب والكلام ونحوها » ليتميز الم من السكافر» ولا يشبه أحدها الآخر 
فى الظاهر . ولم برض عمر رضى الله عنه وللسلمون بأصل المييز . بل بالمييزفى عامة 
المدى » على تفاصيل معروفة فى غير هذا الموضع . 
وذلك يقنتضى إجماع المسامين على الميزعن الكفار ظاهرا » وثرك التشبه بهم 
ولقدكان أعاء المدى » مثل العمر بن وغيرها » يبالنون فى محقيق ذلك بما 
3 به القصود . 
ومقصودم من هذا الي :كا روى الخافظ أبو الشيخ الأصبهانى بإسناده 
فى شروط أغل الذمة عن خالد بن عرفطة قال «كتب حمر رضى الله عنه إلى 
امار : أن لا تحزوا. تواصيهم ٠‏ يعى.التضارى 2 ولا بلسوا الس لون 5 
على وار 
قال القاض أب سل ف مسالة حدانت ف وقه 0 أهل اللامة مادرررن 
بلبس الغيار . فإن امتنعوا ل مز لأحد من المسلدين صبخ ثوب من ثيانهم ٠‏ لأنه 
م نتعين عليهم صبغ ثوب بعينه » . 
. قلت : وهذا فيه خلاف . هل يازمون بالتغيير» أو الواجب علينا إذا امتنعوا 
أن نغير نحن ؟ وأما وجوب أصل الغابزة : فا عامت فيه خلافا . 
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وقد روى أبو الشييخ الأصبهانى فى شروط أهل الذمة بإسناده أن عب ركتب 
« أن لا تكاتبوا أهل الذمة . فيحرى بينم و ينهم المودة . ولا تتكنوع » وأذلوهم 
بولا نظلموم ..ومروا نساء بأهل الذمة أن لا يعقدن زناراتهن ؛ و برخين نواضيون 
ويرفعن عن سوقون » حتى نعرف زيهن من السامات . فإن رغبن عن ذلك 
فليدخان إلى الإسلام طوعا أو كرها » . 

وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده عن تمد بن قبس وسعيد بن عبد الرهن بن 
حبان قال : « دخل ناس من بنى تَقْلب على عمر بن عبد المز بز » وعليهم العألم 
كبيئة العرب . فقالوا : يا أمير المؤمنين» لقنا بالعرب. قال : فن أت ؟ قالوا : 
2 حن بنو تغلب نالاو واستم من من أواسط العرب ؟ قالوا . تحن نصارى : قال : 
00 ؟ تأخذ من نواصيهم وألقى امام » وشق رداء كل واحد شيرا نزم 
به . وقال : لا تركبوا السروج » كيرا وف 0 أرجلك 0 
شق واحد » . 

وعن سد قال كتب عر بن عبد العزيز 2« 0 لا .يضرب 
الناقوس خارجا من اللكيسة © 

ل و ل ب ادر 
جات قا ولا اوت ًَ ولا عَسَب . وتقدم فى ذلك أشد التقدم كا 
فيه » حتى لا مق على أحد نهبى عنه. وقد د 5 لى أن كثيرا من فبك مر 
النصارى قد راجعوا لبس العام » وتركوا لبس المناطق على أوساطهم » واتخذوا 
لوفر واه  "”‏ وتركوا التقصيص . واعمرى إنكان يصنع ذلك فم قبلك إن 
ذلك يك ضعف وعحن . فانظركل كت م عد رقي لملا 
دهده وسكي ولا رح فيه . ولا تعد عنه شين » . 
1000م مخ الم وسكون اللام ‏ هو المقص. 


دا لت الاد شرن الفاء . وجمع « جة» بشم الجم 
وفتح الم مشددة . والجة : إسبال الشعر إلى شحمة الأذن ل 


0 اخ 


:. ول أ كنتب ضائر ماكانوا يأمرون به فى أهل الكتاب . إذ الغرض هنا 

اليه وكذلك فمل جمفر بن عمد بن هرون المتوكل بأهل الذمة فى خلاقته به 
واستشارته فى ذلك الإمام أحمد بن حَنبل وغيره وعهوذه فى ذلك . وجوابات أحمد 
ابن حنبل له معروفة ٠‏ 7" : 1 ! 

ومن جملة الشروط : مايعود بإخفاء متكرات ديهم » ورك إظهارها :- 
كتمهم من إظهار لمر والناقوس» والنيران والأعياد . وتحوذلك : 

ومنها : ما نعود بإِحفاء شعاردينهم »كأصواتهم بكتالهم - 

فاتفق عر رضى الله عنه والمسامون معه . وسائر العلماء بعده » ومن وفقه 
الله تعالى من ولاة الأمور : على منعهم من أن يظهروا فى دار الإسلام شيئا 
مما مختصون به ؛ مبالغة فى أن لايظهروا فى دار الإسلام مام للخ لون 
فكيف إذا عملها المسامون» وأظوروها هم ؟ 

ومنهل: ما يعود بترك ! كرامهم و إلزامهم الصَّغار الذى شرعه الله تعالى ..' 

ومن المعلوم : أن تعظم أعيادم وتحوها بالموافقة فبها هو نوع من !كرامهم .. 
فإنهم يفرحون بذلك . ويسرون به »كا يفتمون بإعال أمر دينهم الباطل . 

الوجه الثانى من دلائل الاجماع : أن هذه القاعدة قد أمر مها غير واخد من, 
الصحابة والتابعين فى أوقات متفرقة وقضايا متعددة وانتشرت » ولم ينكرها منكر 

فعن قبس بن أبى حازم قال : « دخل أبو بكر الصديق رضى الله عنه على 
اد امسن كال ا را قرالا لا تسكل . فقال : ماللمالا تعكل 5 
قالوا : حَحَّت مصمتة . فقال لما : تسكلمى . فإن هذا لا بحل . هذا من عمل. 
الجاهلية . فتكامت . فقالت : ات افك رز الاح دن عله 
ل ات ال 5 قال عن ترش الت عر أى ترش كال إل 
لسَؤّل » وقال : .أنا أبو بكر . قالت : ما بقاونا على هذا الأمر الصالم الذى. 
جاء الله به بعد الجاهلية ؟ قال : باو عليه ما استقامت كك أعسم . 0 


0 لمش 


.وما الأئة؟ قال : أما كان تقوم زءوس وأشراف يأمرونهم قيطيعونهم؟ قالت : 
جل . قال : فهم أولئك على الناس » رواه البخارى فى صميحه . 
" اتأخبر أبويكر: + أن المت الطلق للا عمل » وغقبأ ذلك بقولة د هذا مق 
عمل الجاهلية » قاصدا نذلك عيب هذا العمل وذمه . 
* وتقيب 0 : دليل على أ اوضق علد - فلك ل كيه 
00 الماخلنة وصفة ,رح النعى عنه والثع منه . 
: تر : « من عمل الجاهلية » أى إنه مما انفرد به أهل الجاهلية . وم 
.بشرع فى الإسلام . فيدخل فى هذا كل ما اتخذ من عبادة مما كان أهل الجاهلية 
يتعبدون به » و بشرع الله التعبد به فى الإسلام وإن لم يتوه عته بعيئة 2 
كالمكاء والتصدية . فإن الله تعالى قال عن الكاذر بن ( :ه"#وما كان صلاتهم 
غند الببت إلا مكاء وتّصّدية ) و 3 المكاه » الصفير . وتحوه « والتصدية » 
التصفيق . فاتخاذ هذا قر بة وطاعة من عمل الجاهلية الذى لم يشرع فى الإسلام . 
وكذلك بروز الحرم وغيره للشمس . حتى لا يستظل بظل » أو ترك الطواف 
بالثياب العادية ١‏ رك كل باعل و ماخر مور الت مو أمور لهي 
الت ىكانوا ١‏ دما عبادات » وإنكان قدإجاء " 0 ادف انه عد الور 
لاف السعى بين الصا والمروة وغيره من شعائر المج » فإن ذلك من شعائر الله 
وَإِنكان أهل الجاهلية قدكانوا ينعلون ذلك فى الجلة . 
وقد قدسا ا روا التارى ف ييه عن سر رصي الل عد وأ كت 
إلى الاين اين يلاد قاو د أهل الشرك » 
وهذا نهى منه للمسلمين ء ع نكل ما كان من زى امشركين . 
وقال الام اه عدا 0 عدا جيم عن أب عمان الى 
عن عير أنه قال :« روا » وارتذوا » وانتملواء والْيَسُوا اعلفاف » 


جمس 


والسراو بلآتء والْقَوًا اركب وائزوا توأ ؛وعليكم بِالمدّيةء وارْمُوا الأغراض 207 
5 0 : 2 ل 1 
ودّرُوا التنشّم وز المسم » وإناك والكر بر فإ رسول الله صلى الله عليه ,وسلم 
2 5 2 ا -_- 3 1 
قد مهى عنه » وقال : لا تليسوا من الكر بر إلا ماكان هكذا - وأشار رسول الله 
صلى الله عليه وس بإصبعيه » . ْ 
ول أهد : حدثنا حسن بن مومى حدثنا زهير حدثنا عاد ل عن. 
ألى عثان قال : « جاءنا كتابُ عبر رضى الله عنه - ونحن بأذربيجان - يا عتبة 
ان ركد : إيا كم والتنعم » وزَىّ أهل الشرك » ولبوس امير . فإن رسول الله 
صل الله عليه وسل نهانا عن ابوس الر بر. وقال : إلا هكذا . ورقع لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسل إصبعيه » . 
وهذا 5 بت على شرط الصحيحين 9 3 
ونيه : أن عمر رضى الله عنه أمر بالمعدية وهى زى بنى مَمَد بن عدنان وهم 
العزب . فاللعدية : نسبة إلى معد . ونبى عن زى العجم ؛ وزى المشركين . وهذا 
عام .كا لا منى . وقد تقدم هذا مرفوعا . والله أعلم . 
وروى الإمام أحمذ ف المسند : حدثنا أسود بن عامر حدثنا ماد بن سامة 
عن أى سنان عن عبيد بن ادم أن ميم وألى شعيب «ان ركان بالجابية 
ات ذذكر فتيح بدت المقدس ‏ قال حماد بن سلمة : خكدثنى أبو سنان عن عبيد ان. 
آذم قال : تمعت عمر بن انخمطاب رضى الك عنه شول كدي : أبن ترى أن 
عر فال إن عر ع ملت لله الم فكت التدس كل 
بن يديك 3 فقال عمر صاهيت المهودية 5 اك ولكن أصلى حيثٌ صلى 
)١(‏ يأمرمم بلقاء الركب : محافظة على عادة العرب فى كرام الضيف . والنزو: 
القفن . يأمرهم بالنشاط فى السير » وعدم العغاوت والتبختر كا كانت العجم تفعل 
خبلاء ونفراً . وا« العدية » نسبة إلى معد بن عدنان.. يأمرهم بالقسك بأخلاق 
العرب والمحافظة على عر بيتهم » وبحذرهم من أن تتلاثى شخصيتهم فى الأعاجم فيذلوا. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قتقدم إلى القبلة فصل اا را 
فكنس السكناسة فى ردائه . وكنبى الناس 6 . 

قلت : فصلاة رسول اله صل الله عليه وسلم فى مسجد بيت المقدش ف ليلة- 
الإسراء : قد رواها مس فى صديحه من حديث حماد بن سامة عن ثابت عن أنس :. 
أن رسول, الله صل الله عليه وسل قال «أتيت بالبراق »وهو دابة أبيض طويلنوق. 
الجار ودون البغل . , يصع حافره عند منتبى طَرْفه . قال ركه وى بيت : 
ببت القدس . قال : فر بطته بالماقة التى بر بط بها الأنبياء . قال : ثم دخلت 
المسحد . فصليت فيه ركمتين » ثم خرجت ء خاءنى جيريل عليه السلام بإناء من 
مر وإناء من لبن . فاخترت اللبن . فقال جبريل عليه السلام : اخترت الفطرة. 
قال : ثم عرج بنا إلى السماء وذكر الحديث » . 

وقدكان <ذيفة بن ايان رضى الله عنه ينكر أن يكون صلى فيه . لأنه لم. 
يبلغه ذلك . واعتقد أنه لو صل فيه اوجب عل الأمة الصلاة فيه . 

فقدر رح الله عنه عأ عل كنب الاأحبار مساهاة الرودية الى لخلبتا 
فى مجرد استقبال الصخرة » لا فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقيةة . وإنكان. 
المسل لا يقصد أن يصلى إليها . ٌْ 

وقدكان لعمر رضى الله عنه فى هذا الباب من السياسات الكة ماهىمناسية- 
الس الردية ٠‏ فإنه رضي أللّه عنه ل الاوسلام 3 


م هء 


اام شٍِ عبدرئ و حَىَ صدر الناس ات ؟ قأءن د اللدنه الإسلام وأذل: 





)١(‏ روى البخارى ع ل دمن عر راد تسد 
أن النى صلى الله عليه وسم قال د رأيتٍ فى النام : أ أنع بدلو بكرة على قليب » 
طاء أبو بكر فتزْع'ذنوبا أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً وات يغفر له. - ثم جاء عمر 
ابن الخطاب فاستحالت غرباً . فلم أر عبقريا يفري فريه » <تى روى الناس وضريوا” 
بعطن » ورواه أيضاً فى مناقب ألى بكر. ا د 


- 


الكفر وأهله . وأقام شعائر الدين انيف » ومنع لامر فيه تزوع إلى نقض 
عُرَى الإسلام » مطيعا فى ذلك لله ورسوله » وقافاً عند كتاب الله » ممنثلا لسنة 
رسول الله صلى لله عليه وسل » حتذيا حذو صاحبيه» مشاوراً فى أموره للسابقين 
الأولين » مَثْل:عثمان وعلى » وطلحة » والز بير» وسعد » وعبد الرحمن بن عوف » 
وأن بت كنب » وماد بن جبل » وعبد الله بن مسعود » وز بد بن نابت رضى الله 
عنهم » وغيرهم من له عم أو 0 أو رأى » أو تصيحة للاسلام ؛ وأغلي حبق 
إن العمدة فى الشروط على أهل الكتاب على شروطه » وحتى منم من 000 
كافر أو اانه عل أمر الأمةء و إعزازه بعد أن أذله الله » وحتى داه 
حرق السكتب العحمية وغيرها» وهو الذى منع أهل البدع من ا وألبسهم 
ثوب الصغار» حيث فعل بصبيغ بن عسل الميمى مافعل فى قصته المشهورة » وستأق 
عند د ها إن شاء الله تعال في خصوص أعياد الكفار : من النهى عن 
الدخول عليهم فيها » ومن النبى عن تعلم رطانة الأعاجم » مايتبين به تبوت قوة 
لل مشابة الكقار ولاج شم ال 


- وقال الحافظ ( ج باص 58 ) « النزع » ملء الدلو . و« الذنوب » بفتح 
الذال : الدلو الكبيرة . وهو إشارة إلى مافتح فى أيام أبي بكر من الفتوح السكبار 
وى ثلاثة ‏ » ولذلك لم يتعرض لذكر عمر إلى ذ كر عدد مانزعه من الدلاء » وإتما 
وصف 'زعه بالعظءة إشارة إلى كثرة ما وقع فى خلافته من الفتوح . و « الغرب »> 
بفتح الغين وسكون الراء : الدلو العظيمة : و « العبقرى » كل شىء بلغ النهائة فى 
الجودة والحسن . و « يفرى » بسكون الفاء وكير الراء . و « قريه » يمتح الفاء 
وكسر الراء وتشذيد الياء مفتوحة » وهو العمل بنشاط وقوة » وأخذ : من فرئ 
اللد يفريه : أى مزقه » و د العطن » بفتح العين والطاء البملتين : مبارك 
الابل إذا شرءت ثم صدرت » يقول : حقى روى الناس من معنن الدرن حياة طيبة 
.وسعادة فى الدين والدنيا . 


1 شلك 


السئن والأحكام والمدود » فعمّان رضى الله عنه أقر مافعله عمر » وجزى على 
سنته فى ذلك » فقد عل موافقة عثمان امم تى هذا الباب . 

وروى سعيد فى سلنه : حدثنا هشيم عن خالد المذاء عن عبد ال رحمن بن سعيد 
ابن وهب عن:أبيه قال « خرج على رضى الله عنه فرأى قوماً قد سذلوا . ققال : 
عاطم » كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم ”'" » ورواه ابن المبارك وحفص بن غياث 
عن خالد :. 

وفيه « أنه رأى قوماً قد سدلوا فى الصلاة » فقال : كأنهم البهود خرجوا 
من فبرهم » وقد روينا عن ابن عمر وألى هريرة « أنبما كانا يكرهان اسل 
فى الصلاة » . 

وقد روى أبو داود عن سليان الأحول وعسل بن سفيان عن عطاء عن أبى 
هريرة « أن رسول الله صل الله عليه وس نبى عن السدل فى الصلاة » وأن 
يغطى الرجل فأه » ومنهم من رواه عن عطاء عن عن النى صل اللعليه وسم م مرسلا» 
الكن قال هشيم : حدئنا عامى الأحول قال « سأات عطاء عن السدل فى 
الصلاة ؟ فكرهه . فقلت : عن الننى صلى اله عليه وسلم ؟ قال : عن الني 
صلى الله عليه وسلم » والتابعى إذا أفتى بما رواه دل عل ثبوته عنده . 

سكن قد روى عن عطاء من وجوه جيدة : أنهكان لا برى بالسدل بأسا » 
وأنه كان يصلى سادلاء فلمل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث » ثم لما بلغه رجع » 
أو لعله شى الحديف 2 وامسالة مشرورة :وها « عمل الراوى مخلاف روايته » 
هل يقدح فى روايته ؟ . 

والشهور عن أ-مد وأ كثر العلماء : أنه لا يقدح فيها »لما تحتمله الخالفة من 
وجوه غير ضعف الحديث . 
)امور جع دفر > مواضع مدراسهم » وهى كلة قبطية أو عبرانية 
عربت © وأصلها د مهرة » بالباء 1 : 
ِ مه - الصراط 


الا و1 سد 


وقد روى عبد الرزاق. عن بشر بن رافم' عن يحى ن أن كر عن 
أبى عبيدة ن عبد الله ن مسعود « أن أنه 0 السدل فى الصلاة ١»‏ قال 
أو عبيدة « وكان أبى يذ كر أن النبى صل الله عليه 0 نهى عنه 16. 

وأ كثر العلماء : يكرهون السدل مطلقاً » وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى + 
والمشرور عن أحد . : 

وعنه : أنه إا يكره فوق الإزاردون القميص : توفيقاً بين الآثار فى ذلك ه 
وحملا للنبى عن لباسهم المعقاد . 

ثم اختلف : هل السدل رم يبطل الصلاة ؟ 
قال ابن أبى موسى : فإن صلى سادلا . فنى الإعادة روايقان : أظبهرها :- 
ل فيد ١‏ 

وقال أبو بكر عبد العز بز : إن لم تَبْدْ عورته: فلا يعيد باتفاق » ومنهم من. 
لم يكره السدل » وهو قولمالك وغيره . 

والسّذل اذ كور : هو أن يطرح الثوب على إحدى كتفيه » ولا برد أحد: 
طرفيه على كتفه الأخرى » هذا هو امنصوص عن أحمد » وعلله + بأنه فعل البهود. 

وقا ل أحمد بن حنيل : قال أبو عيد الله : والسدل: ااه طرق الإزار 
ولاينعطف به عليه » وهو لبس اليهود » وهو على الثوب وغيره مكروه فى الصلاة .. 

وقال صالم بن أحد : سألت أبى عن السدل فى الصلاة ؟ فقال : يلبس. 
الثوب: » فإذا لم يطرح أحد طرفيه على .الأخر » فبو السدل . وهذا هو الذى عليه 
اله اناه 

وأعا ماد د روا لسن الاامدى وان عتيل 2 من أن السدل هو سال 
الثوب بحيث ينزل عن قدميه و بحره » فيكون هو إسبال الثوب وَحَره النبى عنه : 
فناءا » مالف لعامة العلماء » و إن كان الإسبال واطر 'منبياً عنه بالاتفاق 4 7 
والأحاديث فيه أ كثر » وهو رم على الصحيح » عر الال 2 


0-0007 

ؤليس الغرض هنا عين هذه المتألة » و إنما الفرض : أن علياً رضى الله عنه 
شبه السادلين باليبود مبيتاً بذلك كراهة فعلهم 

فل أن مشامهة اليهود أمركان قد استقر عند كراهته ‏ 

وقبر الحهود : بضم الفاء مدراسهم ؛ وأصلها ( مرو » هن غبرانية أفعرابت > 
هكذا ذكرء الموهرى » وكذلك ذكر ابن فارس وغيره : أن فهر المبوه 
مدراسهم » وفى كتّاب العين عن اعخلول بن أحمد » أن فهر المهود : مدراسهم . 

وسنذ كر عن علي رضى الله عنه من كراهية التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا - 

وأما مافى الحديغ يث الذ كور من النحى عن تغطية النم : فقد علله بعضهم بأنه أن 
قعل المحوس عند نيرا: نهم التى يعبدوتها . فعلى هذا : نذا د 

عن السدل » وعن تغطية الثم بمافى كل عا مقاية الكارء مع أن ى 
كل منها معنى ةراقس و شيو ين سي 

فهذا عن الخلفاء الراشدين . 

وأما سائر الصحابة رضى اله عنهم : فكثير . مثل ما قدمئاه عن حذيفة بن 
ا ا ره 
بقوم فهو منهم . 

ل م ل ان رم الله عنهما قال 
«سأله رجل : أَحَبَون؟ قال : احتقن ”© لاتبد العورة » ولانستن بسنة الش ركين» 

قوله ‏ لا تستن بسنة الشركين » عام . 

وقال أو داود : حدثنا الحسن بن على حدثنا يزيد بن هرون أنبأنا المجاج 
بن حسان قال « دخلنا على أنس بن مالك » خدثنى أخى المغيرة قال : وأنت 





)١(‏ الحقنة ٠‏ غى أن بيعطى 0 الدواء من أسفله فى دره . وهى العروفة 
اليوم بالحقنة الشرجية : 


عسل 


يوْمئذ غلام ولك قرنان . أو قُصتان » فسح رأسك و برك عليك » وقال: احلقوا 
هذن » أو قصوها . فان هذا زى الببود » ٠‏ 

علل النهى عنها بأت ذلك زى النبود . وتعليل النبى بعلة يوجب أن 
تكون العلة مكروهة مطاو با عدمها . فم أن زى المهود ‏ حتى فى الشمر ‏ مما 
يطلب عدمه . وهو المقصود . 0 

وروى انأى 0 حدثنا وهب بن بقية حدتنا خا الواسطل عن ران بن" 
حدير عن أنى از أن معاوبة قال « إن تسوبة القبور من السنة ٠‏ وقد رفت 
المبود والنصارى . فلا تشبهوا بهم » ,يشير معاوبة إلى ما رواه سم فى صفيحه عن 
قالة بن عبيد « أنه أمى بقبر فسوى . ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
00 يأ بتسويتها » زواء متم ٠‏ 

عن أن الاج الأسدى عن عل أيضناً قال « أمرق مس الله عليه 

00 لذأ اا للا ا تكثالا إلا طمسته » رواه مسم . 

ادر إن ل ان عاك من بن اوتا من 
فى ببلاد ا مش ركين » وصنع نيروزهم ومبرحانهم حتى يوت : حشر معهم يهم 
القيامة »6 . 

وقد لست دن عائشة رضى الله عنها « أنها كرهت الاختصار فى الصلاة » 
وات ١‏ لا نشوا بالموة ٠‏ كذ واه نذا لقعا سمل إن منصو لكا أو 
معاوبة حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة . وقد تقدم من روابة 
البخاري فى المرفوعات ٠‏ 
وروي سعيد حدثنا ميان عن ابن أبى نجيح عن إماعيل بنإعبد الرحمن بن 
ذوْيبٍ قال « دخلت مع ابن عمر مسجداً بالجحفة » فنظر إلى شرفات . فخرج إلى 
موضع قصلى قيه » ثم قال لصاحب السجد : إلى رأيت فى مسحدك هذا يعنى 
الشرفات - شميتها بأنصاب الجاهلية . بها أن كر » 


سد 


وروى سعيد أيضاً عن ابن مسعود 2« أنه كان يكرة الصلاة فى الطاق » وقال 
إنه من الكنائس غ فلا تشمهوا بأهل الكتاب » . - 

وعن عبيد بن أبى امعد قال « كان أحماب مد صلى الله عليه وسل يقواون : 
إن فن أشراط الساعة : أن تتخذ الذابخ فى االسجد » يعنى الطاقات . 

وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة . ْ 

وهذه القضايا التى 3 كرناها بعضها فى مظنة الاشتهار . وما علمنا أحدا خالف 
ما ذكرناه عن الصحابة رضى الله عنهم من كراهة التشبه بالسكفار والأعاجم ى 
الجلة . و إن كان بعض هذه المسائل المعينة فيبا خلاف وتأو يل ليس هذا موضعة 

.وهذاكا أ نهم جمعون على اتباع الكتاب والسنة إن كان فد حسلف في 

حش أعان السائل لتاويل 

فم اتفاقهم على كراهة التشبه بالتكفار والأعاجم . 

الوجه الثااث فى تقر بر الإجماع : ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين 
والأة المتبوعين وأححابهم فى تعليل الغبى عن أشياء بمخالفة التكفار » أو تخالفة.. 
الأعاجم . وهوا كثرهر أن عكن استفصاؤه - ويا من أحد له أدنى نظر فى 
الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة . وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا 
باتفاق الأئة على اللمبى عن موافقة الكفار والأعاجم » والأمر بمخالفتهم . 

وأنا أذكر من ذلك نكيا فى مذاهب الأمة المتبوعين اليوم » مع ماتقدم ى 
أثناء التكلام عن غير واحد من العلماء . 

فن ذلك : أن الأصل الستقر عليه الأعى فى مذهب ألى حنيفة : أن تأخير 
الصلوات أفضل مر تعجيلها إلا فى مواضع يستثنونها » كاستثناء نوم الغيم » 

كيل الظهر فى الشتاء » وإن كان غيرهم من العاماء يقوك - إن الأصل :أن 
التعجيل أفضل . فيستحبون تأخير الفجرء والعصر » والعشاء» والظورء إلا فى 
الشماء فى غير الني . 


3 


د 


ثم قالوا : ستطب تعجيل المثرب ١‏ لان تأجيرها مكروى» لما فيه دن النشيه 
بالمهود . وهذا أيضاً قول سائر الأنمة . وهذه العلة منص وص ةك تقدم . 

وقالوا أيضاً : يكره السجود فى الطاق . لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من 
حيث مخصيص الإمام بالمككان » بخلاف ما إذا كان سجوده فى الطاق . وهذا 
أيضاً ظاهى مذهس أحمد وغيره . وفيه. ا"ثار حيحة عن الصجاية: : :ابن مسعود 
وغيره . 
وقالوا : لا بأمن أن يصل وبين يدبه مصحت معاق أو سيف مملق . لأنهيا 
لا .يعبدان : و باعتباره ثبت التكراجة إلى غيرهما . ولا يأ أن يصلى على ساط فيه 
تصاو بن - لأن فيه اسستيانة بالمدورة. ٠.‏ . ولك جد عل الصورة لاه بك عادة 
الصور. وأطلق السكراهة فى الأصل . لأن الصلى معظم لله : 

الوا : ولو لبس و با فيه تصاو يركره . لأنه يشبه حامل الصنم كه 
تماثيل غيرذى روح . لأنها لا تعيد . 

وقالوا أبيضا : إن صام بوم الشك ينوى أنه من رمضان كره . لأنه نشبه 
بأهل الكتاب . لأنهم زادوا في مدة صومهم . 

وقالوا أيضا : فإذا غر بت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيتتهم » 
حن يأتوا مزدلقة . لأن فيه إظبار خالفة الشر كين . 

وقالوا أيض] : لا يجوز الأ كل والشرب والادهان والتطيب فى آنية الذهب 
والفضة لارجال والنساء للنصوص . ولأنه تشبه بزى الشر كين » وتنم بتنم المترفين 
وللسرفين 

وقالوا فى تعليل الأفع من اباس الور ير » فى حجة أبى يوسف وتمد على أبى. 
حنيفة فى النع من افتراشه وتعليقه والمار نه : لأأنه من زى لل 
والتشبه مهم حرام قال 0 ايلم وزى الأعاجم «( 

وقال تدا فى الخاص الصرر > ولد بشم إلا بالفضة . 


دوم د 


قالوا : وهذا نص على أن العختر بالمجر والخديد والصفر حرام ٠‏ للحديث 
اللأثور «دأن الى صل لله عليه وسلم رأى على رجل خانم صفر هال فال الك 
.منك ر ببح الأصنام ؟ ورأى على آخر خاتم من حديد . فال : مالى أرى عليك 
خلية أعل الثار ؟ » ومئل هذا كثير فى مذهي ألى حنيفة وأححايه. 

وأما مذهب مالك وأحابه : قفيه ما هوأ كثر من ذلك . حتى قال مالك 

نيا رواه « .بن القامم في امدونة : لا حرم بالأعجمية » ولا يدعو بها . ولا يحلف . 
ذل و رساك عدض رطالة الأعاجم ول انا حي كال 
وأ كره الصلاة إلى حجر منفرد ف الطر يق . وأما أحجار كثيرة لخائز . 

قال : ويكره ترك العمل بوم الججعة كفعل أهل السكتاب يوم السبت والأحد. 

قال . ويقال : من تمظم الله تعظيم ذى الشيبة السم . قيل : فالرجل .يقوم 
الارجل له الفضل والفقه ؟ قال: أ كره ذلك » ولا بأس بأن يوسع له فى جلسه » 
قال : وقيام المرأة ازوجها حتى مجلس من فعل الجبابرة . وربما يكون الناس 
ينتظرونه » فإذا طلع قاموا » فليس هذا من فعل الإسلام » وهو فا ينهى عنه من 
التشبه بأهل السكتاب والأعاجم ل ا عل اللي أشد م ل 
السكوفيين وأبلغ » مع أن الكوفيين يبالفون فى هذا الباب » حتى تكلم أصماب 
أبي حنيفة فى تسكفير من تشبه بالسكفار فى لباسهم وأعيادهم . 

وقال بعض أسحاب مالك : من ذبح بطيخة فى أعيادهم فكاماذع ختزيرا 

وكذلك أححاب الشافعى ذكروا هذا الأصل فى غير موضم من مسائلهم » 
"كا جاءت به الآثار »كا ذكر غيرهم من العاماء . مثل ما ذكروه فى النبى 
0 الصلاة و الاروت المنبى عن الصلاة فبها . فنها. مثل طلوع الشمس ا 


٠‏ (١)الخب-‏ بكر الخاء ‏ الانطواء على اللوم والفساد . و د الخب » بفتح 
اا . ابر حل الف 


دوم ل 


ذكروا تعليل ذلك :إن الت ين دون لسن عمد لكا فى الحديثٌ. 
داعا ساعة ‏ لظ كار ْ 
وذ كروا فى السحور وتأخيره : أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام 
أهل الكتاب . : 
وذ كروا فى اللباس : العبى عما فيه تشبه الرجال بالنساء » وتشبه النساء بالرجال * 
وذ كروا أيضا ماجاء من أن المشركين كانوا يقمون بعرفات إلى اصفرار 
الشمس » ويفيضون من تمع بعد طلوع الشمس » وأن السنة جاءت بمخالفة 
المشركين فى ذلك : بالت ريف إلى الغروب» والوقوف بجمع إلى قبي ل طاوع الشمس» 
"كا جاء فى الحديث « خالفوا الشركين » وم خالق هدينا هدى المشركين » . 
ون أبضا فى الك ويل على أهل الذمة : منعهم من التشبه بالمسلمين فى, 
لباسهم وغيره » مما يتتضمن منع المسامين أيضاً من مشاببتهم في ذلك » تفريقاً بين 
علامة المسادين وعلامة التكفار . 
وبالغ ظائفة منهم فنهوا عن النشبه بأهل البدع » مماكان شعاراً لهم » و إن كان. 
فى الأصل مسنوناً . كا ذكره طائفة منهم فى تسن القبور: فان مذهب الشانهى : 
أن الأفضل تسطيحها . ومذهب أحمد وأبى حنيفة : أن الأفضل تسنيمها . ثم 
قال طائفة من أصحاب الشافعى : بل ينبغى تسنيمها فى هذه الأوقات . لأن شعار 
الرافضة اليوم تسطيحها . فنى تسطينحها تشبه بهم فيا هو شعار هم . 
وقالت طائفة : بل نحن نسطحما . فإذا سطلحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم . 
واتفقت الطائفتان على أن النبى عن التشبه بأهل البدع فيا هو شعار لهم . 
وإما تنازعوا فى أن التسطييح . هل يحصل به ذلك أم لا ؟ . 
فاذا كان هذا فى التشبه بأهل البدع . فكي بالكفار؟ . 
ْ وأما كلام أحمد وأصحابهفى ذلك : فكثير جدا أ كثر من أن ححصر . وقد 
قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذ كر النصوص عند قوله صل الله عليه وسلم « من. 
تشبه بقوم فهو منهم» وقوله «أحفوا الشوارب واعفوا اللحى » لانشيهوا بالمشركين»» 
وقوله « إنها لهمفى الدنيا ونكم فى الآخرة » 


الس له 


مثل قول أحمد : ما أحب الخد أن يغير الشنب ».لا يتشبه بأهل التكتات.: 

وقال لبعض أصحابه : أحب لك أن تخضب ولا تشبه بالبهود . وكره حلق. 
القفا . وقال : هو من فعل الجوس . وقال : « من تشبه بقوم فهو منهم 6 . 
وقال : أ كره النعل الصّرار . وهو من زى العجم . 

د نب لشو المجيية ٠‏ والخشخاصض بالأس]ء الفارسية لز 5 
آذ رماه : وقال للذى دعاه : زى الحوس . ونمض يده فى وحبه . وهذا' 
0 فى نصوصه الا يتحصر 3 

وقال عرسر الك رماي : قلت لأسمد : الرجل يشل وسجله بحبل روسل ١‏ 
قال.: على :القباء لا بأس به . وكرهه عل القميصض . وذهب إلى أنه من المهود . 
فذكرت له السنفر» وأنا نشد ذلك على أوساطنا . فرخص فيه قليلا . وأما المتطنة: 
والعمامة ونحو ذلك : فل يكرهه إنما كره الليط . وقال : هو أشنم . 

فلت و كذلك ار إصيعابة ان شد وسطه عل الوسه الذى لشيه قعل 
أهل الكتاب . فأما ما سوى ذلك : فانه لايكره فى الصلاة على الصحيح: 
المنصوص » بل يؤمر من صلى فى تيص واسع الجيب أن يحتزم »كا جاء فى. 
الحديث » لثلا برى عورة نفسه . 

وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد. وغيره » منهم : القاضى أنو يعلى ». 
وابن عقيل» والشيخ عد عبد القادر الجبيل وغيرهم فىأصناف اللباس وأقسامه »- 
ومن اللباس المسكروه : ما خالف زى العرب . وأشبة زى الأعاجم وعادتهم »- 
ولفظ عبد القادر : ويكره كل ما خالف زى العرب » وشابَه زى الأعاجم . 

وقال أيضا : أصحاب أحمد وغيرم » منهم : أبو الحسن الامدى المعروف- 
بابن البغدادى ‏ وأظنه نقله أيضاً عن أبى عبد الله بن حامد ‏ : ولا يكره غسل. 
اليدين فى الاناء الذى لا أ كل فيه . لأن النى صلى اله عليه وسل فعله 0 


جمع]- 


.نص أسمد على ذلك . وقال : لم بزل العلماء يفعلون ذلك وتحن نفعله» وإنها تنكره 
«العامة . وغسل اليدين بعد الطعام مسنون » رواية واحدة ٠.‏ , 

وإذا قم ما يغسل فيه اليد فلا برفع حتى يغسل الجماعة أيديهم . لأن الرفم 
من زى الأعاجم . 

وكذلك قال الشيخ أبو تمد عبد القادر الجبلى : ويستتحب أن يجعل ماء 
اند ى دي واحدم 7 الاررى تالكر يورا 0 اله تمل «( ورور 
أنه صلى الله عليه وسلم ان يرفم الطششت حتى 1 0 

وقالوا أيضا : : ومنهم أبو تمد عبد القادر فى تعليل كراهة حلق الرأس على 

: إحدى الروايتين : لأن فى ذلك تشبها بالأعاجم . وقال صلى الله عليه وس « من 

يه بقوم فهو متهم 6. 

بل .قد ذ كر طوائف من الفقباء من أصحاب التشافعى" وأحدد وغيرها : 
كراهة أشياء» لما فيا من التشبه بأهل البدع » مثل ماقال غير واحد من 
الطائفتين » ومنهم عبد القادر : ويستحب أن بعتم فى ناه لكان . (ولآن 
خلاف ذلك عادة وشعار لاميتدعة . 

وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعى يستحبون تسنم القبور » وإن 
كانت السنة عندم تسطيحها . 

قالوا : لأن ذلك صار شعار المبتدعة . 

وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل » ولا الكلام على ما قيل فيها 
بن .ولا إثبات . و إِتما الغرض بيان ما اتفقت عليه العلماء من كراهة التشبه بغير 
أهل الإسلام . 

وقد يتردد العاماء فى بعض فروع هذه القاعدة ؛ لتعارض الأدلة فيها » 
أو لعدم اعتقاد بعضهم انذراجه فى هذه القاعدة » مثل ما نقسله الأثرم قال : 


اوم ل 


معت أبا عبد الله /تسأل عن :لبس .لمر بر فى ارب ؟ فقال : أرجو أن لا يكون 
به بأس ..قال : وسمعت أبا عبد الله بسأل عن المنطقة والحلية فيها ؟ فقال : أما 
لمنطقة : فد كرهها قوم » يقولون : هي زى الأعاجم . وكانوا متجزون العام . 

وهذا إنما علق القول فيه . لأن فى المنطقة منفعة عارضت ما فيها من الث 

ونقل عن بعض اسلف أنه كان يتمنطق . فلهذا حكى الكلام عن غيره 
وأمسك . ومثل هذا : هل بعل قولا له إذا سئل عنمسألة . لكي فيها جواب 
غيره ولم بردفه بموافقة ولا مخالفة فيه ؟ لأصحابه وجهان . 

احم د در اسيل لكان قرأ سائل بغيره . لأ لأنه 
إغا سأله عه 0 ل م الا 

والثالى يل جرد ذلك قولا. له . لأنه إعا حكاه فقط . ومحرد 
5 سكابة لا يدل على الموافقة . وفى لبس المنطقة أ ثر. وكلام ليس هذا ل 

ولثل هذا : تردد كلامه فى القوس الفارسية . فقال الأثرم :سالك 
أباعبد الله عن القوس الفارسية + فقال : إماكانت فس الناس العر. بية . ثم قال: 
إن بعض الناس احقج حديث عبر رضي الله عنه « حعاب وأدم » . 6 . 

قلت م اف عبرو بن حماس ؟ قال : ل ا عبد الله » يقول : 

فلا كرون « حعبة » إلا لافارسية ٠‏ والشين فإ 00 ل 

2 تال الأثرم قلت : لأبى عبد الله » فى تفسير مجاهد ( 4١‏ : ه قاو بنانى 
اكه )نل ل لل ل قل 2 ان كان الى نه لس ع فلس 
ما احتج به الذى قال هذا بثىء 

ثم قال : ينبغى أن 'يسأل عن هذا أهل العر بية . 

قال أبو بكر : قيل لأبى عبد الله : الدرَاعة يكون لها فرج ؟ فقال : كان 
عخالد بن معدان درّاعة لها فرج من بين بديها قدر ذراع . قيل لأبى عبد الله : 
.فيكون لها فرج من خافها ؟ . قال : ماأدرى » أما من بين بديها : ققد سمعت . 
وان من خلفها فلم أسمع »قال : إلا أن فىذلك سعة له عند الركوب ومنفعة . 


/ 
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قال : وقد احتج بعض الناس فى هذا بقوله تعالى (.+ : ٠‏ وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ) ثم قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : واحيج بهذه الآية 
بعض الناس ف القوس الفارسية . ثم قلت : إن أهل خراسان زعمون أنه لا منفعة: 
لمم فى القوس العر بية . وإا النكاية عندم لافارسية . قال :كيف ؟ وإتما 
فتحت الدنيا بالمر بية . قال الأثرم :قلت لأبى عبد الله :. ورأيتهم بالثغر 
لايكادون يعدلون بالفارسية . قال : إنما رأيت الرجل بالشام متنكبا قوسا عر بية . 

وروى الأثرم عن خفص بن عر حدئنا رجاء بن مرجى حدثى عبد الله . 
بن بشر عن أبى راشد الخبرانى وأبى الحجاج السكسكى عن على رشى الله عنه 
قال « ينها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يتوكاً على قوس له عر بية ٠‏ إذ رأعه 
رحلا معه قوس فارسية » فقال : ألقها . فهى ملعونة . وللكن عليتكم بالقسى, 
العر بية . وبرماح القَنا . فيا يؤيد الله الدين . وبها يمكن لك فى الأرض » . 

ولأحابنا فى القوس الفارسية ونحوها كلام طويل ليس هذا موضعه . 

و إنها ننبت بذلك على أن ما لم يكن من هدى المسلمين » بل هو من هدى. 
ام أونحوم » وإن ظبرت فائدته» ووتحت منفعته تراهم يترددون فيه» و يختلفون. ٠‏ 
لتعارض الدليلين : دليل ملازمة الهدى الآول . ودليل استعال هذا الذى فيه 


٠ إماكان هذا : لأن آلة الحرب فى زمانهم كانت تتشابه عند العرب وغيرثم‎ )١( 
: وكانتالعرب أشد عنابة 1ل الحرب معناها الحرنى فى الإنكاء بالعدو . أما الأعاجم‎ 
فكانوا مبتمون ازخرفة الآلات ونقوشها أشد من اهتامهم بالعنى الحربى فيا . فن‎ 
ثم تهى الرسول صلى الل عليه وسلم وعمر رضى الله عنه . ولكن اليوم قد فاق.‎ 
فيتبتى للنسامين أن.‎ ٠ الهود والتصارى فى1لات الحرب البرءة والبحرية والجوية‎ 
يصنعوا مثل صنيعهم . وأن مجتهدوا فى إدخال التحسينات علها حت تكون من‎ 
أسرارهم الى محتفظون بها فى الحرب . ومن أهم أسباب النصر اليوم : أسرار‎ 


اسح ري 


ا 0 


وأنت ترى عامة كلام أحمد إنما يثبت الرخصة بالأثرعن عمرء أ د يفعل 

خالد .بن معدان » ليثبت بذلك أن ذل ككان يفعل على عبد الت وايقرون 
عليه » فيكون من هدى المسامين » لامن هدى الأعاجم وأهل اللكتاب ‏ 

فبذا هو وجه المحة . لا أن رد فعل خالد نن معدان ححة . 

ش وأما مافى هذا البباب عن سائر أئمة المسامين من الصحابة والتابعين وسائر 
النشراء : فا اكت من أن حكن د كر عشرة. 

وقد قدمنا فى أثناء م كلام بعضهم الذى يدل على كلام الباقين . 
رمد 0 ناه يعلم إجماع الأمة على كراهة التشبه بأهل الَكتٍاب والأعاجم 
فى الجلة . و إنكانوا قد يختلفون فى بعض الفروع . إما لاعتقاد بعضهم أنه لس 
سس هرى الكار , أر لاعبتاد أن فيه دليلا راجحاء أو لتر ذلك "كا 0 
جمعون على اتباع الكتاب والسنة » وإنكان قد مخالف بعضهم شيثًاً من ذللك 
جنوع تأويل » والله أعل . 

فصل 

وما يشبه الأمر مخالفة الكفار : الأمى بمخالفة الشياطين »كا رواه مسم 
ل ع ان 2 رضى الله عا أن الني صل الله عليه وسلم قال 
2 لايأ كان أحدك بثماله » ولا يشر بن بها فان الشيطان يأ كل بثماله و شرب 
بها » وفى لنظ « إذا أ كل أحدك فليأ كل بيمينه » وإذا شرب فليشرب بيمينه 
خإن الشيطان يأ كل بثماله » وويشرب بثهاله » ورواه مسلم أيضاً عن الليث عن 
أنى الز بير عن جابر عن النبى صلى) الله عليه وسم قال « لا تأ كلوا بالثمال» فإن 
الشيطان يأ كل بالشهال » . 

فإنه علل النهي بالأكل والضرت ب كناك الشيطان يفعل ذلك . فل 
أن خالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به » ونظائره كثيرة . 


0 


وقر نب من هذا : مخالفة من لم يكل دينه من الأعراب ونحوم » لأن كال. 
الدين بالمجرة » فسكان من آمُن ولم هاجر من الأعراب وتحوهم ناقصا .. قال الله 
سبحانه وتعالى (ة؛ “+الأعراب أشد كفراً وتفاقاء» وأجدر : أن لا يعلموا حدود 

ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم) . ْ 
ومثل ذلك : ما رواه مس فى حيحة عن ابن عمر قال : سمعت درا 
صل الله عليه وس يقول « لايغلبدكم الأعراب على اسم صلاتكم » لتم 
وهم يعتمون 0 ( 

وفى لفظ : أن الى صلى الله عليه وسلم ال ا 
صلاتسك العشاء » فإنها.ى كتاب الله العشاء , فإنها ” تثتم بحلاب الإبل » 

ورواه البخارى عن عبد الله بن مغفل عن الننى ل لله عليه وسل قال 
«لاتتلبسكم الأعراب على اسم طاجيك الدرت ذل ١‏ والاعرات وله 

“فى العشاء »6 . : 

قل . نراففة الأعرات فى اسم الغرب والعشاء بالعشاء والعقمة . 

وهذه الكراهة عند بعض علائنا تقتقضى كراهة هذا الاسم مطلقاً » وعند 
بعضهم : نما تقتتضى كراهة الإأكثار ل لتر وهو 
الشهور عَندنا :* 

٠‏ وعلى التقديرين : ففى الحديث النعى عن موافقة الأعراب فى ذلك »كانهى 
عن موافقة الأعاجم . 
فضل 

و وام أن بين التشبه «الكفار والشنياطين » و بين التشبه بالأعراب والأعاجم 

فرقاً يجب اعتباره » و إجالا يحتاج إلى تفسير . 


3 وذلك : أن نفس التكفر والتشيطن مذموم فى حك الله ورسوله وعباده الؤمنين 
ونفس الأعرابية والأعحمية لنت فدموحة ى تفسها عند الله تعالل » وعند رسولة 





دسة لب 


وعند عباده الؤمنين » بل الأعراب منقسموت إلى أهل جفاء . قال الله فيهم. 
3 :لاوءهرة الأعراب أشد كفرا ونفاقا » وأجدر أن لايعاموا احدودماً نزلالل عل 
ضيه زا ا مت ارين عراب ون لله و در ويََبص بكم 
الدوائر» علبهمدائرة الشرء. بالل 4 تيع 0 ) وقال تعالى فيم (154١ا‏ 5 
لك الخلفون من الأعرات شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا » يقولون بألستتهم. 
ماليس فى قاو بهم . ل أو أراد 
بكم نقعا ». بل كان الله ما تعملون خبيرا » بل ظفتم أذ لب رسو 
والؤمنون إلى أهليهم أبداً » وزين ذلك ف قلوبكم » وظنتم طن السوء وكتم 
قوماً بورا) وإلى أهل إمان وثر . قال اله 0 :لة ومن اه 
لله واليوم الآخر » و يتتخذ ماينفق قر بات عند الله وصلوات الرسول » ألا إنبا 
0 ربتخم دشل للد رعيهء إن لله خفور رح ) . 

وقدكان فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه نل تك وفد عليه ومن غيرمم. 

ل حامر كر اقررين” 

فهذا كتاب اله حمد بعض الأعراب » ويذم بعضهم » وكذلك فعل بأهل 
الأمصار » فقال سبحانه ( ٠١١:5‏ ومن حولم من الاعرات همنانمون » ومن 
أهل المديئة مَرّدُوا على النفاق . لا تعامهم » تحن نعامهم » سنعذبهم مرتين» ثم. 
يردون إلى عذاب عظم 0 

ف لادان 0 نافتين فى الأعراب + وذوى انر » وعامة السورة فيها' 
الذم للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب »كا فيها الثناء على السابقين الأولين. 
من المهاجر ين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان + وعلى الأعراب الذين. 
بتخذون ماينققون قر بات عند الله وصلوات الرسول . 

وكذاك الجر وم دن سنوي الدرب ١من‏ الفرين.والزوم. والقيك- واليط بر 
والمبشة وغيرم ينقسمون إلى المؤمن والكافر » والبر والفاجر »كانةسام الأعراب 
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ار وأنثى وجعلناكي 
-شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن أ كرمك عند الله أتقام الل عل حر ) 

١‏ وقال النى صل الله عليه وسل فى الحديث الصحيح « إن الله له قد أذهب عن 
عبّية الجاهلية ولخرها بألآباء : مؤمن تتى » وفاجر شقى » أنتم بنوآدم . وآدم من 
تراب »6 3 

وفى حديث آبخر رويناه بإسناد صحيح من حديث سعد الجريرى عن 
أبى تضرة حدثتى » أو قال حدثنا » من شهد خطبة النى صلى الله عليه وس بمّى 
فى وسط أيام التشريق » وهو على بعير . فقال « يا أيها الناس » ألا إن ر ببم عز 
.وجل واحد ء ألا وإن أياك واحد ألالافضل 0 
لأسود عل أحمر إلا بالتقوى .. الا فد ,لفت ١‏ قفاوا : نتم . قال : ليبلغ الشا 
:الغائب » وروى هذا الحديث عن اك نضرة عن جابر . 

وفى الصحيحين عن عمرو بن العاص رضى لله عنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « إن ى فلان لشوا ل بأولياء ا 

فأخبر صل اله عليه وسم عن بطن قريب النسب : أنهم. ليسوا بمجرد 
'الندن أولاء. ٠‏ إعا وله الله وصاطو المؤمنين من جميع ا 

ومثل ذلك كثير بين في السكتاب والسنة : أن العبرة بالأسماء التى حجمدها 
الله وذمها » 'كالمؤمنين والكافر ين » والبر والفاجر » والعالم والجاهل . 

را ل ٠‏ قال تعالى ( 58 : «س 
هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم ياو عليهم نانك وذكهم و يعلمهم 
الكتاب والحكة . وإ نكانوا من قبل لنى ضلال مبين . وآخرين 0 َّ 
يلحقوا بهم . وهو العز يز الحكيم ) 

وفى الصحيحين عن سالم أبى الغيث عن أبى هر يرة رضى الله عنه قال «كنا 
جاوسا عند رسول الله صل الله عليه وسلٍ . فأنزلت عليه سورة الجعة ( وآخرين 
متهم ما يلحقوا بهم ) قال قائلمن هر » يارسول الله ؟ فل براجعه حتى سأل ثلانا 


ل 
رن سان اقبي سع اسشيوه كس ره 
ثم قال : اوكان الإإعان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء » 2 

وف تيح مل عن بيد بن الأعم عن أ لى هريرة قال : قال زسول الله 


يم 2 لوكان الدين عند الثريا لذعب به رحل من ذارسء أو دقال' 


ا فارس » حتى يتناوله » . 

وى روانة « لوكان اللا اتن رجال قفن أاء كاري 0 

وقد روى الترمذى عن أبى هريرة عن النى صل الله عليه وسل فى قوله 
تغالى ( ع :"و إن نتولوا يستبدل قوما غيرم ) « أنهم من أبناء فارس » إلى 
غير ذلك من آثار رويت فى فضل زجال من أبناء فارس . 

ومصداق ذلك : ما جد فى التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار 
والوالى » مثل: امسن » وابن سيرين » وعكرمة مولى ابن عباس » وغيرهم إلى من 
وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين فى الإإعان والدين والعلٍ » حتى صار هؤلاء 
المبرزون فى ذلك أفضل م كر العرب . 

5 ذداك وسار اضات العجم: من الحبشة والروم والترك . وغيرهم : سابقون 
فى الإيعان والدين لاحصون كثرة » على ماهو معروف عند العلماء . إذ الفضل 
الحقيق : هواتباع مابعث الله به ممدا صلى الله عليه وس من الإيان والمر باطنا 
وظاهرا . فكل من كان فيه أمكن :كان أفضل . والفضل إنماهو بالأسماء 
الحمودة فى السكتاب والسنة . مثل : الإسلام والوعان » والبروالتقوى » والعلم 
والعمل الصالل » والإدسان ونحو ذلك . لابمجرد كون الإنسان عر بيا أو عجميا 
أ اعرد أو سس ء انكو زر وار دوا : 

و إغا وجه النم ي عن مشامهة الأعراب والأعاجم - مع ها ذ كرناه من 

الفضل فمهم » وعدم العبرة بالنسب والكان ‏ مبنى على 0 
وذلك أن ان سياه وميك مل سكن القرى يقتضى من كال الانسان 
1 الخراط 


المرزونف العلى 
عن ا بناء العجم 


الفضل 
بالصفات 
لا بالأنساب 


فى العرب 
منافقون 


3 
كا 


فى الع والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكنى البادية كا أن البادية وجب من, 
صلابة البدن وانخلق » ومتانة الكلام مالا يكون.قى القرى. . هذا هو الأطل .' 
وإن جاز تخلف هذا التتضى مانع . وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى ..ولذلك. 
جعل الله اارسل من أهل القرى . ققال تعالى ( ١:١5‏ ١وما‏ أرسلنا من قبلك إلا* 
ارت إلمهم من أهل القرى) وذلك م 
حتى فى النسب . ولهذا قال اللّه سبحانه ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن. 
لايعاموا حدود ما أتزل الله على رسوله ) ذكر هذا بعدقوله (ه : *ة ‏ لاه إنا 
السبيل على الذين ستادنونك وهم أغنياء » رضوا 3 يكونوا مع الخوالف 1 
وطبع الله على قاوبهم فهم لابعلمون . يعتذرون إليكم إذا 1 0 ل 
ا ل ل 0 اه أخبارك ٠‏ وسيزى الله ملس ورسوله 
ثم دون إلى ع عا واد فينم بماكتم سن اسمن اله 
لكم إذا انقابيم إلمهم لتعرضوا عنهم . فأعرضوا عنهم . ٠‏ إنهم رحس ٠‏ ومأواهم, 
جهلم جزاء ار ٠‏ لفون م ترْضُوا عنهم ٠‏ فإن ترضوا عنهم 
فإن لله لا ترضى ء عن القوم الفاسقين اك وفنا ود لأ 
لا يعاموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله . الة 
فنا ذكرالله المنافقين الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسل فى التخلف. 
عن المهاد فى غزوة تبوك وذمهم » وهؤلاء كانوا من أهل المدينة قال سبحانه. 
( الأعراب أشد كفرا وتفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله عل رسوله ), 
فإن اعخي كله أصله وفصله : منحصر ف العل والإرعان .كا قال سبحانه ( جره : 
١‏ رفع الله الذين آمنوا متكم والذين أوتوا العم درجات ) وقال تعالى ( +0 : 0ه 
وقال الذين أوتوا المإوالإيمان ) وضد.الإإعان : إما الكفر الظاهر » أو التفاق. 
الباطن . ونقيض الا عرسي 
فقال سبحانه عر ن الأعراب. : إنهم أشد كفرا وتفاقا من أهل المدينة » 
0 حرى منهم أن أن لا يلوا جدود الشَكتات والسئة.. واسلدود : هى حدوو الأسعاء 
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الذ كورة فيا أنزل الله من. الكتاب والحمكة . مثل حدود الصلاة والشكاة 
والصوم والحج ؛ وامؤمن والكافر » والزائي والسارق والشارب وغير ذلك . حتى 
يعرف من الذى ستحق ذلاك الاسم الشرعى ممن لا إستحقه . وما ستحقه 

ت تلك الأمعاء من الأحكام . 

ولمذا روى أبو داود وغيره من حديث الثورى : حدثنى أبو موسى عن 
وهب بن منبه عن ن ابن عباس رضى اله عنهما عن اب صل الله حليه وس قال 
فيان مرة :. ولا أعامه إلا عن الننى صلى الله عليه وس - قال «من سكن البادية 
حفا . ومن أتبع الصيد غفل . ومن أنى السلطان افتتن » . : 

ورواه .أبو داود أيضاً من حديث امسن ديم النخى عن عدى بن 
نايت عن شيخ من الأنصار عق اق انه ري لله عنه عن النى صل الله 

عليه وس ععناه وقال « ومن أزم السلطان افتئن » وزاد « وما ازداد عبد من 
السلطان دنوا إلا ازداد من الله عزوجل بدا ٠»‏ - 

ولهذا كانوا يقولون لمن يستغلظونه : إنك لأعرابي جاف . إنك للف 
لك سبررن إل لات باو ا 

ثم افظ 2 الأعراب «ى هوفى الأصل ألم لبادية العرب ٠‏ فإن كل أمّةَلها 
حاضرة وابادية . فبادبة العرب : الأعراب . و 0 : إن بادية الروم : الأرمن 
00 ا : الا كراد وتحوم ٠‏ وبادية القرك : التتار ونمو .. 

رك 1 - هو الأصل » وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان . 

0 أن كان البوادى للم حكم الأعراب » سواء دخلوا فى افظ 
الأعراب أم م يدخلوا . فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الماضرة ة أفضل من 
جنس البادية . وإ نكان بعض أعيان البادية ادن لسر 

ويقتضى أن ما انفرد به أهل البادية عن جميع جنس اللاضرة » أعنى فى 
زمن السلف من الصحابة والتابعين .فهو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه.. 


الحفاءقالبادية . 


داموو- 


فإذا وقع التشبه بهم فها لي من فعل الحاضرة المهاجربن : كان :ذلك 
إما مكروها أو مفضيا :إلى المكروه . وعلى هذا القول فى العرب والعجم . 
فإن الذى عليه أهل السنة والجاعة : اعتقاد : أن جنس العرب أفضل من 
جنس العجم : 00" » رومهم ؛ وفرسهم وغيرم » وأن قريشا 
احرايب ٠‏ وأن بنى هاشم أفضل قر يش . وأن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
أفضل بنى هائم . فبو أفضّل اليلق نفسا . وأفضلهم نسيا'. 
ولبس فضل العرب » ثم قريش » ثم بتى هاشم : 0 
عليه وس منهم » وإن كان هذا من الفضل » بل هم فى أ تفسهم أفضل . وبذلك 
ثبت ارسول الله صل الله عليه وس أنه أفضل فسا ونسيا.. وإلا لزم الدور . 
ولهذا ذكر أبو مد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرمانى ؛ صاحب الإمام 
أحمد ؛ في وصفه للسنة التى قال فيها : هذا مذهب أثمة العم وأصحاب الأثر» وأهل 
السنة المعروفين بها » القتتدى بهم فبها . وأدركت من أدركت من علماء أهل 
العراق والخجاز والشام وغيرهم علما . فن خالف شيئا من هذه المذاهب » 
أو طمن فيها » أو عاب قاثلها . فهو مبتدع خارج عن الجاعة » زائل عن منج 
السنة » وسبيل الحق » وهو مذهب أجد وإسحق بن لهم بن خيد » وعبد الله 
بن الز بير الجيدى » وسعيد بن منصور» وغيرهم من خالسنا وأخذنا عنهم العم . 
إفكان من قوم : أن الإعان قول عمل ونية ‏ وساقكلاما طويلا إلى أن 
قال ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها » ونحمهم ديت رول اله 
صلى الله عليه وسلم « حب العرب إعنان . و بغضهم تفاق » ولا نقول بقول 
الشعو بية وأراذل الموالى » الذين لا يحبون العرب » ولا يقرون 3 . فإنا 
بدعة وخلاف . 


و بروون هذا الكلام عن أحجد ل أحد بن سعيد الاصطخرى 
إن حت - وهو قوله وقول عامة أهل العلم 1 


قود قوشم 


ةغ د 


وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل :نس العرب على جنس المج . 
وهؤلاء يسمون الشعو بية . لانتصارم للشعوب التى هى مغايرة 0 5 قيل 
« القبائل » للعرب و« الشعوب »6 0 

ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب م 

والالب : أن مر هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع تفاق : إما فى الاعتقاد ديس 
وإما فى العمل المتبعث عن هوى النفس » مع شبهات اقتضت ذلك . ولهذا جاء م ١‏ 
اذ تداك ر حت الارب لمان وشصضيى تفاق » مع أن الكلام فى هذه 
المسائل لايكاد خاو عن هوى للنفس» ونصيب للشيطان من الطرفين . وهذا حرم 
فى جميع نر 0 


اسان أن بشك فيه مسم : أن الله العللم الحكيم ما اختار خاتم 
رسله من العرب إلا لأنهم كانوا أبعد أهل الأرض عن الفساد الشامل والانحلال التام 
اللي جع أقطار الأرض . فلقد كان العرب - مع شركهم ووثنيتهم - أحفظ. 
أهل الأرض لصفات الرجولة » لما اقتضته حياتهم من الوضوح والصراحة © والبعد 

عن الالتواء . وعن العقد النفسية . ولذلك لم يكن فيهم تفاق . بل كانوا أعداء 
للاسلام معلنين » ثمكانوا بعد أن هدام الله مؤمنين صادقين . وجندا للاسلام 
مخاصين . حلاف غيرثم من الأمم الأخرى التى غرقت فى الترف المسمى » والترف 
العّلي » وفى الفلسفة وظاماتها وأوهامها وخبالاتها التى نحانى نين الناس وبين <قائق 
السكون » وتعميهم عن سان الله » خرجت منها بدين الصوفية الخبيث الذى يقوم 
على نقض الحقائق باعتقاد أن الرب أصل مادة كل ثىء . فكل ثئء فيه من الرب . 
فهو الرب والرب هو '. وحرها هذا الترف العقلى إلى الترف المسمى فاتغمسوا 
فى الشهوات اابهيمية إلى الأذقان حت كان التبتك والدعارة عندهم فنا تمجدا ‏ تقام له 
حفلات التكر.م والترويج : فثل هؤلاء ليس من اللمكن أن يقبلوا الحق » أو عخاوا 
له الطريق - فضلا عن أن محملوه إلى غيرهم ‏ إلا إذا جاء على أسنة رماح الأمة 
الصرة الواضحة العربية » وعلى ظى سيوفها ء فيكون ليريق 'السيوف ولمعان 
الرماح أقوى أثر فى إيقاظ نفوسهم من <أة الرذائل » وتنبيه عقوطهم من حت 
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فإن الله قد أمر للؤمنين بالاعتصام بل الله جميعاً . ونهاهم عن التفرق 


العسبيةالجنس والاختلاف . وأمر بإصلاح ذات البين . وقال النى صل الله عليه وس « مثل 


من أسباب 
التفرق 
والخلاف 


أدلة تفضيل 


اللؤمنين فى توادهم وتر احمهم وتعاطفهم : كثل المسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالجى والسهر » وقال صلى الله عليه وس « لا تقاطعوا.. 
ولاتدابروا. ولاتباغضوا . ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخوانل م مرك الله » , 
وهذان حديثان صحيحان . وفى البات من نصوض الكتاب والسنة هالا خصى . 
والدليل على فضل حنس العرب » ثم جاس قر بش 0 م جاس بنى 0 
مارواه الترمذى من حديث إسماعيل بن أنى خالد عن بزيد بن أنى زياد عن 


عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه. قال :. قات 


« يارسول الله ؛ إن قر يا جلسواء فتذا كروا أحساهم يتنهم لوا تك كلل 


أوهام الفلسفة » فتتبياً لماع الحق بسيطا ساذجا من ألسنة هذه الأمة الى 


'لا تعرف منطق اليونان » ولا تتكلف تزويق الفرس » ولا :عرف التواء عقد 


الهند . وهذه هى السكة البالغة التى ظهر أثرها واضحا فى العصر الأول ؛ وما كان 
له من النور والهدى وتقويم معوج الأمم وإخراجها من ظامات ماكانت فيه إلى نور 
الفطرة السليمة والعقل الرشيد . فدخل الناس فى دين الله أفواجا » ثم كاد الشيطان 
الناس » فسلهم من هذه الياة الصرغعة البسيطة الفطرية شيئا فشيئًا با زين لهم من 
فلسفة اليونان والفرس والهند العقيمة » ثم جرهم مخيطها إلى متع المسم وملذات 
الشوات » حت ناموا فيمهاد هذا الترف » فاستطاع أن يسلهم من دين الفطرة إلى 
التواء الفلسفة وظااتها واحلال القو ى وتخطيمها بالشهوات . 

والمق الذى لا شك فيه : أن الشيطان ما ركب إلى الأمة الإسلامية لإفسادها 
إلا مطايا منافق العحم من فرس وهند وروم » حق 0 على وجوههم فها م فيه 
اليوم من اتحلال ووهن فالعقول والقاوب والاختلاف ف العقائد والتفكير والأعمال 
ولا صلاح للحم ولا علاج تما هم فيه إلا بأن يعودوا عربا فى لسانهم وتفكيرم 
وأخلاقهم . ليفقهوا القرآن ويعرفوا هدانة الرسول صل الله عليه وسه فيكونوا بها 
مساءين يستدقون أن حقق الله لهم ماوعد السامين الصادقين . 


1 كت 


تخلة فى كبوة من الأرض . فقال النبى صل الله عليه وس : إن الله خلق اطلق » 
ؤعلنى من خير فرقهم ٠‏ ثم خير_القبائل لخعلنى فى /خير قبيلة . ثم خير البيوت 
اك دس و فأنا خيرم نفسا . وخيرهم بيت »,قال الترمذى : هذا 
حديث حسن . وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل . 

« الكبا» بالكسر والقصر» والكبة : الكناسة والتراب الذى يكنس 
من البيت ... وى الحديث « اللكبوة » وهى مثل اللكبة . 

والمعنى : أن النخلة طيبة فى نفسها » وإن كان أصلهنا ليس بذاك . فأخبر 
صلى الله عليه وسل : أنه خيرالناس تفسا ونسبا . 

وروى الترمذى أيضا من حديث الثورى عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله 
ابن الحارث عن المطلب بن أبى وداعة قال : « جاء الغباس إلى رسول اللصل الله 
عليه وس . فسكأنه مع شيئا . فقام النبى صمل الله عليه وسلم على النبر. فقال : 
1 أنا ؟ فقالوا: أنت رسول الله صلى الله عليك وس . قال : أنا جمد بن عبد الله 
ال لل إن ال صلى نلق نا فاخيرض » ثم جعلهم فرقتين 
على فى خير فرقة . ثم جعلهم قبائل لخعلنى فى خيرهم قبيلة » ثم جعلهم بوتا 

خعانى فى خيرهم بينا ترك 02 قذي : هذا حديث حسن كذ 

وجدته فى السكتاب:. وصوابه « فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نقسا )» . 

وقد روي أحمد هذا الحديث ف المسند من حديث الثورى عن يزيد تن أبى 
زياد عن عبد الله بن المارث بن نوفل عن الطلب بن أبى وداعة قال : قال العباس 
رضي الله عنه « بلغه صل الله عليه وسلم بعص ما يقول الناس » قال : فصعد المنبر 
فقال: من أنا ؟ قالوا : أنت رسول الله . فقال : أنا تمد بن عبد الله ن 
عبد الطلب ٠‏ إن الله لق الخلق لعلني من خير خلقه . وجعلهم فرقتين لؤعلنى 
فخي قرقة ؛ وخلى القبالل تماق فى خير قله 0 بيوتا لخعانى فى خيرهم 
يتا . فأنا خيرم بيتاء وخيرم نفسا » . 
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أخبر صل الله عليسه وس أنه ما انقسم الخلق فريقين إلا كان هو فى خير 


الفر يقين . 
وكذلك جاء حديك هذا الفط . 


وقوله فى الحديث ١‏ خلق اعخلق شعلنى فى خيرم » ثم خيره لذعلهم فرقتين 
خمانى فى خير فرقة » يحتمل شيئين . 

أحدها : أن املق هم الثقلان » أوهم جميع ما خاق فى الأرض » و بنوآدم 
خيرهم . وإن قيل بعموم الخلق » حتى يدخل فيه الملائكة . فكان فيه تفضيل 
جنس بى آذم على جنس اللائكة . وله وجه ييح . 

ثم جعل بنى آدم فرقتين . والفرقتان : العرب والعجم » ثم جعل العرب ٠.‏ 
قبائل . فسكانت قريش أفضل قبائل العرب . ثم جعل قريشاً بيوتا . فكانت 
بنوعائم أفضل البيوت . 

ويحتمل أنه أراد بالخلق بنى 51م .. فكان فى خيرم » أى ولد إبراعم » 
أو فى العرب » ثم جعل بى إبراهم فرقتين ببى إماعيل و بى إسحق » أو جل 
العرب عدنان وقحطان . على فى بنى إسماعيل » أو بنى عدنان . ثم جعل بنى 
إماعيل أو بنى عدنان قبائل . على فى خيرم قبيلة . وهم قريش . 

وعلى كل تقدير : فامديث صرب فى تفضيل العرب على غيرهم . ' 

وقد بين صلى الله عليه وسم أن هذا التفضيل يوجب الحبة لببى هام ثم 
لقريش : ثم للعرب . 

فروى الترمذى من حديث أن عوانة عن يزيد بن ألى زياد أيضاً عن 
عبد الله ن اطرت جد الطلب إن أن رفعة إن اطرث بن عد الللت 
« أن العباس بن عبد الطلب دخل على رسول اله صلى الله عليه وسل مُنْضَباء 
وأنا عنده .. فقال : ما أغضبك ؟ فقال : يا رسول الله » ما لنا ولق ريش إذا تلاقوا 


ا. 
5 


بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة» وإذا لقونا لقونا بغير ذلك ؟ قال : فغضب رسولالله 


دسو 


صل الله عليه وسل حتى احمر وجهه . ثم قال : والذى نفسى بيده لا يدخل قلب 
٠‏ رجل الاعان حتى يحبك لله وارسوله : ثم قال : أمها الناس » من آذى عي ققد 
آذاني . فإِمَاعَمْ نجل صنو أبيه » قال الترمذى : هذا حديث حسن صميح . 
ورواه أأحمد فى امسند مثل هذا من حديث إسماعيل بن أنى خالد عن بزيد هذا . 
ورواه أيضًا من حديث جرير عن يزيد بن ألى زياد عن عبد الله بن الحرث بن. 
عبد الطلب بن ر بيعة قال « دخل العباس على رسول الله صل الله عليه وسل » 
ققال : با رسول الله » إنا لنخرج فترى قريشا تتحدث . فإذا رأونا سكتوا . 
قغضب رسول الله صل الله عليه وسم . ودرَ عرق بين عينيه . ثم قال : والله 
لا.دخل قلب امرىء إيمان حتى حبك لله ولقرابتق » . 

فقدكان عند يزيد بن أى زياد عن عبد الله بن المرث هذان الحديثان. 

أحدما : فى فضل القبيل الذى منه رسول الله صلى اله عليه وسم . 

والثانى : فى حبتهم . وكلاها : رواه عته إسماعيل بن ألى خالد . 

وما فيه من كون عبد الله ابن الحرث يروى الأول تارة عن العباس » وتارة. 
عن المطلب بن ألى وداعة » و يروى الثاى عن عبذ المطلب بن ر بيعة .. وهو ابن 
الحرث بن عبد المطلب . وهو من الصحابة : قد يظن أن هذا اضطراب قى الأسماء 
من جهة يزيد . وايس هذا موضع السكلام فيه . ذإن الحجة قائمة بالحديث على. 
كل تقدير . لا سيا وله شواهد تو بل معناه : 

ومثله أيضا فى المسألة : ما رواه أحمد ومسل والترمذى من حدت الأوراعى. 
عن شدَّاد بن عمار عن واثلة بن القع قال : سمعت رسول الله صل الله عليه 
وس يقول « إن الله اصطى كنانة من ولد إسماعيل » واصطف قر يشا فن كاله 
واصطف من قريش بنى هاشم . واصطفائى من بنى هاشم » هكذا رواه الوليد 
وأو المغيرة عن الأوزاعى . 

ورواه أحمد والترمذى من حديث تمد بن مصعب عن الأوزاعى » ولفظه- 


اك 
العرب 


الاغعه|] _ د 


:« إن اله اصطقى من ولد م إسماعيل 7 واصطق من ولد إسماعيل بي كنانة 
- الخحديت »:قال الترمذى : هذا حدنث يح . 

وهذا يقتضى أن إسماعيل وذر يته صفوة ولد إراهم . فيقتضى أنهم أفضل 
من ولد اسحق . ومعلوم أن ولد سدق - الدين نهم بنو إسرائيل - أفضل 2 


المافيهم من النبوة والكتاب . فتى ثبت الفضل على هؤلاء ٠‏ فيل غيرهم بطر يق 


الأرل عط جيد.» إلا أن يقال : الحديث يقتصى أن إسماعيل هو المصطق 
من ولد إبراهيم » وأن كانه هم المصطفون من ولد إسماعيل . وليس فيه 
ها يقتصى أن ولد إتعاعيل أرضاً معدطفون على غيرهم كن أبوهم مصطق 
.و بعضهم مصطآق على بعض . 

فيقال : لولم يكن هذا مقصوداً فى الحديث لم يكن اذكر اصطفاء إسماعيل 
فائدة » إذ كان لم ندل على اصطفاؤه ذريته» إذ يكون على هذا التقدير : لافرق 
مره سود 

ثم هذا منضما إلى بقية الأخاديث - دليل على أن المعنى فى جميعها واحد . 

واعلٍ أن الأحاديث فى فضل قريش » م فى فضل بنى هاثم فيها كثرة , 
وليس هذا موضعها ..وعى تدل أيضاً على ذلك ٠‏ إذ نسبة قريش إلى العرب 
ل درب إن لنت اا اي ام يه ل اس ل الك 

فان الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها . ثم خص قريقا 
على سائر العرب بماجعل فيهم من خلافة النبوة » وغير ذلك من الخضائص ‏ 
ثم خص بنى 0 بتحر يم الصدقة واستحقاق قسط من النىء » إلى غير ذلك 
من الخصائص .. : فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل #سيها . الله علم 
حكم (: ه/الله يصطنى من الملائتكة رسلا ومن الناس ) و( 5: 4؟٠‏ الله 
أعم حيث بجعل رسالته ) ,. 

وقد قال الناس فى قوله تعالى ( 5# : 54 وإنه لذكر للك ولقونك ) وفى 





دوه ل 


قوله (5: 148 لقد جاءم رسول من أنفسك ) أشياء ليس هذا موضعها . 
ومن الأحاديث التى تذكر فى هذا المعنى : ما رو يناه من طرق »عروفة إلى 
خمد بن إسحق الصنعانى . 


ا ساك 20 الى دا راان سوال عن ماين د وان : 


خال حماد بن زيد ‏ عن عمرو بن دينار عن انن عبر رغى الله عنها قال « إنا 
لقعود بغناء الننى صلى الله عليه وسلٍ » إذ مرت بنا امرأة . فقال بعض القوم : هذه 
ابئة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبوسفيان :'مثل جمد فى بنى هاشم مثل 
الرحانة فى وسط النئن . فانطلقت المراة فاخبرتالنبى صلى الله عليه وسل » خاء النى 
صل اله عليه وسم يعرف فى وجبه الغضب . ققال : ما.بال أقوال تبلغنى عن 
أقوام ؟ إن الله خلق السموات سبعاً . فاختار العليا منها» وأسكنها من شناء من 
خلقه» ثم خلق الخلق . فاختار من انكل بنى 1م » واختار من بى ادم العرب > 
واختار من العرب مُضّر» واخقار من مضر قريشاً » واختار من قرريش بنى هاشم 
واختارق من بى ادم 2 فأنا خيار من خيار من خيار . فن حت العرب فبحجى 
أحيهم ٠‏ ومن لون العرب قبيغضى أبغضهم «6 
وأيضاً فى المسألة ما رواه التزمذى وغيره من: حديث أبى بذر شجاع بن الوليد 
عن قاوس ابن أبى ظبيان عن أبيه غن سامان رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
ل اله عليه وسلم « :ياساهان لا تبغضى قتغارق دينك ٠‏ قلت : يارسول الله » 
كت أخديك» و بك هداى الله ؟ قال : تبغصن العرب فتبغضنى » قال الترمذي : 
هذا حدرك حمسن ذر ب ؛ لا يعر إلا من حدرت أق ان اراك 
فقد جمل النبى صلى الله علي وسلِم يعض العرت شبيا لفراق: الديث ٠‏ وجعل 
بغضهم مقتضياً لبغضه . 
٠٠‏ ويشبه أن يكون النى صلى الله عليه وسلم خاطت ههذا سهان وهو سابق 
النرس.» دو الفضائل المأثورة < تنبعها لغيره من سائر الفرس » ا أعلمه الله من أن 


بغض العرق 
أن النفاق 


ا هد 


الشيطان قد يدعو التفوس إلى شييء من هذا . "5 أنه صل الله عليه وس لا قال. 
« يافاطمة بنت حمد ع لا أغنى عنك من الله شيا . يا عباس عم رسول الله » له 
أغى عنك دن الله شيا ١ ٠‏ صية ءة سول اله , لاأأعى عنك من الل كا 
لون رامال ما شتم كن فى هذا تنبيه ناتسب المؤلاء الثلائة : أن 
الس وكا الك الطيب والعمل الصالح . 

وهذا دليل على أن بغض جس العرب ومعاداتهم كفر » أو سبب للسكفر . 

ومقتضاه : أنهم أفضل من غيرهم » وأن,حبتهم سبب قوة الإيعان . لأنه اوكان. 
ترم بغضهم كتحر م بغض سائر الطوائف_: لم يكن ذلك سب لفراق. 
الدب » ولا لبغض الرسول . بل كان يكون نوع ران 7 سل ا لما 
الدن و يعض الرسول :نول عل أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم . وذلك دليل. 
على أنهم أفضل . لأن المب والبغض يتبع الفضل . فن كان بغضه أعظم : دل 
على أنه أفضل . ودل حينئذ على أن محبته دين لأجل ما فيه من ز بادة الفضل » 
ون ذلك عد الس ل ول كن للم لمات لمر ميا 
للثواب . وذلك دليل على الفضل . 

وقد جاء ذلك معرحا به فى حديث ادر رواء أو طهر الشاى فى مضل 

العرب من حديث إلى بكر بن ألى داود حدثنا عسى بن اد اك ع 
بن اسن الشاتى حدثنا خليد بن دعلج عن يونس بن عبيد عن الكسن عن حابر 
ابن عبد الله قال : قال رسول الله صبى الله عليه وسلم د اس سرس 
الإيعان » و بغضهما من السكفر » وحب العرب من الإإعان و بغضهم من الكفر»» 

وقد احتتج حرب السكرمانى وغيره بهذا الحمديث وذ كروا لفظه « حب العرب 
إيعان و بغضهم نفاق و كفر » 

وهذا الإساد حدم فيه بار . لكن مله روى من وحها در وإعا كتنه 


لموافقته معنى حديث سهان . فانه قد صرح فى حديث سلمان : بأن بغضهم نوع, 


1 - 


كفر . ومقتضى ذلك : أن حبهم نوع إعان . فكان هذا موافقا له . 
: واذلك قد روويت أحاديث - الشكرة ظاهرة علمها - مثل ما رواه الترمذى من 
حديث حصين بن عبر عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عمان بن 
عفان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من غش العرب لم 
يدخل فى شفاعتى . ول تنله مود »© قال الترمذى : هذا حديث غر يب لا تعرفه 
إلامن حديث حصين بن عبر الأحمسبي عن مخارق ل حصين عند أهل 
الحديث بذاك القوى . 

ع ل سينا ول عن سي د سيان . فآن الفا انوع 
لا يكون مع حبتهم » بل لا يكون إلا مع استخفاف بهم » أو مع بغض لم ٠‏ 
عن ماه علا 

لكن حصين هذا الذى رواه قد أنكر أ كثر الحفاظ أحاديثه . قال بحبى 
أن معين : ليس لشىء ٠‏ وقال ابن المدينى : ليس بالقوى . روى عن تحارق 
عن طارق أحاديث متكرة . وقال البخارى وأو زرعة : متكر الحديث .. وقال 
يعقوب ان شلبة : ضعيف جدا . ومنهم من يجاوز به الضعف إلى اللكذب . 
وقال ابن عدى : عامة أحاديثه معاضيل » ينفرد عن كل من روى عنه . 

قلت : ولذلك ريحدث أحمد ابنه عبد الله الت فى لدت السرة 
ذانه قد كان "كتبه عن شمد بن بشر عن عبد الله ن عبد الله بن الأسود عن 
حصين كا رواه الترمذى . فل يحدثه به » وإيمارواه عبد الله عنه فى المسند 
وحاذة قال « وجدت فق كتات أى : حدثنا عد بن شر - ود اريك - 
د لاجد رح اك - عل ماتدل عليه ار يله ف السند - إذا رأى أن 
الحديث موضوع ء أو قريب من الموضوع لم يحدث به . ولذلك ضرب على 
أحاديث رجال . فل يحدث بها فى السند . لأن النى صلى الله عليه وسل قال 


« من حدث عَنى محد يث وهو برى أنه كذب : فهو أحد الكاذيين » . : 


ديه 


وكذلك.روى عبد لله بن أحمد ق مسئل أبيه : حدثنا إسماعيل أو معمر 
حدننا امراعيل بن عبات عن ريك ين جارة عن ذاود ي المصين عن عد الله 
ابن أى نافع عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ول 
لا يبغض العرب إلا متافق »:وز بل 'ن, جبارة عندهم متكر الحذيث ١‏ رهوا 
مدنى » وروابة إمماعيل بن عياش عن غير الشاميين مضطر بة . 

وكذلك روى أبو جعفر مد بن عبد الله الحافظ السكوف المعروف يطبن + 
حدثنا العلاء بنعمرو المننى حدثنا حى بن ريد التشترى حدثنا ابن جريج عن. 
عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ 
« أحب العرب لثلاث : لأنى عر بى » والقرآنٌ عر بى » ولسان أهل اللنة عر بى » 
قال الحافظ السلنى : هذا حديث حسن . 

فا أدرى : أراد حسن إسناده على طريقة الحدثين » أو حسن متنه على 
الاصطلاح العام » وأبو القرج بن الموزى د كر هذا الحديث فى الموضوعات > 
وقال : قال الثعلبى : لا أصل له » وقال ابن حبان : يحبى بن زيد يروى. 
القاوبات عن الاثبات » فبطل الاحتجاج به وله أعل . : 

وأيضاً فى المسألة : ماروى أبو بكر اليزار : حدثنا إبراهيم بن سعيد الموهرى : 
حدننا أبو هل حدثنا عبد الجبار بن:العباس ‏ وكان رجلا مه لعل الكوفة » 
عل اك 0 ستقامة - وكيا لل أعركلام البزار عن 
أبى إسحق عن أوس بن ضمعج قال : قال سامان « شد ماسر الريك 
لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وس ليام »لا تكح ناكم قتف 
الصلاة » . 

وهدا رياد عد وأ وات هر ولك أعر تمد بن عبد الله الز بيرى من 
أعيان العلماء الثقات » وقد أثى على شيحه ؛ واللوهرى وأبو إسحاق السبييى 
أشمهر من أن يثتى عليهما » وأوس بن تعمج ثقة روى له مسل . 


00 


وقد أخبر سامان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العرب . فإما إنشاء. 
وإما إخبار » فإنشاؤه صل الله عليه وسل : 2 لازم : وخبره حديث صادق : وتمام, 
الحديث قد روي عن سامان من غير هذا الوجه رواه الثورى عن أبى إسجاق عن. 
أبى ليل السكندى عن سامان الفارسى أنه قال «فضاتمونا بامعاشر العرب باثنتين: 
لا نؤمك فى الصلاة » ولا تنتكح نساءم » رواه تمد بن أبى عبر المدتى » 
وسعيد بن منصور فى سئنه وغيرها ٠‏ . 

ا اك ا لل ار ل الك اي 
إلى العجمى » واحتج به أحمد فى إحدى الروايتين على أن الكفاءة لست حقاً 
أواحد معين » بل فى من القوق الطلقة فى النسكاح » حتى إنه يفرق ينها" 


عند عدمها . 
واحتج أصماب الشافعي وأ نا على أ ن الشرف ما سيق به التقديم 
فى الصلاة . 


ومثل ذلك مارواه تمد بن أبى عير العدتى » قال : جدثنا سعيد بن عبيد . 
أنبأنا على بن ر بيعة عن ربيع بن تشلة ‏ أنه خرج فى اثنى عشر راكياً كلهم قد 
حب تدا صل الله عليه وسلم » وفبهم سلمان الفارسى » وه فى سفر» ضرت 
الصلاة . فتدافع القوم : أيهم يصلى بهم ؟ فصلى بهم رجل منهم أر يما » فلما 
انصرف قال سامان : ماهذا ؟ ماهذا ؟ مراراً . نصف امر بوعة ؟ قال مروان +- 
- يعنى نصف الأربع ‏ تحن إلى التخفيف أفتر » فقال له القوم : صل ينا ياأبا 
عبد الله ؛ أنت أحتنا بذلك . فقال : لا» أتم ينو إساعيل الأعةء وكى الورراء »” 

وف السالة اثار غير ماد 9ه ؛ ى بعضها نظر » و بعضها موضوع . 

وأيضاً فان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه » الماوضع ذيوان العطاء « كتب. 
الناس على قدر أنسابهم » فبدأ بأقربهم نسباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . 
فلما اتقضت العرب ذ كر المجم » هكذا كان الدبوان على عبد اعخلفاء الراشدين. 


أسبات 


العم النافع 
والعدل 0 


امول 


وسائر إنخلفاء من ببى أمية وولد المباس إلى أن غير الاح عد ذلك + 
وسبب .هذا الفضل- - والله أعلر ها اختصوا به فى عقوطم ار 
وأخلاقهم » وأعالهم . ا 
وذلك أن الفضل : إما بلعل النافم » و إما بالعميل الصا . والعل له ميدأ ا" 
وهوقوة. العقل الذى هو المفظ والفهم . وتام : وهو قوة المنطق الذى هؤ البيان 
والخارة ‏ والعرب ثم أفهم مرن غيرهم » وأحفظ وأقدر على البيان والعبسارة . 
نهم .تم الألسنة بيانا وتمييزا للمعانى » جمعا وفرقا . مجمع المعائى اللكثيرة فى 
ا جع جمع » نم رعيز بين كل شيثين مشقمهين بلفظ 1 ا 
مميز مختصر . ا نجده فى لغنهم من جنس الخيوان . فإنهم مثلا يعبرون عن القدر 
اللشترك بين الميوان بعبارات جامعة . ثم يميزون ار 
أموره :. من الأصوات + والأولاد » ومسا كن » والأظفار؛ إلى غير ذلك من 
خضائص اللسان العربى التى لا ,ستراب فنها . 
وأما العمل : فان مبناه عل الأخلاق . وفى الفرائز الخاوقة فى النفس . 
وغرائزهم أطوع للخير من غيره”" . نهم أقرب للسخاء والخمل » والشجاعة » 


)١(‏ وإتماكانت عقولهم أ كل » وغرائزمم أطوع :لما نشوًا عليه فى بينتهم 


العربية البسيطة الواضحة . وإما كانت عقول غيرهم أنتقص وغرائزم أعصىعل الخير: 
ما كان حيط بهم فى بيئنهم من الترف والفلسفات » واستحكام سلطان الشهوات . 
وإلافقد نص الله فى كثير من آى الذكر الحستكم على أن الإنسان كله خلق على 
فطرة واحدة من العقل والطبائع والفرائز » وهداه الله عا أعطاه من ذلك ونا 
أنعم عليه : الى النجدين . فاما شاكرا وإما كفورا . قال الله تعالى ( 9م : يه 
وبدأً خلق الإنسان من طين » ثم جعل نسله من سلالة من ماء هين .ثم سواه وتفخ 
فيهمن روحه . وجعل لسي السمع والأبصار والافتدة قليلا ما تشكرون ) وقال 
(؛: + س انا خلةنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه» علناء سميعا بصيرا . إثا 
هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ) وهاتان السورتان كان يكثر النى ح ' 


د وور سد 


والوفاء » وغير ذلك من الأخلاق الحمودة . لك نكانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة 
ونحوهما . إها علمهم ماسمحت به قرانحهم : من الشعر » واللخطب » وها حفظوه 
مام وأيامهم » وما احتاجوا إليه فى دنياثم من الأنواء والنجوم » أو من 
الحروب . فلما بعث الله جمدا صلى الله عليه ومسل بالهدى ‏ الذى ما جعل الله فى 
الأرض ا ولا يحعل منه أعظم قدرا ‏ وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لحم » 
ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية » والظلمات الكفرية » التى 
كانت قد أخالت قلومهم عن فطرتها . فلما تلقوا عنه ذلك المدى المظم زالت 
تلك الريون عن قلومهم » واستنارت بهدى الله الذى أنزل على عبده ورسوله . 
فأخذوا هذا الهدى العظلم بتلك الفطرة الجيدة . فاجتمع لمم الكال بالقوة الخاوقة 
فهم . والكال الذى أنزل الله إلمهم : مزلة أرض جيدة فى نفسهاء لكن 
حصي الله عليه وسم أن يقرأ بهمافى كر الجعة » تذكيرا للناسبالخلق الأول » وأتهم 
فيه سواء » ورم الذى ينبغى أن يعظموه وخلصوا له العبادة واحد . ويذكرهم 
باليعاد » وأنهم فيه أمام الرب عبيد سواء > محاسبهم وحزم بأعمالهم لا بأنسامم» 
ولا بأزمانهم ولا بكبوخهم ومتبوعنهم . وقال صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد 
على الفطرة » فأبواه يهودانه » أو ينصرانه » أو بمجسانه » ومن أوضح الدلائل 
على ذلك : من ننخ من العحم فى فقه الدرن » وحمله بقوة انتفع به كثير من الأمة . 
مثل الإهام عمد بن اسماعيل البخارى وغيره من أئمة السنة والهدى » حتى برزوا فى 
هذا 2 كدر من الدرب . وإعا صل دن صل : اعتاد أن الله لم يسو بين الناس فى 
أصل الخلق والفطرة . فكان هذا أقوى سبب جرهم به الشيطان إلى تقديس بعضهم 
وعبادة بعضهم و احخاذهم أندادا مندون الله » وكان هذا أيضاً من أقوى أسباب الظلم 
وغى بعضهم على بعض . وأ كثر فساد بنىآدم » ب ل كله هو من العمى عن سكن 
الله الكونية وعن حكنته البالغة و رحمته العادلة الشاملة . والله بدى من يشاء إلى 
صراطه المستقم (:؟١‏ وهذا صراط ربك مستقما قد فصلنا الآيات لقوم يذ كرون) 
١‏ _الصراط 





رن عرز 
عن النشيه 

بالعحجم :بدخل 
فيه القديم 

والحديث من 


لهم 


لا سبيل إلى 
ضبط الدين 


وفجمه إلا 


- 


هي معطلة عن الحرث » أوقد نبت فيها شجر العضاه والعوسج ؛ وصارت مأوى, 
المنازير والسباع . فإذا طهرت عن الؤْى من الشجر والدواب » وازدرع فبها. 
أفصل ايوب والغار : جاء فيا دن ارت فا ل رودق فثله . قصار السابقون 
ارون ل لباب راشا أن سن اك ل الي ماقمل 
الناس بعدهم : من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والمجم . ْ 

وكان الناس إذ ذاك الكارجون عن هذا السكال قسمين : إما كافر من , 
اليهود والنصارى ١‏ لم يقبل هدى الله . و إما غيرهم من العجم الذين لم شركوم 
فيأ فطروا عليه . وكان عامة العم حينئذ كفاراً من الفرس والروم . خاءت 
الشر يعة باتباع أوائك السابقين على الهدى الذى رضيهالله للم . ومخالفة من 
سوام : إماا لمعصيته » و إا لنقيصته » وإما لأنه مظنة النقيصة . 

فإذا نبت الشريعة عن مشابهة الأعاجم : دخل فى ذلك ما عليه الأعاجم 
السكفار قدعاً وحديشاً » ودخل فى ذلك ما عليه الأعاجم السامون ما ل يكن 
عله شرن الأرارن 502 شر فى ل اليد يه ا كن 40 
أهل الجاهلية قبل الإسلام » وماعاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التى كانوا 
لمق بهم . وهذا كان الذين تناولوا العلم والايعان من أبناء فارس إما حصل 
ذلك بعتا بعتهم للدرن الكنيف باوازمه من العر بيه وغيرها ٠‏ ومن نشقص من العرب. 
إنما نقص بتخليهم عن هذا » و إما موافقتهم لمحم فياجاءت السنة : أن خالفوا 
فيه . فبذا أوجه . 

وأيضبا : فان الله لما أنزل كتابه باللسان الع بى . وجل رسوله مباغا عنه 
اللكتاب والمكة بلسانه العر بى . وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين بهت 


باللسان إلءربى لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان . وصارت معرقته 
والفكرالءربى من الدين » ؤصار اعتياد إلتكلم به أسهل على أهل الدين فى معرفة دين الله » 


سحل 


وأقر 0 إقامة شعائر الدين » وأقرب إلى مشاممتهم للسابقين الأواين من 
المباجر بن والأنصار فى جع أمورهم 

وسد؟ إن شا الله مض انالك الملياء من لامر باللطات لمر فى واكراهة 
مداومة غيره لغير حاحة . 

واللسان تقارنه أمور أخرى : من العلوم » والأخلاق . فإن العادات ها تأثير 
عفلم فيا بحبه الله » وفما يكرهه » فلهذا أيضاً جاءت الشريعة بازوم عادات 
السابقين فى أقوالهم وأعمالهم » وكراهة اللروج عنها إلى غيرها من غير حاجة . 

خاصله : أن النعى كن التشبه بهم : إنما كان لا يفضى إليسه من فوت 
الفضائل التى جعلما الله للسابقين الأولين » أو <صول النقائص التى كانت 

ولذا لما عل الؤنون من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر أخدَ م وققه الله 
منهم نفسّه بالاجتهاد فى تحقيق المشابهة بالسابتين . فصار أولئك من أفضل 
التابعين بإحسان إلى يوم القيامة » وصار كثير منهمأئمة لكثير من غيرهم . 
ولهذا كانوا يفضلون من الفرس : من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين » حتى 
قال اللأصمعى - فها رواه عنه أبو طاهر السانى - فى كتاب فضل الفرس 
« عجم أصيهان : كرش العجم 2.6 

وروى أيضاً السانى بإسناد معروف عن عبد العز يز بن عبد الله بن أبى ساءة 
الاجشون عن أسامة بن ر بد عن سعيد بن اليب قال م وأنى أ كن ام 
1ن أن ودين قرين. © أسيبا ترون أصيان » . 1 

وروى بإسناد آر عن سعيد بن المسيب قال « ولا أنى رجل من قر بش 
1 رد ء مراك انه لقول النني صلى الله عليه وس : لوكان الدين 
معلةا بالمريا لتناوله ناس من فارس من أ بناء العجم . أسعدالناس ها فارس وأصبهان» 

قالوا : وكان سامان الفارسى من أهل أصبهان . وكذللك عكرمة مولى ان 


0-2 


عباس وغيرهما . فان 1 ثار الإسلام كانت باصمهان أظرر مما مره حى قال 7 
الحافظ عبد القادر الرهاوى رحمه الله « ما رأيت بلدا بعد بقداد أ كثر حديثا من 
أصبهان وكان أنمة السنة علماً وققها والعارفون بالحديث وسائر الاسلام المحض : 
فبهم أ كثر من غيريم » حتى إنه قيل : إن قضائهم كانوا من فقهاء الحديث . 
مثل صالمح بن أحمد بن حنبل . ومثل ألى بكر بن أنى عاصم ومن بعدمم . وأنا لاأعلم 
الم ري 
وكدلك كل مكان أو شدص من أهل فارسس تمد الدح المقيق إها دح 
امه لابين لس قد ملف ف فل ل عل لمن »وقول عن فول 
أو فمل على فل . لأجل اعتقاد كل من الختلفين أن هذا أقرب إلى طر ريق 
السابقين الأولين . فإن الأمة تمعة على هذه القاعدة . وهى : فضل طريقة العرب 
العاد ن ‏ وآن الفاضل من تبعهم . وهو المطاوب هنا . 
وإغا يتم التكلام بأمرين : 
الحب والبغض أحرها : أن الذى يجب على المسلم إذا نظر فى الفضائل » أو تسكم فيها : 
1 أن يسلك سبيل العاقل الذى غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده » وليس 7 
الإملام 0 غرضه الفخر على أحد » ولا الغمط من 0 : 0 روى مس يم عن عياض 
ان حمار الجاشعى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إنه أوحى إلى : أن 
رادي ل د عل أ وا ا 1 11> :. 
دبى تاه عل لسان ر وله صل الله عليه وسم عن نوعى الاستطالة على 
الخلق ؛ وى الفخر والبقى » لآن امستطيل إن استطال . فى فقد افتخرء وإن 
كان بغير حق فقد بنى » فلا بحل لا هذا ولا هذا . 
فإن كان الرجل من الطائقة الفاضلة : ميل أن يذ كر فضل بنى هاثم » 
أو قر يش » أو العرب »أو الفرس» أو بعضهم » فلا يكلون حظه : استشعار فضل 
نفسه » والنظر إلى ذلك » فإنه خطىء فى هذا . لأن فضل الجنس لا يستازم 


دواع 


فضل الشيخص » يا قدمناه» فربّ حبشي أفضل عند الله من جمهور قر يش . 


ا وخروجه عن الفضل » فضلا عن أن يستعلي 


أو يستطيل . 

ام : مثل العجم » كي 
0 أن تصديفقه رسول الله صلى الله عايه وسل فيا أ خبرء وطاعته فها ع 2 
ومحبة من أحبه » والتشبه عن فضله الله » والقيام بالدين المق الذى بعث الله نه 
عيده ورسوله عدا صلى الله عليه وسل : يوجب له أن 5 ون أففن دن جمهور 
الطائفة اللفضلة . وهذا هو الفضل الحقيق - 

وانظر إلى عمر بن اللخطاب رضى الله عنه » حين وضع الديوان 4 وقالوا له : 
ا 0 المؤمنين بنفسهء فقال : لا 2 ولكن صعوا 0 حيث وصعه ا ل 


ا بأهل بدك سول الله صلى الله عليه وسلم ثم - من يلمهم ‏ حتى جاءت . 


نوبته فى بنى عَدىمْ . وهم متأخرون عن أ كثّر بطون قرش » ٠‏ 

ثم هذا الاتباع للحق وتحوه » قدمه على عامة ببى هاثم ٠‏ فضلا عن غيرهم 
ااه 

الثانى : أن اسم « العرب » و « العسبم » قد صار فيه اشتباه فإنا قد قدمنا 
أن ن اسم ف العجم » يعم فى اللغة كل ل ا 
ف أناءفارس] كان منه فى غيرهم من الم “7 * كانوا أفضل الأعاحم ا 


)0 الذاهر - واف آعم ا العجم من أبناء فارس ‏ إلا القليل منهم - إعا 
أقباوا على العلم والدين لأنهم رأوا الدولة للاسلام » وأن أهله إِعا نالوا به هذه الدنيا 
العريضة . فرغب أ كثرهم فى الدنا من طريق اذو وللدن 4 ولقد ققد بأنناء 
الهاجربن والأنصار عن حاراة الفرس : غرورهم بأنساهم و نشأتهم فى بيئة إسلامية 
وأنهم ورثوا الدولة عن آنائهم فظنوا لذلك أنهم فى غير حاجة إلى معرفة الدين وتعامه » 
كاكان يعرفه آناوثم . وزادهم ذلك الغرور : غفلة عن شن الله فأطلقوا لشهواتهم 
وملاذثم العنان با زين وسهل لمم الدخلاء من الفرش وغيرهم » كان هنكل د 


أسم «العرب» 
لمن جمع ثلاث 


صفات 


حككوات- 


لفظ « العجم » فى عرف العامة التأخرين عليهم . فصارت حقيقة عرفية 
عامية فمهم . 

واسم « العرب » فى الأص لكان إمها لقوم جمعوا ثلانة أوصاف . 

أحدها :أن لسانهم كان باللغة العر بية 

الثانى : أنهم كانوا من أولاد العرب . 

الثالث : أن مسا كمهم كانت أرض العرب ؛ وهى جز برة العرب التى هي 
من بحر القازم إلى بحر البصرة » ومن أقصى حجر بالين إلى أوائل الشام » ميث 
كانت دشل الين فى دارهم » ولا تدخل فيه الشام » وفى هذه الأرض كانت 
الغرب حين البعث وقبله . فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد 
من أقصى المشرق إلى أقصى الغرب » و إلى سواءعل الشام وأرمينية.» وهذه كانت 
0 فارس والروم والبربر وغيرهم »ثم اتقسمت هذه البلاد قسمين . 

منها : ماغلب على أهله لسان العرب » حتى لاتعرف عامتهم غيره » أو يعرفونه 


ح هذه العوامل: أن أصبح أبناء فارسهم المدبرون للدولة » والقااضون على زمامها » 


وخصوصاً فى دولة بنى العباس ٠»‏ باسم العرب الغافلين » وما زال الفرس يتحيئون 
الفرط وينتوزونها لتتقويض دعام الدولة الإسلامية شيئاً فشيئاً » حتى باغوا ما أرادوا 


على يد ابن العلقمى الذدى سل بغداد لمولا كو التتاري » ففعل بها وبننى .العباس , 


وخليفتهم وبالمسامينالأفاعيل الشنيعة » وإنا إذا ما استثنينا أمثال البخارى من أبناء 
العجم الذين انساخوا من تجمتهم وأقباوا مخلصين على العروبة وفقهوا القرآن والحديث 
خلص الإسلام الصحيح إلى قاوهم فطهرها وجعل منها خير أوعية للعم - نجد من 
وراء هؤلاء والقلة من اللؤمنين الخلصين : الكثرة الكاثرة من أبناء فارس كانوا 
أشد العوامل على زازلة الاسلام الصحيح من القلوب با بثوا من عقائد زائغة » 
ومن صوفة وثنية » ومن اخلاق فاسدة » ومن غير ذلك من أنواع البدع والخرافات 
الى كانت أقوى الأسباب فى وهن القلوب وتفرقبا بالمذاهب والعقائد والشهوات” » 
والأدواء 3 فنتج من ذلك ما نتج من الفشل والضعف والذل وضياع الدولة وكان 0 
انه دولا ” 


للإكوح 


وغيره » ٠م‏ مادخل على لسان العرب من اللحن » وهذه غالب مسا كن الشام 
والعراق ومصر والأندلس » وتحو ذلك » وأظن أرض فارس وخراسان كانت 
عكذا قدعاً . 
وما : ما المجمة اكثيرة فهم أوغاابة علييم »كبلاد القرك وخراسان وأرمينية 
اذ مين ونحو ذلك » فهذه البقاع انتقسمت إلى ماهوعر بى ابتداء » وما هو 
عر بى انتقالا » و إلى ماهوعجمى » وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام . 
قوم من نسل العرب » وهم باقون عل العر بية لسانا ودار أو لسانا لاداراً. > من عرف 
أو داراً لا لسانا . 000 
ّ يجمى فى 
وقوم من نسل العرب » بل من نسل بنى هاشم » ثم صارت العر بية لسانهم صفاته ودينه 
ودارهم أو أحدها. 
وقوم جهولو الأصل » لايدرون : أمن نسل العرب هم » أم من نسل العجم؟ 
وهم أ كثر الناس اليوم . سوا ءكانوا عرب الدار واللسان » أو عجماً في أحدها . 
وكذلك اتقسموا فى اللسان ثلاثة أقسام . 
قوم يتكلمون بالعر بية لفظً ونغمة . 
وقوم يتكلمون بها لفظاً لاتغمة . وهم المتعر بون الذين ماتعلموا اللغة ابتداء 
من العرب » و إا اعتادوا غيرها . نم تعلموهاء كغالب أهل العم ممن تعلم العر بية 
وقوم لايتكلمون بها إلا قليلا . 
وهذان القسوان : منهم من تغلب عليه العر بية » ومنهم من تغلب عليه 
العجمة . ومنهم من قد يتكافا فى حقه الأمران : إما قدرة » وإما عادة . 
فإذا كانت العر بية قد انقسمت نسبا ولسانا وداراً . فإن الأحكام نختاف 
باختتلاف هذا الانقسام » خصوصا النسب واللسان . 
فإن ما ف كرناه من تحر بم الصدقة على بنى هاشم . واستحقاق نصيب من 
تنمس : ثبت لم باعتبار النسب » وإن صارت ألسنتهم أعجمية . 


مات - 


2 - 


وما ذ كرنا من حك اللسان العر بى وأخلاق العرب : يثبت لمن كان كذلك » 

و إن كان أصلة لارني ا ورليق عن ل يكن كناك ١‏ و إن إن آهل وني 

والمقصود هنا : أن ما ذكرته من النعى عن التشبه بالأعاجم إنما العبرة فيه * 
بماكان عليه صدر الإسلام من السابقين الأولين . فكل ما كان إلى هدام 
٠‏ أقرب فهو الفضل » وكل ماخالك ذلك فهو الخالف . سواء كان الخالن ذلك 
اليوم عربى النسب » أو عرب اللسان . وهكذا جاء عن السلف . 

فروى المافظ أبو طاهر السانى فى فضل العرببإسناده عن أبى شهاب امنا 
حدئنا جبار بن موسى عن أبى جعفر مد بن على بن الكسين بن على قال « من 
واذاف لإا برع نا 000 

وهذا الذى بروى عن أبى جعفر : لأن من ولد فى الإسلام فقد ولد فى دار 
العرب واعتاد خظامها . وهكذا كان الأصى . 

وروى السانى عن المؤعر الساجى” "١‏ عن أى القاسم الخلال أنبأنا أبو تمد 
الحسن بن المسين التوعلى''" حدثنا على بن عبد الله بن بشر حدثنا محمد بن حربه 
النشانى حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان عن اللسن عن ألى هريرة 
- يرفعه ‏ قال « من تكلم بالعر بية فهو عر بى . ومن أدرك له اثنان فى الإسلام 
فهوعرلى »6 هكذا فيه . وأظنه « ومن أدرك له أبوان » . 

فهنا إن صح هذا الحديث فقد علقت العر بية فيه بمحرد اللسان . وعلقت فى 
الست أن يدرك له أبوان فالدولة الاسلامية العر بية . 

وقد يحتج بهذا القول أبو حنيفة : على أن من ليس له أبوان فى الإسلام 
أوفى الخربة ليس كفا لمن له أبوان فى ذلك » وإن اشتركا فى المجمية والمتاقة . 

ومذهب أبى يوسف : ذو الأب اراد كد الأبوان 

ومذهب الشافنى وأحمد : لاعبرة بذلك . ونص عليه أحمد : 


0000-7 


وقد روى السلنى من -حديث المسن بن رشيق حدثنا أمد.ين الحدن. 
بن هارون حدثنا العلاء بن سالم حدثنا قرة بن عيسى الواسعلى حذنا ابوك 
الهذلى عن مالك بن أنس عن الزهرى عن أنى سامة بن عبد الرحمن قال « جا 
قيس بن مطاطة إلى حلقة فيها صهيب الروبى وسامان الفارسى و بلال الحبشى . 
فال : هذا الأول والازرج ج قد قاموا بنصرة هذا الرجل . ما بال هؤلاء ؟ فقام. 
معاذ بن جبل 1 بتلابيبه . ثم أتى به إلى النى صلى الله عليه وسم احير 
مقالته . فقام النى صلى الله عليه وسل مغضها بجر رداءه » حتى دخل السجد . ثم 
نودى : أن الصلاة جامعة ‏ 'قضعد المدبر, لمك الله وأثنى عليه . ثم قال : أما بعد 
ما النانى ».إن اي رت واحد ء وات أ و اعد والدن فين رحد وإ 
العر بية ليست لأحدم بأب ولا أم إعافى لسان .شن تكلم بالعر بية فهوعربى.. 
نقام معاذ بن جبل » فقال : بم تأمرنا فى هذا المنافق 8 فقال : دعه إلى النار ».. 
فكان قيس ممن ارتد » فقتل فى الردة » 

ع اديت منت 1 فاص مالك للك مس سن سنا . 
بل هو ينح من بعض ارك قدمناه . 

وين تأمل ماد اكرناء فى هذا الياب عرف مقصود الشر بعة اس 
الموافقة المأمور مها » واثالفة النهى عنب١‏ » كا تقدمت الدلالات عليه » وعرف.. 
عدن در ذلك وساي دعم بافكاي اللشكة 5 

فصل 

فإن قل : ماد كرعوه من الأدلة معارض ما يدل على خلافه . 

وذلك : أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم برد شرعنا مخلافه ”"2. ولقوله تعالى. 

)١(‏ هذه القاعدة مشهورة على ألسنة الناس » ولسكنها لم تأت منصوصة فىآيات 
من الكتاب ولانى حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل . ونا استنبطوها' 
بغهمهم واجتهادثم منالنصوص » وهىتعطى ان فبمها جيدا : أن كل ماعليه اليودت- 


مات 


هل شرع من (5: 6.٠‏ فبهدام اقتده ) وقوله (15: ١١8‏ ال اك (4::6 5 


يقلنا شرع لنا؟ 


بها النبيون الذن أساموا ) وغير ذلك من الدلائل لذ كورة فى غير هذا الموضع . 


ح والنصارى من عبادات وعقّائد وشرائع وغيرها يأخذه اللسامون عنهم على أنه دبن 
مشروع » مالم يرد فى ششرعنا ما خالفه » ومعنى ذلك : أن شسرعنا تاج إلى التكريل 
با عند أهل الكتاب ما لم يجىء فيه ماالفه . وفى هذا خطر عظم ظهرت آثاره 
منتشرة فى عقائد الناس وعباداتهم وتشسريعهم » حق أصبح أ كثرهم على دين الهوذية 
والنصرانية باسم الاسلام . إلا من شاء الله عصمته و رحمته 

والذى أعتقده - واله الوفق ‏ هو أن شرع الاسلام بعقائده وعباداته 
وأحكامه وششرائعه شرع تام با أمه الله غير سحتاج إلى غيره ( اليوم أ كلت لج ديتم 
وأعمت علي نعمق » ورضيت لك الاسلام دينا ) بل جعله الله مهيمناً على غيره . 
بحيث بحب على الؤمن أن لابرجع إلى غيره » ولو أنه عرض له فى حياته أمر أى 
أمر - فيجب أن برده إلىالله ورسوله . فهو الشريعة الى حفظ الله أصولها ونصوصهاء 
بحي ثلايتطرق شك ولا ريبة إلى أى أصل من أصولا »ولا نص من نصوصها » وهى 
الشريعة الى ارتضاها الله رينا سبحانه ‏ وهو العلم الحسكم الرحم ‏ لعباده من كل 
بنى ادم من وقت نزولا إلى آخر الدهى > واختزن ربنا فى طوايا نصوصمامافيه الهدى 


.والرحنة » والرشد والحكنة . والشفاء لما فى صدور جميع الناس من كل ذاء 


وممض من أعساض الشهات والشهوات فى الفرد والأسرة والحسكومة والجتمع 


فشريعة هذا شأنها محتاج من بدين بها صادقا : أن برجع في أى شأن من شتئونه إلى 


شىء ما عند أهل الكتاب » أو غير أهل الكتابٍ من الغضوب علهم والضالين ؟ 
والذى ندين الله به : أن كل ما عند الغضوب علمهم وااضالين باطل وضلال 


كل وشرك وفساد وبغى وظل » لاحقفيه ولاهدى » ولاإعان » ولاصال إلا ماجاء 
.فى نصوص شريعتنا وأصوهها من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة . فإنا لا نشك أن 


كل مابأيديهم : إبما هو من وحى أعداء الأنبياء شياطين الانس والمن » ولن نقتر 
أبد شىء عا سمونه برامحة من م الحق» فإنه ان و تسم إلا مليساً بالباطل» 


.ولن يكن أبدآ أن مخلص بأيدى الغضوب علهم والضالين حق على وجبه الدى جاء 
:نه موسى وعيسي وغيرها من رسل الله عليهم الصلاة والسلام : لا فى عقيدة ولا 
-عنادة ولا خلق ولا أدب ولا شع' ولاحم 5 وهكذا الشأن فيمن اتببع سبيلهم ع 





01 


6 م مسامون لهذه القاعدة » وهى قول عامة الساف وجمهور الفقهاء 

ما بها رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله 
عليه 1 له وس 2 قدم المذينة فوحد او عاشوراء 5 فقال هم رسولالله 
«صل الله عليه وسلٍ : ماهذا اليوم الذى تصومونه ؟ قالوا : هذا بوم عظي » أنجى 


ح.وأعرض بقلبه وعمله عن صراط الذين أنعم الله عليهم . بل الذى لا أشك فيه أنه 
لاسبيل إلى معرفة موسى وعيسى وحباتهما ونشأتهما » وغيرها من الأنبياء السابقين 
إلا من السكتاب السكريم » والرسول الصادق الصدوق . وكتب أهل الكتاب تعط 
قاربها أقبح صورة وأشنعها لأولئك الأنياء الحداة امبتدين عليهم الصلاة والسلام 
وتنست إلهم من الرذائك وللعاعى فا تتشدر له الحاود » وتشمر منده نوس أقل 
الناس إعاناً وخشية من الله . ومع هذا فهم بجعلون فى كتوم أحبارهم ورهبانهم آهة 
من دون الله » فكيف مع هذا يقال : إن عندهم شرائع صحيحة » وأنها شرع انا 
مالم برد فى ششرعنا ماخالفها ؟ . 7 

إن التدبر لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسم ولهدى السلاف 
الصالم رضى الله عنهم بحد فى كل ذلك مايقم بين الؤمن الس وبين الغضوب 
علهم والضالين » وما بأيدهم تما كان سبب غضب الله علهم وضلالهم : أمنع سد» 
وعله حريصا: أشد الحرص عل أن يكون دائها منعزلا عنهم أشد الانعزال وأبعده 
خشية أن ,عدوه بضلالهم وبا أحل مهم غضب الله وسخطه ولعنته » بل التدبر لكلام 
شيخ الاسلام ابن تيميه المتقدم ل عد ال كا واللاع وى عر رفك اك 
ماندقعه أشد الدفع ٠‏ أن كر لراعا معدا عن هؤلاء وعن مشا و سردل فق 
أقل الأمور.وأتفيها » حتى واو كانت من أمور الدنيا . بل بنبغى له أن يقصد إلى 
خالفهم وتحرى العمل بعكس ونةيض ماهم عليه ليكون عنجى من غضب الله ولعنته 

فالخلاصة : أنه ينبغى أن تكون القاعدة « شرع من قبلنا ليس شبرعاً لنا مال برد 
:فى در عنا » 

هذا ما أفهحه.وأعتقده وأدين الله به من نصوص الكتاب والسنة الثابتة وعمل 
الصحابة والتابعين . واللّه الموفق والمادى إلى صراطه م صراط الذين أنعم 
غير الغخوب علهم ولا الضالين . 


0 


لله فيه موسى وقومه » وأغرق فيه فرعون وقومه » قصامه موسى شكراً لله 


الا 

عرسالا 
كان عليه 
6 


فنحن نصومه تعظها له » ققال رسول الله صلى اله عليه وسل : فنحن أحق موسى, 
سك ل صل الله عليه وسلم وأدر امه © متفق عليه 0 

وعن ألى موسى قال «كان نوم عاشوراء تعده المبود عيذأ . فقال رسول الله 
ةم : قصوموه أتم » متفق عليه . وهذا لفظ مسلم نطاداى 
« تعظمه المهود وتتخذه عيداً » وفى لفظ له وكان أهل خيير يصومون بوم عاشوراء. 
ويتخذونه عيداً » ويلبسون نساءه فيه حلمهم وشاراتهم » . 

وعن الزضرى عن عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة عن ابن عباس رضى الله 
عنما قال « كان أهل الشكتاب اسدلون أشعار 0 كن لان بغر قون 
رءوسهم » وكان رسول الله صلى الله علية وسلم بحب موافقة أهل السكتاب فها 
لم يؤمر فيه بشىء » وسدل رسول له صل الله عليه وسلم ناصيته » ثم فرق بعد » 
معنن عليه 

قيل : أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنامالم برد ششرعنا مخلافه : فذالك. 
مبنى على مقدمتين كلتاها منفية فى مسالة التشبه هم . 

إحداهما : أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق بهء مثل أن يمخيرنا الله 
فى كتابه » أو على لسان رسوله » أو ينقل بالتواتر» وتحو ذلك . فأما مجرد الرجوع, 
إلى قوطم » أو إلى مافى كتبهم » فلا يجوز بالاتفاق . والنبى صلى الله عليه وآله 
وسلم و إن كان قد استخيرمم فأخيروه » ووقف على مافى التوراة » فإا ذلك لأنه 
لابروج عليه باطلهم ار ار اي 
يكذبهم غير مرة » وأما تحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب » فيكون فاسق » 
بلكافر » قد جاءنا ينبأ فاتبعناه » وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه 
وس أنه قال « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا:تصدقوم ولا تكذوم 6 

اللقدمة الثانية : أن لا يكون فى شرعنا بيان خاص لذلك » فأما إذا كان. 


فيه بيان خاص بالموافقة » أو باللخالفة » استغنى عن ذلك فما ينعى عنه من مواققتهم 
ول ثبت أنه شرع ل نكان قبلا . و إن ثبت » فتدكان هذى نبينا صل الله عليه 
اه أن نتبع وتقتدى » وقد أمرنا نبين صل الله 
وات ن يكون هدينا حالما لهدى اليبود والنصارى » و إنما تجىء الموافقة فى 
بعض الأحكام العارضة لا فى المدى الراتب » والشعار الدام . 

ثم ذلك بشرط : أن لا يكون قد حاء عن نبيتا عن سان ارس 
آم الي اس ارا ضر 
من نذر أن يذيح ولده بشاة . ومثل انكتان المأمور به ف ملة إبراهم عليه السلام . 
ونمو ذلك . وليس الكلام فيه . 

وأما حديث عاشوراء ع : فقد ثبت ردول 0 صل الله عليه 0 
يصومه قبل استخبارم لليبود . وكانت قر يش تصومه . 

فى الصحيسين : دن حديث الزغرى عن عروة عن غائثة رضى الله عي 
قالت «كانت قر يش تصوم بوم لسرا فى اساملة ‏ كان سول اش عل الله 
يصومه » فلها هاجر إلى امدينة صامه » وأعى بصومه » فلما فر ضٍصوم شهر رمضان 
قال : ين ذا سامد» ومن شاء ركه © وق روانة ف وكان فى تست فيه الكنية» 

وأخرجاه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت 
دكان يوم عاشوراء تصومه قر يش فى الجاهلية » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسم يصومه فى الجاهلية » فلما قدم المدينة صامه» وأمر بصيامه » فلما فرض رمضان 
قال : من شاء صامه » ومن شاء تركه » . 

وفمهما عن عبد لله بن مر رضى الله عنهما « أن أهل الجاهلية كانوا 


يدر عاد راء وآن ردول الله صلى الله عليه وسلم صانة والللفون ؛ قبل أن 


يفرض رمضان » فاما فرض رمضان قال رسؤل الله عيل الله عليه وس +حإن 
عاشوراء بوم من أيام الله » فن شاء صامه ومن شاء تركه » . 


كانت العرب 


تصومغاشوراء 
قبل الإسلام 


الحواب عما 
قبل : من حب 
النى موافقة 


ل 


فاذا كان أصل صومه لم يكن موافقاً لأهل التكتاب. فيكون قوله « فنحن, 
أحق يعومى منسكم » ١‏ ل لصريه ويا اند أن الذي سارك ل 
مراففة نر 2 سا ل ف كو اول عرد 0 

ْم الحواب ٠‏ عن هذا وعن قوله «كان حب 0 أهل الكتاب فما لميؤمر 
فيه شىء » من وحوه ٍ 

ال أن هذا كان قدي 3 أسخ الله ذلك » وشرع له مخالفة أهل 
الكتاب » وأصه بذلك وف متلق ف الحديث « أنه سدل شعره موافقة هم . 3 
فرق شعره بعد» وطذ! صاز الفرق شعار المسامين » وكان من الشروط المشروطة على 
أهل الذمة « أن لايفرقوا شعورهم » وهذا كا أن الله شرع فى أول الأمر استقبال 
بيت القدس موافقة لأهل الكتاب . ثم إنه نسخ ذلك » وأمر باستقبال الكعبة 
دعن اليهود وغيرهم من السفهاء أنهم سيقولون (؟ : 149 ما ولاهم عن. 
قبلتهم التىكانوا عليها ) وأخبر أنهم لابرضون عن رسول الله حتى يتبع قبلتهم . 
وأخبره ( ٠٠١:5‏ ) أنه إن اتبع أهواءهم بعد ماجاءه من العلم ماله »ن اللّه من ولى 
ولانصير وأخبره )١49:5(‏ أنه إنات, بع أهواءهم بعد الذى حاءه من 0 إنه إذن أن. 
الظالمين وأخيره أن (* ١44:‏ 0 وحهة هو مولما ) وكذلك أ خبره فى غير 
موضع : : أله جعل لكل شراعةً ة ومنهاجا . فالشعار من شري 

والذى يوضح ذلك : أن هذا اليوم در اء الدى طاه وتان « كر احلا 
موسى متك » قد شرع قبيل موته مخالفة الببود فى صومه, وأمى صلى الله عليه 
وسل بذلك . ولهذا كان ابن عباس رضى الله عنهما وهو الذىكان يقول «كان 
بسحبه موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بثىء » وهو الذى روى قوله « نحن 
أحق بعومى متم © أشد الصحابة رضى الله عننهم أمرا بمخالفة المبود فى صوم . 
يوم عاشوراء » وقد ذ كرنا أنه هو الذى روى شرع الغخالفة . 

ما مس فى صميحه عن 0 ن الأعرج ذف لاض اك 


وك 


ابن عباس - وهو متوسد رداءه فى زمزم اتا له 5 3 0 صيام وم 
عاشورا . ققال : إذا رأيت هلال ار سام صاناً. قات 
رركن يري عد سل اق عب رس ل يم 

وروى مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 0 رسول الله صلى الله عليه 


3 0 3 5 3 
0 « لن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع » يعنى مع يوم عاثوراء . 


وقد مشى قول.ابن عباس « صم التاسع - يعفى والعاشر ‏ خالفوا المود 4 


هكذا ثبت عنه . وعلله عخالفة المهود . 


قال يحى بن منصور : حدثنا سفيان عن عرو بن دينار عع عطاء عع ابن 


عباس رضى الله عنهما يقول « صوموا التاسم والعاشر . خالفوا اليبود » 
وروينا فى فوائد داود بن عمرو عن إسماعيل بن عُلَيّة قال : ذكروا عند ابن 


أبى تميح أن ابن عباس كان يقول « يوم عاشوراء : يوم التاسع » فقال ابن. 


أبى جيح : إما قال عار ٠‏ أن لصوم بوما فردا 5 ولكن صوموا 


قبله.يوما أو بعده بيوما 0 . 


ويحق ذلك : ما رواه الترمذى عن ابن عباس رط الله عنهما » قال « أص. 


رسك الل 12 الل عله رط عاو يوك عاشوراء : الناثر من الجر 6 قال 
0 ع( 


الترمذى : هذا حديث حسن تيح . 


ل اه عن ابن أبى لبلى عن داود بن على . 


عن أبيه عن جده ابن عباس قال : قال رسول الله ل وم دروا 


يوم عاشوراء ..وخالفوا فيه الود . صوموا ايوما قله » 0 يوما بعذه »6 رواه أحمد . 


ولفظه 2 صوموا قبله يوما 0 أو بعذه يوما ب 
ولهذا نص انمد على مثّل مارواه ابن عباس . وأفتى به . 


فقال فى رواية الأثرم : أنا أذهب فى يوم عاشوراء : إلى أن يصام يوم القاسع: 


والعاشر » لحديث إن عباس « صوموا الاسم والعاشر » 


تحري النى 3 
(ص) عنافة. 
عل الككات” 
فى عاشوراء» 


ولاوات 


وقال حرب : سألت أحمد عن صوم يوم شرا 117 نصوم التاسع - 
ا 
ا وأبى الحارث : من أراد أن يصوم عاشوراء ام 
التّاسم والعائر » إلا أن تشكل الشهور . فيصوم ثلاثة أيام . ابن" سيربن 
1 يقول ذلك . 
وقد قال بعض أسحعابنا : إن الأفضل : صوم التاسع والغاشر » وإن اقتصر 
.على الغاشر لم يكره . 
ومقتضى كلام أسمد : أنه يكره الاقتصار على العاشر . لأنه سئل عنه ؟ 
فأقتى بصوم اليومين . وأمر بذلك . وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء. 
+واتبع فى ذلاك حديث ابن غباش ٠.‏ وان عباس كان لكره إفراد العام كل 
تاه د و عن ؟ 
وما يوضح ذلك : أ نكل ماجاء من التشبه مهم : إنما كان فى صدر الطجرة 
ثم نسخ ذلك . لأن المهود إذ ذا ككانوا لا"سيرون عن المسامين لافى شعور ولافى 
لباس » لابعلامة ولا غيرها . ْ 
ثم إنه ثبت بعد ذلك فى الكتّاب والسنة والاسجماع الذى كل ظهوره فى 
زمن عمر بن الطاب رضى الله عنه:ماشرعه الله من مخالفة الكاف رين » ومفارقتهم 
+ الشدار والمدى - ْ 
وسبب ذلك : أن الخالفة لم لاتسكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد 
وإإزامم بالجزية والسّغار . فلما كان المسلمون فى أول الأمر ضعفاء لم بشرع 
اخالفة لم . ناما كل الدين وظهر وعلا شرع ذلك .| 
ومثل ذلك اليوم : لوأن الس بدار حرب أو دار كفر غير حرب : ١‏ يكن 
. مأمورا باخائفة لم فى المدى الظاهر » لما عليه فى ذلكمن الضرر . ند بيك 
الرجل أو يحب عليه : أن يشاركهم أحيانا فى هديهم الظاهرء إذا كان فى ذلك 


0 


مصلحة دينية : من دعوتهم إلى الدين » والاطلاع على باطن أمرهم » لخبار 
السامين بذلك » أو دفم ضررهم عن المسامين » ونحو ذلك من المقاصد الصالحة : 

فأما فى دار الإسلام والمحرة التي أعز الله فمها دينه » وجعل على السكافر بن 
مها الصغار والجزبة : ففيها. شرعت الخالفة . وإذا ظورت الموافقة والخالفة لهم 
داختلاف الزمان ظبرت حقيقة الأحاديث فى هذا . 

الوجه الثانى : لو فرضنا أن ذلك ل ينسخ .. فالنى صل الله عليه وسلم هو 
الذىكان له أن يوافقهم 1 اعم حقهم من ناطلهم مما يعلمه الله إياه ٠‏ ونحن 
تتبعه . فأما تحن فلا يجوز لنا أن تأخذ شيثًاً من الددين عنهم » لا من أقوالهم » 
ولا من أفعالهم بإجاع المسامين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلل الله 
عليه وسل . ولو قال.رجل : يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين فى 
زماننا اسكان قد خرج عن دين الأمة : 

الوجه الثالث : أن نقول بموجبه :كان يعحبه موافقة أهل الكتاب فها ل 
يؤمر فيه بشىء 6 م ا بمخالفتهم » رك امن أ نتبع هديه وهدى 
أحمابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والكلام إنما هوفى أنا 
منبيون عن التشبة اهم فيا ل لكن سلف الامة عليه . فأما ماكان شلك الآعة 
عليه ٠‏ فلذر بت فيه . سواء فعلوه أو تركوه . فإنا. لآ نترك ها أمر الله به الأجل 
.أن السكفار تفعله . مع أن الله لم يأمرنا بشىء يوافقونا عليه إلا ولا بد فيه من 
نوع مغايرة يتميز بها دين الله لحك عماقد نسخ أو يدل . 

00 

قد ذ كرنا من دلائل السكتاب والسنة والاجماع والآثار والاعتبار : مادل 
على أن التشبه بهم فى اخلة منهى عنه » وأن خاافتهخ فى هديهم مشروع : إها 
ايجار » وإما استتحبابا حسب المواضع . وقد تقدم بيان أن ما أمرنا الله ورسوله به 

٠‏ - الصراط 


الأمر عخالفة 
أهل الكتاب 
فما شرع أصله 


سرلا 


من خالفتهم مشروع » سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم » أو لج 
يقصد . وكذلك ما نهى عنه من مشابهتهم : يعر ما إذا قصدت مشانهتهم أولم 
قعل العامة هذه الأعمال 1 كن امون يتددون القانية فا وا 
مالا يتصور قصل المشايةافيه ؛ .قياض الشرء وطول لأشارت . وكر ذلاك - 
١‏ ثم اعل أن أعمالم ثلاثة أقسام . 

قدم مشروع فى ديننا . مع كونه كان مشروعاً لهم :ألا نمم أنه كان. 
0 لم » لسكنهم يتعاونه الآن . 

وقسم كان مشروعا » ثم نسخه شرع القران ٠‏ 

وق م ل يكن 0 حال . وإ مما هم أحدثوه ١‏ 

رد الفا الثلاثة : إما أن تكون فى العبادات اللحضة » و إما أن تكون فى. 
النادات الخسة . رع الأدات - ]مان تجمع العبادات والعادات . فهذه نسعة 
أقسام . 

فأما القن م الأول: وهو ما ! كن اشيروغافى الث رمن أونا كان روعا 
لنا وهم يفعاونه ا كصوم عاشوراء » أو كأصل الصلاة والصيام ٠.‏ فهنا تقم 
الخالفة فى صفة ذلك العمل » كا سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء » وكا أمرنا 
ل الفطر والمغرب » خاافة لأهل السكتاب » و بتأخير السحور» مخاافة لأهل. 
الكتاب » وكا أمرنا بالصلاة فى النعلين مخالفة للمرود . وهذا كثير فى العبادات. 
وكذلك فى العادات -. 

قالرسول لد صلى الله عليه وس « اللحد لنا . والشق لغيرنا » . 

وسن توجيه قبور المسامين إلى الكعية 1 ها عن مقابر الكافر ين . 

' فان أصل الدفن من الأمور المشروعة فى الأمور العادية . : 

ثم قد اختلفت الشرائع فى صفته . وهو أيضاً فيه عبادات . 

ولباس النعل فى الصلاة فيه عبادات وعادة ٠‏ ونزع النعل فى الصلاة شر يعة 
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الى م ف 0 وخالفناه م فى وصفها . 

القسم إن تاكن مشروعا ثم نسخ بالسكلية 2 أرانات 
صلاة ؛ أوصوم . ولا عن العبى عن موافقتهم فى هذا » سواء كان واجباً علمهم 
فيكون عبادة » أو حرماً عليهم . فيتعلق بالعادات . فليس للرجل أن عتنع من 
أكل الشحوم وكل ذى ظفر على وجه التقدين بذلك . وكذلك ما كان مركا 
ا رع التعياد الى كت 000 . فان العيد الشروع مع عبادة » 
دن ن صلاة » أو ذ كر أو صدقة » أو نسك ك . وبجمع عادة سل 
فيه من التوسع فى الطعام واللياس » وما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواجبة . 
واللعب الأذون فيه فى الأعياد من ينتفع باللعب وتحو ذلك . ولذا قال النبى 
صلى الله عليه وسلٍ لما زجر أبو بكر رضى الله عنه, الجارريتين عن الغناء فى 
بيه قال «دعبما يا أبا بكر . فان لكل قوم عيدا . وإن هذا عيدنا » وكان 
المبشة يلعبون بالخراب يوم العيد والنى صلى الله عليه وس ينظر إلبهم 

الأعياد الشروعة يشرع فيها » وجو با » أو استحبابا : .رن العبادات 
مالابشرع فغيرها . و يباح فبها أو يستحب » أو بحب : من العادات التى للتفوس 
فيها حظما لا يكون فى غيرها كذلك . ولهذا وجب فطر يوم العيدين . وقرن 
بالصلاة فأحدها الصدقه . وقرن بها فى الآخر الذبح . وكلاها من أسباب الطعام . 

فوافتتهم فى هذا القسم لمنسوخ من العبادات أو العادات أوكلاها : أقبح 
من موافقتهم فيا هو مشروع الأصل . ولهذا كانت الوافقة فى هذا محرمة . كا 
سند نه وف الأول قد لا تكون إلا مكروهة . 

0 القسم الثاات. : وهو ما أحدثو من العبادات أو العادات أو كليميا : 
فهو أقبح وأقبح . (إنه لوأحدثه السلمون لقد كان يكون قبيحا : نكيف إذا 


.النمى عن 
موافقتهم فيا 
أسيع : من 
الأعياد 


لا بجحور 
موافمتهم فى 
أعيادهم بحال 


اومس 
كان ما لم بشرعه ني قط ؟ بل قد أحدثه السكافرون . فالموافقة فيه ظاهرة القببح 
فبذا أصل . 
وأسز كي 2 وهر ان الا امون ف سن جد داك 1 ار 
كليهما . فهو من الحدثات فى هذه الأمة » ومن البدع . إذ اكلام فها كان 
من خصائصهم . وأماها كان مش روعا لناءء وقد فل لقنا الشاهون : فلا 
كلام فيه . 
لخميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والاجماع على قبح البدع وكراهتها 
تحر ها أو تنزيها : تندرج هذه الشامبات فيها . فيجتمع فبها : أنها بدعة محدثة 
ومشامبة للكافر بن . وكل واحد من الوصفين يوحب النهى .. إذ المشابهة 
منهى عنها فى الجلة . ولوكانت فى السلف . والبدعة ممهى عنها فى الخلة . ولول 
يفعلها السكفار . فإذا اجتتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين فى القبح والنهى . 


ل 
إذا تقرر هذا الأصل فى مشاءبة الكفار قنقول : 


قص 





موافقتهم فى أعيادهم لانحوز من الطر يقين : 

. الطريق الأول العام : هو ماتقدم من أن هذا موافقة لأهل السكتاب فيا ليس 
من ديننا » ولا عادة سلفنا . فيكون فيه مفسدة موافتتهم » وفى تركه مصلحة . 
خالفتهم » حتى لوكانت مواققتهم فى ذلك أمراً اتفاقيا ليس مأخوذا عنهم » لكان 
الشروع لنا #الفتهم »ا فى #افتهم من المصلحة لنا .كا تقدمت الإشارة إليه . 
فن وافقهم ققد ورت على نفسه هذه الصلحة . وإن 
فكيف إذا ججعبما ؟ 

ومن جبة أنه من البدع الحدنة . رهد الطررى لر يح فى لأا ندل كل 


كراهة التشبه بهم فى ذلك . فإن أقل أحوال التشبه بهم : أن يكون مكروها . 


يكن قد أنى عقسدة 25 


ل 


. وكذلك أقل أحوال اأبدع : أن يَكون مكروهة . ويدل كثير منها على حرم 
التشبه بهم فى العيد » مثل قوله صلى الله عليه وسلم « من نشبه بقوم فهو مهم » 
فان موجب هذا : تحر التشبه بهم مطلقا . وكذلك قوله « خالفوا المشركين » 
ونحو ذلك ؛ مثل ما ذكرناه من دلالة الكتاب والسنة على تحر يم سبيل المغضوب 
عليهم والضالين . وأعيادم من سبيلهم » إلى غير ذلك من الدلائل . 

فن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نصا و إماعاً وقياس؟ تبين له 
دخول هذه المسألة فى كثير مما تقدم من الدلائل . وتبين له أن هذا من جنس 
أعالم التى هى دينهم ؛ أو شعار دينهم الباطل . وأن هذا حرم كله » مخلاف ما 
1 يكن من خصائص دينهم » ولا شعاراً له . مثل نزع النعلين فى الصلاة . فإنه. 
جائز » كا أن لبسهما جائز. وتبين له أيضاً الفرق بين ما يقينا فيه علي عادتنا » 
م نحدث شيئاً نكون به موافقين لم فيه » و بين أن تحدث أعبالا أصلها مأخوذ 
عنهم » وقصَّدنا موافقتهم » أولم تقصد . 

وأما الطرريق الثانى اللخاص فى نفسن أعياد الكفار : فالكتاب والسنة » 
والإججاع » والاعتبار . 


أما الكتاب : فيا تأوله غير واحد من التابمين وغيره فى قوله تعالى الدلائل على 
رمه 


( 55 :؟2 والذنن لا يشهدون الزور» و إذا مروا باللغو مروا كراما ).: م 
فروى أبو بكر الول ف لكات اا لال راق فول على ادم آنا 
(والذين لا ,يشهدون الزور ) قال « هو الشعانين » . من الزور 
ل روي لد دك رسك ات اول 
وكذلك عن الربيم بن أنس قال « هو أعياد المشركين » . 
وفى معنى هذا : ماروى عن عكرمة قال « اع ب كان لم فى الجاهلية » . 
وقال القاضى أنو يعلى : مسألة فى النهى عن حضور أعياد المشركين . 


0 


ورف أو الشيخ الأصبانى بإسناده فى شروط أهل الذمة عن الضحاك فى 
قوله تعالى ( والذين لا يشهدون الزور ) قال « أعياد ا! ردن 6 

وبإسات عن أى سنان عن الضحاك ( والذين لا يشهدون الزور ) «كلام 
الشرك 6 

و بإسناده عن حويير عن الضحاك ( والذين لا يشم_دون ازور) قال 
« أعياد ارين 1 

وروى باسناده عن عرو تن مرةنة لا رشهدون ازور لا عالاون أغل 
الشرك عل شركهم » ولا تالطونهم : 

و بإساد عن عمل إن سار فال تال ع ل إيا > ورطانة الأعاجم اك 
ندخاوا ا يوم عيدهم فى ام 6 

وقول هؤلاء التابعين < إنه أعياد الكفار » ليس خالقاً لقول بعضهم « إنه 
الذرك » أو صم كان فى الجاهلية » ولقول بعضهم « إنه مجالس اللنا » وقول 
بعضهم « إنه الغناء » لأن عادة الساف فى تفسيرم هكذا يذكر الرجل نوعا من 
أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه » أو لينبه نه على الجنس » كا لو قال العحمى 
ماانليز. ؟ فيعطى رغيفاً »'ويقال له هذا » بالإإشارة إلى الجنس » لا إلى 
عين الرغيف . 

لكن قد قال قوم : إن المراد : شهادة الزور التى هي الكذب . 

وهذا فيه نظر » فإنه قال : « لا يشهدون الزور » ول يقل : لا يشهدون 
دور وال شوزل كا ا ل لول ان عا 
« شهدت العيد مع رسول الله صل الله عليه وس » وقول عمر « الغنيمة لمن شهد 
الوقعة » وهذا كثير ىكلامهم » وأما شهدت بكذا : فعناه أخبرت به : _ 

ووحه تفسير التابعين لد اريت : أن « الزور » راك الدرة » حتى 
يظهر خلاف ماهو عليه فى الحقيقة » ومنه قوله صلى الله عليه وس 7 التشبع عام 
“بط كلابس ثوبى زور » لما كان يظهر ما يمر به مماليس عنده ٠‏ 
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والشاهد بالزور مظب ركلاما تخالف الباطن » ولهذا فسره الساف تارة با يظور 
حسنه لشبهة » أو لشهوة » وهو قبيح فى الباطن » فالشرك وتحوه : يظور 
والشاء ره الشركة 

وأما أعياد المشركين : لمعت الشبهة والشبوة والباطل » ولا منفعة فيهاى 
الدين » وما فيها من اللذة العاجلة : فعاقبتها إلى ألم » فصارت زوراً » و حضورها 
شهودها . 

و إذاكان الله قد مدح ترك شهودها الذى هو جرد الحضور برؤية أوسماع » 
فكيف بلموافقة بما بزيد على ذلك من العمل الذى هو عمل الزور لا رد 
رةه 1 

ثم مجرد هذه الآنة فيها الجد لمؤلاء والثناء عليهم » وذلك وحده يفيد 
الترغيب فى ترك شهود أعيادم وغيرها من الزور ٠.‏ ويقتضى الندب إلى ترك 
حضورها» وقد يفيد كراهية حضورها لتسمية الله ار روراً ) . 

فأما تحر بم شهودها من هذه الآبة : ففيه نظر . 

ودلالتها على تحر بى فعلها أوجه » لأن الله سماها « زوراً » وقد ذم من يقول 
الزور . وإن لم يضرغيره بقوله فى المتظاهرين » فقال ( 58 : ؟ وإنهم ليقولون 
فتكراً من القول وزوراً ) وقال تعالى ( ؟* : تاستسوا رحن من الاونان 6 
واحتنبواقول الزور ) قفاعل الزور كذلك . 

وقد يقال : قول الزور أبلغ من قمله ء لأنه إذا مدحهم على مجرد يم 
شهوده : دل على أَنْ فعله مذموم عنده معيب . إذ لو كان فعله جائزاً » والأفضل 
تركه : لم يكن فى جرد شهوده أو ترك ششهوده كبيرٌ مدح . إذ شمهود المباعات 
لا منفعة فيها » وعدم شهودها قليل التأثير . 

وقد يقال : هذا مبالغة فى مدحهم . إذ كانوا لا حضرون حالس البطالة » 
وإن كانوا لا يفعاون هم الباطل . والله تعالى قال ( 8؟ : 38 وعباد الر-من الذين 


ما - 


بمشون على الأرض هونا ) مل هؤلاء المنموتين مم عباد الرحمن » وعبودية رحن 
واجبة » فتكون هذه الصفات واجبة » وفيه نظر . 

إذ قد يقال : فى هذه الصفات مالا يحب » ولأن المنعوتين م المستحقون لهذا 
الوصف على وجه اللقيقة والتكال . قال الله تعالى ( 8: ؟ إنما المؤمنون الذين. 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوسهم ) وقال,تعالى ( 0س : إنما مخثى اللّه من عباده 
العلماء ) وقوله صلى الله عليه وس « ليس اللسسكين الذى ترده اللقمة واللقمتان ‏ 
اديت 4 وقال د هاتدعون المقلين ؟ ماتدعون الرقوتب ١‏ ) وبظائره اكثيرة 0007 

فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو كراهته أو استحباب تركه : 
حصل أصل المقصود » إذ القصود : بيان استحباب ترك موافقتهم أيضاً » فإن 
بعض الناس قد يظن استحباب فعل مافيه موافقة للم ء للا فيه من التوسيع على 
العالء أو من إقرار الناش على ١‏ كتسابهم ومصال دنياهم . فإذا عل استحباب 
ترك ذلك : كان هو المقصود . 

وأما السنة : فروى أنس بن" مالك رضى لله عنه قال « قدم رسول الله 
صلى الله عليه وس الدينة » ولم بومان يلعبون فيهما . فقال : ماهذان اليومان 5 
قلوا : كنا نلمب فيعيا فى الجاهلية . فقال رسول الله صلى اله عليه وسيم : إن الله 
قد أبدلتك بهما خيراً منهما . بوم الأضبى » و بوم الفطر » رواه أنو داود بهذا الف 
حدثنا موسى بن إمعيل حدثنا ماد عن حميد. عن أنس ورواه أحمد والنساى.. 
وهذا إسناد على شرط مس . ْ 

فوجه الدلالة : أن اليومين الجاهليين لم يقرها رسول الله صل الله عليه وسلم 


ولا تركهم يلعبون فبهما على العادة » بل قال « إن الله قد أبدلكم مما وفين 


آخرين » والابدال من الشىء : يقتصى رك الميذل منه ٠‏ إذلا يجمع بين البدل 
والبدل منه » ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيا ترك اجّاعهما » كقوله تعالى 
6٠ :1(‏ أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى » وهم لك عدو» بنس للظالمين 
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بدلا )» وقوله تعالى ( 54" : ١١‏ و بدلناهم نتم حتن دواق أ ككل خط 
وأثل وشىء من سذرٍ قليل ) وقوله تعالى ( ؟ : .ده فبدل الذين ظلوا قولا غير 
عور لم ) وقوله 0 (4::؟ولا تتبدلوا الحبيث بالطب ) . : 

ومنه الحديث ف المقبور « فيقال له : أنظر إلى مقعدك من النار . أبدلك اللّد 
به خيراً منه مقعداً فى المنة » و يقال للآخر : انظر إلى مقعدك من المنة ؟ أبدلك. 
الله به مقعداً من الثار » وقول عمر رضي الله عنه للبيد « مافعل شعرك ؟ قال :: 
أبدلنى الله به البقرة وآل عمران » وهذا كثير فى التكلام . 

فقوله صلى الله عليه وسم « قد أبدلم الله ما" حيرا » يقتضى ترك المع 
بالا ) قولك دخيراً منهما» يقتضى الاعتياض يما شرع لنا عما كان. 
فى الجاهلية . : 

1 : فقوله للم « إن الله قد أبدلكم » لا سأهم عن اليومين قأجانوه. 
« إنهما نومان كانوا يلعبون فبهما فى الجاهلية » دليل على أنه نهاهم عنهمااعتياضا 
بيوتى الإسلام » إذ أولم يقصد الغبى م يكن ذ كر هذا الإبدال مناسباً » إذ 
من شرع اليومين الواجبين الإسلاميين كانوا يعملونه » ول يكونوا ليتركوه. 
لأجل بوى الجاهلية . 

وفى قول أنس « ولم بومان يلعبون فيهما » وقول النى صلى الله عليه وسل. 
إن الله قد أبدل>م مهما بومين خيراً منهما » دليل على أن أنساً رضى الله عنه- 
فبممن قول الننى صل الله عليه وسلم « أبدلم اك سورت لوي السارا” 

وأيضاً : فإن ذينك اليومين الجاهليين قد مانا في الإسلام قر يبق لا أثر على عهد. 
رسول الله صل الله عليه وسلم » ولا عهد خافائه » ولولم يكن قد نهى الناس عن . 
اللعب فمهما ونحوه مما كانوا يفعلونه » لكانوا قد بقوا على العادة » إذ العادات 
لا تغير إلا مخير بز يلها » لاسا وطباع النساء والصبيان وكثير هن الناس متشوقة- 
إلى اليوم الذى يتخذونه عيداً للبطالة واللعب » وهذا قد يسح كثير من املك . 


0 


«والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم ؛ لقوة مقتضيها من نفوسهم » 
وف عم الجاهير على اتخاذها » فاولا قوة المانم من رسول اله صلى الله عليه وسلم 
السكانت باقية » ولو على وجه ضعيف » فعل أن المانع القوى منه كان ثايتاً » وكل 
.مامنع منه الرسول منعاً قوياً كان حرماً . إذلا يعنى بالحرم إلا هذا ٠»‏ وهذا أمس 
.بين لا شبهة فيه » فإن مثل ذينك العيدين لو عاد الناس إلمهما بنوع ما ما كان يفعل 
«فبهما - إن رخص فيه كان مرامة بينه و بين مانهى عنه » فهو المطاوب . 
والحذور فى أعياد أهل الكتابين التق نقرهم علمها أشد من الحذورى أعياد 
الجاهلية التى لا نقرهم علا . فإن الأمة قد سد ريا 12 الوه وال 0 
.وأخبروا أن سيفعلٌ قوم منهم هذا امحذورء مخلاف دين الجاهلية » فإنه لا يعود 
إلا فى آخر الدهس عند اخترام أن رن و ولول يكن أشد منه » فإنه 
مثله على مالامخنى » إذ الشر الذى له فاعل موجود : حاف على الناس منه أ كثر 
0 شر لا مقتصى له قوى . 
الت اشن را ا ار ل لس ان ]ساف ع الأرراضي 
“لال الوفاء حدثتى يحبى أن كار حدق أو قلآنة حدثنى ثابت بن الضحاك قال « نذر 
-بالنذر فى مكان رجل على عبد رسول الله صلى الله عليه ب : أن ينحر إبلا بيْوانة ..فأتى النبى 
0 0 لله عليه وسلم » فقال : إلى نذرت أن أتحر إبلا ببوانة » ققال النى صلى الله 
00 عليه.وسل : هل كان فيها وَنَ من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا . قال : فهل 
كان فيها عيد من أعيادهم 1 قالوا : لا » قال : فقال اللنى صلى الله عليه وسل : 
أوف بنذرك » فإنه لا وفاء لنذر فى معصية اللّهء ولا فيا لا يملك ابن آذم » . 
أصل هذا الحديث فى الصحيحين : وهذا الاسناد عل شرط الصحيحين . 
َ إسناده كلهم ثقات مشاهير . وهو متصل بلا عنعنة . 
« وبوانة » بضم الباء الوحدة : موضع قريب من مكة » وفيسه يقول 


وضاح الين : 





اكه 


أيا ملت وادى ال ين 

ساسا 

وقال أو اود ف سه دثنا الل بن عل حدئنا ريد بن هرون أبأنا 
عبد الله بن يزيد بن مقسم الث - من أهل الطائف ‏ حدثتى سارة بنت مقسم: 
أنها معت ميمونة بنت كردم قالت « خرجت مع ل ف ررك الله 
صلى الله عليه وس ترات وك الله صلى لله عليه 0 وسمعت الناسن 
كك الله صلى الله عليه وسمم اه ه بصرى . فدنا إليه أى 
وهو عل نافة له معه درة كدرة ا ال اك ريل 
الطيطبيةالطبطبية . فدنا إليه أى فاحد مسه فالتا قد له . ووقف » واستمع ٠‏ 
منه» فقال : يارسول الله » إني نذرت ا ل اك عل ا ماله 
فى عَقبة من الثناياء عدة من الم .قال : لا أعم إلا أنها قالت : حسين. فقال 
رسول الله صل الله عليه وسمم : فل بها من هذه الأوثان ثىء ؟ قال فل 
فارت ع لت لد قال : حمعبا» » لخشعل بذنحها . فاتفلتت منه شاة» فطلبها 
وهو يقول : الوه لمان تفار لس 

)١(‏ قال الذهى فى ريد ل ا لوطه 
ابنته ميمونة وعبد اله بن عمرو بن العاص اه وقال الحافظ فى الاصابة. : قال 


البخارى وان السكن وابن حبان : : له صحبة . وأخرج أحمد من طريق ميمونة بنت . 
كردم عن أبيها د أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تدر ندره اق الطاهلة 

فقال النى صلى الله عليه وس : : ألوئن » أو لنصب ؟ قال : لا ء ولكن لله - قال 

أوف شذرك » وأخرحه ابن أني شيبة من هذا الوحه » فقال : عن ميمونة دأن 

أنإها لت النى صلى الله عليه سم - رع رد اله شل دان درك فار 

الحديث :.وأخرجه أحمد والبغوى مطولاً . ولفظه د إثى كات نذرتق الماهلية 

أن أذع على بوانة عّدة من العم فنك القصة > - 

و د بوانة » بضم الباء » ويقال : بفتحها » وفتح الواو و بعد الألف تون : 
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قال أنو داود : حدثنا تمد بن بشار حدثنا أو بكر المننى خدثنا عبد الجيد 
ابن جعفر عن مرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيبا نحوه 
مختصرا شىء منه . قال « هل عبا.وثن أو عيد من أعياد الجاهلية ؟ قال : لا 
قال قلت : إن أبى هذه علبها نذر مني أفاقضيه عنها فل ان كا 
ا ا : نم » 


وقال : حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد أنو قدامة عبيدالله بن الأخنس, 


ع دون شع عن أمه عن وه مإن ل 


تقالت : ١‏ ردول اك إى درت أن أغرت عل رابك لدف قال اورف 


سدرك . فالكد ان نذرت أن أذيح بمكان كذا وكذا ‏ مكان كان بذج 0 


الذبع عكان 


عند هم معصية 


أهل الجاهلية ‏ قال : اصنم ؟ قالت : لا . قال : لوثن ؟ قالت : لا . قال : أوفى. 
تدر لك 0 

فوجه الدلالة ١‏ أن عدا النادر كان فد برآ ديع 0 ا 
وإما كانت قضيتين يمكان سماه . فسأله الننى صلى لله عليه وسلم « ه لكان بها 
ون من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قال : لا . قال : فب لكان بها عيد من أعيادهم 4 
قال : لا . فقال : أوف بنذرك .ثم قال : لا وفاء لنذر فى معصية الله » . 

وهذا يدل على أن الذيج عكان عيدم وبحل أوثانهم لسصيةن 0 اسرد 

أحدها : أن قوله « فأوف بنذرك » تعقيب. للوصف لل رت ا 
وذلك ندل عل أن الوصف هو بيب الك ٠‏ فتكون سيت لاد بالوفاء < وود 
النذر خاليا من هذين الوصفين . فيكون وجود الوصفين مانعا من الوفاء . ولو ل 
يكن معصية لجاز الوفاء نه 


حهضبة من وراء ينبع . و «الدرة» بكسر الدال . عصايتخذها معل الأطفال ليؤدمهم. 


ا ل ل ا ل ا ا 
نشي إلى دللا 


اهما 


والثانى : أنه عقب ذلك بقوله « لا وفاء لنذر فى معصية الله » واولا اندراج 
الصورة المسدئول عنها فى هذا اللفظ العام » و إلا ل يكن ف الكلام ارصياط ‏ وامتدور 
فى فسه ‏ وإن لم يكن معصية - لسكن لما سأله النى صلل الله عليسه وسلم عن 
الصورتين قال له « فأوف بنذرك » يعنى : حيث ليس هناك ما بوجب تحريم 
الذح هناك . فكان جوابه صلى اله عليه وسل فيه : أمراً بالوفاء عند اللاو من 
هذا . ونعى عنه عند وجود هذا ٠‏ وأصل الوفاء بالنذر معلوم فبين مالا وفاء فيه . 
واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه . 
والثالت : أنه و كان الذيح فى موضع 0 سرع صل الله عليه وسم 
الناذر الوفاء به »كا سورع لمن نذرت الضرب بالدّف : أن تضرب به » بل 
لا الوفاء به » إذ كان الذبح. بالمسكان المنذور واجبا ء فإذا كان الذبح بمكان 
عيدم منهيا عنه . فكيف الموافقة فى نفس العيد بفعل بعض الأعمال التى تعمل 
د م 
يوضح ذلك : أن « العيد » اسم لما يبعود من الاجتماع العام على وجه معتاد . معنى كلة 
عائد : إما بعود السنة» أو بعود الأسبوع » أو الشهر» أو نحو ذلك . فالعيد: «عيد» 
جمع أمورا . : 
منها : يوم عائد كيوم الفطر » و نوم اججعة . 
ومنها : اجتماع فيه . ومنها : أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات . 
وقد ختص العيد بمكان بعينه . وقد يكون مطلةا . 
وكل من هذه الأمورقد يسمى عيدا . ّ 
فالزمان : كقوله صل الله عليه وسل ليوم الجعة « إن هذا يوم جعله الله 
اللسامين عيدا » . 
والاجتماع » والأعمال فول ابن عباس « شهدت العيد مع رول الله - 
صلى اللّه عليه وسلم »© : 


لاءةؤ1 د 


اك كن مل اله عليه وس ١‏ لا تتخذوا قبرى عيدا » . 

وقد يكون لنظ « العيد » اسما لمجدوع اليوم والعمل فيه . وهؤ الغالب . 
ال لاك عليه وسم « دعبما يا أبا بكر . فإن لكل قوم غيدا ‏ 
وإن هذا عيدنا » . 

فقول النى صلى الله عليه 0 « هل مها عيد م ن أعيادهم ؟» ريد احتاعا 
معتادا من اجتماعاتهم لتق كانت عندهم عيدا . ذاما قال «لا» قال له «أوف بنذرك» 

رعذ متكي أن انون م | لعيدهم .مانع هن الذبج بها » وإن نذر 
كا أن كونها موضع أوثانهم كذلك » وإلالما ات الكلام » ولا حسن 
الاستفصال ٠.‏ 

ومعلوم أن ذلك إما هو لتعظلم القعة ااى بمتامونا بالاعييد فا أو 
مشاركتهم فى التعييد ذيها » أو لاحياء شعار عيدهم فها ونمو ذلك . إذ ليس إلا 
كان افق ار سس امالك ألو ااه« 1 

فإنكان من أجل مخصيص البقعة - وهو الذاهر - فإنما مبى عن لمخصيص, 
البقعة لأجل كونها موضع عيدهم . وهذا لما خلت عن ذلك أذن فى الذبح فبها» 
وقصد التخصيص باق ٠‏ ضعلم 0 دوا خمهن بقمة عيدهم نكن 
تخصيص بقعة م 

هذا كا أنه لا 00 هها لكونبسا موضع شركهم بعبادة الأوثان : كان ذلك 
أول على النهى لشرك وعبادة ا 


عدورا. مكف بتفس 0 5 


0 0 لان فى الذرح هناك موافقة لم فى عمل عيدهم . فهو عين 
مسألتنا . حرد الدج هناك يك يكره على هذا التقدير إلا عوافقتهم فى افيد - 


0 


بس فيه حذور ار 3 


وإغاكان الاحتال الأول أظير : لآن دل الله عليه وس ذا سأله 
إلا اما مكان م : ول سأله 1 بيذع فما وقت 2 5 ولأنه قال 


درورو 


« هل كان بها عيد.من ن أعيادهم «( فعلم أنه وت السؤال لم يكن يكن العيد موجودا .- 


وهذا ظاهر . 

فإنفى الحديث الأخير: أن القصة كانت فى حجة الوداع . وحينئذ لم يكن 
قد بق عيد لل اك 

فإذا كان صبى الله عليه 0 فد تى أن يذ عكان كان التكفار ,سماون 
فيه عيدا » وإن كان أولئك السكفار قد أساموا وثركوا ذلك الميد » والسائل 
لا.يتخذ لكان عيدا » بل يذب فيه فقط . فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى 
بقاء ثىء منأعيادهم » خشية أن يكون الذي هناك سببا لإحياء أمر تلك البقعة » 
وذريعة إلى اتخاذها عيدا » مع أن ذلك العيد إنما كان يكون ‏ والله أعلم ‏ سوقا 
يتبايعون فبها » ويلعبون » كا قالت له الأنصار « يومان كنأ ناعب فبهما 
فى الجاهلية » لم تكن أعياد الجاهلية عبادة ا . ولهذا فرق النى صل الله 
عليه و ا مكان ون 2 و مكان عيد . 

وهذا ممى شديد عن أن يفعل شىء من أعياد الجاهلية على أى رجه كن 7 

وأعياد التكفارمن الكتابيين والأميين فى دين اللإسلام من جنس واحد» كا 

)١(‏ تسميتها د أعيادا » يدل على أنها كان لما صَبعْة دينية 6 ومن هنا جاء الى 
والتحذير » وكونهم كانوا يتتخذون هذه الأعياد أسواقا للتجارة والتفاخر وغير ذلك 
لاعنع أن تكون لما هذه الصبغة الدينية. والستقرىء لشكون البشمر وما يطراً علها من 
التطورات الصالكة والفاسدة يعرف حقيقة هذه الأعياد الجاهاية بما يري اليوم من 
اا ال 2 اهل القد ار الوا 4 أو سيا الله 0 يات : لمعظميهم 
من مونى الأولياء ويد م » ولحوادث 0 أنهاكان لها شآن فحياتهم من ولادة 
ولد » أو تولى ملك أو رئيس أو نحو ذلك . وكل ذلك : إنما هو إحياء لسان 
الجاهلية وإماتة لشرائع الإسلام من قاوهم » وإن كان أأكثر الناس لابشعرون بذلك 
شدة. استحكام ظلمة الجاهلية على قاو.هم » ولا ينفعهم ذلك الجهل عذرا » بل هو 


الجريعة كل. الجرعة التى تولد عنها كل الحراتم. : من السكقر والفسوق والمصيان .- 


أعيادالكفار 3 
ل 


9 احد 
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"أن كفر الطائفتين سواء فى التحريم » إن كان مضه اعد 6 د اعم 


ولا مختلف حكبما فى حق امل . لكن أهل السكتابين أذروا على دينهم » 


إإمام التقين 
كان محذرأمته 

أشد التحذير 
من أعيادهم 


.مع ما فيه من أعيادهم » بشرط أن لا يظهروها » ولا شيا من ديتهم ٠‏ و وأولئك لم 


قروا » بل أعياد الكتابيين التى تتّحَدْ ديتاً وعبادة : أعظم تحر يا من عيد 
يتخذ لوا ولعبا . لأن التعبد . بما إسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء 
الشهوات يما حرمه . ولهذا كان الشرك أعظم إثما من الزنا . ولهذاكان جهاد 
أهل الكتاب أفضْلَ من جباد الوثنيين » وكان من قتلوه من المسانين له 
أجر شبيدين . 

وإذا كان الشارع قد حسم ماده أعياد أهل الأوثان خشية أن 0 
السلم دتىء رمن أمر الكمان الذين فد أس الشيطان أن يقي أمرم فى جز برة 
العرب .. فانكشية .من تدسه بأوصاف السكتابيين الباقين أشد . والنهى عنة 
أوكد . كيف ؟ وقد تقدم الخير الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم . 

والوجه الثالث من السنة : أن هذا الحديث وغيره قد ذل على أنه كان للناس 
فى الطاعلية أعياد عتيون فيا » ومياو أنه نانيك رسو الله عل الله 
عليه وسل ا اله ذلك عنه ٠‏ فل ببق شىء من ذلك . 

ومعلوم : أنه اولا نبيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد . لأن المقتضى لها 
قائم من جبة الطبيعة التى حب ما يصنع فى الأعياد » خصوصاً أعياد الباطل : 
من الاعب » واللذات . ومن جهة العادة التى ألفت ما يعود من العيد ؛ فان العادة 
طبيعة ثانية . وإذا كن الفتضى فاعا ونا ٠‏ فلولا الانم القوى لما دَرَسَتْ 
تلك الأعياد - 

وهذا بوجب العم اليقييى بأن إمام التقين صل الله عليه وسلم كان عنع 
أمتِه منعا قويا عن أعياد الكفار » وسعى فى دروسها وطموسها 0 
وليس في إقرار أهل الكتاب ب على دينهم إبقاء لثىء من أعيادهم فى حق أمته » 





كا أنه لبس فى ذلك إبقاء فى حق أمته لما هر عليه فى سائر أعمالهم من سائر 
كفرهم ومعاصيهم . بل قد بالغ صلى الله عليه وسلم فى أمر أمته بمخالفتهم فى 
0 من المباحات » وصفات الطاءات » اثلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم 
ف د ذلك من أمورم « ولتجتون الخالفة فى ذلك حاير ومانها من ساتر 
أموره, . فانه كلا كثرت اطالفة يبنك و بين أهل المحم كان أبعد لك عن أعمال 
أعل الجحي . 

فليس بعد حرصه على أمته ونصحه هم - بأبى هو وأى'- غابة . وكل 
ذلك من فصل الله عليه وعل الناس . ولكن أ كبر الناس لا يشكرون . 

واوحة الرابع من السنة . ما رجاه فى الصحرحين عن عايشة رد الله عنبا 
قالت « دخل عل أبو بكر » وعندى جاريتان من جوارى الأنصار تغنيان بما 
تقاوات به الأنصان. بوم 'بعاث .. قالت : وليستا بمغنيتين . فقال أبو بكر : 
أعزمور الشيطان فى بدت رسول الله صل الله عليه وس ؟ وذاك بوم عيد . ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : يا أبا بكر » إن لكل قوم عيدا . وهذا عيدنا » 
وفي رواية « يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا . وإن عيدنا هذا اليوم » . 

رف المح دن أيضا ا نال .م دعييا يا أبا بكر . فإنها أيام عيد . وتلك 
الأيام أيام منى »6 . 

فالدلالة من وجوه . 

أحدها : قوله « إن لكل قوم عيداً . وهذا عيدنا » فان هذا وجب 
اختصا ص كل قوم بعيدم » كا أنه سبحانه لما قال (؟ ١48:‏ ولكل وجبة 
هو موليها ) وقال ( 5 :54 لكل جعلنا متم شرعة ومنهاجا ) أوجب ذلك 
اختتصا ص كل قوم بوجبتهم » و بششرعتهم . وذلك :أن اللام تورث الاختصاص . 
فإذا كان للمبود عيد » وللنصارى عيذ : كانوا ختصين به . فلا نشركهم فيه » 
كا لا نشركهم فى قبلتهم وعم 


ا 


الوجه الرابع 
من اله 


« لكل قوم 

06 و22 

اختصاص كل 
أمة بعيد 


« هذا عيدنا» 


عيدنا 


عو ل 


وكذلك أيضاء على هذا : لا ندعهم يشركوننا فى عيدنا . 

الوحه الثانى : قوله « وهذا عيدنا » فانه يقتضى حصر عيدنا فى هذا . فلس 
لنا عيد سواه . 

وكذلك قوله « وإن عيدنا هذا اليوم » فان التعريف باللام والإضافة 
يقتضى الاستغراق . فيقتضىأن يكون جنس عيدنا منحصرا فىجنس ذلك اليوم . 
كا فى قوله فى الصلاة د تحر يها : التكبير » وتحليلها : التسليم » : 

وليس غرضه صل الله عليه وس الحصر فى عين ذلك العيد » أو عين ذلك. 
اليوم . بل الإإشارة إلى جنس المشروع » كا يقول الفتهاء « باب صلاة العيد » 
و «صلاة العيد كذا وكذا » ويندرج فبها صلاة العيدين . وكا يقال « لايحوز 
صوم يوم العيد » . 

وكذا قوله « وإن هذا اليوم » أى جنس هذا اليوم .كا يقول القائل لما 
يعانيه من الصلاة « هذه صلاة المسابين »6 ويقال حرج المسامين إلى الصحراء 
وما يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك « هذا عيد المسامين » ونحو ذلك . 

ومن هذا الباب : حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال « يوم عرفة » ويوم الفحر» وأيام مك : عيدنا أهل الإسلام . 
وهى أيام أ كل وشرب »© رواه أبو داود والنسانى والترمذى » وقال : حديث. 
0 :' 

فإنه دليل على مفارقتنا لغيرنا فى العيد . والتخصيص بهذه الأيام اللجسة ‏ 
لأنه مجتمع فيها الميدان : المكانى » والزمانى . ويطول زمنه . و بهذا يسمى العيد 
التكبير . فلدا كلت صفة التعييد : حصر الحم فيه لكله » أو لأنه هو عيد 
الأيام » وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الجسة . 

الوجة الثالث : أنه رخص "ف لمت الطوارى بالدف وتسيين » معلل بآن 
لكل قوم عيداء وأن هذا عيدنا . ” 


دوو 


وذلك يقتتضى : أن الرخصة معللة بكونه عيد المسامين » وأنها لا تتعدى إلى 
أعياد الكفار . ولأنه لا برخص ف الاعب في أعياد الكفار »كا برخص فيه فى 
أعياد المسلمين . إذ لو كان ما يفعل فى عيد نا من ذلك اللعب بسوع مثله فى أعياد 
الكفار ايض فال « فإن سكل قوم عيذا . وإن هذا عيدنا » لأن تعقيب 
الحسك بالوصف يحرف القاء دليل ل أنه عله . فتكون علة ارخضة : أن كل أمة 
مختصة بعيد . وهذا عيدنا . وهذه العلة مختصة بالمامين . فل وكانت الرخصةمعلقة 
بام اعد لكان 0 مستقلا بلحم ٠‏ فكون الأخصض عدم التأثير 

ذلما علل: بالأخص عل أن الحك لا يثبت بالوصف الأعم. وهو مسمى «عيد» 
قاد كور نا أن لفقل 0 عيد للنداس من الاعب ما تفعل فى عيد السمين . 
وهذا هو المطلوب . 

وهذا فيه دلالة على النبى عن التشبه بهم فى اللمب وتحوه . 

. والوجه الرابع من السنة : أن أرض العرب ما زال فنها موود ونصارى » 
0 أجلام عبر رضى الله عنه فى خلافته . وكان المبود بالمدينة فىحياة رسول الله 
0 الله عليه وس » وكان قد هادنهم حتى نقضوا العهد : طائفة بعد طائفة - 
وما زال بالمدينة هود » وإن لم يكونوا كثيراً . فانه صلى الله عليه وس مات 
ودرعه مرهونة عند يهودى . وكات ف الهمن يهود كثير . والنصارى بنحران 
وغيرها . والفرس بالبحر ين . 

ومن العلوم : أن هؤلاء كانت لمم أعياد ل لاما 
أن القتضى لما يفعل فى الميد : من الأ كل والشرب » واللباس والزينة » واللعمب 
والراحة ونحو ذلك : قانم فى النفو سكلها إذا لم يوجد ماتع » خصوصا تفوس 
الصبيان والنساء وأ كثر الفارغين من الناس . 

م من كان له خبرة بالسير علم قينا أن المسلمين على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ ما كانوا يشركونهم فى شىء من أمرهم » ولا يغيرون لمم عادة فى أعياد 


الرخصة فى 


' اللعب معللة 


يكونه عيدنا 


دن الرسول : 


النع من 
تارك 
الكفار فى 


0 


دجوا 


الكافر ين . بل ذلك اليوم عند رسول الله صل الله عليه وسلم وسائر السلبين 
يوم من الأيام » لايختصونه بثىء أصلا إلا ماقد اختاف فيه من خالفتهم فيه » 
٠‏ كدرمة عل مامتا إن شاء اق ال ” 

ذاولا أن المسامين كان من دينهم الذى تلقوه عن نبيهم : المنع من ذلك 
والتكف عنه : لوجب أن يوجد من بعضبم فعل بض ذلك . لآن المقتضى 
لذلك قانم 1 يدل عليه الطبيعة والعادة . فلولا المانع الشرعى لوجد مقتضاه . 

3 على هذا جرى عمل المساءين على عهد الخلفاء الراشدين . 

غاية ما كان يوجد من بعض الناس : ذهاب إليهم يم العيد للتتزة _بالفظر 
إلى عيدهر » ونحو ذلك . فنهى عمر رضى الله عنه وغيره من الصحابة عن ذلك » 
تكن راك سس الا فس عم ا تسو 0 مدر 
سيب عيدهم ؟ 3 

بل لا ظهر من بعص فين اختتصاص بوم عيذهم بصوم عالفة هم : 
نبى الفقهاء » أو كثير منهم عن ذلك . لأجل ما فيه من تعظي ما لعيدهم 
أفلا يستدل بهذا على أن السامين تلقوا عن نبههم صلى لله عليه وسلم المنم عن 
مشاركتهم فى أعيادم . وهذا بعد التأمل بين جدا . 

الوجه الخامس من السنة : ما رواه أبو هر برة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله 
صى الله عليه وس يقوك « نحن الاحرون السابقون بوم القيامة 0577© أنمم أورا 
الكتاب من ن قبلنا وأوتباه 2 ها يومهم الذى رض لله علييم » 
فاختلفوا فيه . فبدانا الثّْهْله . فالتاسن لنا نا فيه تبع : المبود غدا . والنضارى بعد غد »© 

وفى لفظ صميح « بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » وأوتيناه من من بغدم . 


فبذا يومهم الذى اختلفوا فيه . فبدانا الله له » . 


» معنى « بيد » يفتح الباء وسكون الياء : « من أجل‎ )١( 


يروو 


وعن ألى هريرة وحذيفة رضى الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه عبد الجعة 


00 أضل الله عن الْجعة مَنْ كان قبلنا . فكان للمبود: يوم السبت . وللنصارى 
لوم الأحد . كاء الله بنا . فهدانا ليوم اله جر الس والشت والأحدة 
وكذلك م تبع لناريوم القيامة .تمن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة 
للقضي لم - وفى رواية - يينهم قبل الخلائق » رواه مسلم . 

وقد سمى النى صلى الله عليه وسلم الجعة « عيداً » فى غير موضع وب عن 
إفراده بالصوم . لما فيه من معتى العيد . 

إن فى هذا الحديث ذكر أن الجعة لناءكا أن السبت للمهود » والأحد 
للنصارى . واللام تقتضى الاختصاص . 

ثم هذا الكلام يقتضى الاقتسام إذا 1 (هذه ثلاثة أثوان ‏ أوثلالة 
غلمان ‏ : هذالى . وهذا ازيد . وهذا لعمرو » أوجب ذلك أن يكون كل واحد 
ختصا عا جعل له » لا بشركه فيه غيره . 

فإذا حن شاركناهم فى عيدهم يوم -السبت أو عيد يوم الأحد : خالفناهذا 
درت . و إذا كن هداق اليد الأسبوى ٠.‏ فلكدلك ف العيل الول . إذ 
درق إل لكان هداق عند شرف باللسات الم لى . فتكيفك بأغيات 
السكافر بن العحمية » التى لا تعرف إلا بالمساب الرويى القبطى » أو الفارسي » 
أو العبرى وو ذلك ؟ ١‏ 

وقوله صلى الله عليه وس « بيد أنهم أوتوا التكتاب من قبلناء وأوتبناه من 
0 » فبذا 0 الذى اختلفوا فيه . فهدانا الله » أى : من أجل .5 بروى 
أنه قال « أنا نا أفصح العرب د أن من قريش » واسترضعءت فى بنى 
ابن بكر » . 

وى نيل أعم أ ع الاح روني الل الادون ف الميات والفجول 
إلى النة .كا قد جاء فى الصحيح « إن هذه الأمة أول من يدخل المنة من 
الأمم » وإن مدا صلى الله عليه وسل أول من يفتح له باب الجنة م . 


- 


لساين 


ا 


وذلك لأنا أوتينا التكتاب من بعدهم . فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد 
اسايق ليد ين الاجر بن . وصار عملنا الصالح قبل عملهم . فلما سبقناهم إلى: ا دى 


: والعمل الصالح : جعانا سابقين لهم فى ثواب العمل الصالح . ومن قال « بَيْدَ » 


صوم الأيام التى 
كان بعيدها 


اللسر ثون 


ههنا ععى « غير » فقد ا 

الونجه السادس من السنة : ما روى أ يب مولى ابن عباس رضى الله عتهما 
قال : «أرسلنى ابن عباس وناس من أحماب النى صل الله عليه وسل إلى أم سآمة 
رضى الله عنها» أسأطا : أى الأيامكان الني صل الله عليه وسلِ | اكه صيافا ؟ 
قالت :كان يصوم يوم السبت ويوم الأحدء أ كثر ما كان يصوم من الأيام . 
ويقول : إنهما يوما عيد لل.شركين . فأنا أحب أن أخالفهم » رواه أحمد والنسائى 
وان ألى عاصم . وهو محفوظ من حديث عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن حمد 
ابن عمر بن على عن أبيه عن كريب . وصصحه بض الحفاظ . 

وهقذا نص فى شرع #الفتهم فى عيدهم » وإن كان على طر يق الاستحباب . 

وسنذكر حديث نبيه عن صوم يوم السبت» وتعليل ذلك أيضا بمخالفتهم . 
ودر حك صومه مفرداً عند العلماء » وأتهم متفقون على شرع خالفتهم وعيدهم . 
و إنما اختلفوا : هل خالفتهم يوم عيدهم بالصوم حخالفة فعلهم , أو بالاههال حتى 
لا يتقصد بصوم ولا بفطرء أو يفرق بين العيد العربى و بين العيد المجمى ؟ على 
ماستد ده إن شاءات تعال - 

6 الاجماع والآثار فن وجوه : 

أحدها : ماقدمت التنبيه عليه من أن المبود والنصارى والجوس ما زالوا 
فى أمصار المسامين بالجز بة يفعاون أعيادهم الى طم » والمقتضى لبعض ما يفعلونه . 
قام فى كثير من النفوس . ثم لم يكن على عهد السلف من المسلمين من يش ركهم 
فى شىء من ذلك » فاولا قيام المانع فى تفوس الأمة كراهة ونبيا من ذلك » و إلا 
لوقع ذلك كثيرا . إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم مافيه واقم لا محالة والقتضى 





وو 


0 . فعلم وجود لمانع . والمانع هنا : هو الدين . فعل أن الدين دين الإسلام هو 
ل 

ل سس ف 
وسائر الفقهاء بعدهم : أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظورون أعيادهم قى دار 
الإسلام . وسموا الشعانين والباعوث . فإذا كان المسامون قد اتفقوا على منعهم 
من إظهارها . فسكيف يسوغ للسامين فعلها ؟ أو ليس فمل الما أشد من 
فعل السكافر لهاء مظبرا لا ؟ . 

وذلك أنا إبما متعناهم من إظبارها لما فيه من الفساد . إما لأنها معصية » 
أو شعار المعصية . وعلى التقدير بن اسن ل المسية ردن شخار الخصية. 
ولولم يكن فى فمل الس لها من الشر إلا تْرئة السكافر على إظهارها لقوة قلبه 
بللسل » فسكيف بالسم إذا فعلها ؟ فكيف ؟ وفبها من الشرما سنبنيه على بعضه 
إن شاء الله تعالى - 

الثالث : ما تقدم من رواية أبى الشيخ الأصبهانى عن عطاء بن يسار هكذا 
رأيته ‏ ولعله عطاء بن دينار - قال : قال عمر « ام ورطانة الأعاجم » وأن 
تدخاوا على المشركين يوم عيدهم فى كنانسهم » . ْ 

وروى البمبق بإسناد حيح فى باب كراهة الدخول على أهل الذمة فى كنانسهم 
والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم : عن سفيان الثورى عن ثور بن بز يد عن 
عطاء بن دينارقال قال عمر « لا تَعَلمُوا رَطانة الأعاجم » ولا تدخلوا على امشركين 
فى كنانّسهم يوم عيدهم . فإن السخطة تزل علييم » . 

.و بالاستاد عن التورى عن غوف عن الإليدء أوأق الرليد ء عن عيذ الله 
ابن عمرو قال « من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم . ونشبه بهم 
حتى يوت وه وكذلك : حشر معهم يوم القيامة » . 

وروى بإسناده عن البخارى صاحب الصحيح . قال : قال لى ابن أى مريم 


من شروط 


الميون شعائر 


عيدهم 


الى ل 
رطانة العجم 
ودخول 
ماده 


1 


احتنبوا أعياد 
أعداء الله 


اا اد 


ألا نافم بن بز بد ممع سليان بن أبى زينب وععرو بن الحارث » ممع سعيد تن 
سَلمة ممع أباه مع عمر بن اللخطاب رضى الله عنه قال : « احتنبوا أعداء الله 
ف عدم 6 

وروى بإسناد تيح عن أت لماه حدثنا عون عن أبى المغيرة عن اه 
ابن عمرو قال « من بى ببلاد الأعاجم » وصنع نيروزه ومبرجانهم . ولشبه بم 
حتى موت » وهو كذلك . حشر معهم يوم القيامة » وقال : هكذا رواه 
بحى بن سعيد » وابن أى عدى وغندر» وعبد الوهاب عن عوف بن ألى المغيرة. 
عن عبد الله بن حمرو من قوله . 

و بالاسناد إلى أى أسامة عن حماد بن زيد عن هشام عن مد بن سيربن. 
قال: « أتى على رضىاللّه عنه بمثل النيروز . فقال : ماهذا ؟ قالوا : با أمير المؤمنين . 
هذا يوم النيروز . قال : فاصنعوا كل يوم نيروزا . قال أسامة : كره رضى الله عنه 
أن يقول : النيروز » 

قال البيبق : وفى هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم بجعله الشرع مخصوصا 
به : وهذا عمر رضى الله عنه نهى عن لسانهم » وعن تجرد دخول السكنيسة علبهم 
يوم عيدهم . فكيف 0 بعض أفهالهم ا بفعل ما هو من مقتضيات دينهم * 
أليست موافقتهم فى العمل أعظم من الموافقة فاللغة ؟ أوا ليس بعض أعمال عيدهم 
أعظم من مجرد الدخول عليهم فى عيدهم ؟ و 00 السخط ينزل علمهم .يوم 0 
يسبب عملهم » قن ن يش كهم فى العمل أو بعضه : أليس قد يعرض لمقوبة ذلك ؟ 

2 قوله « احتنبوا أعداء اله فى عيدهم «( أبس 3 لقائهم والاجماع 

بهم فيه ؟ فسكيف يمن عمل عيدهر؟ . ْ 

وأما عمد الله بن عمرو : فصرح أنه حاف علادم , وطن رورم 
وما جانهم » وتشبه بهم حتى يوت حشر معهم » . 
وهذا يقتضى أنه جءلهكافرا عشاركتهم فى جموع هذه الأدررك أو دل داك 





الدو.5م لد 


العامة ا ل 
من المقتضى . إذ المباح لا يعاقب عليه . وليس الذم على بعض ذلك مششروطا 
ببعض . لأن أبعاض ماذ كره يقتضى الذم مفردا . 

وا ذكر ‏ والله أعلم - من بنى ببلاده, » لأنهم على عبد عبد الله ن عمرو 
وغيره من الصحابة كانوا منوعين من إظبار عيدهم بدار اللإسلام . وما كان 
أحد من المسامين يتشبه مهم فى عيدهم » وإغما كان بتمكن من ذلك يكونه 
فى أرضهم - 

وأما على رضى الله عنه : فكره موافقتهم فى اسم يوم العيد الذى يتفردون 
به . نكيف عوافقتهم فى العمل ؟ . 

أحد ل سيا اه عن عر وعلى رع اله عيبا فى ذلك . 
وذكر أصحابه مسألة العيد . 

وقد تقدم قول القاضى أى عل : ماألةى المع من حضور أعيادهم : 

وقال الإمام أبو الحسن الآمدى : المعروف بابن البغدادى فى كتابه « عمدة 
الخاضر وكفانة السافر > ١‏ 


فصل : لا حوز شهود أعياد النصارى والمهود ‏ نص عليه أحمد فى روابة مهناء. 


واحتج بقوله تعالى (ه5 : ؟” والذين لايشهدون الزور) قال : الشعانين وأعيادهم ا 
ذأما ما ببيعون فى الأسواق فى أعيادهم . فلا بأس محضوره . نص عليه أهد 3 
رواية مهنا . وقال : إها بمنعون أن يدخلوا علمهم بيعيم وكالتى . فا . 
ما يباع فى الأسواق من الأ كل فلا . و إن قصد إلى ا 
وقال الخلال فى جامعه : باب فى كراهة خروج المسامين فى أعياد الشر كين 


تصوصن. 


الفقباء فى 


جنب أعياد- 


الكفان 


م.م لدم 


و كر عن مينا قال 0 عن شود هده الأعياد الى سلكون عزنا 
بالشام . مثل : م » ودير أبوب ».وأشباهه 4 يشهده المسامون و يشهدون 
الأسواق » ويجليون الفنم فيه » والبقر والرقيق » والبر والشعير » وغير ذلك » إلا 
أنهم إعا يداون فى الأسوأق يشترون . ولا يدخلون عليهم _بيعهم قال : إذا ل 
يدخلوا عليهم بيعهم . و إنما يشهدون السوق فلا بأس ٠‏ وإنها رخص أحمد رجه 
لق ديه لوف يشرط أن ليا علي لسارم 
فعل منعه من دخول بيعهم . 
وأكدلك أعل الكلال من ذلك : اللنع من خروج السامينفى أعيادهم م 
نض اد عل مل ,ما جاء عن ل رصى الله عنه ورد 5" 
:فى أعيادهم » وهو كا ذ كرنا : من باب التنبيه عن ال 0 من أن يفعل كفعلهم 
وأما الرطانة ونسمية شهورهم الأ اليه 
فل او د الك ان ا ل ا لي تررك ليه فل 
الأحد .إن الفرس اما وشرورا سمو بأساء لا عرف فكرى ذلك أل 
اللكراهة . وروي افيه عن جاهد 2 أله كره أن يقال :دراه » وذى مام - 
-قلت : فإن كان اسم رزجل أسميه به ؟ فسكرهه » وقال : وسألت إسحق قلت : 
تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية » مثل : آذرماه وذى ماه ؟ قال : إن لم 
يكن فى تلك الأسانى اسم يكره فأرجو . 
قال : وكان ابن المبارك يكره إبزدان بحلف به . وقال : لا امن أن يكون 
«أسيت إلى شىء بعد . و كدلك الأسماء الفارسية 7 
ذل ١‏ و كدلك أ الدرب 1 لى مطاف . 
قال : وسألت إسحق مرة أخرى : قلت : الرجل يتعلم شهور الروم والفرس 8 
-قال :كل اسم معروف فى كلامهم ادا ” 
0 شا قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان . 


: لس سا »ا لدم 


أحدها : إذالم يعرف معنى الاسم خادأن كرون تدى عرفا + فار طق 
الل بما لا يرف معاد ٠‏ وهذا كرحت ادق المحمية ٠.‏ كالدرانية أو السريانية 
تأوغيرها» ونا أن يكون فهها معان لا تحوز . 

٠‏ وهذا العى : هو الذى اعتيرة إسحى ١‏ ولسكن إذا علم أن المعنى مكروه فلا 

ساف ذاهة. وإن حرا اعاء تأحد رهد 

وكلام إسحق : يحتمل أنه لم يكره . 

والوجه الثانى : كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العر بية . فإن الاسان 
العر بى شعار اللإسلام وأهله » والاغات من أعظم شعائر الأمم ال ور 

ولهذا كان كثير من الفقهاء أوأ كثرم يكرهون ف الأدعية الى فى 
ظ الصلاة والذ كر : أن ندعى الله أو بذ كر بخير العر بية ‏ 

وقد اختلف الفقهاء فى أذ كار الصلاة : هل تقال بغير العر بية ؟ وهى ثلاث 
:درجات . أعلاها القرآن ٠‏ ثم الذكر الواجب غير القرآن » كالتحر يمة بالإجماع » 
.وكالتحليل » والتشهد عند من أوجبه . ثم الذكر غير الواجب من دعاء أو نسبييح 
أو تكبير وغير ذلك . 

فأما القرآن : فلا يقروه بغير العر بية . سواء قدر عليها أو لم يقدر عند 
امور ٠.‏ وهو الصوات الدئ لا. ربب فيه .يل قد قال غير واحد : إنه عتنع 
أن يترجم سورة» أو ما يقوم به الإعجاز . 

واختلف أو حنيفة وأححابه فى القادر على العر بية . 

وأما الأذ كار الواجبة : فاختلف فى منع ترجمة القران ك0 تترجم للعاجز 
عن الث بيه وعن تعلمها 1 وفيه جات أهد وجيان ٠‏ 
أأشبههما يكلام أجمد : أنه لا يترجم . وهو قول مالك وإسحق. . 

والثانى : يترجم . وهو قول أبى بوسف وحمد والشافعى . 

وأما شائر الأد كار : #المتصوص .من الوحبين ٠‏ أله لا بتردمها.. ومى قعل 


خريم ترجمة 


اللغات أعظم 


شعائر الأمم 


اق أن 


منع الشافعى 
من التكلم 


غير العربية 


0 د 


بطلت صلاته . وهو قول مالك و إسحق و بعضن أصحاب الشافعى . 

والمنصوص عن الشافعى : أنه يكرد ذلك بير العر بية ولا يبطل . 

ومن أصحابنا من قال : له ذلك » إذا لم يحسن العر بية . 

وح ين الت ا اسار رت ا و فيه 
والتسمية على الذبيحة » وف العقود والفسوخ » كالتكاح واللعان وغير ذللك : 
معروف فى كين أت الفقة . 

وأما امطاب بها من غير حاجة فى أسماء الناس والشهور : كالتواريخ ونحو 
ذلك : فهو منبي عنه مع ابول الى باذ ري . ناد مع العم به: فكلام أجد 
ا اس ينا ارم ا الترداك وش ره لد فقي 

وأظنه سثل عن الدعاء فى الصلاة بالفارسية ؟ فكرهه . وقال : لسان سوء . 

وهو أيضاً قد أخذ تحديث عر رذى الله عنه الذى فيه النهبى عن رطاتتهم » 
عن بره أعيادهم . وهذا قول مالك أيضاً . فإنه قال : ارم ار 
يدعو بها . ولا جلف بها . وقال : نبى عر عن رطانة الأعاجم . وقال : ١‏ إنها 
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فقد استدل بنهبى عمر عن الرطانة مطلقا . 

ونال لشاف ١‏ فنا واه اكاك إل تروف إلى تمدن ع لقان الك 


قال معت محمد بن إدر بس الشافعى يقول « معى الله الطالبين هن فضله فى الشمرا 


والبيع : نحارا . ول تزل العرب تسميهم التجار .م سواهم رسول الله صل الله عليه 
وسل بما سم الله نه من التجارة بلسان العرب » والسهاسمرة اسم من أسباء الحم . 
ا ا ل ل رفك ار اي ا ل صا ا 
فى 1652 ية . رلك إن اسان الي شار الله عر و ا ادال 
فأتزل به كتابه العرز يز . وجعله لسان خاتم أنبيائه مد صلى الله عليه وس . ولهذا 
تقول : ينبنى لكل أحد يقدر على تحل اادر بية : أن يتعلمها., لبها اللسان الأولى. 


ادهو مدا 


بن سكول عو فيه من غير أن 0 على أحد أن ينطق بالعحمية ». 

نقد كره الشافعى لمن يعرف العر بية أن يسمى بغيرها » وأن يتكلم بها خالطأً 
لما بالعحمية . وهذا الذى ذ كره . قاله الأمة مأثور عن الصحابة والتابعين . وقد 
سام م رول رس لاما اد ارا شْ 

وروى أبو بكر بن أبى شيبة فى الصنف : حدثئنا وكيع عن ألى هلال عن 
أبي بريدة قال : قال عمر « ماتعل الرجل الفارسية إلا حب . ولا حب رجل إلا 
نقصت مروءته » . 

رقال . حلا وكيع عن ثور عن عطاء قال < لا تعلموا رَطانة الأعاجم 
ولا تدخلوا عليهم لدم . فإن السخط ينزل علمهم » . 

وهذا الذى رو يناه فها تقدم عن عمر رضى الله عنه . 

وقال : حدثنا إسماعيل بن غاية عن داود َك هند « أن تمد بن سعد بن 
أى وقاص سعم قوما يتكلمون بالفارسية » فقّال : مايال المجوسية بعد الحنيفية ؟ » 

جنك رت اانا دن سيك سم ين لط الود عا رمق بن 
]ذا اللحى حدكنا ور بن هرون البلخى ةن زيد عن نافم عن 
ابن عمر رضى الله عنهها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « من نحسن 
أن يتكلم بالعر بية فلا يتكلم بالعجمية . فإنه بورث النفاق » . 


, ورواه أيضاً روك إلى أن ل رد بن عمرو العكبرى : حدثنار 


تمد بن المسن بن مد المقرى حدثنا أحمد بن خليل ‏ ببلخ - حدثنا إسحاق بن 
إبراهي الجر برى حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن ز يد عن نافع عن ابن عمر 
عن عمر قال : قال رسول الله ضْلى الله عليه وسلم « من كان بحسن أن يتتكلم 
بالعر بية فلا يتكلم بالفارسية . فإنه بورث التفاق » . 
وهذا اكلام يشب هكلام عمر بن اللخطاب . وأما رفعه : فوضع تين . 
ونقل عن طائفة منهم : أنهم كانوا تكلمون بالكلحة بعدالكائة 
م اميه ة 


التكلم بغير 
ل 


ضرورةنفاق 


. إعا يكره 


اخاذ لغة 


العجم شعارا 


ف 
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دنال عد اشر د سال ل د اللشة د ار شل وا 
اذهبى بهذا الدرمم فاشترى به تنبييراً » فاشترت به تنبييزا » ثم جاءت به » 
يعنى اعليز . : : 

وف امخلة : فالتكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب » وأ كثر 
ماكانوا يفعلون ذلك ؛ إما لكون اللخاطب أتحمياً » أوقد اغتاد السحمية » برريدون 
تقريب الأفهام عليه » كا قال النى صلى لله عليه وسل لأم خالك بسك الل 
ان سعيد بن العاض --. وكانت صغيرة ء قد ولت تأرض اطيشة 1 هاحر اوها ل 
« فكافا النبى صلى الله عليه وسلم قيصا » وقال : يأأم خالك هذا سَمَا . والسنا 
بلع اطيحة : ادن 4< 

وروى عن أني هر برة رضى الله عنه أنه قال لمن اا كر أشم 
بدرد » و يعضهم إدوبه مرفوعاً ٠‏ ولايصح . 

وأما اعتياد االخطاب بغير العر بية التى هى شعار الإسلام ولغة القرآن » حتى 
يصير ذلك عادة للمصر وأهله » ولأهل الدارء ولارجل مع صاحبه » ولأهل 
السوق » أو للامراء » أو لأهل الدبوان » أو لأهل الفقه : فلاريب أن هذا 
مكروه . فانه من التشبه بالأعاجم » وهو مكروه كا تقدم . 

ولهذا كان المسلمون للتقدمون : اسكنوا أرض الشام ومصرء ولفه أهليما 
رومية . وأرض الأراق وحراسان . وإغة أهلييا قارسية ٠‏ وأغل لتر ولئة 
أهلها بر برية : عوتدوا أهل هذه البلاد العر بية » حتى غلبت على أهل هذه 
الامصار : مسامهم وكافرهم . وعكذا كانت خراسان قديا.. ثم إنهم تساهاوا فى 


0 اللغة » واعتادوا الطاب «الفارسية » حتى غلبت عليهم » وصارت العر بية 


موجورة عند كثير منهم .. ولا رنب أن هذا مكررية 
وإعا الطريق امسن ٠‏ اعتياد الطاب بالعر بية » حى بتلقنها الصغار فى 


اراوس د 
ف الدور وللكاتب . فيظبر شعار الإسلام وأهله . ويكون ذلك أسهل على أهل 
الإسلام فى فقه معانى الكتاب والسنة وكلام الساف » مخلاف من اعتاد اغة ثم 
أراد أن ينتقل إلى لحك فاه يصعب عليه . 


واعلم أن اعتياد اللغة : يوئر فى العقل واتللق والدين » تأثيرا قويا.بينا "٠‏ اعتناد اللغةة 
لس 
وبزرايضا فى مشامبة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين . ومشامتهم : 3 00 
بزيد العقل والدين والخلق ٠‏ . : والأخلاق 


وأيضاً فان نفس اللغة العر بية من الدين ؛ ومعرفتها فرض واجب . فإن تعلم الاغة 
فهم الكتاب والسنة فرض ٠‏ ولا يفهم إلا بفهم اللغة العر بية . وما لا يتم 00 
راحب الإته فى واس © الفهم الدين. 
ثم منها : ماهو واجب على الأعيان . ومنهآ : ماهو واجب على الكغاية : 
وهذا معنى مارواه أبو بكر نن ألى شببة : حدثنا عسى بن .ونس عن ثور 
عن عبر ابن بر ود قال « كنتب حر إلى أ مومى الأشدرى رضى الله عنه : 
أما بعدء فتفقهوا فالسنة » وتفقهوا فالعر بية » وأعر نوا القرآن . فإنه عر بي» : 
وفى حديث آخر عن عمر رضى الله عنه أنه قال « تعلموا العر بية » فانها من 
ديتع , وتعلموا الفرائض » فإنها من ديدم ( 
وهذا الذى أمر به حمر رضى عنه من فته العر بية وفقه الشريعة : يجمع 
ما بحتاج إليه . لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال » ففقه العر بية : هو الطريق إلى 
فقه أقواله » وفقه السنة : هو الطر يق إلى فقه أعماله ٠‏ : 
وأما الاعتبار فى مسألة العيد : فن وجوه . أوجه الاعتبان. 
أحدها : أن الأعياد من جملة الشرع » والمناهج والمناسك, التى لاك ماله ل 
(8 :8+ الكل جملنا متك شرعة ومتباجا ) وقال عبقي رحو د سن لكان 
مك مُ تإساكوه ) كالقبلة والصلاة والصيام » فلا فرق بين مشاركتهم فى العيد 
وبين مشاركتهم فى سائر المناهج . فإن الموافقة فقة فى جميع العيد : موافقة فى الكفر ٠‏ 


ما يفعله الكفار 
1 أعيادهم 5 
إما بدعة 


أو و 
و منسوخ 
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والوافقة فى يعض فروعة : موافقة في مض معت لكر ء بل الأعياد فى من 
أخص ما تتميز به بين الشمرائع » ومن أظهر مالا من الشعائر . فاللوافقة فمها موافقة 
فى أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره » ولا ريب أن الوافقة فى هذا قد تنتهى 
لى الكفر فى الجلة وشروطه . 

وأما دوها . فأدل أبسوالك - أن كون مفضة ١‏ وإ عن الالستصامل 
أغار الى عل لله عليه وسلم بقوله « إن سكل قوم عيدا » وإن هذا عيدنا » 
وهذا أقبح من مشاركتهم فى لبس الزنار وتحوه من علاماتهم » فإن تلك علامة 
وصعية لبت هن الدن » و إعا الغرض منها: مجرد المييز بين المسلم والكافرء وأما . 
العيد وتوابعه : فإنه من الدين الملعون هو وأهله » فالموافقة فيه مواققة فما يتميزون 

وإن شئت أن تنظم هذا قياساً ال رت اك 
الكثر ‏ أو شميرة عن شنار ل ورت موافف ويا كقائر مار الككير 
ناته وإ كن هنا اي دن لقا لطر 

ثم كل ما مختتص به ذلك من عبادة وعادة : فإما سدبه هو كو له نوها خصوصا » 
وإلا فلوكان كائر الأيام لم مختص بشىء 04 وتخصيصه ليس من دين الإسلام 2 
شىء »2 بل هو كفر لها 

الوجه الثالى من الاعتبار : أن مايفعلونه فى أعياده معصية لله . لأنه إما حدث 
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مبتدع و إما منسوخ . وأحسن أحواله ‏ ولاحمّن فيه - أن يكون بمنزلة صلاة امسلل 
ا القدس » هذا إذا كان المفعول مما يتدين به » وأما ما يتبع ذلك من التوسع 
كا أن ذلك تابع له فى دَق الاسلام » فيكون عتزلة أن يتخذ بِعْض المسامين عيدا 
مبتدعًا خرحون فيه أ أحدره 2 ل ال لقالا رن سس 
المشروع ف نوتى الفطر والنخر» أو مث أن نض إبذية يطاف بها ومحج إلمها» : 


د و 


ويصنع لمن يفعل ذلك طعاما ونمو ذلك فلو كره المسلم ذلك . لسكره غير 
عادته ذلاك اليوم 3 بغر أهل البدع عادتهم فى الأمور العادية ٠‏ اورف عضا 
بصنعهم طءاما » أو زيئة لياس » أ وتوسيع فى نفقة ونحو ذلآك من غير أن يتعبدوا 
بتلك العادة الحدثة : كان هذا من أقبح التكرات » فسكذلك موافقة هؤلاء 
الغضوب علبهم والضالين وأشد 

0 م هؤلاء له البتدع والنسوح 0 ط أن يكونوا مستسرين 
به م لاو على دين مبتدع ولا منسوخ » لا اول عادنية ونا مشامبة 
الكفار : : فكشامة أ هل البدع وأشد 

الوجه الثالث من الاعتبار يد : أنه إذا سوغ فمل القليل من ذلك أدى إلى 
مل الكثير . ثم إذا اشتهر الثىء دخل فيه عوام الفاس » وتناسوا أصله » 
حتى يصير عادة للناس :بل عيدا » حتى يضاهى بعيد الله بل قد يزيد عليه » 
حتى يكاد أن يفضى إلى موت الإسلام وحياة الكفر » كا قد سو له الشيطان 
لكثير تمن بدعى الإسلام فيا يفعلونه فى آخر صوم النصارى : من المدايا 
والأفراح ا واكرة ار زر كك 6 يرك شل عد اللنء 
بل البلاد المصاقبة لانصارى التى قل عم أهلها وإعانهم : قد صار ذلك أغاب 
عندم » وأمهى فى نفوسهم من عيد اله ورسوله » على ماحدثنى به الثقات . 
و يؤكد حة ذلك : ما رأيته بدمشق وما حولها من أرض الشام . مع أنها أقرب إلى 
العم والإعان”© . 

1 سرامت الاسلام رحمه الله مايصنعه جهور أهل مصر والشام 
اليوم » وقد غليت الفر>ة على عقائدهم وأخلاقهم وكلشئونهم » فقد اصطبغوا صبغة 
أفريج.ة جعلت أحب شىء إلى تفوسهم ما حرم الله ورسوله . وهم مندفءون فى هذا 
السبيل الشيطاى وراء أهوائهم وشهواتهم وجاهلتهم » يظنون أن ذلك يؤدى هم 


إلى الرق والعزة والاستقلال » مع أنهم لابرون فىكل <طوة إلا خيبة تلاحقهم. 


وتزيدمم امحطاطاً ومحية وغضبا مِن الرب سبحانه . والله عهدينا وإياشم سواء السيل . 
5 3 5 الصراط 


القليل يؤدى 


إلى الكثير ثم 


إلى الاشتهار 


ونسيان 
لل 


مأ اصنع 
النلصارى فى 


عقب صومهم 


الكر 


للد #١‏ د 


فهذا اجيس الذى يكون فى آآخر صوم النصارى: يدور بدوران صومهم الذى. 
هو سبعة أسابيع . وصومهم ‏ وإن كان فى أوائل الفصل الذى تسميه العرب 
الصيف » وسميه العامة الر بيع فانه يتقدم ويتاخر . ليس له حد واحد من 
البئة الشيسية - اميس الدى هو ف أول تمان - بل يدور فى >و ثلاثة 
وثلاثين الاسم أونه عن ثاى عباط ولا عار أوله عن فى ار ل 
ينتدثون 00 الاثنين الذى هو أقر ب إلى اجتماع الشمس والقمر فى هذه المدة > 
لبراعوا التوقيت الشعسى والخلال - 
وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهم » خالفوا بها الشر يعة التى جاءت بها 
الأنبياء » فإن الأتبياء ما وذتوا العبادات إلا بالهلال . و إنا المبود والنتصارى. 
حرنوا الشزائع تحر ينا لبن هذا موضع < لز . 
ويل هذا الجيس : يوم الجمعة الذى جعاوه بازاء يوم الجمعة التى صلب فبهسا 
المسيح ؛ على رهم الكاذب » سسمونها جمعة الملبوت » ويليه ليل السيت الى 
تزعمون أن المسيحكان فبها فى القبر . وأظنهم يسمونها ليلة النور» وسَبت النور'. 
سن نا ررس ع عا بدا لسار لل لوعو إل أن 
انر ل اله 00 الا ل ار اط شا سي 
من ذلك الضوء إلى بلادهم متبركين به » وقد عم كل ذى عقل أنه مصنوع مفتعل. 
ثم يوم السبت يظلبون 00 » ويوم الأحد يكون العيد الكبير عندم > 


7 الذى يرون أن السيح قام فيه. 


ثم الأحد الذى يلى هذا يسمونه : الأحد الحديث . يلبسون فيه الجديد 
من ثيابهم » و يفعلون فيه أشياء . وكل هذه الأيام عندم أيام العيد » كا أن بوم 
عرفة ويوم النحر وأيام متّى : عيدنا أهلَ الإسلام ٠‏ وم يصومون عن الدسم' 
وما فية ااروح . ثم فى مقدمة فطرهم يفطرون 1 بعضهم: على ما مخرج من الليوان. 
من لبن و بيض وم كن أول فطرهم على البيهض سان ق أعيادهم 
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وغيرها من أمور دينهم أقوالا وأعالا لاتنضبط . ولهذا تجد نقل العلماء لمقالاتهم 
وشرائعهم تلف . وعامته يح . 
وذلك أن 0 يزعمون أن ما وضعه رؤساء دينهم من الأحبار والرهبان من 
الدبن فقد ازمهم وصار فرعا م 2 فهم فى كل مدة 
٠‏ بنسخون أشياء و يشرعون غيرها أشياء مر الاتجابات والتحر يعات » وتأليف 
الاعتقادات وغير ذلك » مالفا لما كانوا عليه قبل ذلك » زعناً منهم أن هذا 
عنزلة نسخ الله شريعة بشريعة أخرى . 
فهم والبهود فى هذا الباب وغيره على طرفى نقيض : المهود تمنم أن ينسخ 
لله الشرائع . أو يبعث رسولا بشريعة تخالف ما قبلبا » 5 أخير الله عنهم بقوله 
( ؟ : ١45‏ سيقول السفهاء من الفاس ماؤلام عن قبلتهم التى كانوا عليبا ) 
والنصارى نحيز لأحبارمم ورهبانهم شرع الششرا انع ونسخها . ذإزلك لا ينضبط 
للنصارى شر بعة حكة مستمر: 5 على اسان : 
وغرضنا لاايتوقف على معرفة تفاصيل باطلهم؛ولسكن يكفينا أن نعرف المتكر 
معرفة تميز ببنه و بين المباح والمعروف » والمستحب والواجب » حتى نتمكن بهذه 
المعرفة من اتقائه.» واجتنابه » ؟ا نعرف سائر الحرمات » إذ الفرض علينا ركبا : 
ومن .لم يعرف المنكر لا جملة ولا تفصيلا : لم يتمكن من قصد اجتنانه . والمعرفة 
الجلية كافية » بخلاف الواحبات » فان الفرض لما كان فعلها » والفعل لايتأتى 
إلا مفصلا: وجبت معرفتها على سبيل التفصيل . 
وإنما عددت أشياء من متكرات دينهم ىا رأيت طوائف من المسامين قد 
ابقلوا ببعضهاء وجول كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله . 
وقد ل اها 0 مخرجون يوم اللجس الذى قبل ذلك » أو يوم السبت 
أو غير ذلك > إلى القبور و يمخرونها - وكذلك ييخرون بيوتهم فى هذه الأوقات » 
وم يعتقدون أن فى البخور بركة ودقع أذى » لالتكونه طيبا. و يعدونه من القرابين: 


دن أهل 
الكتاب 
وما بتدعه 
الأحبار 
والرهبان 





ا امحاذهم أيام 
التيروز مبداً 
السنةالزراعية 
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مثل الذباتح . ويزقونه بنخاس يضر بونه كأنه ناقوس صغير . و بكلام مصنف . 
ويسلبون عل أبوات بيرت إلى عر ذلك من الامور الك و2[ 
جميع ما يفعاونه راغا دكت ف 5 20 0 رايت لل لفن سرك 
راض جود عنهم حتى إنهكان فى مدة امجيس تبق الأشراف ماوءة من أصوات 
هذه النواقيس الصغار » وكلام الرقابين من المنجمين وغيرهم بكلام أ كثره باطل. 
وفيه ماهو حرم أو كفر . 

وقد ألتى إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الله وأعنى بالعامة هنا 
كل من لم يعم حقيقة الإسلام - فإن كثيرا ممن ينتسب إلى فقه أو دين » قد 
كنك إلى إلى إن البخور المرق ينفع كه ل العين ودر 
والأدواء ولهوام . ويصورون فى أوراق صور الميات والعقارب » ويلصقونها فى 
دوم 0 مهم أن تلك الصور ‏ الملعون فاعلها الثى لاتدخل الملائكة بنتا 
هى فيه تمنع الوا م » وهو ضرب من طلادم الال 

0 16 عالت - سل عل اب اليك 

ورج 1 0 ف دن اكمس + اجيس يبخرون امقار» 
شونا هذا التأخ الك .وهو عند الله الج س المهين الأقير هو وأ وأهله 
ومن يعظمه ٠‏ 0 ماعل بالباطل من زمان أو مكان أو ححر أو شحر أو بنية 
بحب قصد إهانته . كا تهان الأوثان المعبودة » و إنكانت اولا عبادتها لكانت 
كار لسار : 

وتما يفعله الناس من المنسكرات : أنهم بوظفون على الأماكن وظائف 
ِ أكثرها كرها ‏ من الغنم والدجاج واللبن والييض » فيجتمع فيها تحرعان : 
أكل مال المسل أو العاهد بغير حق » وإقامة شعار النصارى » و نحعلونه ميقاتا 
لاخراج الوكلاء على الأزارع ؛ و يطحدون فيه » ويصبغون فيه البيض » و يتفقون 
فيه التفقات الواسعة » و بز ينون أولادهم »إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها 
قلب المؤمن الذى 0 بعت قلبه ؛ بل يعرف المعروف » و يتكر المنكر 





ساسا 


وخلق كثير منهم يضعون ثياسهم نحت النهاء رجاء البركة من عر م تنزل 
٠ 0‏ فهل يستريب من فى قلبه أدنى حياة من الاعان أن شسريعة جاءت بما 
لا من ل احا ا ل ا ل القبإتج ؟ 

ويفعاون ماهو أعظ من ذلك : يطلون أبواب بيوتهم ودوامهم باعكاوق 
اه اء وغير ذلك من أعظر المتكرات عند الله . فلله تعالى يكفينا شر امبتدعة : 
وبالله التوفيق . ١‏ 

وأصل ذلك كله : إنما هو اختصاص أعياد الكفار بأص جديد » 
أو مشابرتهم فى بعض أمورهم . 5 

يوضح ذلك : أن الأسبوع الذى يقع فى آآخر صومهم بعظمونه جدا بتسميته 
الخيس الكبير » وجمعته الجعة الكبيرة . و يجنهدون فى التعبد فيه ما لايجتبدون 
ف عه مله الدشر الأوا, من رمضان فى دين الله ورسوله ء والأحد الذى هو 
رك الأسبوع درن مدينا يسمونه الثعانين . هكذا نقل بعضهم عنهم : 
أن الشعانين هو أول أحد فى صومهم » بخرجون فيه بورق الزيتون وتحوه » 
يزعون أن ذلك مشاهة لما جرى المسيح عليه السلام حين دخل إلى ببت 
اإقدس كك أتانا مع جحشها قاض بالمدروف وتعى عن النكر . ثثار عليه 
اكات كان كرود قر كو اتوم مني سمي له ونه ا . تأورقت 
تلك العصى » وسجد أولئك الغوغاء للمسيح . فعيد الشعانين مشابهة لذلك الأمر» 
وهو الذى مى فى شروط عر وكقت ب ألفقه « أنت لايظهروه فى دار اللإسلام 6 
و يسمون هذا العيد» وكل رج اراك الا لاا الاي 
جاس لما يظهر به الدين » كميد الفطر والنحر عند اأسلين . 

ها يحكونه عن المسيح عليه الصلاة والسلام من المعجزات فى حيز الإمكان 
لا تكذبهم فيه » لإسكانه . ولا نصدقهم » لهلهم وفسقهم 

وأما موافقتهم فى التعييد فإحياء دين أحدثوه أو ذين نسخه الله . 


الس الكر 
والجعة 


5 النصارى 
"زول امائدةفى 


اليس الكبير 


لاحل لناأن 
٠‏ نشاءه الكفار 
فهالم يكن من 
ديننا لا أصلا 
ولا وصفاً 
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ثم اجيس -الذى يسمونه اليس - السكبير بزعمون أن فى مثله نزلت المائدة 
التي ذكرها الله فى القرآن حيث قال ( ه : 114 قال عيسى ابن مر اللهم ر بنا 
أنزل علينا مائدة من السهاء تتكون لنا عيداً لأولنا وآكرّنا - الآيات ) فيوم اليس 
هو نوم عيد المائدة . ويوم لح : يسمونه عيد الفصح » وغيد النور » والعيد 
الكير .ولا كن عيداً صاروا يصنعون فيه لأولادم يدن المصبوغ ونحوه . 
لأنهم فيه يأ كلون ما خرج من الحيوان من لحم ولبن أو بيض . إذ صومهم هو 
عن الخيوان وماخرج منه» وإا يأ كلون ى صومهم الب »؛ وما يصنع منه » من 
خبز وز يبب وشيرج وتحو ذلك . 

وعامة هذه الأعبال الحسكية عن النصارى وغيرها نما لم بحك : قد زينها 
الشيطان لكترءن بدعى الإسلام » وحدل حاف قلوبهم مكانة وحسن ظن » 
وزادوا فنص ذلك وهصرا . وقديوا وأحروا . إها لآن بدن مساو ود كام 
يفعله بعض النصارى » أو غيروه هم من عند أنفسهم 5 كانوا بشيرون بعض أمر 
الدين الحق . لسكن لما اخقصت به هذه الأيام ونحوها من الأيام التى ليس لما 
خصوصية فى دين الله ؛ وإنما خصوصها فى الدين الباطل . بل يمنا أصل تخصيصها 
من دين السكافر بن . وتخصيصها بذلك فيه مشابهة للم . ولبس لجاهل أن يعتقد 
أن بهذا تحصل الخالفة لهم » كا فى صوم. بوم عاشوراء . لأن ذلك فيا كان أصله 
مشروعا لنا وه يفعلونه » ذانا تخالفهم فى وصفه . فأما مالم يكن فى ديننا حال » 
عردم المبتدع والنسوخ : فليس لنا أن نشابههم لا ىأصله ولا فيوصفه . 
كا قدمنا قاعدة ذلكفيا مضى . 

فاحداث أعس ما فى هذه الأيام التى يتعلق تخصيصها مهم لابنا : هو مشاببة 
هم فى أصل تخصيص هذه الأيام بشىء فيه تعظي ل ل 
يكره صوم بوم النيروز والمبرجان . لا سيا إذا كانوا يعظمون ذلك اليوم الذى 
أحدث فيه ذلك العمل : 
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سرك : أن الأعس قد ؟ ل إلى أن كثيراً من الناس صاروا فى 


مثل هذا اجيس الذى هو عند الكفار عيد امائدة ‏ آخر حمس فى صوم 
النصارى الذى يسمونه الجيس الكبير » وقو الخجيس اللمقير - بجتمعون فى 
أما كن اجّاعات عظيمة . ويصبغون البيض » .و يطبخون اللبن » ويتكتون 
بالجرة دوامهم . د تصطتمون الاطعمة الى لا نكاد تقد ف سيك الله ورسوله 6 
ويتهادون المدايا التى تكون فى مثل مواسم الحج . وعامتهم قد نسوا أصل ذلك 
وعلته . و بق عادة مطردة كاعتيادهم يعيد الفطر والنحر وأَمّد . واستعان الشيطان 
على إغوائهم فى ذلك بأن الزمان زمان ر بيع . وهو ميدأ العام الشمسى . قيكون 
قدكثر فيه الم واللبن والبيض وتحو ذلك » مع أن عيد النصارى ليس هو بوما 
محدوداً من 20 الشمسية . وإنما يتقدم فيها ويتأخر فى نحو ثلاثة وثلائين بوما 
"كا قدمناه . 
وهذا كله تصديق قول الننى صبل الله عليه وسل « لتتبعن سان من كان 
قبل © والسئن مشابهة السكفار فى القليل من أعى عيدم وعدم النهى عن ذلك. 
و إذا كانت المشادية فى القليل ذر بعة ووسيلة إلى عض هذه القباكم كانت 
محرمة . فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بللّه ؟ من التبرك بالصليب » والتعميد : 
0 أو قول القائل « المعبود واحد » وإن كانت الطرق ححتلفة » ونحو 
من الاقوال والأفعال التى تتضمن : إما. كون الشر بعة النصرانية والهودية 
المبدلتين المنس.وختين موصلة إلى الله . وإما استحسان بعض مافيها مما مخالف دين 
الله 6 و التدين بذلك أوغير ذلك مما هو كفر باللّه و برسوله و بالقرآن و بالإسلام 
باد ادف بن الامة الوسطا فى ذلك 1 
وأصل ذلك : المشامهة والشاركة . 


و .نذا يتبين لك كال موقع الشر يعة الحنيفية » و بعض حكة ما شرعه الله 


قد جر التشبه 


بم إلى الكفر 


الشاهة تفضى 
إلى كفر أو 


معصية غالياً 


للأعياد فى 
الخلة ا ف 
دنيا الناس 


ونيم 


لداواخ د 


لرسوله من مباينة الكفار وتخالفتهم فى عامة أمو رهم . لتكون الخالفة أحسم لادة 
الشر » وأبعد عن الوقوع فيا وقع فيه الناس. 

واعل أنا لولم نر موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح لكان علمنا ا فططرث 
الطبائع عليه واشتدلالتا بأصول الشر يغة :.. وجب النعى عن هذه الذربعة . 
فكيف وقد رأينا من المتكرات التى أفضت إليها المشامبة ما قد بوجب الفروج 
من الإسلام بالسكلية ؟ 

ور هذا اوجة ١‏ أن مشا شعى إلى كتر او صية ان - ارم 
إلمهما فى الخلة . وليس فى هذا الفضى مصاحة . وما أفضى إلى ذلك كان رما . 
فالمشامبة محرمة . والمقدمة الثانية : لاريب فبها . فإن استقراء الشريعة فى ' 
مواردها ومصادرها دل على أن ما افضئ إلى الكفر غالبا حرام . وما أفضي إليه 
على وجه حت حرام . وما أفضى إليه فى الجلة ولا حاجة تدعو إليه حرام . كا قد 
كنا على قاعدة الذرائع فى غير هذا الكتاب . 

واللقدمة الأول : قد شهد بها الواقع شهادة لا تخنى على بصير ولا أععى » مع 
أن الإفضاء أمر طبيعى » قد اعتبره الشارع فى عامة الذرائع التى سدها .كا قد 
ذكرنا من الشواهد على ذلك نحواً من ثلاثين أصلا منصوصة أو ممما عليها فى 
كتاب « إقامة الدليل على بطلان التحليل » . 

الوجه الرابع من الاعقبار : أن الأعياد والموا اسم فى الججلة لها منفعة عظيمة فى 
دبن الخلق ودنياهم »كا نتفاعهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج . ولهذا جاءت 
ل .كا قال تعالى ( 57 : /0ت لسكل أمة جعلنا منسكا مم ناسكوه ) 
وال (؟" 22 ولك أفة لا نك لل ريا اسم الله على مارزقهم من 
بهيمة الأنعام ) . 

ثم إن الله شرع على لسانخاتم النيبين من الأعمال ما فيه صلاح اللخاق على 
أثنم الوجوه . وهو الكل المذ كور فى قوله تعالى (ه:“اليوم أ كلت 5 ديدم) 
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ولهذا أنزل الله هذه الآآية فى أعظم أعياد الأمةالحنيفية . فانه لا عيد فى النوع أعظم 
من العيد الذى مجتمع فيه المكان والزمان . وهو عيد النحر . ولاعين من أعيان 
هذا النوع أعظم من نوم كان قد أقامه رسوأ زاك صبى ايا وس بعامة 
المسادين . وقد ننى الله تعالى السكفر وأهله . والشرائع هى غذاء القاوب وقوتها . 
ار ل ل ا ري رع ار كل م أن 
تؤى مأدبته ٠‏ و إن مأدبة الله هى القران » ومن شأن المسد إذا كان انما فأخذ 
من طعام حاجته استفنى عن طعام آتر» حتى لا يأ كله إن أ كل منه إلا بكراهة 
٠ 0‏ ور عا ضره 1ك ره به و كد الراك الذى يم بدذله : 
فالعبد إذا أذ من عر لقال المشروعة بعض حاحته ات رغبته فى الشروع 
وانتفاعه به » بقدر ما اعتاض مر:. غيره » تخلاف من صرف نهمته وهمته إلى 
الشروع ٠‏ فإنه تعظلم حبته له ومتفعته » به دم ديه به ركل إسلامه . 

ل | هر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته فى 
ماع القرآن ».حتى ر ما يكرهه . ومن أ كثر من السفر إلى زيارة المشاهد ونحوها 
لابق لحج الببت ارم فى قلبه من الغبة والتعظم ما يكون فى قلب من وسعته 
اله ود أدمن ع1 أخد الللكة والآداب من كلام حكاء فارس والروم لا ببق 
لحسكة الإسلام وآكابه فى قلبه ذاك للوقع . ومن أَذْمَنَ على قصص اللوك وسيرهم 
وى انس الاناء وسيره فى قلبه ذاك الاهتام . ونظائر هذه كثيرة . 

ولهذا جاء فى الحديث عن النى صلى الله عليه ول « ما ابتدع قوم بدعة 
إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها » رواه الإمام أحمد . 

ات ين ل لطر ا امار اله والساء والقاية 
وغيرمم . 

ركذا عات القع الك عل اعرك البدع درت ا الأن 


البدع لو خرج الرجل منها كّفافا ‏ لا عليه ولاله ‏ لكان الأعى خفيفاً » بل 


القاب الشغو ل 
بالبدع فار 6 
0 الحمدى. 
والسئن 


“القاو ب لاتتسع 
اللبدعة والسنة 


اماع دك 


لابد أن توحب له فسادا فى قلبه ودينه» ينشأ من نقص منفعة الشر يعة فى حقه» 
إذ القاب لاايتسع للعوض والمعوض عنه . 

ولهذا قال الننى صلى الله عليه وسلِ فى العيدين الجاهليين « إن الله قد أبدلكم 
مهما يومين خيرا منهما » فيبق اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة مانعاً 
من الاغتذاء » أو م نكال الاغتذاء » بتلك الأعمال النافعة الشرعية . فيفسد عليه 
حاله من حيث لا يعلم ا بمسد حسد الغتذى بالأغذية. الكييثة من حيث للا بشعر 

و.هذا يتبين لك بعض ضرر البدع 

إذا تبين هذا فلا ىق ها حعل الله فى القاوب من التشوق إلى العيد 
والسرور به » والاهتتام بأمسه إنفاقا واجتاعا وراحة » ولذة وسرورا ٠.‏ وكل ذلك 
يوجب تعظيمه لتعلق الاغراض به » فلهذا جاءت الشريعة فى العيد باعلان 
ذكر الله فيه » حتى جعل فيه من التكبير فى صلاته وخطبته وغير ذلك مما لبس فى 
سار الصاوات ١‏ فأفامت فيه من تعظلم الله رتسيل الية خقوصا العان الا كار 
ما فيه صلاح الخلق .كا دل على ذلك وله تعالى ( 57:57 وأذن فى الناس بالليج 
يأنوك رجالا وعلى كل ضاصى يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ) . 
فصار ما وسع على التفوس فيه من العادات الطبيعية عونا على انتفاعها مسا خص 
نه من العبادات الشرعية . فإذا أعطيت النفوس؛فى غير ذلك اليوم حظها أو بعض 
الذى يكون فى عيد الله فترت عن الرغبة فى عيد الله : وزال مااكان .له عندها من 
الحبة والتعظيم فتقص بسبب ذلك تأثير العمل الصالل فيه » فخسرت اميا 

وأقل الدزجات : أنك او فرضت رحلين أحدها: قد اجتمع اهتامه بأمر العيد 
على الشروع » والآخر : متم بهذا وبهذا . فانك بالضرورة تحد المتجرد للمشروع 
أعفلم اهماما به من الشرك بينه و بين غيره . ومن لم يدرك هذا فلغفلته أو إعراضه 
.وهذا أعس يعلمه من يعرف بعض أسرار الشرائع . 

وأما. لحان يتور ارغية - فيل كل أ فإنا جد ريل إذاكا” 





ولع ل 


أولاده » أو وسع علمهم فى بعض الأعياد المسخوطة» فلا بد أن تنقص حرمئة 

العيد المرضى من قاو مهم » حتى لو قيل : بل فى القلوب ما يسم هذين . قيل : لو 

عات لأددها نكن ١‏ كل . ٍ 
الوجه الخامس من الاعتبار : أن مشاببتهم فى بعض أعيادم توجب سرور مشابمم فى 


3 1 5 3 5 5 :5 عاد 
م عليه من الباطل » خصوصاً إذا كانوا مقبور بن تحت ذل اللزبة 0 
حدر ام رن لساك ين صاروا قال ف سات صنين لزنت ورور 


يوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم . وربما أطمعهم ذلك فى انتهاز الفرص 
,واستذلال الضعفاء . وهذا أيضاً أمر محسوس لا يستريب فيه عاقل فكيف يجتمع 
ما يقتضى | 'كرامهم بلا موجب » مع شرع الصغار فى حقهم ؟ 

الوجه السادس من الاعتبار : أن مما يفعاونه فى عيدهم : منه ما هو كفر » ومنه : 
.ما هو حرام ومنه ما هو مباح » أو ترد عن مفسلة المشامبة . ثم القييز بين هذا وهذا. 
يظهر غالباً وقد منى على كثير من العامة : 

فالمشامبة فم لم يظهر تحر يمه للعالم : يوقع العامى فى أن يشابههم فما هو حرام . 
وهذا دو الواقع : 

والفرق بين هذا الوجه ووحه الذريعة : أنا هناك قلنا : للوافقة فى القليل تدعو جنس الوافقة 
إلى الوافقة فى السكثير. وهنا جنس الموافقة تلبس على العامة دينهم » حتى 0 

: [ مة ديهم 

لابميزوا بين المعروف والمتكر . 


فذاك بيان الاقتتضاء من جهة تقاضى الطباع بإرادتها . وهذا من جهة جهل 


“القاوب باعتقاداتها . 
١‏ 8 ا امغاسة ذلك : 01 ف جبلة 
الوحه اسابع من الاعتبار : ؤررية فى وحه صل مهة . ودذللك :آنل , 
5 5 ألانسان 
الله تعالى جبل بنى آدم » بل سائر الخاوقات » على التفاعل بين الشيئين المتشامهين . د 


وكلاكانت المشايهة أ كثركان التفاعل فى الأخلاق والصفات أتم . حتى يول الأمر التشابه 
ل ألا يتميز أحدها ع الاخر إلا بالعين فقط ٠‏ ولا كان بين الانسان مشاركة 





#8 لد 


فى الجنس الخاص :كان التفاعل فيه أشد ا 0 00 اه 
فى المنس المدوسط لاه . ثم ببنه أو بين التبات مشاركة 
فى الجنس البعيد مثلا . هلا بد من نوع ما من المفاعلة . 
ولأجل هذا الأصل : وقع التأثر 00 فى بنى آم » واكتساب بعضهم 
أخَلاقٌ بعض بالمشاركة والمعاشرة .. وكذلك الادى إذا عاشي نوعا من الطيوان 
١‏ كتسب من بعض أخلاقه. ولهذا صارت الخيلاء والفخر فى أهل الإبل »وصارت. 
السكينة فى أهل الم . وصار الججالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق. 
الال واليسال . وكدالك التكلديون .. وضار ايان الددى افيه من سارف 
الانس من المعاشمرة والمؤالفة وقلة النفرة . 
,المشامبة والمشا كلة فى الأمور الظاهرة' : توجب مشابهة ومشاكلة فى الأمور 
الباطنة على وحه المسارقة والقدر بج الكنى 
وقد رأينا المبود والنصارى الذذين عاشمروا المسلمين هم أقل كفراً من غيرم » 
كا رأينا المسلمين الذين أ كثروا من معاشرة المهود والنصارى هم أن ا من 
غيرهم ممن جرد الإسلام . : 
والمشاركة فى الحدى الظاهر توجب أيضاً مناسبة وائتلاقاً »إن بعد الكان 
والزمان . فبذا اذ 01 سوس . 
فشابيتهم فى أعيادهم » ولوبالقليل : هو سبب لنوع اا اه أخلاتهم 
التى هى ماعونة . وماكان مظنة لفساد خى غير منضبط علق الك به » ودار 
التحر م عليه ٠‏ 
فنقول : مشامهتهم فى الظاهر سبب ومظنة لابب ى عين الأخلاق 
والأفعال المأمومة » بل فى تفس الاعتقادات . وتأثير ذلك لايظبر ولا ينضبط . 
ونس الفساد اطاصل من الما فل لا يبر ولا بنضيط ء وقد مدر أو معدل 
روالة عدا حص رك لو يمان ل .و ما كان سيا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع, 
بحرمه »كا دلت عليه الأصول المقررة . 


0 


الوجه الثامن من الاعتبار :. أن المشابهة فى الظاهر تورث نوع مودة وعحبة الشابهة تورث 
بوموا ال الباطن »كا أن الحبة فى الباطن تورث المثانية ف الظاهر . وهنا أدر 
يشهد به المس والتحر بة» حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد » ثم اجتمعا 
فى دازغر بة كان ببنهما من المودة والموالاة والائتلاف أمر عظلم ان نا 
فى مص رهما ل كر تن اوكا ب 

وذلك لأن الاشترا تراك فى البلد نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة 00 
أواجتمع رجلان فى سف ر أو بإدغريب» وكانت بينهما مشاببة فى العامة أو الثياب 
أوالشعر أو المركوب وتحو ذلك : لكان ينتهما من الائتلاف أ كثرمما بين غيرهما» 
وكذلك تحد أر باب الصناءات الدنيوية يألف بعضهم بعضاً مالا يألنون غيرهم 
حى إن ذلك يكون مع المعاداة والحار بة : إما على الملك » وإما على الدن . 
وكذلك تمد املوك ونحوه, من الرؤساء» وإن تباعدت ديارهم ومالتكهم يينهم 
مناسبة تورث مشابهة ورعابة من بعضهم لبعض . وه_ذا كله. بموجب الطباع 
ومقتضاها » إلا أن ,عنم عن ذلك دبن أو غرض خاص . ١‏ 

فإذا كانت المشابهة فى أمور دنيوبة تورث الحبة والموالاة » فكيف بالمشاءبة الاشتراك فى 
ايه ؟فإن إفضابعا انوع من الوالاة آ كز وأغد ؛ والحبة والموالاة ]0 
لهم تنا الإعان قال الله تعالى ( ه : ١ه‏ #ه يا أمها الدين امنوا لا تتخذوا اك 
المبود والنصارى أولياء ؛ بعضهم أولياء بعص ومن يقوهم 3 فإنه منهم إن الله الديننات ؟ 
لايبدى القوم الظالمين . فترى الذين فى قاو مهم مرض يسارعون إفههم ٠‏ .يقولون 
نحْمى أن تصيبنا دائرة . فى الله أن يأتى بالنتح أو أمر من عنده + فيصبحوا 
عل ها أسروافى أنفي ادمين - ويقول الذى آمنوا ٠‏ أهؤلاى لين أفييوا 
بلله جهد أعانهم إنهم السك ؟ حبطت أعبالم فادسوا افر بن )- 

وقال تعالى فيا يذم به أهل السكتاب ( ه : 7 ١م‏ لعن الذين كفروا 
عن بنى, إسرائيل على لسان دأود وعيسى ابن مريم . ذلك يما عصوا وكانوا 


مودة ومحية 


وأقيه 


6 


شهة من يعمل 

و در 

خصائص دن 
الكفار 


0000 


يعتدون كانوا لا يتناهون عن متكر فعاوه لعي رن الى اكير 
منهم يتولون الذي نكفروا . لبنس ما قدمت لم أنفسهم أن سخط الله عليهم . 
وفى العذاب هم خالدون . وأوكانوا ,ؤمنون بالله والنبى. وما أتزل إليه ما الخذوهم. 
أولياء ولتكن كثيرا منهم فاسقون ) . 
قن سحا رمال أن الا عان الله والننى وما أنزل إليه مستازم لعدم ولايتهم. 
فثبوت ولابتهم يوجب عدم الإيعان . لأن عدم اللازم يقتضى عدم المازوم . 
وقال سبحانه وتعالى (مه :؟؟ لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
بوادون من حا الله اررسوله روك | آباعهم أو أبنادهم 5 أو إخوانهم أو 
عشيرنهم . أولئك كيب فى قري الإعان وأيدهم بروح منه ) . ْ 
تأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا . فن واد الكفار 
فلس عؤمن . 
. المشابهة الظاهرة مظنة المودة » فتتكون محرمة .5 تقدم تقر بر مثل ذلك . 
واعم أن وجوه النساد فى مشاءيتهم كثيرة . فلتققصر على ما تيهنا عليه . 
والله أعل . 
فصل 
مشابيتهم فها لبس من ششرعنا قسمان . 
أحدها : مع العم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم . فهذا العبل 
الذى هو من خصائص دينهم : إما أن يفعل رد موافقتهم . وهو قليل » وإما 
سار تان بلك العمل ٠»‏ وإنا لني فيه ال أله نافع فى الدنيا وفى الآخرة . 
وكل هذا لا شك فى تحر يمه » لسكن يبلغ التحري فى بعضه إلى أن يكون من 
اللكبائر . وقد بصير كفراً بحسب الأدلة الشرعية . 
وإما عمل لم يعم الفاعل أنه من عملهم فهو نوعان . : 
أحدها : ما كان فى الأصل مأدوة) يم عل الس له 





سوم 0 


وإما مع نوع تغيير فى الزمان أو الكان أو النعل ونحو ذلك . فهو غالب مايقل 


به العامة ق مثل مإيصنعونه فى اليس الحقير » واليلاد ونحوها . فإنهم قد نشئوا 
على اعتياد ذلك وَتَلقَاه الأبناء عن الآباء . وأ كثرم لا يعلدون مبدأ ذلك . فهذا 
ل ل و رين لضم الأرار» 
النوع الثانى : ماليس فى الأصل مأخوذاً عنهم لكنهم يفعاونه أيضاً . فهذا 
لد فيه دور المقاية ٠‏ ولسكن قد تفوت فيه متفعة اغاافة . فتوق ف كراهة 
ذلك وتحر يمه على دليل شرعى وراء كونه من مشامبتهم . إذ ليس كوننا تشمهنا 
بهم بأولى من كونهم نشبهوا بنا . فأما استتحباب تركه لمصلحة الخالفة إذا ل يكن 
فى تركه ضرر : فظاهى .اا تقدم من اخالفة . 
وهذا قد توجب الشريعة خالفتهم فيه . وقد توجب عليهم تخالفتنا . كا فى 
الزى ونحوه . وقد يقتصر على الاستحباب »كا فى صب اللحية والصلاة فى النعلين 
والسجود . وقد تبلغ إلى الكراهة »كا فى تأخير ا مغرب والفطور . 
بخلاف مشابهتهم فيا كان مأخوذاً عنهم ٠‏ فإن الأصل فيه التحر .م 
للاقدمنا.. ش 
فصل 
«الميد» الم جنس يدخل فيه "كل بوم أو مكان لم فيه اجتماع ؛ وكل 
عمل بحدثونه فى هذه الأمكنة والأزمنة » فلء م 2 
بل كل مايعظمونه من الأوقات والأمكنة التى لا أصل لهاى دين الإسلام » 
وما بحدثونه فسا من الأعمال : بدخل فى ذلك . 
ْ وكذنك ترم العيد هو وما قبله وما بعده من الأيام التى تحدث فبها أشياء 
ااا اسار اماه من أعمال : حكها حكه » فلا يفعل شى + من 


ذلك . فإن بعض الناس قد بعنع من يات أشاء فق فى أيام عيدم ل الجس. 


الشابة فا 
ابى مأحوذا 


معنى «العيد». 





البحذر العاقل 


فتنة طاعة 


0 


واليلاد . ويقول لميّاله : أنا أصنع لع فى هذا الأسبوع أو الشهر الآخر » 
و إبما المحرك له على إحداث ذلاك وجود عيدهم . واولا هو لم يقتضوه ذلك . فهذا 
من مقتضيات المشابهة » لسكن بال الأحل على عيذ الله ورسوله » و يقضى لم فيه 
من الحقوق مايقطع استشرافهم إلى غيره » فإن لم يرضوا فلاحوا ل ولاقوة إلا باللّه» 
ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضام . 

وليحذر العاقل من طاعة النساء فى ذلك » فنى الصحيجين عن أسامة بن ز يد 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس » « ماتركت بعدى على أمتى من 
فتتئة أضر على الرجال من النساء » , 

وأ كثر مايفسد الملك والدول طاعة النساء . 

وفى ديح البخارى عن أبى بكر رضى الله 0 فال شوك الله 
صلى الله عليه وسلم « ان يفلح قوم ولا أمرم امرأة » . 

ررك ارضا را لانت الدالك عن أطاعت الا 


وقد قال صلى اك عليه وس لإحدى أمبات ا حين راحعته 


0 فى تقديم أن كر « إنكن صواحب يوسف © بريد أن الدذكاء ين‎ ٠ 


مراجعة ذى اللب » كا فى الحديث الآخر « مارأيت من ناقصات عقل ودين 
0 0 ذى اللب من إحدا كن 6 + 
١‏ ولا أنشده الأعتى - أعذى باقلة - أبياته الى يقول فنها”: 
وهرن ثير غالب لمن غلب 
ااه عليه وسم برددها ويقول « هن ثير غالب من غلب » . 
ولذلك امتن الله على زكر يا عليه السلام حيث قال (0:31 وأصلحنا له زوجه ) . 
قال بعض العلماء : ينبغى للرجل أن بحتهد فى الرغبة إلى الله فى إصلاح زوجه له . 





00 
فصل 

اد لكي ثيرة مختلفة » وليس على السم أن يبح عنها ولا يعرفه] 7" 
الفعل » أو تمظم هذا الكان والزمان من جيتهم » واولم يعرف أن سببه من 
جيتهم » فيكفيه أن بعل أنه لا أصل لهفى دين الإسلام » فإنه إذا لم يكن له أصل 
فأقل أحواله : أن يكون من البدع . 

وحن ننبه على مارأينا كثيراً من الناس قل وقعوا فيه . 

فن ذلك : الجبس المقير» الذى فى آخر صومهم » فإنه يوم عيد المائدة فها 
يزعمون » ويسمونه عيد العشاء » وهو الأسبوع الذى يكون فيه من الأحد إلى 
الأحد عيدهم الأ كبر » لجميع ماتحدثه الإنسان فيه من اللنسكرات . 

| فنه : خروج النساء وتبخير القبور . ووضع الثياب على السطح » وكتابة 
الأوراق و إلصاقها بالأبواب » واتخاذ هذه الأيام موسا لبيع البخور وشرائه » 
وكذلك شراء البخور فى ذلك الوقت إذا اتخذ وقتاً للبيع » ورق لخر بطلقاق 
ذلك الوق ت أو غيره » أو قصد شراء البخور المرق فإن رفيا الببخور واتخاذه قربانا : 
هو دين النصارى والصابئين » و إنا البخور طيب يتطيب بدخانه » كا يقطيب 





(9) لكنه لو عرف كل أنواع كفرثم وبدعهم وفسادهم : كان أولى » لأن 
العم بذك أعون له على البعد عنه وتجائبته » فلعله مجهل ثىه من كفرهم وبدعهم 
وفسادهم » جره الشيطان إلى فعل شىء منها » ثم بزينها له فيستمرثها  »‏ قتصير له 
عادة » ولذلك قال الله تعالى ( ؟ : +ه» فن يكفر بالطاغوت ويؤمن لله فقد 
استمسك بالعروة الوثتقى لااتقصام لما » والله سمبع عليم ) ولا عكن أن يكفر الرء 
شىء من الطواغيت » محيث ببغضه وعقته ويتحاشاه ويحاربه إلا إذا عرفه . 

3 هذ الصراط 


ما وقع فيه 
١‏ ك2 الاين 
رت أعياد 


الكفان 


ده 
ال ا السك ور 66ل ا ون سنس آراه 
رائحة محضة.» وإعا. يستحب التبخر حيث إستحب التطيب . 


.وكذلك اختصاصه بطبخ ار بلبن » أل شمن “2 أو بعدس »2 1 صبغ بيض » 


ال 
مر ايم دار بيع البيض أن يقاص به » أو شاه من المقامر بن : 
شككه ظاهر . 


ومن ذلك مايفعله الأ كار ون من نقط البقر بالنقط الجر» أو نكت الشحر 
ا » أو جمع أنواع الثياب والتبرك بها والاغتسال بعائها. ‏ 

ومن ذلك : ماقد يفعله النساء من أخذ ورق الزنيتون » أو الاغتسال بعائه » 
أو قصد الاغتسال بشىء من ذلك » فإن أصل ذلك ماء اللعمودية . 

ومن ذلك : ترك الوظائف الراتبة: من الضتائع » أو التتحارات » أو حاق العل» 
أو غيرذلك » واتخاذه يوم راحة وفرح » واللعب فيه باتخيل أو غيرها على وجه 
مخالف ماقبله وما بعده من الأيام . 

لا محدث الم والضابط : أنه لا بحدث فيه أمر أصلا » بل يحم يوم كسائر الأيام + 


0 ل نه د مهام عن اليومين اللذين كانوا 

0 يلعبون فههما فى اللاهلية » وأنه صلى الله عليه وسم « نم عن الذيم بالكان 
إذا كن الشركون عدون 46 ” 

عيد ميلاد ومن ذلك : مايفعله كثير من الناس فى أثناء الشتاء فى أثناء كانون الأول 

0 0 لأربع رن اك اناه ميلاد عببى عليه السلام ؟ لخميع 


ماحدث فيه: هو من انكر ات ؛ مثل إيقاد النيران »و إحداث طعام » واضطناع شمع 
وغير ذلك » فإن اناد هذا الميلاد عيداً هو دن النصارى » ولبس لذلك أصل ف 
دين الإسَلام » ول يكن هذا الميلاد ذ كر أصلا على عهذ ال لف الماضين » بل 


بماد 


أصله مأخوذ عن النصارى ا إليه سبب طبيعى ». وهو كونه فى الشتاء 
المناسب لإيقات النيران 0 ريه السطلم 
ْم إن الفصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام - أظنها أحد عشر يوم _ عم .عبد الغطاس 
حبى عسى علمهما السلام فى ماء المعمودية »فهم يتعمدون فىهذا الوقت ورسمونة 
عيد الغطاس » وقد صار كثير من جهال النساء يدخلن أولادهن إلى الجام فى 
هذا الوقت . و يزعن أن هذا ينف الولد » وهذا من دين النصارى . وهو من 
أقبح المتكرات الحرمة . 
وكذلك أعياد الفرس : مثل النيروز والمهرجان » وأعياد الببود » أوغيرهم من 
أنواع رالا جم » والأعراب حكها كلها على ما ذ كرناه: من قبل 
وكالا يتشبه بهم فى 00 ٠‏ فلا يعان المسل المتشبه بهم فى ذلك » بىينبى لانجاب الدعوة 


عن ذلك » قن صنع دعوة مخالفة للعادة فى أعيادهم 0ش نحب إجابة دعوته . 0 الكبار 
: 00 1 ِ ولا تقبل 
ومن أهعدى للمسامين هدية فى هذه الأعياد مخالفة للعادة فى سائر الأوقات ارج 


غير هذا العيد لم تقبل هديته » خصوصاً إنكانت الهدية ما يستعان مها على التشبه 
بهم » فى مثل إهداء 0 تحرو ف اناد ع أو إهدا اليش واللين والقم قْ 
اليس الصغير الذى فَْ آخرصومهم ؛ 
وكذلك أيضاً : لامبدى لأحد من المسامين فى هذه الأعياد هدية لأجل العيد 
م ا 
00 ماستعين المسامون بدعلى مشاببتهم ف العيد 7 ن الطعام انان 
0 إغانة على المنكرات . 
فأما مبايعتهم ماستعينون م به على عيدهم » أو شهود أعيادم لاشراء فيها : لا يبيعهم السلم 
فقد قدمنا أنه قيل للامام أسمد : هذه الأعياد التى تسكون عندنا بالشام اية 
طون يابور » أو دير أنوب وأشباهه 6 يشهده المسلمون . يشهدون" الأسواق به على عيدم 
ويتجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبروغير ذلك ٠‏ إلا أنه إنما يكون فى الأسواق 


-058-- 


يشترون ولايدخلون علمهم بيهم ؟ قال : إذا لمبدخلوا عليهم بيعهم و إنما يشهدون 
السوق فلا بأس . د 

وقال أبو الحسن الأمدى : فأما مايبيمون فى الأسواق فى أعيادم فلا بأس 
حضوره . نص عليه أحمد فى رواية مهتا . 

وقال : إما يمنمون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم . وأما مايباع فى 
الأسواق من الأ كل فلا . وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم . 

فهذا الكلام تمل لأن يكون أجار شهود الوق مطللقا : ياه أو مشت 
لأنه قال : إذا لم يدخلوا عليهمكنائسهم » وإما يشهدون السوق فلا بأس» وهذا 
يعم الباع والمشترى . لاسما إن كان الضمير فى قوله « يحلبون » عائدا إلى المسامين 
فيسكون قد نص على جواز كونهم جالبين إلى السوق . 

وبحتدل ‏ وهو أقوى ‏ أنه إنما أرخص فى شهود السوق فقط . ورخصقى 
الشراء منهم . ولم يتعرض للبيع منهم . لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق 
التقى تقيمها السكفار لعيدهم : وقال فى آخر مسألته : يشترون ولا يدخلون علمهم 
دب وذلك لآ السائل حبنا بن بحى الشاى . وهو فقيه عالم . 

وكأنه ‏ والله أعر ‏ قد ممع ماجاء فى النعىعن شهود أعيادهم . فسأل أحد : 
هل شهود أسواقهم منزلة شبود أعيادهم؟ فأجاب أسمد بالرخصة فى شهود السوق. 
0 َال عن بيع المسل للم إما لظهور الحك عنده و إما لعدم الحاجة إليه إذ ذاك. 

وكلام الأمدئ انتا محتدل للوحوين + لكن الأطرر فيه : الرخصة ىق 
البيع أيضاً ٠‏ لقوله : « إنا عنءون أن يدخاوا عللهم بيعهم وكنائسهم » وقوله : 
« وإن قصد إلى توفير ذلك ونحسينه لأجلهم 26 

فا أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط. للشراء منها من غير دخول 
الكنسة فون أن ذلك لذن فيه شرود متكر ولا إغانة عل منصة - لآن 
نفس الابتياع منهم جائز . ولا إعانة فيه على المحصية .. بل فيه صرف لما لعلهم 


لوجم ل 


ييتاعونه لعيده عنهم الذى يظهر أنه إعانة طم وتكثير لسوادهم . فيكون فيه تقايل 
الث . وقد كانت أسواق ف اللاهلة كن اللون يتيدوم) . وشيد عضا 
النى عليه السلام . ومن هذه الأسواق ما كان يكون فى مواسم الحج . ومنها 
ما كان يكون لأعياد باطلة . : 

وأيضاً : فإن أ كثر مافى السوق : أن يباع فيها ما يستعان به على امعصية . 
فهوكا لو حضر الرجل سوقاً يباع فيها السلاح لمن يقتل به متصوما :أو العضير 
لمن مخمره » لخضرها الرجل يشترى منها » بل هو أجود . لأن الباع فىهذا ‏ 
السوق ذىى . وقد أقروا على هذه المبابعة . 

3 إن الرجل أو سافر إلى دار الكرب ليشترى منها جاز عندنا ٠.‏ 5 دل عليه 
حديث تحارة أبى بكر رضى الله عنه فى حياة رسول الله صلى الله عليه سم إلى 
أرض الشام » وهى حينذاكَ دار حرب » وحديث عمر 00 لله عنه » وأحاديث . 
أخر بسطت القول فبها فى غير هذا الموضع » مع أنه لابد أن تشتمل أسواقهم على 
بيع ما يستعان به على المعصية . 

قأما بيع اسل لم فى أعيادهم مايستعينون به على عيدهم : من الطعام والاباس 
تايان وص دلك آر إهداء ذلك لم : فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم 
ارم . وهو مبنى على أصل وهو : أنه لايجوز أن يبيم الكفار عنباً أو عصيراً 
يتخذونه خراً . وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسا . 

وقد دل حديث عر رضى الله عنه فى إهداء اذلة السيراء إلى أخ له عكة 
مشرك :على جواز بيعهم الحريرء لسكن المر بر مباح فى الخلة وإنما م 
منه على بعض الآدميين . ولهذا جاز التتداوى به فى أصح الروايتين . ول مز بالخجر 
حال . وجازت صنعته فى الأصل والتجارة فيه . 

فهذا الأصل ديه اشتباه . فإن قيل بالاتمال الأول فى كلام أحمد جوز ذلك . 


وعن أمد فى جواز حمل التحارة إلى أرض الخرب روايتان منصوصتان . 


لاينبغى للمسم 

أن بأكل 

ما صنع الكفار 
0 


--- 0 - 


فقد يقال : بيعها للم فى العيد كحملا إل ذار كرت ٠.‏ فإن حر الشات 
والطعام إلى أرض المرب فيه إعانة على دينهم فى الجلة . و إذا منعنا منها إلى 
أرض ارب فبنا أولى . وأ كثر أصوله ونصوصه : تقتضى النع من ذلك . للكن 
هل هو منع تحربم . أو تنزيه ؟ مبنى على ما سيأتى . 

وقد ذكر عبد الملاك بن حبيب : أن هذا ما اجتمع على كراهته . وصرح 0 
مذهب مالك : أن ذلك جرام ٠‏ 

قال عبد الماك بن حبيب فى الواضحة : كره مالك أ كل ما ذبح النصارى 
لكنانسهم : ونهى عنه من غير نحر يم . 

وقال : وكذلك ماذبحوا على اسم المبيح والصليب» أو أسماء من مضى من 
أحبارهم ورهيانهم الذين يعظمون.. فق دكان مالك وغيره من يقد به : يكره 
أ كل هذا كله من ذبانحهم . وبه تأخذ . وهو يضاهى قول الله تعالى ( * : ١‏ 
وما أل به لغير الله ) وهى ذبانحهم التىكانوا يذحون لأصنامهم التى كانوا 
بعبدون . 

ذا وق كان حال دن المقاء رن لك ل رار لك 
لنا ذبائحهم . وهو بعل مايقولون وما يريدون بها . روى ذلك ابن وهب عن 
ابن عباس » وعبادة بن الصامّت وأبى الدرداء » وسلمان بن يسار » وتم ربنعبد العز بز 
وائن شهاب » ور ببعة بن عبد الرحمن » و بحى بن سعيد » ومكحول » وعطاء . 

وقال عبد الملاك : وترك ماذيح لأعيادهم وأقستهم وموتاهم وكنائسي أفضل . 

قال : و إن فيه عيبا آخر : أ نكله من تعظيم شركهم . 

ذال سعيد العافرى مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم 
يتصدقون به عنهم : أيأ كل منه الس ؟ فقال : لاني أن بأحده متهم . الآنه 
نا يجمل تيا لشرك ‏ فب وكلذيج للأعيد والسكنائس .. 

وسئل ابن القاسم عن النصرائى يوصى بشيء يباع من ملكه للسكنيسة . 





ديت 


دوسم د 


هل يجوز للم شراؤه ؟ فقال : لابحل ذلك » لأنه تعظيم لشعائرم وشرالعهم » 
ومشتريه مسلم سوء . : 
وقال ان الثامم في ف أرض اللكنية : يبيع ال ا اف 1ك 
ورا حبست تلك الأرض على السكنيسة لمصلحتها : إنه لايجوز لمسل أ ن يشتريها 
من وجهين : 0 
الواحد : أن ذلك من العون على تعظيم السكنيسة . 
رالات :لدم رجه بيع اببس - ولا يجو ز لم فى أحباسهم. إلا مايجوز 
للمسامين . ولا أرى ساك المسلمين أن يتعرض فبها بمنع ولا تنفيذ ولا شىء . 
قال : وسثل ابن القاسم عن الركوب فى السفن التى تركب فبها النصارى إلى مذهب مالك : 
أعيادهم 0 ه ذلك خافة نزول السخط عليهم بشركهم الذى اجتمعوا عليه . 0-007 
وكره ابن القاء م اسل أن بدى إلى النصراتى 0 ل 
لك ا لم على كفرم ٠‏ الا رق أنه لاحل لسفين أعيادهم 
ارا من النصارى شيعًاً من مصلحة عيدم ؟ لا لجا ولا إداما » ولاثثوبا » 
ولا يعارون دابة » ولايعاونون علىشىء من عيدم . لأن ذلك من تعظم ش ركهم . 
ومن عونهم على كفرم . وينبنى للسلاطين أن ينهوا المسامين عن ذلك . وهو 
قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه . 
لس دم توي انمه لم سي . 
أغد .. فهذا كله كلام ابن حبيب ٠‏ 
قد ذكر أنه قد اجتمم على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم مايستعينون به على 
أعيادم . وقد صرح بأن مذهب مالك : أنه لاحل ذلك . 
وأما نصوص الإمام أحمد على مسائل هذا الباب . 


فقال إسحق بن ابراه : سكل أن عبد الله رحمه الله عن النصارى وقفوا 


دم 


ضيعة للبيعة : أيستأجرها لذن الم منهم ؟ فقال : لا يأخذها بشىء » لابعينهم 
مذهب أحمد 0 وقال أيضا : الا اك رجل بَنا:: أبنى للمجوس ناووضاً ؟ 
0 قال : لاثين للم » ولا نهم على ماهم فيه . 
وقد نقل عن جمد بن الحم وسأله عن الرجل الس حفر لأحل الذمة قبراً 
ا ال لاس 7 
. والفرق بينهما : أن الناووس من خصائص دينهم الباطل » كالسكنيسة » 
مخلاف القبر الطلق . فإنه ليس فى نفسه معصية . ولا من خصائص دينهم . 
وقال انخكلال : باب الرجل يؤجر داره للذى » أو يبيعها منه . وذاكر عن 
المروزى : أن أبا عبد الله سثل عن رجل باع داره من ذى وفيها تحار يبه ٠‏ ققال 
فبها : نصرانى » واستعظم ذلك . وقال : لاتباع يضرب فبها بالناقوس » و ينصب 
فيها الصلبان » وقال : لاتباع من الكفار . وشدد فى ذلك . 
كراء السم وعن أبى الحارث أن أبا عبد الله سكل عن الرجل بيع داره » وقد جاء 
م نصرالنى فأرغبه » وزاد فى ثمن الدار :. ترى له أن يديع داره منه » وهو تصرانى » 
أو يجودى » أو تجومى ؟ قال : لا أرى له ذللك . يبيع داره م نكافر . يكفر باللّه 
فها 1 نيعا من ن مسلم أحب ال 
فهذا نص على النع . 
واقل غنه إ رهم بن الحارث : قيل لألى عبد اله : الرجل يكرى منزله من 
الذى شرل فيه ء وهو بعل أنه اشرب فا الثر» واشرك فيا قال اعون 
كان لا يكرى إلا من أهل الذمة شول” م 0 :كأنه أراد إذلال 
أهل الذمة بهذا . قال : لا . ولكنه أراد أنه كره أن برعي السلمء يقول : 
إذا جئت أطابٌ السكراء من السل أرعبته . فإذاكان ذمياً : كان أهون عنده ‏ 





اسم 


وجعل أ بوعبد الله بسحب لهذا .من ابنعون فيا رأيت » وهكذا تقل الأثزمسواء »- 
ولفظه : قلت لأبى عبد الله . 

ومسائل الأثرم و إبراهيم بن الحارث يشتركان فيها . 

وتقلعنه مهنا قال : سألت أحمد عن الرجل يكري المحوسي داره» أو ككانه »» 
وهو يعم أنهم يزنون ؟ ققال :كان ابن عون لابرى أن يكرى المسامين . يقول + 
أرعبهم فى أخذ الغلة . وكان برى أن يكرى غير المسادين . 

قال أبو بكر الخلال :“كل من حكى عن أى عبد الله فى رحل يكرى داره: 
من ذم » َإنا أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون . ول ينفذ لأبى عبد الله فيه- 
قول . وقد حكى عن إبراهيم : أنه رآه معجباً بقول ابن عون . والذين رووا عن. 
أبى عبد الله فى السل يبي داره من الذى : أنه ذ ذلك ذاهة شديرة وهل 
لأبى عبد الله قول فى السكنى :كانت السكنى والبيع عندى واحداً . والأمرفى ظاهر 
قول أبى عبد الله : أنه لابباع منه . لآنه يكفر فيها وخصد الصلان أوغر 
ذلك . والأمر عندى : أن لاتباع منه . ولا تتكرى . لأنه معنى واحد . 

قال : وقد أخبرنى أسمد بن الحسين بن حسان قال : سئل أب عبد الله عن. 
حصين بن عبد الرحمن ؟ فال : روى عنه حفص » لا أعرنه . قال له أنو بكر : 
هذا من الفساك . حدثتى أبو سعيد الأشج ممعت أبا خالد الأحمر يقول : حفص. 
هذا العدوى نفسه باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون 
البصرى . فقال له أحمد : حفص ؟ قال : نعم . فمحب أسمد ؛ يعنى من 
حفص بن غياث . 

قال الخلال : وهذا أيضا تقوبة لمذهب أى عبد الله . 

قلت : عون هذا كأنه من أهل البدع » أومن الفساق بالعمل . ققد 
أنسكر أبو خالد الأمر على فص بن غياث قاضى السكوفة : أنه باع دار الرجل. 
الصالح من المبتدع . وعحب أحمد أيضاً من فعل القاضى . 


لاعس لد 


قال اللاول : فإذا كان تكره فيا من فادى ١‏ فشكدلت من اكأفر. وإن 
كان الذى يمت » والفاسق لا يقر » لسكن ما يفعله الككافر فبها أعظم'. 
وهكذا ذكر القاضنى عن ألى بكر عيد العزبيز : أنه ذ كر قوله. في رواية 
“أي الحارث ؟لا أرى أن يبيع داره م نكافر يكفر باللّه فيها ٠‏ يبيعها من مسلم 
أحب إلى . فقال أبو بكر : لا فرق بين الإجارة والبيع عنده . فإذا أجاز البيع 
“أجاز الإجارة : و إِذا منع البيع منع الإجارة . ووافقه القاضى وأسحابه على ذلك . 
وعن إسحق بن منصور : أنه قال لأبى عبد الله : سثل - يعنى الأوزاعى - 
عن الرحل._.واجرنقسة لنظارء كم التصارى ١‏ فكره ذلك . وال أحمد- 
ها سن انال لإن صل ذلك برجع إلى الجر » إلا أن بعلم أنه بباع لغير 
0 
وعن أبى ا ا رن ان ار ا ف سر ل اك 
خاررا ٠‏ أو ميتة للمراق : فيو بكر كل كاله ولك يفعي اللعال 
باسكراء . و إذا كان للمسلٍ فهو أشد كراهة . 
وتلخيص الكلام فى ذلك : أما بيع داره م نكافر : فقد ذ كرنا منع أمد 
.منه . ثم اختلف أحابه : هل هذا تنزيه أو نحريم ؟ . 7 
ققال الشريف أبو علي ابن أبى مومى :كره أحمد أن يبيع مسلٍ داره من 
.ذى يكفر فيها ,الله تعالى » ويستبيح الحظورات . فإن فعل أساء ولم يبطل 
البيع . وكذلك أبو الحسن الأمدى أطلق السكراهة مقتصراً عليها . 
وأما الكلال وصاحبه والقاضى : فُقتِضى كلامهم : نحريم ذلك . وقد 
ذكر تكلام الخلال وصاحيه . 
وقال القاضى : لا جوز أن يواجر داره أو بيته ممن يتخذه ببت نار أو 
كنيسة» أو يبيع فيه لخر » سواء ششرط : أنه يبيع فيه الجر أول إشترط » لكنه 
يعم أنه بيع الجر فيه . 


وقد قال أحمد فى رواية / الحارث : لا أرى أن يبيع داره كر 
يكفر الله فمها ٠‏ ببيعها من مسا أ ادب 0 5 
لو بكر : لا فرق بين الإجارة والبيع عنده . فإذا أجاز البيع ار 

وإذا 0 البيغ 0 الإجارة . 
وقال 0 فى نصارى أوقفوا ضيعة طم للبيعة : لاا ست رها الرجل المسل 
منهم » يعينهم على ماهم فيه . قال : ومبذا قال الشافى رحمه الله تعالى . 
فقد حرم القاضى إجارتها لمن بعل أنه يبيع فبها الجر » مستشهداً على ذلك 
بنص أحمد على أنه لا ببيعها من الكافر » ولا يستكرى وقف الكنيسة : 

وذلك يقتضى أن المنع فى هاتين الصورتين عنده منع نحريم . 

ثم قال القاضى فى أثناء المسألة : 

فإن قيل : أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة » مع عامه بأنهم 
يفعاون فبها ذلك ؟ . 

قيل : المنقول عن أحد : أنه حكى قول ابن عون رضى الله عنه 0ك 
منة . 5 ر القاضى 0 الأثرم . 

وهذا يقتضى أن ال غى لا جوز ل 

ةك أجاز أجاز . وإذا منع منع . وما لا يحوز فهو 
حرم . وكلام أحمد رضى الله تعالى عنه محتمل الأمرين . فإن قوله فى روابة 
أن الحارث 2 يبيعها من مس أحب ل «( يفتكحى أنه مفع تنز به 2 واستعظامه 
اذلك فى روابة امروزى . وقوله « لاتبساع من اللكفار » وشده فى ذلك 
قتضى التحريم . 

وأما الإجارة : فقد سوى الأسماب بينها و بين البيع 1 0 
ان عون . وليس بقول له . وإن إعحابه بفعل ار 
ابن عون ونيته الصالحة . 

ويمكن أن يقال : بل ظاهى الرواية : أنه أجاز ذلك . فإن إعجابه بالفعل 


الإجارة 





جواز 
أبو حنيفة 
إجارة الدار 


كا 


ل ا اط 


دليل جوازه عنده » واقتصاره عل اللواب بفعل رجل يقتغى أنه مذهبه فى. 
أحد الوجبين . 
والفرق بين الإجارة والبيع : : أن ما فى الإجارة مرء مفسدة الاعانة قد 
عارضه مطلحة أرق زهو شرف إرعات المطالية باكر اء عن السل» و إنزال 
ذلك بالكفار . وصار ذلك عنزلة إقرارهم بالج بة . فإنه و إنكان فيه إقرار الكفار 
لكن لما تضمنه من المصلحة جاز . وكذلك جازت مهادنة الكفار فى الجلة . 
فأما البيع : فهذه المصلحة منتفية فيه . وهذا ظاهى على قول ابن ألى موسى 


رعره أن البيع مكروه غير محرم . فإن السكراهة فى الإجارة تزول بهذه الصلحة 


الراجحة » كا فى نظائره . 

فيصير فى المسألة أر بعة أقوال . 

وهذا الخلاف عندنا والتردد فى الكراهة : هو فها ا داه الإجارة على 
لمنفعة الحرمة . فأما إن الجره إياها لأجل بيع الجر » وانخاذها كتيسة » أو بيعة . 
لم يمز قولا واحدا . وبه قال الثافى وغيره ‏ 5 لا حر أن يكرى أمنة أو 
عيده للفحور . 

وقال أو حنيفة : حو أن يؤاحرها لذلك . 

قال أبو بكر الرازى : لا فرق عند أبى حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه 
الجر و بين أن لا يشترط ء لسكنه يعل أنه يبيع فيه اخر : أن الإإجارة تصح . 

ومأخذه فى ذلك : أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء » 
كك شرط لأن له أن لايع قينا الجر ولا يتخذها كنسة . ولستدق عليه 
الأجرة بالتسلم ى المدة . فإذا لم يستحق عليه فمل هذه الأشيا ءكان ذ كرها ورك 


ار ذكرها سواء» كا لو اكترى داراً لينام فيهاء أو يسكنها. فإن الأجرة تستحق 


الفقهاء له 


عليه . وإن ل يفعل ذلك . وكذا يقول فما إذا استأجر رجلا لل ختزير » 


ع 


أو ميتة » أو خر : أنه يصح . لأنه لا يتعين حمل الجر ء بل لو حمل عليه بدله 


الس د 


غصيرا لا استحق الأجرة . فهذا التقييد عنده لغو . فهو بمنزلة الاجارة المطلقة . 
وللطلقة عنده جائزة . وإن غلب على ظنه أن الستأجر يعصى فيها . ك يجوز 
بيع العصير لمن يتخذه هرا .نم إنه كره بيع السلاح فى الفتنة » قال : لأن السلاح 
معمول للقتال . لا يصلح لغيره . 

وعامة الفقهاء خالفوه فى المقدمة الأولى ء وقالوا : ليس المقيد كالمطلق » بل 
المنفعة المعقود عليها هى المستحقة . قتكون هى المقابلة بالعوض . وهى منفعة 
بحرمة . وإن جاز لمستأجر أن يقيم غيرها مقامها » وألزموه ما لو اكترى داراً 
ليتخذها مسحدا . فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه . ومع هذا فانه أبطن 
هذه الإجارة » بناء على أننها اقَتِضت فعل الصلاة . وهى لا تستحق بعقد الإجارة . 

ونازعه أحابنا وكثير من الفقهاء فى المقدمة الثانية . وقالوا : إذا غلب على 
ظنه أن المستأجر ينتفع بها فى محرم حرمت الإجارة له . لأن الننى صلى الله 
عليه وسلم « لعن عاصر لخر » ومعتتصرها » والعاصر إنما بمصر عصيراً » لكن 
إذا زأى أن المعتصر بريد أن يتخذه مرا وعصره لذلك استحق اللعنة . 


وهذا أصل مقرر فى غير هذا الموضع . سكن معاصى الذى قسمان . معاصى الذمى 
أحدها : ما اقتضى عقد الذمة إقراره علمها . ار 


: علها وإما أن 

والثاني : ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها . 0 
فأما القسم الثانى : فلا ررب أنه لا تجوز عل أصلنا أن يؤاجر أو يبايع ّ 

الذى عليه » إذا غلب على الظن أنه يفعل ذلك »كالمسل وأولى . 
وأما القسم الأول : فعلى ما قاله ابن أبى موسى : يكره . ولا بحرم . لأنا قد 

قررناه على ذلك » و إعانته على سكنى الدار كإعانقه على سكنى دار الإسلام . 

فلوكان هذا من الاعانة الحرمة لما جاز إقرارهم «الجزبة . وإنما كره ذلك لأنه 

إعانة من غير مصلحة » لامكان بيعها من مسل » مخلاف الإقرار باز بة ٠‏ فإنه 

حار لا جل الصلحة . 


اقول ف 
شسراء الذى 


أرض العشر 


سرس ل 


وعلى ما قاله القاضى. : لا جوز . لأنه إعانة على ما ستعين به على المعصية 
من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة . فم يجزء مخلاف إسكانهم دار الإسلام . 
فإن فيه من المصال ماهو مذ كور فى فوائد إقرارم بالجزية . 

وتما بشبه ذلك : أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذى أرض 22 كن 
مسلم . على روايتين . منع من ذلك فى إحداها قال : لأنه لا ركاتعلى الذى . 
وفه )بطل المشر ٠‏ وهذا سرر ل اللين . قال: وكدلك لا مكيرن دن 
ا : 

وقال فى الرواية الأرى : لابأس أن يشترى الذى أرض العشر من مس . 

واختلف قوله إذا جاز ذلك فيا على الذبى مما تتخرج هذه الأرض على 
رواحت قلاف سناع لاعت عليه ولاشيء سو الطرية” 

وقال فى الرواية الأخرى : عليه ذما خرج من هذه الأرض اللخس » ضعف 
مااكان على المسل ٠‏ ومن أحابنا من حك روابة أنهم ينهون عن شرائها . فإن 
اشتر وها صعف علمهم العشر . : 

وفىكلام مد : مايدل على هذه . فاذا كن فد اخيلف توك ف جواز 
كليكىم رقبة الأرض العشر بة » لا فيه من ن دفع فم العشر » فالمفسدة الدينية الحاصلة 
بكثرم وفسقهم ف حار كاي لاسفين 6 بعيد الله فيها ويطاع : أعظم من 
مقع العشر . 

ولهذا تردد : هل برفم الضرر نع القاك بالكلية » أو مع تجو يز البيع ؟ أما 
لفطل 00 » أو تؤخذ الزكاة من السكفار : فكلاها غير تمكن » فكان 
منع العلل لحيل »كا منعناه من تلك العبد المسلم والصحت ء افيه من مكين 
0 الله م ن أولها له 04 وكلام ل 3 

وكذلك كترم على ظاهر المذهث : من ششراء السبى 0 حرئ عليه سهام 
المسامين كي شرط عليهم عمربن اتات رضى 1 عنهة ٠6‏ أو برفم الضرر بإبقاء 


الاسم أ 


كن الأرص عليه 6 رحد عن ادر نم فى أرض المدلمتن ضعف مايؤخذ هر 
فين من ركه 0 

واتتخرج : أنة لوخد منه إلا عشر ولحل كامسأل الانية ٠‏ عاق المشرية 
التى ليست خراحية . 3 

فأما المراجية : فقالوا : ليس لذى أن يبتاع أرضا فتحها المسادون عنوة . 
وإذا جوزنا بيع أرض 00 حك الذى في ابتياعها كسكه فى ابتياع أرض 
ا ادا ار 0 الجهور ) عفى أن الشثر 
ساماد 

ا لض لموات من أرض الإإسلام الى لدت اه عر رح عل اي 01 
أن ملك الرسرة : 00 

قال طائفة من العلماء : ليس له ذلك . وهو قول الشافعى وأبى حامد الغزالى 
وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد فى منعه مر ابتياعها . فانه إذا ل يج 
تملكبا بالابقياع فبالاحياء أولى » لكن قد يفرق بينهما بأن المبتاعة أرض عاصرة . 
ففيه ضرر محقق » مخلاف إحياء الميتة . فانه لايقطع حا 

والنصوص عن أحمد :وعليه الجبور من أصحاه أنه م سيار وص 
كول أن سيف واحتاف فيه عن مالك . 

ثم هل عليه فيها العشر ؟ فيه روايتان . 

قال ابن أبى موسى : .ومن أسحيا من أهل الذمة أرضا مواتاً فى له ء وله” 
زكاة عليه فيها . ولا عشر فها أخرجت الم 
وقد روك عنه رواية أخرى ١:‏ أنه لاخراج على أهل الذمة فى أرضهم 
ويؤخذ منهم العشر مما يخرج » يضاعف عليهم . والأول : أظور . 

فهذا الذى حكاه ان بوني سق تخدين الدبر نا علمك' أبالاحياء ':: 
هو قياس تضعيفه فم ملك بالابتياع . 


دا ء8؟ دا 


لكن نقل حرب عنه فى رجل من أهل الذمة أحيا مواتا. قال : هو عشرى 

قنهم القاضى وغيره من الأسحاب : أن الواجب هو العشر الأخوذ . من اسم ٠‏ 
ا الل وس العشر فبها روايتين . وابن ألى موسى نقل 
الروايتين فى وجوب عشر مَصمّف . 

وعلى طريقة القاضى : مخرج فى مسألة الابتياع كذلك 

وهذا الذى ان ا أصح كان الفكرماق وخمد بن. حرب » 
ا ا نقلوا : أن أد سئل ‏ وقال حرب : 
سألت أحمد ‏ قلت : إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتاً » ماذا عليه ؟ قال : أما أنا 
فأقول : لبس عليه ثىء . قال : وأهل المدينة يقولون فى هذا قولا حسناء يقولون: 
لجرك الذى أن كته ارك لفك 0 رأعل البصرة تون فقولا عاك 
يقولون : يضاعف عليه العشر . 

قال : وسألت أحمد مرة أخرى » فقلت : إن أحيا رجل من أهل الذمة 
مواتا ؟ قال : هو مشرى . وقال مره ألرى : .لس عليه ثنىء - 

وروى حرب عن عبيد الله بن المسن العنبرى أنه قيل له : أخذك الخمس 
من أرض الذمة التى فى أرض العرب : أبأئّر عند » أم بغير أثر؟ قال : ليس 
عندنا فيه أثر . ولسكن قسناه على ما أمس به عمر رضى عنه « أن يؤخذ من أموالم 
إذا اتّجروا بها ومروا بها على عشار » . 

فهذا أحمد رضى اله عنه سئل عن إحياء الذعى الأرض ؟ فأجاب 00 
عليه ثىء . وذكر اختتلاف النقباء فى مسألة اشترائه الأرض : هل ينع » أو 
إيضئف عليه العشر؟ . 

وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحد . وهو تملك الذى الأرض العشرية' 
سواءكان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك . وكذلك ذ كر العنبرى قاضى أهل البصرة 
0 يأخذون من جميع أرض أهل الذمة العشرية » وذلك يعم ما ملك انتقالا 
واتداء. 





وهذا يفيدك أن أجد إذا منع الذى 0 يبتاع الأرض العشربة . فكذلك 
1 0 ثها» وأنه إذا 0 منه فا ابتاعه المحس فسكذلك فيا أحياه . وأن 
1 اقل عنهعثرا مغردا فى الأرضص الحياة دون المبتاعة » فليس عقر ع 
ركه فى روالة الاتخرى الى لها الككرمان ده أرط عشرية » ولكن 
هذا كلام حمل » قد فصله أنو عبد الله فى موضع آخر » و يبن ماحد وعم 
الفقه إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه » وإلا فقد يق فيه الغلط كثيراً . 

وقد أفصح أر باب هذا القول بأن مأخذم : قياس الحراثة على التحارة » 
ذل اذى إذا الى فى شر أرضة وله بو حد مه ضعت فا روح من المسفين » 
زهو 0 العشر . فسكذا إذا استتحدث أرضا غير أرضه . لأنه فى كلا الموضعين 
6 اد 5 شاف عر مكانه الأسل . وحى الطرث والججار: فر يبان م اق 
قوله ( © ٠٠7:‏ كاوا من طيبات ما كليم و ما أخرجنا للك من الأرض ) 
وكذك قال أ د فى رواية الميموى :. يؤحل من ,أموال أهل الذمة إذا اتحروا 
فيها ا م أخذ متهم زكاتها صرتين » يضعف عليهم ٠‏ اقولعمر رضى له 
عنه 2 ا عليهم 0 

شن الناس من قاس الزرع على ذلك 

قال المبموى : والذى .لا أشك فيه من قول أى عبد الله غير مرة ١‏ أن 
أرض أهل الذمة التى فى الصلح ليس عليها خراج . إنما ينظر إلى ما أخرجت » 
يؤْخْذْ منهم العشر مرتين . 3 

ذل لسرن :قات الى عد الك - للذى لشارى رض الدع را عليه ؟ 
قاللى : الناس كلهم #تلفون فى هذا . منهم من لا برى عليه شيا . وويشيهه عاله . 
لبس عليه فيه زكاة إذا كان مقما ما كان بين أظبرنا » و عاشيته . فيقول : هذه 
أموال . وليس عليه فيها صدقة . ومنهم من يقول : هذه حقوق لشن ولا تكون 

ا اا 


عنم أهل الذمة 
اله 
عل عقار فى 
دار الاسلام 


لمعم ل 


شمراؤه الأرض ,ذهب تحقوق هؤلاء منهم » والمسن يقول : إذا اشتراها ضوعف 
ا 

قلت : كيف يصعت عليه 5 قال :.لآن عليه المشر ٠‏ فروحد منه مدر 
قلت : تذهب إلى أن يضعف عليه الجس » فيؤخذ منه الجس ؟ فالتفت إلى » 
وقال : نم » يضعف عليه . ١‏ 

قال وذاكرنا أبا عبد الله : أن مالكا كان لع إن سود من الا 
وكان يحول بينهم وبين شراء الثىء منها ٠.‏ ْ 

وهذه الروابة اختيار الخلال . وهى مساألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها - 

والفقباء أيضا مختلفون فى هذه المسألة كا ذكره أنو عبد الله . 

فمن نقل عنه تضعيف العشر : مر بن عبد العزيز والحسن البصرى وغيره 
من أهل البصرة . و بعضهم برويه عن عمر بن المطاب: رضى الله عنه . وهو قول 
ان وس ِ 

ومنهم من قال : بل يؤخذ العشر على ما كان عليه » كالقول الذى ذ كره 
بعض أحكابنا . و بروى هذا عن الثورى » وتمد بن الحسن . وحى عن الثورى : 
لاثىء عليه كلروابة الأخرى عن أحهد . وروى هذا عن مالك أيضاً ٠‏ وعن ‏ 
مالك : أنه يؤمر يبيعها . وحكى ذلك عن الحسن بن صالح وشر يك » وهو قول 
الشاقعى . وقال أه ثور : حبر على بيعها . 

وقياس قول من يضعف العشر: أن المستأمن لو زرع فى دار اللإسلام لكان. 
الواجب عليه خمسين ضعقاً ما يؤخذ من الذمى .كا أنه إذا انحر فى دار الإسلام : 
يَؤْخَد منه العشر ضعنا ما يؤْخذ من الذى . 

فقد ظهر أن عل إحدى الروايتين ب وقول طوائف من أهل العم لتعر م دن” 
أن يستولوا على عقار فى دار الإسلام للمسامين فيه حق : من المسا كن وامزارع ». 
عدي أن يحديواى دار الإ لقم إناء لعباقام» ف دأو 
صومعة . لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير ند منهم 


ْ 


لسعب 


إلى الاستلاء قها ثبت المسامين فيه حق من عقار أو رقيق . 
أوهذا اه الدعوة : أن تكو نكلة الله هى العليا . و إتما أقروا بالجبزبة 
للضرورة العارضة والشكم القيد بالضرورة مقدر بقدرها . وهذا لم ينبت مم 
غير د السلف حق شفعة على 0 د ذلك أجد ره الله تعر 
١‏ شالف علي مس إذا أوجبنا فيه شفعة لذمى كنا قد أوجبنا على 
الم أن ينقل امك فى عقاره إلى ذى بطريق القهر لدم . وهذا خلاف الأصول 
وهدا ض أنمد عل أن دع للشقص إذا كان مسالا وشريكه ذىى : لم يجب له 
لان الشئعة فى الأصل إنا هى من حقوق أحد الشريكين على الآخر» 
عنزلة الحقوق التى تحب ب على المسلم - » كاجابة الدعوة » وعيادة المريض + 
5 َه أن يبي على بيعه ٠‏ أو مخطب على خطبته . وهذا كله عن أحد 
مخصوص بالمسامين » وفى البيع واعلطبة خلاف بين الفقهاء . 
وأما استتجار الارط ض الموقوفة على السكنيسة وشراء ما يباع على الكنيسة 
فقد أطلق أحد المنع : أنه لا يستأجرها . لأيعينهم على ماهم فيه . وكذلك أطلقه 
الى عرد 
ومثل هذا مالو اشترى من المال الوقوف للسكنيسة الموصى لما به » أو باع 
الت لسرن ل كله ررد ” ٠‏ واللنع هنا أشد . لأن نفس هذا المال الذى 
يبذله يصرف ف المعصية ٠‏ فو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا » مخلاف نفس 
الك ٠‏ فإنها ليست خحرمة . ولكنهم يعصون فى المنزل . فقد يشبه ما اوقد 
باعهم الخيز واللحم والثياب . فإنهم قد يستعينون بذلك على التكفر» وإنكان 
الإسكان فوق هذا . أن الا ون والشرب ليس عحرم . وتفس المنفعة 
المعقود علمها فى الإجارة ‏ وهو اللبث - قد يكون رما . 
ألا ترى أن الرجل لا ينعى ,أن يتصدق على الكفاز والفساق فى: الجلة » 


و يشمن أن تعد فى متزله من يكفر أو يفسى ؟ وقد تقدم تصريح ابن القاء 


م أن 


الأقوال فى 
الآجرة على 
حمل حرم 


للذى وغيره 


6 0 


هذا الشمراء لاحل . وأطلق الشافعى المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة وتو ذلك 

فقال فى كتاب الجزبة من الأم : ولو أوسى - بس الذى علت ماله بر 
شىء منه يدى 0 لصاوات النصارى ات خر له خدم الكنيسة 2 أو 
تعمر به الكنسة 2 أو يستصبح به قيها » أر يشترى مها م ليكون صدقة 
على الكنيسة » أو تعمر من عَذّتها » أو ما فى هذا المعنى :كانت الوصية باطلة. ولو 
أوصى أن يبنى كنيسة ينها مار الطريق » أو وقفها على قوم سكنونها : جازت 
الوصية وليس فى بنيان السكنيسة معصية » إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذى 
اجتماعهم فيها على الشرك . قال : وأ كره للمسلم أن سل ساء او ارا أر عر 
ذلك فكنائسهم التى لصلاتهم . 

ونا مذهب أمد فى الإجارة لعمل ناووس ره 6 فقال الأمدى ّ لا جوز 
رواية واسدة ٠‏ لأن التفعة العقود علييا ري ٠‏ واكدلك الإإجارة لبلاء اكتكة 
أو ببغة أو صومعة كالإحارة لكب اكتيم اللخرفة - 

وأما مسألة حمل الجر والميقة واسكبز بر للنصرالى أو لمسل : فقد تقدم ال د 
ل د 
ولكن يقضى للحال بالكراء . و إذا كان المسم رامد لك سس فاه 
ركه أ حمل ميتة بكراء 3 أو مخرج داية ميتة وجو هذا 3 

ثم اختاف أصحابنا فى هذا الجواب على ثلاث طرق ٠‏ 

إحداها : إجراؤه على ظاهر, ناك ا سألة رواية واحدة . 

قال ان ىن 9 0 ن يوجر اللسم نفسه لجل ميتة احرن 
لانصرانى . قال : فإن فعل قضى له بالكراء . وإن أجر نفسه لجل عجرم لمسلل : 
كانت السكراهة أشد . و يأخذ السكراء . وهل يطيب له ؟ على وجهين 00 
أهلا ع له . وتضدق كه . وهكذا د راو الس الامدى ١‏ قال : 
لعا اخ مرا وخنزير أو ميتة 0 . نص عليه . 0 


دهعم د 


تحر بم . لأن الننى صل الله عليه وس لعن حاملها » ولسكن يقضى لهبالسكراء. 
وغير تمتنع أن يقضى بالكراء .إن كان قروا كا الححام 8 

فقد صرح هؤلاء بأنه يستتحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح . 

الطر يقة الثانية : تأو يل هذه الرواية بما بخالف ظاهرها » وجعل المسألة روابة 
واحدة : أن هذه الإجارة لا نصح . وهى طر يقة القاضى فى المجرد . وهى طريقة 
ضعيفة رجم عنها القاضى فى كتبه المتأخرة . فإنه صيف الجرد قديها . 

الطر يقة الثالثة : تخرريم هذه المسألة على روايتين ٠‏ 

اجنام أن هده الاجارة حيية يق )الا 5 . مع السكراهة للفعل 
راحو 

والثانية : لا تصح الإإجارة . ولا يستدق بها أجرة » وإن حمل . وذلك 0 
و اط عر إن كا روحت إرافيا. 

قال فى رواية أبى طالب : إذا أسل وله خر أو خناز ير : تصب ار ونسرح 
اللناز بر . قدا <رما عليه . وإن قتلها قلا بأس . 

ققد ا عر كا . ولأنه قد نص ف روابة أن منصور : 
أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراتى . لأن أصل ذلك برجع إلى اخر » 
إلا أن يعل أنه يباع لغير اجر - 

فقد منع من إجارة نفسه على حفظ السكرم الذى يتخذ للخمر . فأولى أن 
يعمنع من إجارة نفسه على حمل الجر . 

قن ريه لكاي ف التمى وتعرفة . عله 1 كر أحانه , مل 
أن الات اع طايه ين احيدى حدر من ارين 

والنصور عندهم : ااروابة الخرجة . وهى مذهب مالك والشافعى وأبى .وسف 
وتمد . وهذا عند أحعابنا فيا إذا استأجر على حمل الخر إلى ببته » أو حانوته . 
وحيث لا يحور إقرارها » سواءكان ملها للشرب أو مطلقاً . 


تحر الآجرة 
عل السسل . 


دهعم د 


فإذا كان ملبا لير 0 » أو تحمل الميتة ليدفنهاء أو لينقلها إلى الصحراء 
لثلا يتأذى الناس بنتن ر محها . فإنه جوز الاإجارة على ذلك . لأنه عمل مباح 
ولسكن إنكانت الأجرة جاد الميتة لم تصح . واستحق أجرة المثل . وإن كان 
قد سلخ املد وأحده رده عل مناحية وهذا يذهب مالك ١‏ وأظنه مدهت 


الثافى أيضا . وندهب أى حنينة كالروانة الأولى . 


ومأخذه فى ذلك : أن الجل إذا كان مطلقاً ل يكن المستحق غير حمل الجر 
وأرضاً فإن رد سملها لس 'معصية . لجوار أن تحمل لتراق» أوتخال عنده ) 
ولهذا إذا كان الجل للشرب لم يضح . ومع هذا فإنه يكره اجل.. 
انمه - الله أعل - طربقة ابن أى مومى . فإنها أقرب إلى مقصود أحمد 
وأقرب إلى القياس . 
وذلك : لأن النى صلى الله عليه وسل « لعن عاضر الجر ومعتتصرها» وحاملما 
والحمولة إليه » فالعاضر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق عوضاً . وهى 
ليست محرمة فى تفسها . وإبما حرمت لقصد المعتصر والمستحمل . فب وكا لو باع 
عنياً أو عصيرا لمن بتخده هرا وفاث العصير والخر فى بد الشترى , إن ل 
البائع لا يذهب مان بل يقضى له دوضة . 1 
كدلك هرنا : التتعة الى وفاها الور لا ذهب خا ؛ إل سل للا 
فإن ريم الانتفاع مها إتما كان من حهة المستأجر» لامن جهته . 
ثم نحن حرم الأجرة عليه لمق الله سبحانه » لا لحق المستأجر» والشترى » 
مخلاف من استأحر لازنا أو التاوط » أو القت » أو الغصب» أو السرقة . فإن 
نفس هذا العمل يحرم » لالأجل قصد المشترى 0 أو ا ا 
فإنه لا يقضئ لابلتتهأ'. لأن نفس هذه الغين تحرمة : شْ ْ 
ومثل ذه الااذ» ؛ والجعالة لا توصق”” الشتحة مطاف ولاا لساك امطاق” © 
بل هى صميحة بالنسبة |للكالايا نبا أثانه مك عليه ماك الحداة والاسب- 









7ك 
وهى فاسلة بالنسبة إلى لاحر 2 2 حر 0 بالأجرة والجعل . 
.وهذا فى الشريعة نظائر . 
وعلى هذا : فنص أحمد على كراهة نظارة كوم النصراني لا ينافي هذا » فإنا ننهاه 


عن هذ الفعل وعن ن تمنه » ونقضى له بكرائه و اولم تفمل هذا لكان فى هذا متفعة ‏ 


عظيمة لاعصاة . فإن ار على عمل ,ستعينون به على المعصية قد 
حخصلوا غرضهم منه ؛ ثم لا يحطونه شيئاً 5 وماهم اهل أن بعانوا ا .على ذلك » 
مخلاف من سل إلمهم عملا لا قيمة له حال . 
نعم البغى وامغنى والفائحة وتحوم إذا أعطوا أجورمم ثم نابوا : هل يتصدقون 

ا ل ل 

أسحهما : أنا لا تردها على الفساق الذين بذلوها فى النفعة الجرمة » ولا يباح 
الأخذ . بل يتصدق بها ء وتصرف فى مصال المسابين » 15 نص عليه أحمد فى 
أجرة حمل الخر . 

ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر : لأنها مقبوضة بعقد فاسد فيجب 
ردها علي هكالمقبوض بالر با » أو نحوه من العقود الفاسدة » فيقال له : المقبوض 
بالعقد الفاسد بحب فيه التراد من الجانبين » فيرد كل منهما على الآخر ماقبضه 
منه .كا فى تقابض الربا » عند من يقول : المقبوض بالعقد الفاسد لا علك »م 
هو المعروف من مذهب الشافى وأحمد . فأما إذا تلف المقبوض عند القابض 
فإنه لا ستحق استرجاع عوضه مظلفا ' 

وحينئذ فيقال : إن كان ظاهر القياس بوجب ردها » بناء على أنه مقبوضة 
بعقد فاسد . فالزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا الملل عن طيب نفوسهم » 


واستوفوا العوض الخرم » والتحر تم الذى فيه ليس -لقهم . وإتماهو للق الله 


تعالى ؛ وقد فاتت هذه المنفعة بالقيض » والأصول تقتضى : أنه إذا رد أحد 
العوضين برد الآخر .'فإذا تغذر على الستَأخِرَ رة امنفمة ل 3 عليه امال ٠‏ 


ما تصنع البغى 
إذا تابت بم 
عندها من 
اله 


--02-- 


وأيضاً : فإن هذا الذى استوفيت منفعته عليه ضرر فى .أحد منفعتيه 
وعوض يما ميقا فته ادف مالو كان السودن رأ أو مينة )ان ل لآ 
عليه فى فواتها . فإنها ل و كانت باقية أتلفناها عليه . ومتفعة الغناء والنوح لول ع 
لتوفرت عليه » بحي ثكان يتمكن من صرف تلك المنفعة فى أن آخر» أعنى من 
صرف القوة التى عمل بها . 

فيقال على هذا : فينبئى أن يقضوا بها إذا طالب بقيضها . 

قيل : نحن لا نأعى بدفنها ولا بردها » كعقود التكفار الحرمة . فإنهم إذا 
أسادوا على القبض لم تحك بالقبض . ولو أساموا بعد القبض لم نحم بالرد ؛ ولكن 
فى حق المسلم تحرم هذه الأجرة عليه . لأنه كان معتقداً لتحريمها مخلاف السكافر . 
وذلك : لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له : أنت فرطت » حيث صرفت قوتك فى عمل 
حرم » فلا يقضى لك بأجرة . ا 

فإذا قبضها ثم قال الدافع : هذا امال اقضوا لى برده » فَإها أقبضته إياه عوضاً 
عن منفعة محرمة . قلنا له : دفعته بمعاوضة رضيت بها » فإذا طلبت استرجاع 
ما أخذه فرد إليه ما أخذتّه ؛ إذا كان له فى بقائه معه متفعة . فهذا ومثله يتوجه 
فها يقبض من تمن الميتة وخر . 

وأيضاً : فشترى الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها . ثم طلب أن يعاد إليه 
العْن :كان الأوجه أن يرد إليه المّن . ولايباح للبائم . لا سيها ونحن نعاقب الجار 
بياع الجر : بأن نحرق المانوت التى تباع فيها . نص على ذلك أ-مد وغيره من 
العلماء » فإن عمر بن الخطاب رضى اله عنه حرق حانوتاً يباع فيها الجر . وعلى 
ابن أبى طالب رضي الله عنه حرق قرية يباع فبها الجر ؛ وهى آدّار معروفة » وهذم 
لسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع . 


وذلك : لأن المقو بات المالية عندنا باقية. غير منسوتخة - 


سديةع؟ ل 


. فإذا عرف أصل أجد فى هذه المسائل : فعاو : 3 بيعهم مايقيمون به أعيادهم ٠‏ 


ار مة : مثل بيعهم العقار للسكنى وأشد ٠‏ بل هو إلى بيعهم الغير أقرت منة 
إل نمه العقارس» لأن مايبتاعونه من الطعام واللباس وتحو ذلك يستعينون به 
على العيد . 

إذ العيد - 5 قدمنا - اسم لا يفعل من العبادات والعادات . وهذه إعانة 
على مايقام من العادات . لسكن لما كان جنس الا كل والشترب واللباس لبس 
حرمافى نفسه » مخلاف شرب ار . فإنه نرم فى نفسه . 

فإنكان ما يبتاعونه يفعلون به نفس ارم » مثل صليب أو شعانين أو 
معمودية » أو تبخير» أو ذبح لغير الله ؛ أو صور وتحو ذلك » فبذا لاريب فى 
.تحرعه كبيعهم العصير ليتخذوه را » و بناء السكنيسة لم وما ما تفد رن به 
فى أعيادهم الا كل والشرب واللباس ٠‏ فأصول أحمد وغيره تقتضى اكراهته ٠‏ 
لكر اهة ثحر 3 لمك مالك » 0 0 أهة تنزيه ؟ 


والأشبه : أن هكراهة تحر بم . كسائر النظائر عنده » فإنه لا يجوز بيع الميز: 


واللحم والرياحين للفساق الذين يشر بون عليها الجر » ولأن هذه الإعانة قد تنضى 
إلى إظهار الدين الباطل 2 وكثر: ة اجتّاع الناس لعيدم وظهوره . وهذا أعنم 0 
إعاة شخص معين . 1ْ 0 

سكن من يقول : هذا مكروه كراهة تنزيه . يقول : هذا متردد بين بيع 
العصير و بيع الكتزير . وليس هذا مثل بيعهم العصير الذى يتخذونه مرا » لأنا 
إما بحرم علينا أن نبيم التكفار ما كان زم الجنس » كالجر» واتكئز برء فأما 
مايباح في حال دون حال » كار يراوحوه . ا ام . 

م : فالطعام واللباس الأذى ينتاعونه فى عيدم ليس خرماً فى نفسه» وإنعا 
الأعمال التى بعماونه بها لما كانت شعار التكفار نهى عنها للسلم » لما فيها من 
مفسدة انجراره إلى بعض فروع السكفار . َأما السكافر : فهى لا تز يده من الفساد 


م 

ما إستعينوق, 

به على أعيادهم, 
أشد دن 


العا 


الطعام ونحوه- 
إعا حرم ببعه 
لهم لاظبارهم 


شار كد 


“قبول هدية 
'الكفار فى 


عيدهم 


ما ستعينون به على نفس, الء 


م 0 


أ كثر مما هو فيه . لأن نفس حتيقة الكفر قائمة به . فدلالة الكفر وعلامته : 
إذا كانت مباحة لم يكن فيهاكفر زائدكا و باعهم المسلم ثياب الغيار التى يتميزون 
مها عن المسامين » مخلاف شرب الخر وأ كل الكنزير . فإنه زيادة فى الكفر . 

نم : لوباعهم امس مايتخذونه صليباً أو شعانين » و>و ذلك » فهنا قد باعهم 

ومن نصر التحر كم يجيب عن هذا بأن شعار الكفر وعلامته ودلالته 
على وحهين ٠‏ 

وجه : نؤس به فى دار الإسلام . وهومافيه إذلال الكفر وصغاره . فبذا إذا . 
ابتاعوه كان ذلك إعانة على مايأصساللّه به ورسوله . فإنا تحن تأمرهم بلبس الغيار . 

ووجه النهبى عنه : هو مافيه من إعلاء التكفر و إظهاره له : كرفع أصواتهم 
كا و إظهار الشعانين » و بيع النواقيس ل » و بيع الرايات والألوية لم 
ونحو ذلك » فبذا منشعائر التكفر التى نحن مأمورون بإزالتها » والمنع منها فى ديار 
الإسلام » فلا يجوز إعاتهم عليها ٠‏ 

وأنا قبول الهدية منهم يوم عيدم : فقد قدمنا عن على بن أبى طالب 
رضي الله عنه « أنه أتى بهدية النيروز فقبلها » . 

ل قابوس عن أبيه « أن 

امرأة سألت عائثة » قالت إث لا أظاراً دن خرن و إنه يكون لم العيد » 

فبهدون لنا ؟ فقالت : أما ماذذح لذلك اليوم فلا تأ كلوا » ولكن كلوا من, 
أشجارهم » : 


وقال : حدثنا وكيم عن الحسك بن بن حك عن أمه عن أ ار أنه كان 


0 له سكان .محوس: ٠‏ فكانوا. يبدون له فى النيروز وللبريجان افكان خللقية ‏ 


ما كان من ذا كبة كلوه ».وما كان من غير ذلك فردوه » ظ 


0 قهذا كله يدال,على .أنه لا تأثللميذ فى المفع من قبؤل عديتهلم 50 





دوهع دة 


فى العيد وغيره سواء » لأنه ليس فى ذلك إعانة لم على شعائ ركفرهم . 
سكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة 
بنفسها فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه . 
وإنما بحوز أن يؤّكل من طعام لوانتب ف عدم 1 اد هدية » 
أو غير ذلك مما لم يذيحوه لاعيد ٠‏ فأما ذباج 0 ومسي فيها معلوم 00 
حرام عند العامة . 
وأما ماذحه أهل الكتاب لأعياده وما يتقر بون بذرحه إلى غير الله : نظير 
مايذيح امسامون هداياهم وضحاياهم مت يناما | لق سال رداك شل 
مايذمحون للمسيح والزهرة » فعن أحمد فيها روايتان . أشهرها فى نصوصه : أنه 
| لايباح أ كله , وإن لم يسم عليه غير الله تعالى . وتقل النهى عن ذلك عن 
ا الله ن عر 
قال الميموتى : سألت أبا عبد الله عن ذباتح أهل السكتاب ؟ ققال : إن كان 
عا يذ حون لكنانسهم فلا بحل » فقال : يدعون التسمية على عمد» إنا يذبحون 
السيح . : 
سا 1ه انا عبد الله عمن ذبح من أهل السكتاب ول سم ؟ 
غقال : إن كان ما يذبحون لسكنائسهم . فقال : يتركون التسمية فيه على عمد » 
إعا يذيحون امسيح 0 وقد كرهه ابن عمر»ء إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم 
حل » وأ كثر ما رأيت منه السكراهة لأ كل ماذيحوا لكنائسهم . 
وقال أيضاً : سنألت أبا عيد الله عن ذبيجة المرأة من أهل الكتاب ول تسم ؟ 
قال : إن كانت ناسية ولا بأس» و إن 0 يذبحون لكنائهم فقد يدعون 
التسمية فيه على عمده! ١‏ 37 
قال اللروزى::'قرىة “عل أبى "عبد الله (ه:م وما دب على التعب ) قال : 
على الأصنام . وقال : كل شىء ذي على الأصنام لايؤكل ؛ ْ 


تحريم ما ذبحه 
أهل الكتات 
00 


5-0007 


وقال حنبل قال عبى : أ كرهكل ماذبج لغير الله » والسكفائس إذا ذي لهاء؛ 
م ا ل بريد نه غير الله 
فلا 1 كله وما ذيحوا فى فى أعيادم أ 

وروى أحمد عن الوليد بن 0 عالت موا عا دم 
النصارى لأعيادهم و وكنائسهم ؟ فشكرة] كله 

وقال حنبل : ممعت أبا عبد الله قال ك0 . لأنه أهلّ اع الله به . 
ويؤكل ماسوى ذلك . و إنما أحل الله من طعامهم ما ذكر اسم الله عليه . قال 
ال عر وجل (+:1؟1 ولا تأ كلوا تمالم يذكر 0 ل عليه) وقال نسلا وما 
أهل به اغير الله ) فسكل ما ذب اغير الله فلا يؤكل لجه .' 

وروى حنبل عن عطاء فى ذبيحة النصرالى يقول : اسم السيح ؟ قال : كل. 

قال حنبل عت اع داك سال عن ذلك ؟ قال الا باكر 
ار كر ام الله عليه ) فلا أرى هذا ذكاته ( وما أهل. 
لغير الله به ) . 

فاحتجاج أبى عبد الله بالآبة دليل على أن التكراهة عند كراهة تحريم .. 
وهذا قول عامة قدماء الأسمات : 

قال الخلال فى باب التوق لأ كل ما ذحت النصارى وأهل 000 لأعيادهم ١‏ 
وذباح أه ل الكتاب لكناتهم: كل رونا عن أى عيد الّدروى الكراهة فيه. 
وم ى متفرقة فى هذه الأواب . 

وما قاله حنبل فى هاتين المسألتين ذ كر عن أنى عبد الله ( ولا تأ كلوا مما 
اك م الله عليه ) ( وما أهل اغير الله به ) فانما الجواب من اوعدا د 
اه . وأما التسمية وتركها : فقد روى عنه جميع أحمانه : أنه لا باس 
بأ كل مالم يسموا عليه » إلا فى وقت مايذبحون لأعيادهم وكنائسهم . فانه قه 
معنى قوله تعالى (15: 1١6‏ وما أهل لغير الله به ) . 


/ 





م 


ك0 ألى عبد الله : أن تفسير ( ولا كر ممالم يذكر اسم له عليه ) إِنما 
عنى به الميتة . وقد أخرجته فى موضعه . 

ومقصود الخلال : أن نعى أمد : لم الريك السسية ا لان 
ذلك عنده لانحرم . وما كان لامهم ذنحوه اغير الله ؛ سواء كانوا يسمون غير الله 
أو لا تسمون النه ولا غيره ؛ ولكن قصدم الذي لغير الله . 

لك وك انإف 22 ويتت | ل كل ما ديح الوه والتسارى 
لكنانسهم وأعيادهم 0 01 ماذيح للزهرة . 

والرواية الثانية : أن ذلك مكروه غير حرم . وهذا الذى ذ كره القاضى وغيرة 
وأخذوا ذلك - فها أظنه .مما نقله عبد الله بن أحمد . قال : سألت ألى عمن ذبم 
للزهرة ؟ قال 000 . قات : أحرام أ كله ؟ قال : لاأقول حراما . ولكن 
لا حبى » وذلك أنه أثنت التكراهة دون التحر.م . 

ا توقف عن 2 لا ماس فى حر عه 
0 0 : 2 
وتعارضت فيه كالمع ين الاحين ووه : هل سي حراها 5١”‏ عل رواتين 
5 م ل 

ومن أصحابنا من أطلق السكراهة ولم يفسر : هل أراد التح ريم أو التنزيه ؟ 

)١(‏ ياحجبا »كيف يعقل خلاف فى عبادة السكوا كب بالذبع للما؟ وأبن هى الأدلة 
على تحليله ؟ إن القرآن والسنة صرحان فى أن كل ذيع لغير الله : إعا هو عبادة له 
من دون الله » وهو ااشرك الذى لا بغفره الله » والذى حرم به الحنة على فاعله. » 
والله تعالى يقول فى سياق الآيات فى هذا الشرك من سورة الأنعام (: ١؟١‏ وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليحاداوك » وإن أطعتموجم إن لمشركو ن ) أى وإن 
خدعوك وأطعتموثم فها يوحوت إن من السحية الذرح لأعياد اطتهم وأولياتهم 
ولتعظيحها بأسماء مزخرفة » وأنهم إنما قصدوا بها إطعام الفقراء أو السرور والفرح 
أو غير ذلك : إنيم بذلك تسكونون مشركين باذ أقوال طواغيتهم شبرعاً تبطلون 
.نه شرع الله » و نشا ركونهم فى ش ركهم يتعظم غير الله وعبادته بهذا الذذبع . 


7 


0 


قال أنو الحدن الآمدى : ماذيح اغير الله مثل السكناس. والزهرة والشسس, 
والثمر . فقال أحمد : هو ما أهل به غير الله أ كرهه . كل ماذيح اغير الله 
والكناس وما دوا فى أعيادهم أكرههء فأما ماذيح أهل السكتاب على معنى 
الذكاة فلا بأس به . 

وكذلك مذهب مالك يكره ما ذيحه النصارى لسكنائسهم » أو ذحوا على 
2 المسيح و الصليب 0 1 أساء من مضى من أحبارم ورهباتهم 1 

وفى المدونة : وكره مالك أ كل ماذيحه أهل الكتاب للكنائسهم » أو 
لأعيادهم من غير تحريم . وتأول قول الله (د:0 ١4‏ أو فسقا أهل اغير الله به ) 

لاد اك : ركرك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح . وهو منزلة 
ماذنحوا لكناسهم » ولا أرى أن شاكل. 

وتقلت الرخصة فى ذباتح الأعيساد وتحوها عن طائفة من الصحابة رضى الله 
عنهم » وهذا فما لم يسموا عليه غير الله . ذان سموا غير الله فى عيدهم أو غير عيدهم 
حرم فى أشهر الروايتين » وهو مذهب الهور. وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فها نقله 
غير واحد . وهو قول على 0 أى طالب وغيره من ن الصحابة 3 مهم 1 بو الدرداء 
وأو أمامة 3 والعرباض بن سار بة 2 وعيادة بن الصامت ٠‏ وهو قول 0 فقهاء 
الشام وغيرمم 3 

والثانية : لاحرم وإن سموا غير الله . وهو قول عطاء » وتجاهد » ومكحول » 
والأوراي » واللمك ” 

نقل اءن منصور: أنه 0 غيل الله : سئل سفيان 0 رحل ذح 1 وم 
ا الله تيد ؟ قال : أرى أن لا بلكل ٠‏ قيل له :أ رأيت إن كان بر 

5 . 5 0 7 
أنه يحزى عنه فلم يذكر ؟ قال : أ رى ان . قال أحهد : : السلم الى 
55 د ولشكن قد انا فى رك السمية -- التمارى ‏ الس ل كرون عن 


اا 
3 
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ووجه الاختلاف ا و ل م 
الذين أونوا الكتاب حل لك ) وفى عموم قوله تعالى ١1:17(‏ وما أهل اغير الله 
به) لأن هذه الآبة تعمكل مانطق به اغير الله ٠‏ يقال : أهلات بكذا » إذا تكلمت 
به » وإنكان أصله الكلا م الرفيع » نإن السك لايختلف برفع الصوت وخفضه 
وإما لما كانت عادتهم رفم الصوت فى الأصل خرج السكلام على ذلك . فيكون 
العنى : وما تسكلم به لغير الله . وما نطق به لغير الله . 

ومعلوم أن ماحرم أن نجعل غير الله مسمى . فتكذلك منويا . إذ هذا مثل الذع بإسم اللده 
العات ف العاذات ٠‏ فان الفط با ء و إن كان أبلغ الك الخصل القعر كل 

ألا ترى أن المتقرب با مهدايا والضحايا » سواء قال : أذحه لله أو سكت . قان 
العبرة بالنية . ونسميته « الله » على الذبيحة غير ذحبا لله . فإنه يسمى على مايتصد 
به اللحم . وأما القربان فيذي لله سبحانه . وهذا قال التبى صلل الله عليه وس فى 
قر بانه « اللبم منك ولك» بعد قوله « ب لله والله أ كبر» لقوله تعالى 1١77:5(‏ 
إن صلاتى ونس ويحياى وثماتى لله رب العالمين ) والكافرون يصنعون بكلنهم 
كذلك قتارة يسمون الهم على الذباتج » وتارة يذيحونها قربانا إلمهم » وتارة 
خدرن 1 وكل ذلك . والله أعلم - يدخل فها أهل غير الله به . فان من 
سعى غير الله فقد أهل به لغير الله » فتوله م باس كذا » استعانة. به - وقولةة 
« لكذا » عبادة له : ولهذا م مع الله بنهما فى قوله ( إياك نعبد و إياك نستعين ) : 

ع اه على النصب » وه كل خاسصب اليك 
ا اه 

وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تالى ( ولاتأكلوا مما لم يذكر اسم 
الله عليه ) . غيث ث اشترطت التسمية فى ذبيحة المسلم : هل نشترط .ف ذبيحة- 
اللكتانى ؟ .على روايتين . وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط.». 
فاحتجاجه هذه الآنة مخرّج على إحدى الروايتين . 


إذا ل لسمى 
الكافر ولكن 
«"قصد عند 


الذبع غير الله 


وهب ب 


فلا تعارض العموم الحاظر » وهو قوله تعالى ( وما أهل به اثير الله ) والعموم 
اللبييح . وهو قوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لم) حلي الفا ” 
فى ذلك . 

والأشبه بالككتاب والسنة : مادل عليه أ كثركلام أحمد من المظر . وإن 
كان من متأخرى أصحابنا من لا يذكر هذه الروابة حال » وذلك لأن عموم 
قوله تعالى ( ه : + وما أهل لغير الله به وماذيح على النصب ) عموم محفوظ ل 
مخص منه صورة » مخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب . فانه يشترط له الذكاة 
لطر لكان فى غير الحل الشروع لم تبح ذكاته . ولآن غاية 
00 :أن فكرن ذكاته كالمسل . والمسم لو ذيح غير لله » أو ذيج باسم غير 
الله : لم يبح - وإ نكان يكفر بذلك . فكذلك الذدى . لآن قوله تعالى ( وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل للك » وطعامك حل لم ) سواء . وهم وإن كانوا 
يستحلون هذا » وحن لا نستحله : فليس كل ما استحلوه نحل لنا . 

ولأنه قد تعارض دليلان حاظر ومبيح . فالحاظر : أولى أن يقدم . 

ولأن الذي لغير الله أو باسم عير قدرعلنا يفنا . أنه لذن من دين الأداء 
علمهم السلام . فهو من الشرك الذى أخدثوه . فلمعنى الذى لأجله حلت 
ذبانحهم : منتف فى هذا . والله تعالى أعل . 

فإن قيل : أما إذا سموا عليه » غير الله يأن يقولوا : باسم السبييح وجو . 
تحر يمه ظاهى . أما إذا لم يسموا أحدا . ولكن قصدوا الذبح للمسيح » أو 
للسكوكب ونحوها . فا وجه تحر يمه ؟ . 

قيل : قد تقدمت الاشارة إلى ذلك . وهو أن الله سبحانه قد حرم ماذيح 
على النسّب . وذلك يقتقضى تحر يمه . وإ نكان ذايحه كتابياً .لأنهلوكان التحربم 
لكونه وثثياً : يكن فرق بين ذمحه على النصب وغيرها . ولأنه لما أباح لنا 
طعام أهل التكتاب دل على أن طعام المشركين حرام . فتخصيص ماذيح على 


الوئن يقتضى ذائدة جديدة . 


/ 


خاو 0 


وأيضاً : فانه ذ كر تحر يم ماذيح على النصب »ء وما أهل به لغير الله ٠‏ و' 
دل فا أهل به شير لله : ما أَعَلنَ به أهل المكتاب غير الله ٠‏ فكذلك كل 
ماذخ 1 النصب . فإذا ذيح الكتابى على ماقد نصبوه من القاثيل فى 
اللكنائس : فهو مذبوح على النصب . 

ومعأوم 1 ِ ذلك لا تاف نحضور الوثن وغيبته . فَإعا حرم لأنه قصد 
يذه عبادة الوان وتعظيمه . وهذه الأنصات قد قيل : هى من 0 . وقيل : 

هى غير الأضنام . 
؟ قالوا : كان حول الببت ثلائمائة وستون ححرا . كان أهل الجاهليّة يذحون 
رن اللحم عليها . وكانوا يعظمون هذه الحجارة و يعبدونها » 
ويذحون عليه . وكانوا إذا شاءوا أبداوا هذه الحجارة حجارة هى أعحب إلمهم 
ها . ويدل على ذلك قول أن ذر فى حديث إسلامه « حتّى صرت كالنصب 
الأحمر »6 بريد : أنمكان ان تلوثه بالدم 8 

وفى قوله ( وما ديح على النمب ) قولان . 

أحدها : أن نفس الذيح كان يكون عليهاء 5 ذ كرناه .. فيكون ذيحهم 
عليها تقرباً إلى الأصنام . وهذا على قول من بمعلها غير الأصنام . فيكون 


الذيح عليها لأجل أن الذبوح عليبا مذبوح للاأصنام » أو مذبوح لها . وذلك / 


يقتضى تحريم كل ماذيح لغير الله . ولأن الذع فى البقعة لا تأثير لهأإلا من جهة 
الذج اغير الله »كا كرهه الننى صل لله عليه سل من الذيح فى مواضع أصنام 
للشرانن ؛ ومو ضع أعيادهم .. وإا يكره المذبوح فى البقعة المعينة : لكونها 
محل شمرك . فإذا وقع الذيح حقيقة لغير اللّهكانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه . 

والقول الثانى : أن الذيم على النصب » أى لأجل النصب . كا قيل 
« أؤلم رسول الله ضبلى لله عليه وسسلم على زيب بخيز ولحم » وأطعم فلان 
على ولده . وذح فلان على ولده . مما :دمنة قوله حال 1 : بام 
اط 


5 


ما ذح عل 
ادي 


لداهيرة8”؟ د 


ليكبروا الله على ماهداك ) وهذا ظاهر على قول من بجعل النصب نفس 
الأصنام . ولا منافاة بين كون الدع ذاء رس تراكادة 0 

وعلى هذا القول : فالدلالة 0 

واختلاف هذين القولين فى قوله تعالى : ( على النصب ) نظير الاختلاف. 
ق قوله تعال ( 25-59 ولكل أمة جعلنا سك ليلد كرا اسم اله على 
مارزقهم من بهيمة الأنعام ) وقوله تعالى ( ؟؟ : 58 ليشهدوا منافع لهم » 
ددا اسم اله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) 

فإنه قد قيل : المراد بذ كر « اسم الله » عليم! : ذا كانت حاضرة .. 

وقيل : بل يعم ذ كر لأجلها فى مغيهها وشهودها . بمنزلة قوله تعالى 
( لتسكبروا لله على ماهدام ) . :ْ 

وفى الحقيقة مال القولين إلى ثىء واحد فى قوله نال (وماذم عل لصب 
كا قد أومأنا اليه . 

. وفيها قول ثالث ضعيف : أن العنى على « اسم النصب » وهذا ضحيف‎ ٠ 
لأن هذا الى حاصل من قوله تداك ( وما أهل لير الله به ) فكون كر را‎ 
لكن الافظ محتمله .5 روى البخارى فى صميحه عن موسى بن عقبة عن سالم‎ 
عن ابن عمر رضى الله عنهما « اليك الله صلى الله اك‎ 
طول ا ل ار ال ' - وذلك قبل أن يتزل على‎ 
رسول الله صلى الله عليه وس الوحى  فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
كل منبا” .ثم قال زيد :إن لست الكل م دجون‎ ١ فال نأف أن‎ 

على أنصابك . ولا5 كل إلا ما ذكر امم الله عليه » . 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح.(ج لاص 8ه ) بفتتح الباء الوحدة وسكون اللام 
والدال البهلة ثم حاء : واد فى طريق التنعم 





داوع د 


وف رواية له م إن زيد بن مرو بن تفي لكان يعيب على قربش ذبتحهم . زيد بن خمرو 


ويقول : الشاة خلقها الله » وأنزل لها من السماء لماء » وأنبت ا من الأرض 
الكل م أ تذعونها على غير امم الله » إنكاراً لذلك و إعظاماً له . 
ْ أ : فان قوله تعالى ( وما أهل اغير الله به ) ظاهره : أنه ماج اغير الله » 
أن يقال : هذا ذبيحة لكذا . وإذا كان هذا هو اللقصود : فسواء لفظ به» 

أ ول يافظ . وخرب» هذا أظور من تحر م ماذمحه النصرانى لاحم » وقال فيه 
7 باسم السبيح © ونحوه .15 أن ماذيحناه يمحن متقر بين به إلى الله سبحانه كان 
أزك وأعظم ما ذيحناه ال 
بالصلاة له والنسك له : أعظم من الاستعانة باسعه فى فواتج الأمور . فتكذلك 
الشرك بالصلاة لغيره » والنسك لغيره : أعظم شركا من لا الغير 
فى فوا الأمور 0 فيه : با مم السييح والزهرة 0 بحرم ماقيل 
فيه : لأجل لمسيح والزهرة » أو قصد به ذلك اول : 

وهذا يبين لك ضعف 3 من حرم ماذبح 0 غير الله وم حرم 3 
٠‏ لغير الله .كا قله طائفة من أحابنا وغيرهم . بل لو قيل بالمكس لكان أوجه 
فإن العبادة لغير الله أعظ كفراً من الاستعانة بغير الله . 

وعلى هذا : فاوذيج اغير الله متقرباً به إليه : لخرم » وإن قال فيه : 

اله غك يفعله طائفة من مناقق هذه الأمة الذين يتقر بون إلى الأولياء 
والكوا كب بالذبح والبخور ونحو ذلك . وإنكان هؤلاء مرتدين لاتباح 
ذبيحتهم بحال . لكن مجتمع فى الذبيحة مانعان . 

ومن هذا الباب : ماقد يفعله الجاهلون بمكة ‏ ششرفها الله وغيرها من الذبح 
للجن . ولهذا روى عن الننى صلى الله غليه وس « أنه نهى عن ذبائح الجن » . 

ويدل على المسألة ماقدمناه 1 1 النى صبلى لله عليه وس « نهى عن 
البح فى مواضع الأصنام ؛ ومواضع أعياد الكفار 6 


م » وقلنا عليه « باس الله 6 فإن عيادة الله سبحانه 


ابن تفيل لم 

يكن يأكل 

مما أهل بدلغير 
الله 


الذدح 
الكوا كن 
وللجن 





المماي 


دنع 00 


ويدل على ذلك أيضاً مارواه أبو داودق مله - حدثنا هارون ينعد الله 


حدثنا ماد بن مسعدة عن عوف عن ن أبى رحانة عن ان عا ونان عنهما 


قال دمى رسول الله صل الله عليه وس عن معاقرة الأعراب » قال أبوداود : 


ده عل إن عاض 

وروي اد كر اك شين ا للا وك عن أحاة عن و7 
الأعرالى عن أبى ربحانة قال : « سئل ابن عياس عن معاقرة الأعراب ؟ فقال ؛ 
إن اناف أن سكون ااهل غير لله 0 

وروك أبو إسداف ل دعم 0 له ان يدنم بين 
سردن ربى عن عبد الله بن الجارود قال : “معت الجارود قال« كان من 
بنى رباح رجل يقال له : ابن وثيل شاعرا » نافر أيا الفرزدق غالبا الشاعر » عاء 
بظهر الكوفة » على أن يعقر هذا.مائة من إبله . وهذا مائة من إبله» إذا وردت 
الماء» ذلما وردت الايل الماء قاما إليها بأسيافيما » علا ينسفان عراقيبها ٠‏ رج 
الناس على الجر والبغال » بريدون اللحم . وعلى رضى الله عنه بالكوفة » خُرج 
على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضا .وهو ساف :أ لاا 


.لات كلوا من مومه . فانها أهل بها لنير الله » . 


فرؤلاء الصحابة قد فسروا ماقسد بدح عر إلى دحا فا أهن ب د ال ” 
فعلمت أن الآية لم يققصر بها على التلفظ باسم غير غر الله ؛ بل ما قصد به التقرب 
إلى غير الله فهو كذلك . وكذلك تفاسير التابعين على أن ماذبح على النصب : 
هو ماذبح فاك 7 
وروينا فى تفسير مجاهد المشبور عنه الصحيح من رواية ان أى ييح فى قوله 
تعالى ( وماذبح على النصب ) قال دكانت ححارة حول الكعبة يذبح لها أهل 
الجاهلية » و يبدلونها إذا شاءوا حجارة أعجب اليهم منها » . 
وزوي ان أي شلبة ٠‏ حدثنا شمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن فى قوله 
تعالى ( وماذبح على النصب ) قال « هو عئزلة ماذبح اخير الله » . 


ا د 


وفى تفسير قتادة المشهؤر عنه : وأما ( ماذبح على النصب ) فالنصب حجارة .. 
كان أهل الجاهلية ينبدونها ويذحون ا . فنعى الله عن ذلك . 

وفى تفسير على بن أبى طلحة عن ابن عباس « النصب : أصنام كانوا يذمحون 
وعبالون عليها » . 

فإن قبل :: فقد. تقل إسماعيل بن شفيد قال :.سالت أنقد : ما يقرب 
امتهم : يذحه رجل مسل ؟ قال : لابأس به . 

قيل : إها قال أمد ذلك . لآن امل إذا ذحه سمى الله عليه . ولم يقصدذمحه 
اك ول سس ع ل فصداية عر مافمر. عات الثاة . سبصرردنية 
صاحب الاة لا أثر لها . والذايح هو المؤثرفى الذع ”© . بدليل أن المسل لووكل 
كتابيا فى ذبيحة . فسمى عليها غير الله لم تبح . ولهذا لما كان الذبح عبادة فى 
اه على رضى اله عنه وغير واحد من أهل العلل » منهم أحمد فى إحدى 
الروايتين عنه:: أن بوكل المسل فى ذ بح نسيكته كتابيا . لأن نفس الذيح عبادة 
بدنية » مثل الصلاة : ولهذا تحتتص عكان وزمان ونحو ذلك » تخلاف تفرقة 
الحم ٠‏ فإنه عبادة مالية . ولهذا اختلف العلماء فى وجوب تخصيص أهل الحرم 


. كيف حو نية الجزار  الذى لا شأن له فى الشاة » ولا علاقة له بها‎ )١( 
وإعا له أجرته على إجراء السكين على عنقها وتهيتتها لصاحبها  نية من اشتراها باسم‎ 
» معظمه غير الله » ورباها وأطعمها وسقاها » وذهب با إلى اللرعى باسمغيرالله‎ 
ودعا إليها الآ كلين يأ كلونها باسم غير الله » وطببخها وقدم لها لم وثرده على اشم‎ 
غير الله ؟كل ذلك محوه جرة سكين المزار ؟ إن هذا بعيدكل البعد . نعم إذاكان‎ 
قد استولى علبها مؤمن موحد . واتتزعها من صاحبها اللثمرك بالوجه الحلال . ثم‎ 
ذحها قاصدا تخليصها من عبادة غير الله لتكون قربة لله . فهذا معقول . وهنا‎ 
: شأ الغنائم الى كان يغنمها رسول الله صلى الله عايه وسلم وأحابه من الشركين‎ 
. وكان منها البحيرة والسائبة » قد بطل منها هذا الششرك » وعادت إلى فطزة الله فنها‎ 
. فكانت أحل الخلال‎ 


الندورة لغير 
الله يذيحها غير 
ارم 


إفراد أعياد 
الكفار بالصوم 


الأقوال فى 
إفراد صوم 
يوم السيت 


بلحوم الهدايا المذبوحة فى المرم . وإن كان الصحيح : تمخصيصهم اوهتنا 
مخلاف الصدقة . فإنها عبادة مالية محضة . فلهذا قد لا يؤثر فبها نية الوكيل » 
على أن هذه المسألة منصوصة عن أحمد محتملة . 

فهذا تمام الكلام فى ذبائحهم لأعيادهم 1 

ا 

فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم » كصوم بوم النيروز » والمورجان 
وهما بومان يعظمهما الفرس : فقد اختاف فيهماء لأجل أن الخالفة صل بالدوم » 
أو يترك خصيصة ل اد : 
: فنذكر صوم بوم السبت أولا . وذلك : أنه روى ثور بن يزيد عن خالد. 
بن معدان عن عبد الله بن بسر السفى عن أخته الصماء أن النى صلى الله عليه 
وسل قال « لا تصوموا يوم السبت إلا فها افترض عليكم . وإن لم يجد أحدك إلا 
لحاء عنب » أو عود شجرة - وى لفظ إلا عود عنب » أو لحاء شجرة - فليمضغه » 
رواه أهل السان الأر بعة . وقال الترمدى : هذا حديث جسن . وقد رواه النسالى 
من وحوه 0 عن خالد عن عبد الله ن بسر ء ورواه ع عن الصماء 
عن عائشة . : 

وقد اختلف الأصعاب وسائر العلماء فيه . 

قال أبو بكر الأثرم : ممعت أبا عبد الله '؛سأل عن صيام بوم السبت يتفرد 
به ؟ ققال : أما صيام بوم الست ينفرد به ؟ فقد جاء فى ذلك الحديث حديث 
الصماء ؛ يعنى حديث ور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن 
أخته الصماء عن النى صل الله عليه وسل ١لا‏ تصوموا يوم البت إلا فيا افتزض 
عليكم » قال أبوعيد الله : فكان يحبى بن سعيد ينفيه وأبى أن يحدثنى به . وقد 
كان سمعه من ثور . قال : فسمعته من أبلى عاصم . 

قال الأثرم وححة أبى عبد الله فى الرخصة فى صوم يوم الست : أن 
الأحاديث كلها مخائفة لحديث عبد الله بن بسر . 


دس 


ومنها : حديث أم سامة حين سثلت : « أى الأيام كان رسول الله صلى الله 
م ع السيت والأحد)» ” 
مها حديت جوبرية دأن ن النتى صل الله عليه ونس قال ايوم الجمة : 
تآ ١‏ فلك له فال : أريدن أن تصرى عدا 0 الخد هر 
يوم السبت 

وحديث أبى هر برة « نهى النى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الججعة 
إلا بيوم قبله » أو بيوم بعده » فاليوم الذى بعده : هو يوم السبت . 

ومنها > أنه « كان يصوم شعبا نكله » وفيه يوم السبت . 

ومنها : أنه أمر بصوم الحرم . وفيه بوم السبت . وقال « من صام رمضان 
وأتبعه بست من شوا لكان كصيام الدهر » وقد يكون السبت فبها . 
وأمر بصيام أيام البيض . وقد يكون فيها السبت . ومثل هذا كثير. 

فهذا الأثرم : فهم من كلام أبى عبد الله : أنه توقف عن الأخذ بالحديث 
وأنه رخص فى صومه » حيث ذكر الحديث الذى بحتج به فى الكراهة . وذكر 
أن الإمام فى علل حديث بحبى بن سعيدكان يتقيه » ويأى أن محدث به . فبذا 

واحتيج الأثرم بمادل من النصوص المتواترة على صوم بوم السبت . . 

ولا يقال : تحمل النهى على إفراده . لأن لفظه « لا تصوموا بوم السبت إلا 
فما افترض عليم » والاستثناء دليل التناول . وهذا يقتضى أن الحديث يعم 
صومه على كل وجه . وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم الفروض » ليستثى . 
فإنه لا إفراد فيه . قاستثناؤه دليل على دخول غيره» مخلاف يوم اللجعة . فإنه ين 
أنه إمما نهى عن إفراده . 

وعل هذا : فيكون الحديث. إما شاذاً غير حفوظ . وإما منسوع . وهلي 
طريقة قدماء أصتاب أجهد الذين بوه .كالأئرم » وألى داود . 


اوم - 


وقال أبو داود : حديث منسوخ . وذكر أبو داود بإسناةه عن ابن شهاب + 
أنهكان ! إذا ذكرله « أنه 0 عن صيام الست » يقول :ان شهات :هذا 
حديث حمصى . وعن الأوزاعى قال ا د «ى 
يعنى حديث ابن بسر فى صوم يوم السسبت . 

ل اردارة :قال مالك : هذا كرت . وأ كر أعل العم على عدم 

الكراهة . 

وأما أ كثر أصحابنا : قفهموا من كلام أمد الأخذ بالحديث » وحمله على 
الافراد . فإنه سئل عن عين لمكم فأجاب بالحديث وجوابه بالحديث : يتتضئ 
أتباعه . وما ذكر عن بحبى : إما هو بيان ما وقم فيه من الشبهة . وهؤلاء يكرهون 
إفراده «الصوم . عملا هذا الحديث » بجودة إسناده . وذلك موجب العمل به 
وحماوه على الافراد . كصوم بوم الججعة » وشهر رجب . 

وقد روى أحمد فى المسند من حديث ابن طيعة : حدثنا موسى بن وردان 
عن عبيد الأعرج حدثتنى جدتى - يعنى الصماء ‏ « أنها دخلت على رسول الله ' 
صلى لله عليه وسلم يوم الست ؛ وهو عندى , فقال :تقال تتدى . نقاليت : إفه 
صائمة . فقال لها : أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال : كلى فإن صيام نوم السبت 
لالك ولاعليك » . 

وهذا وإ نكان إسناده ضعيفاً » لسكن تدل عليه سائر الأجاد ب 

ل » أى لا تقصدوا صيامه بعينه 
إلا فى الفرض . فإن الرجل يقصد صومه بعينه » حيث لولم نجب عليه إلا صوم 
يوم السبت » كن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت : فإنه يصومه وحده . 

وأيضاً : قتصده بعينه فى الفرض لا يكره » مخلاف قصده بعيته فى النفل.. 

فإنه يكره . ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه » أو موافقته عادة . فالزيل 
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الشكراخة فى العرض خرد لونه ترص ل للقارنة ينه وبين غيره - وأما فى النقل. 


فالمززيل السكراهة ضم غيره إليه » أو موافقته عادة وحو ذلك : 

وقد يقال : الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة » وأخرج الباق بالدليل . 

ثم اختاف هؤلاء فى تعليل الكراهة . 

فعللها ابن عقيل : بأنه يوم تمسك فيه الببود» و مخصونه بالإمساك . وهو 
ترك العمل فيه . والصالم فى مظنة ترك العمل » فيصير صومه تشبهاً بهم » وهذه العلة 
منتفية فى الاحد . 1 

وعلله طائفة من الأحاب : بأنه يوم عيد لأهل السكتاب يعظمونه . فقصده 
بالصوم دون غيره يكون تعظما له . فكره ذلك 5 كره إفراد عاشوراء بالتسظم 
لا عخلمة أهل السكتات . و تراد رحب أيضا ا عظمه المشر يون 7١‏ 


وهذا التعليل قد يعارض بيوم الأحد فإنه يوم عيذ النصلى . فإنه صلى الله. 


عليه وس قال : ( اليوم لناء وغذاً الببود » و بعدغد للنصارى » . 
وقد يقال : إذا كان يوم عيد فخالفتهم فيه بالصوم لا بالفطر . 


ع ل ل اك ل رك ا مطل واس ان 
عباس وناس من أصعاب الننى صل الله عليه وسلم إلى أم سامة أسأها : أى الأيام. 


العلة فى النعى, 
عن إفراد 


الست 


ان رك اه صلى الله عليه وس أ كبر صياما لما ؟ قالت : كان يصوم .يوم ' 


الست ٠,‏ ويوم الأحد أ اكثر ما يصوم من الأيام ٠‏ و يقول : إنهما, يوما عيد 


المشركين . فأنا أحب أن أخالفهم » رواه أحمد وابن أبى عاصم والنساق وحييي 


بعض الحفاظ . 
. وهذا نص فى استحياب صوم يوم عيدم لأجل قصد خالفتهم . 


وقد روى .عن عائشة رذى الله عنها قالت :.«كان رسول الله صل الله عليه- 
وس بصوم من الشهر : السبت والأحد والاثنين . ومن الشهر الآخر : الثلاثاء 
والار بعاء واس > واه الأرمدى »ونال :ديت دن قال : وقد روى ابن 


مهدي هذا الحديث عن سفيان و برفعه, . 


احضوم الدروز 
.وأعياد 


.«الشركين 


2 


3 
وهذان الحديثان ليسا ححة على 5-0 صو و السبت وحذه » وعلل 


.ذلك بأنهم يتركون فيه العمل والصوم مظنة ذلك . فإنه إذا صام السبت والأحد 


زال الافراد المكروه . وحصلت الخالفة بصوم يوم فطرعي”"© . 
فصل 
وأما النيروز والمهرجان ومحوم من أعياد المشركين : فن ل يكره صوم يوم 
السبت من الأسماب وغيرهم قدلا يكره صوم ذلك اليوم . بل ربما ستحبه 
لأجل خالفتهم . وكرهها أ كثْر الأحماب . 
وقد قال أحمد فى رواية عبد الله : حدثنا وكيم عن سفيان عن رجل عن أنس 


, والحسن : أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان . 


قال أبى : هو أبان بن عياش - يعنى الرجل - . 
وقد اختلف الأحاب : هل بدل مثل ذلك على مذهبه ؟ على وجهين . 
وعلاوا ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار . فيكون تخصيصهما بالصوم » 


.دون غيرها موافقة لهم فى تعظيمهما . فكره كيوم الع 


قال الإمام أبو تمد المقدسى : وعلى قياس هذا :كل عيد للكفار » أو يوم 


يفردونه م 8 


وقد يقال : يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام العحمية التى 


:لا تعرف بحساب العرب » مخلاف ما جاء فى الحديثين من يوم السبت والأحد . 


لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام المحمية أو الجاهاية »كانت ذر بعة إلى إقامة 


شعار هذه الأيام و إحياء أمرها » و إظهار حالها » يخلاف السبت والأحد . فإنهما 
من حساب المسامين . فليس فى صومهما مفسدة فيكون استحباب صوم أعيادهم 


)١(‏ انظر محقيق الامام ابن القم فى هذا الوضوع فى مختصر سكن أنى داود 


.زح # ص للة» ‏ اع حديث رقم «اسم” ) 
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'المعروفة بالحساب العر بى الإسلااى ؛ مع هه الاعياد المرونة بالمباب الطاقل 
العجمى : توفيقاً بين الآثار . والله عم . 
اك 
ومن المتكرات فى هذا الباب : سائر الأعياد .والمواسس المبتقدعة . فإنها من سائر الأعياد 
:التكرات المكروهات » سواء بلغت السكراهة القحريم أو لم تبلغه . وام 
وذلك : أن أعياد أهل السكتاب وا الأعاجم م عا لسيين 00 
أحدهما : أن فيها مشاءبة للكفار . 
والثانى : أنها من البدع 
شل ل يلاه ان 
:الكتاب . لوجهين : 
أحدها : أن ذلك داخل فى مسمى البدع والحدثات . فيدخل فها رواء مسل 
فى ميحه عن جابر قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا خطب احمرت.. 
عيناه » وعلا صوته » واشتد غضبه » حت ىكأنه منذر جيش » يقول : صَبحك 
:وماك . ويقول : بعثت أنا والساعةكباتين - ويقرن بين إصبعيه : السبابة 
رالوس - ويتول : أما بعد فإن سير اذيك كتات الله ) ودر المزى هري لمعه علو 
حمد . وشر الأمور محدثاتها . وكل بدعة ضلالة » . 
وف روانة للنائى « وكل ضلالة فى النار» . 
وفها ا فى الصحيح عن عائّشة رح اله ماع ال صل الله 
َ عليه وسل أنه قال : « من عمل عملا يس عليه أمرنا فهو رد 6 
رن نطف عسي اسن الست ف أمر هناما لد سند فهو رف 
وفى الحديث الصحيح الذى رواه أهل السين عن الور باض بن سارية عن 
"النى صل الله عليه وسم أنه كال د إنه عن يسن ع تعدى فسيرى اختلااً 








ا 


كثيراً . فعليك بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » سكو | رعولا 
عليها بالنواجذ.. و إيا م وحدثات الأمور . فإن كل بدعة ضلالة » . 

وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والاجماع » مع ما فى كتاب الله من الدلالة. 
عليها أيضا . 

قال تعالى ( 85 5 5١‏ أم لهم 0 معام ا ام 
ف نشب إل ذىء تت ه اناك اد أرحة ول اوفل .2 نان 
لشرعه ان فد شرع من الدين م مالم ادن ه الله . ومن اتبعه فى ذلك فقد اتخذه. 
شريكالله . شرع له من ن الدين مالم يأذن به الله . 

نم قد يكون متأ ولا فى هذا الشرع الي ا ا 
الاجتهاد الذى يعنى دع ايل ريات رسا عل اناده كنلا جور 
اتباعه فى ذلك يا لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد عم 
الصواب فى خلافه » وإ نكن القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا . 

وقد قال سبحانه ( .5 : ١س‏ اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أر نان من دون الله 
والسبيح ابن مر » وما ا سر آنا د لا إله إلا هو سبحانه عنا 
0 قال عدى بن < الم للننى صلى الله عليه وسل, 2 الى له ماعبدوهم 
قال : ما عبدوهم ا واللم الخرام ؛ فأطاعوهم - رموا عليهم الخلال ؛. 
1 فأطاعوهم » ١‏ 

فن أطاع أحدا فى دبن لم يأذن به الله من تحليل أو تحر يم أو استحباب أو 
إمحاب : فقد لحقه من هذا الذم نصيب »كا يلحق الآمر الناهى أيضاً نصيب ٠‏ 

ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده » و متابا أيضاً عل لاد 
فيتخلف عنه الذم لفوات شمرطه » أو لوجود مانعه . و إن كان المقتضى له قاهاً . 

ويلحق الذم من ببين له لمق فيتركه » أو من قصر فى طلبه حتى لم يتبين له». 


أو أعرض عن طلب معرفته وى أو سكسل أو نحو ذلك . 
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ا :“فإن ن اك عاب على امش ركين شيئين . 
أحدها : أنهم أشركوا به مالم ينزل به سلطافا . 
والثاق * تحر هم مالم > رمه الله علمهم . 
وين القى صل لله عليه وسم ذلك فيا رواه مس عن عياشن بن مار عن 
النى صلى الله عليه وسلم م قال « قال الله تعالى : إلى حعلت عبادى 0 
فَاجْمَالتم الشياطين » وحرمت عليهم ماأحلات للم انر أن شركراري 
مال أل ب سلطاناً » قال سبحانه ( ١44:5‏ سيقول الذين أشركوا لوشاء ا 
ماأشركنا ولا يونا ولاحرمنا من ثىء ) لخمعوا ب ل كًّ 
يدخل فيه كل عبادة ل ,يأذن لله مها . فإن الشركين بزععون أن عبادتهمإما 
واجبة » و إما متحبة» و إن فعلها خير من تركها ‏ : 
ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى اللّه ٠‏ 
ومنهم من ابتدع ديئاً عبدوا به الله فى زعمهم »كا أخدثه النصارى من 
أنواع العبادات الحدثة . 3 
وأصل الضلال فى أهل الأرض : إنما نشأ من هذين : إما انخاذ دين ل 
يشرعه الله أو تحرم ملم محرمه الله » ولهذا كان الأصل الذى بنى الإمام أحمد 
وغيره من الأئمة عليه مذاهيهم : أن أعمال اعطاق تنقسم إلى عبادات نتخذونها 
ديئاً . نتفعون بها فى الآخرة » أو فى الدنيا والآخرة . و إلى عادات ينتفعون بها 
مام ١‏ 
فالأصل فى العبادات : أن لا يشرع منها إلا ماشرعه الله - 
رانس ف الادات : أن ل حطر عا إلا ماحطره الله 
وهذه اللواسم الحدثة : إنا نهى عنها لما حدث فبها من الدين الذى يتقرب الواسم الحدثة 
سس وان لان فا دن سدع 
واعم أن هذه القاعدة: ' وفى الاستدلاال يكون التىء بدعة عل 5 اهته ‏ 
قاعدة عامة عتليمة . وعامها بالموات ما يعارضها - 


الرد على من 
الستسء ان 
8 
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وذلك : أن من الناس من يقول : البدع تنقسم إلى قسمين : حسنة . 
وقبيحة » بدليل قول عمر رضى الله عنه فى صلاة الاوع « نمت البدعة هذه ». 
و بدليل أشياء من الأقوال والأفعال أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وللست مكروعة ».أو فى حسنة » للأدلة الدالة على ذلك من الإججاع أو القياس . 

ور بها يضم إلى ذلك من ل ا ا ن الناس م 0 
اكثير من العادات وتجوها . فيحعل هذا أيضا مر الدلائل على حسن بعض 
البدع : إما بأن حمل مااعتاده هو ومن يعرفه إجماعاً » وإن لم يعم قول سائر 
السادين فى ذلك ؛ أو يستمكر تركه لما اعتّاده » عثابة من ( 0 ٠١:‏ وإذا قيل 
لم تعالوا إلى ماأنزل الله و إلى الرسول » قالوا حسبتا ماوجدنا عليه آباءنا ): 


.وما أكثر ماقد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى عم أو عبادة ححج لبست. ' 


من أصول الع التى يعتتمد فى الدين عليها : 

والغرض : أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة بما دل على حسن, 

بعض البدع . إما من الأدلة الشرعية الصحيحة » أو من حجج بعض الناس التى. 

ا بعض الجاهلين » أو المتأولين فى الخلة . 

ثم هؤلاء امعارضون ط هنا مقامان ا 

أحدهما : .أن يقولوا : إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح . 
فالقبيح : مانهانا عنه الشارع . أما ماسكت عنه من البدع فليس بقبيح » بل قد 
يكون حستاً » فبذا ما قد يقوله. بعضهم . ْ 

اللقام التاق : أن يقال عن بدعة سكة « هدم بدعة حتلة لال فم 
الصلحة كيت وكيت 

رهزلا . الخارصون يفولون : يس بدعة ضلالة . 

والجواب : أما أن القول«أن شر الأمور محدثاتها » وأن كل بدعة ضلالة »> 
وكل ضلالة فى النار » والتحذيرمن الأمور الحدئات : فهذا نص رسول الله 
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صل الله عليه وسل » فلا يحل لأحد أن يدفم دلالته على ذم البدع » ومن نازع 


فى دلالته فهومراتم ٠‏ . ْ 
وأما العارضات : فالجواب عنها بأحد جوابين . او 
إما بأن يقال : ماثبت حسنه فليس من البدع . فيبق العموم عنفوو استدل به 

عسي بتر الدع 
وإما أن يقال : ماثبت حسنه فهو مخصوص من هذا العموم . فيبق العموم 

محفوظاً لا خصوص فيه . 


وإما أن يقال : ماثئبت حسنه فهو مخصوص من العموم » والعام الخصوص 
دليل' فها عدا صورة التخصيص » فن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا 
العموم : احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص » وإلا كان ذلك العموم اللفظظى 
المعنوى ا 

ثم الخصص : هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نص 
(الخساط . وأا عاد رمن النات وا لكترها 4 وقول كير من التلئاء) أو 
العباد » أو أ كثرم وتحوذلك : فليس مما يصلح أن يكو نمعارض] لكلام السول 
مة م 

ومن اعتقد أ ن أ كثر هذه العادات الخالفة للسنن حم عليها » بناء على أن سقوط دعوى. 
الأمة أقرتها ول تنكرها . فبو مخطيء فى هذا الاعتقاد . فإنه لم يذل ولا بزال ىكل الأجماع عل 
وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة اغالفة للسنة ٠‏ ولا يجوز دعوى إجماع ! 
بعمل باد أو بلاد من بلدان المسامين » فسكيف بعمل طوائف منهم ؟ وإذااكان 
أ كثرأمل العم لم يعتمدوا على عمل علماء أل ا 
أن السئة حجة علمهم » 5 م ى حجةعلى خيرم » مع نار من العلل 
والإيعان . فسكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أ كر من اعتادها عامة . أو 


مَنْ قيّدته العامة» أو قوم مترئسون بالجهالة » لم برسخوا فى الع » ولا يعدون من. 


ا بحو زملن 
« كل بدعة 
ضلالة > على 


4 م 


وى خم 


دو حت 


أرل الع ول ملكو للشورى . ولعلهم يتم إعانهم بالله و برسوله» أو قد 
«دخل معهم فيها حك العادة قوم من أهل الفضل عن غير روية » أو لشبهة أحسسن 


أحوالم فها : أن يكونوا فيا عدرلة الحنيدين من الاعة وال د فين 1 
والاحتجاج بمثل هذه المجج . والجواب عنها معلوم : أنه ليس طر يقة أهل 


العلم . لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق 5* د من الناس » حت من 


المنتسبين إلى العم والدين » وقد يبدو لذوى الع والدين فيها مستند الخر من ” 
الأدلة الشرعية . واللّه بعلم ات ا ران ٠‏ الأدلة 
ار و ا تلا ررق تر لان رك ار الف باسرية دن اك 
ولاءن رسوله» من أنواع المستندات التى يستند إليها غير أولى العم والارعان » و إعها 
يذكر المجة الشرعية حجة على غيره » ودفعاً لما يناظره : 

والادلة الحمودة : إنا هى بإبداء المدارك وإظبار الحجج التى هى مستند 
الأقوال والأعمال » وأما إظبار:الاعتّاد على مالس هوالمعتمد فى القول والعمل : 
فنوع من التفاق فى. العم والجدل والسكلام والعمل . 1 

وأنضا : لا حور حمل قوله صلى الله عليه وس « كل بدعة ضلالة » على 
البدعة التى نهى عنها خصوصبها » لان هذا تعطيل لنائدة هذا الحديث . فإن 

ما نبى عنه من السكفر والفسوق » وأنواع المعاصى قد علم ذلك النعى : أنه قد. 

أبييح حرم » سواءكان بدعة أو ل يكن عه »اذا كان لا كر لدان يا 
ما عنه خصوصه » شواء كان متعولا عل حهد رسول الله صل الله عليه واه 
وس أو لم يكن » وما نهى عنه فهو متكر » سواء كان بدعة “ادل يكن : ضار 
وصف البدعة عدي التأثير . لا يدل وجوده على القبح » ولا عدمه على الحسن » 
بل يكون قوله «كل بدعة ضلالة » عنزلة قوله «كل عادة عارة »أو «كل 
ما عليه العرب والعجم فهو ضلالة » وبراد بذاك الل ار 
الضلالة . 


وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلكاد . ليس من نوع التأويل 
السائم : وفيه من المفاسد شا 

أحدها : ستوط الاعياد على هذا الحديث . فإن ماعل أنه منعى عنه مخصوصه 
خدد عل حكله بذاك النعي » وعالم يل فلا يتدرج فى هذا الحديث ذلا ببق فى هذا 
2 فائدة » مع كون الننبى صلى الله عليه وآ له وس كان مخطب به فى اجع ١‏ 
ويعده من جوامع الكل . 

الثاى : أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسها عدم التأثير » فتعليق لك 
بهذا الافظ أو المعنى : تعليق له بما لا تأثيرله . كسائر الصفات العدعة التأثير. 

الثالت : أن الخطاب عثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر - وهو كونه 
منهياً عنه ‏ كتيان لما يحب بيانه » و بيان لالم يقصد ظاهره . فإن البدعة والنهي 
اخاص ببنهما موم وخصضوصءإذ ليس كل بدعةجاء عنها نهبى خاص» ولي سكل 
ا بدعة» فالتتكلم بأحد الاممين و إرادة الآخر :تلبس محض . 
لا يسوع للمتسكل » إلا أن يكون مدلسا »كا لو قال « الأسود » وعنى به الفرس 
أو القرس 4 وعى به الأدوة ” 

الرابم : أمث قوله « كل بدعة ضلالة . وإيا م وحدثات الأمور » إذا 
آنا دام فيه عر حاص : كان قد أحالهم فى معرفة المراد بهذا الحديث على 
مالا يكاد حيط به أحد . ولا محيط بأ كثره إلا خواص الأمة . ومثل هذا 
لا يجوز بحال . 

المامس : أنه إذا أرريد به ما فيه النهى الخلص : كان ذلاك أقل مما ليس 
فيه نببى خاص من البدع . فنك لو تأملت البدع التى مهى عنها بأعيانها » ومالم 
نه عنها بأعيانها : وجدت هذا الضرب هو الأ كثر . واللفظ العام لا يحوز أن 
راد به الصور القليلة أو النادرة . 

فهذه الوجوه وغيرها : توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد . لا يجوز حمل 

١4‏ - الصراط 


. النهى العام 
لا يحوزان 
راد به الصور 


النادرة 
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الحديث عليه » سواء أراد المتأول أن يعضد التأو بل بدليل صارف أو يعضده ‏ 
فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذى حمل الحديث عليه من ذلك الحديث » 
ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك . : 
وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث ٠‏ 
فبذا الجواب عن مقامهم الأول - 
اك عد وأما مقامهم الثانى » فيتال : هَبْ أن البدع تتقسم إلى حدن وقبيح . نبذا 
شلالة دال على القدر لاعنع أن يكون هذا المديث دالا على قبح اللميع لكن أ كثر ما يقال : 
© :© إنه إذا ثبت أن.هذا حسمن : يكون مستننى من ااعموم » و إلا ةالأصل : أن كل 


ابح بدعة ضلالة . 
ددن أن م ل به من أنه حسن » وهو بدعة : 
إها بأنه لسن ملعة » و إما يانه تخصوص . فقد لمت ذلاله دري 
وهذ! اللوات إغاءهو عا ثيك تحيه . 
العارضة بما فأما لامر أخرى قد يقلن دنا حستة ولت حينة .أو أمرر جور ان 


ان 3 332 تكون حينة : وحور آن لا تتكون <سنة . فا تصلخ للمررضة جاه بل 2ل 
لت ا 
وهو : إن ثبت أن هذاحسن فلا يكون بدعة » أويكون مخصوصاً » وإن 
م يثبت أنه حسن فهو داخل فالعموم . 
وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الموابين فعلى التقدير ين + 
الدلالة من الحديثباقية » لا ترد بما ذ كروا . ولا بحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة ' 
اجامعة من رسول الله صلى الله عليسه وسلم الكلية » وهى قوله : « كل بدعة 
ضلالة » بساب عمومبا . وهو أن يقال : ليس تكل بدعة ضلالة . ذن هذا إلى 
مشاقة اارسول أقربُ منه إلى التأويل . 
بل الذى يقال فيا يثبت به حسن الأعمال التى قد يقال هى بدعة : إن هذا 
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لفل امي د ليس ببدعة ٠‏ فلا يتدرج فى اطدرك ‏ أو : إن اندرج » 
لكنه مستئنى من هذا العموم . لدليل كذا وكذاء الذى هو أقوم من العموم . 
مع أن الجواب الأول أجود . 

وعلانا اخرات فيه نظر . فإن قصد التمج الخبط طاهرون لفن رول الله 
صلى الله عليه وسل بهذه السكلمة الجامعة . فلا ُيعْدّل عن مقصوده - بأبى هو 
وأى صل الله عليه وس . 

ذأما صلاة التراويح : فليست بدعة فى الشريعة » بل هى سنة بقول رسول الله 

صلى الله عليه وسل وقعله . فانه قال « إن لله فرض عليكم صيام نة 
وليك لك قيامه 23 

ولا صلاتها جماعة : بدعة .. بل هى سنة فى الشريعة . بل قد صلاها 
رسول الله صلى الله عليه وس فى الجماعة فى أول شهر رمضان ليلتين » بل ثلاثا . 


صلاة التذاويج 
ليست بدعة 
شرعة 


وصلاها أيضاً فى العشر الأواخر فى جماعة مرات . وقال « إن الرجل إذا - 


صلى مع الإمام حتى ينضرف كتب له قيام ‏ ليلة » لما قام هم حتى خشوا أن 
يفوتهم الفلاح . رواه أهل السنن . 

وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها فى الجاعة أفضل من ذعلهباى 
حال الانقراد . 

وفى قوله هذا : ترغيب فى قيام شهر رمضان خلف الإمام . وذلك أوكد 
من أن يكون سنة مطلقة ٠‏ وكان الناس يصلونها. جماعة فى المسحد على عبذه 
صل الله عليه وس » ويقرهم . وإقراره سنة منه صل الله عليه وس . 

٠‏ وأما قول عبر« نعمت البدعة هذه » فأ كثر :الحتحين بهذا لو أردنا أن 
ليت كا بول عر اذى ل كتالف فيه ب تقالو 5 قول الضاعب إن عية » 
فكيف يكون حجة لم فى خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وله وس ؟ 
ومن اعتقد أن قول الصاحب ححة فلا يعتقده إذا خالق اللديث . 


ويامب 


لا تصلح فعل التقدير بن : لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب ٠‏ 
ل نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذى لم بخالف » على 
الصاحن إحدى الزوايتين . فيفيدم هذا حسن تلك البدعة . أما غيرها : فلا . 
0 م نقول : أ كثرما فى هذا نسمية عمر تلك بدعة » مع حسنها . وهذه السمية 
دشت لغوبة »لا نسمية شرعية . وذلك : أن « البدعة » فى اللغة تتم كل ما فعل ابتداء 
البدعة > من غير مثال سايق . وأما البدعة الشرعية : فتكل مالم يدل عليه دليل شرعى . 
011 "م ؤذا كان نص رسول الله صل الله عليه وس قد .دل على استحياب مل 
أو إحابه بعد موته » أو دل عليه مطلقاً » و يعمل به الدعد بره ككات 
الصدقة الذى أخرجه أبو بكر رضى الله عنه . فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته 
صح أن يسمى بدعة فى اللغة . لأنه عمل مبتدأ »كا أن نفس الدين الذى جاء به 
النى صل الله عليه وسلم بسعى بدعة » ويسمى حدثاً فى اللغة . كا قالت رسل 
قريش للنجاشى عن أصحاب الننى صلى الله عليه وسل المهاجر بن إلى الحبشة « إن 
هؤلاء خرجوا من دبن آبائهم » ولم يدخلوا فى دين الملك . وجاءوا بدبن محدث 
لاعرف ©». 
ثم ذلك العمل الذى يدل عليه السكتاب والسنة : لس بدعة فى الشر بعة » 
وإن سمى بدعة فى اللغة . 
انظ « البدعة » فى الاغة » أع, من لفظ « البدعة » فى الشريعة . 
وقد عل أن قول النى صلى الله عليه وسم كل بدعة ضلالة » لم برد به كل 
عمل مبتدأ . فان دين الإإسلام » بل كل دين _جاءت به الرسل : فهو عمل 
مبعدأ وإنا أراد : ما ابتدىء من الأعمال التى لم يشرعها هو صل الله عليه وسل . 
وإذاكان كذلك : فالنى صلى الله عليه وسل قد كانوا يصلون قيام رمضان على 
عبده جماعة وفرادى . وقد قال لهم فى الليلة الثالثة والرابمة »لما اجتمعوا « إنه ل 
٠‏ ينمت أن أسخرج إليك : إلاكراهة أن 'يفرض علي . فصاوا فى بيوتم . فان 
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أفضل صلاة المرء فى بيته إلا لمكتو بة » فعال صل الله عليه وسل عدم اللروج 
مخشية الافتراض » فعلل بذلك أن القتضى للخروج قالم » وأنه ولا خوف 
الافتراض مرج إلبهم . فلما كان فى عبد حمر جمعهم على قارىء واحد وأسْرج 
المسجد . فصارت هذه الهيئة ‏ وهى اجتراعهم فى المسجد على إمام واحد مع 
- عملا لم يكونوا يعملونه من قبل . فسمى بدعة ٠‏ لأنه فى الاغة يسمى 
بذلك ؛ وإن لم يكن بدعة شرعية . لأن السنة اقتضت أنه مل صالح» اولا 
خوف الافتراض . وخوف الافتراض قد زال بموته على الله عليه وسلٍ . 
فانتنى المعارض ٠‏ : 
وهكذا جمع الترآن » فان المانع دن جدعه عل عبد رسول الله صل الله عليه 
وسم كن ان الرنى كان لازال ل . فاو 
جع فى مصحت واد ات أو تعد شير كلوقت طلا اسعفر القران عوته 
عر اق ا و نرت ا بوه سل أل عن و من الناس من 
زيادة القرآن ونقصهء وأمنوا من زيادة الامجاب والتجريم » والمقتضى لاعمل انم 
سنته صلل الله عليه وس » فعمل المساهمون مقَتضى سنته » وذلك العملمن سنته » وإن 
١‏ كان سم حداف اللعة بدعة. وصار هذا كتفى 2 رضى الله عنه لنبود خيير » 
ونصارى تجران »ووم من أرض العرب » فإن الى صل الله عليه وسم عهد بذك 
فى مرضه ٠‏ قال « أخرحوا المهود والنصارى من حز برة العرب » وإعا ل ينفذه . 
أبو بكر رذى الله عنه لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة » و بشروعه فى قتال فارس 
والروم » وكذلك عمر لم يعكنه فعله فى أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم . 
فلما تمسكن من ذلك فعل ما أمر به النبى صلى الله عليه وسل » و إن كان هذا الفعل 
قد يسمى بدعة فى الاخة ء كاقال له المبود « كيف رجنا وقد أقرنا أبو القاسم؟ » 
وكا جاءوا إلى على رضى الله عنه فى خلافته » فأرادوا منه إعادتهم » وقالوا « كتابك ” 
يخطك » فامتنم من ذلك . لأن ذلك الفعل م ن عم ركان د سرك عل ان 
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عليه وسلم وإنكان مدنا بعده» ومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه وسلم . 
وكذلك قوله صل الله عليه وس « خذوا المطاء ما كان عطاء» فإذا كان 
عوضاً غن دين أحدك فلا تأخذوه » فلما صار الأمرا ا سطون مال انه أن 2 
على أهوا” نهم » وإن كانت معصية » كان من امتنع من أخذه متبعاً ا 
صل الله عليه وسم . وإن كان ترك قبول العطاء من أوى الس عدثاء لكن 
لا أحدئوا ما أحدثوه أحدث لم حك آخر بسنة رسول الله صلى النّهِ عليه وس . 
وكذلك دفعه إلى أهبان 0 وقوله « قاتل به المشركين » فإذا 
ررك نا سل ف ا حكن كاسن لحك ه ور تان مسا ميف 
م يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم “لكن 
هو بأمره صل الله عليه وسلم 
ود هذا الباب : قتال أبى بكر لمانعى الزكاة » فإنه وإنكان بدعة لغوبة 
من حيث إن النبى صلى الله عليه وسل لميقائل أحداً على إيتاء الزكاة فقط » لكن 
اكاك رد العرت ادف أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن جمداً 
رسول الله » فإذا فعلوا ذلك عصموا متى دماءهم م إلا حقباء وحسامهم على 
الله » وقد عم أن الك من عن لا إله إلا لل ٠‏ قل بعصم رد قولها 0 
الزكاة 5 ببنه فى الحديث الآخر الصحيح « حتى يشهدوا أن لا إله إلا ا لأ 
مدا رسول اللّه» ويقيموا الصلاة و يؤنوا الزكاة » وهذا باب واسع . 
10 0 والصا ساف هذا الله أعلم - أن يال : إن الا لا عدون هلك اللا م 
النأس مام يرونه مصلحة» إذ اواعتقدوه مفسدة لم بحدثوه » فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين ٠‏ 
يكن على عمد فا رآه المسلمون مصلحة نظر فى السبب الحوج إليه » فإنكان السبب الحوج إليه 
الى لك اله ل لكن تركه النبى صلى الله عليه وس 


عليه وس 
5 من غير تفر يط منا”"© فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الماجة إليه » وكذلك إن 


(1)كذا بالأصل . ولعل الضواب « لم يكن ترك النى صلى الله عليه وسلم » 


تقر بيطا منه © . 
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كان المقتضى .لفعله قانما على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل» كن تركه . 


النى صلى لله عليه وس لمخارض فد رال عونه . 

وأما مالم حدث سبب يحوج إليه» أوكان السبب الموج إليه بعض ذنوب 
الياد ٠‏ فهنا احور الإحدات ٠‏ فشكل أمر يكون المتتمى لفعله عل عيد ردول الله 
صل الله عليه وسلم موجوداً لوكان مصلحة » ول يفعل : يعل أنه ليس بمصلحة . 

وأمااما حدث الممْتضى له بعد موتة من غير معصية الكالق : فقد يكون مصلحة 

1 . ثم هنا لافقهاء طرريقان‎ ٠ 

أحدها : أن ذلك يفعل مالم ينه عنه . وهذا قول القائلين بالمصالم الرسلة . 

رلا داك ذلك لابفعل مالميؤص به . وهو قول من لابرى إثبات الأحكام 
بالمصال المرسلة . وهؤلاء ضربان . ْ 

منهم : من لايثبت السك إن لم يدخل نحت دليل من كلام الشارع أو فعله 
أو إقراره » وهم نناة القياس . 

ومنهم : من يثبته بلفظ الشارع أو معناه » وهم القياسيون . 

فأما ما كان المقتضى لفعله موحودا لوكان مصلحة » وهو مع هذا لم بشرعه » 
فوضعه تغيير لدين الله تعالى » و إنما أدخله فيه مَنْ نسب إلى تغيير الدين من الملوك 
والعلماء والعباد» أو من زل منهم باجتهاد »كا روى عن الننى صلى الله عليه وسل 
لس لفان ل إن سرف اجات علي زلةعالم » أو جدال منافق 
بالقران 6 وأعة مضلون » . 

فثال هذا القسر : الأذان في العيدين » فإن هذا لما أحدئه بعض الأمراء » 
لكر لسرن ذه لمق فاولم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته , و إلا 
لقيل : هذا ذ كر الله » ودعاء للخلق إلى عبادة الله » فيدخل في العمومات » كقوله 
تعالى (+م:١4‏ اذكروا الله ذكراً كثيرا ) وقوله تعالى (41:“ "ومن أحسن قولا 
من دعا إلى الله ) أو يقاس على الأذان فى الجعة » فإن الاستدلال على حسن 


بدعة الأذان 
فى العدين 


كا احلث من 
البدع لتفريط 
الناس 


0 

الأذان فى العيدين : أقوى من الاستدلال على جسن أ كبر البدع . 

بل يقال : ترك رسول الله صلى الله عليه وسلٍ له؛ مع وجود ما يعتقد مقتضيا » 
وزوال الانع : سنة »كا أن فعله سنة . 

فلما أمر بالأذان فى المع » وصلى العيدين بلا أذان ولا قامة : كان ترك الأذان 
فهما سنة » فليس لأحد أن بزيد فى ذلك » بل الزيادة فى ذل ككالزيادة فى أعداد 
الصلاة » وأعداد ااركعات » أو المج . فان رجلا لو أحب أن يصل الظلهر خحس 
ركعات . وقال : هذا زيادة عمل صالم : لم يكن له ذلك . وكذلك نو أراد أن 
ينصب مكاناً آخر يقصد إدعاء الله فيه وذ كره : لم يكن له ذلك » وليس له أن. 
يقول : هذه بدعة حسنة » بل يقال له :كل بدعة ضلالة : 

ونحن نعل أن هذا ضلالة قبل أن نمل هي خاصا عنهاء أو أن نل مافبها 
من المفسدة . 

فهذا مثال لما حدث » مع قيام المقتضى له وزوال المانع » لوكان خيرا .. 

فإن كل ماريديه الحدث هذا من _الصلحة ء أو ستدل به من الأدلة : 
قدكان ثابتاً على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . ومع هذا لم يفعله رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فهذا الترك سنة خاصة » مقدمة على كل عموم وكل قياس . 

زمثال ماحدثئت الماجة إليه من البدع بتفر يط من الناس : تقديم الخطبة 
على الصلاة فى العيدين » فإنه 1 فعله بعض الأمراء أتسكره المسلمون : لأأنها 
بدعة . واعتذار من أحدثه بأن الناس قد صاروا فون قبل سماع الخطبة» وكانوا 


. على عبد رسول اله صلى الله عليه وس لاينقضون حتى يعوا أو أ كثرم . 


فيقال له : سنب هذا تفر يطك . فإن النى صلى الله عليه وسل كان مخطبهم. 
خطبة يقصد نها تقعهم وتبليغهم 5 وهدايتهم » وأنث تقصد إقامة ر يسيك »وإن 
قصدت صلاح ديهم “ فليسة تعلمهم مايتفعهم « فبذه المعصية «نك لاتبييح لك 


إحداث معصية أخرى ؛ بل الطريق فى .ذلك أن تتوت إلى الله ونقبع سمنة ننيه »' 
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وقد استقام الأمر . و إن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك لاعن عملهم . 

وهذان المعنيان مَنْ فبمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة » فإنه قد 
روى عن النى صل الله عليه وسل أأنه قال « ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم 
من السنة مثلها » . 

وقد أشرّت إلى هذا العنى فيا تقدم . ويبنت أن الشرائم أغدية القاون . 
فتى اغتذت القلوب «البدع لم يبق فبها فضل لاسان . فتسكون بمنزلة من اغتذى 
بالطعام امحييث . 

وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواء) من السياسات الجائرة من أخذ أموال لو عاد الأعراء 
لايجوز أخذها » وعقوبات على الجرائم لا تجوز . لأمهم فرطوا فى المشروع من والاولك إلى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر » وإلا فلو قبضوا ما سوغ قبضه » ووضعوه 0 

المحدثات 

الشروعة على الشريف والوضيع » والقريب'والبعيد » متخرين فى ترغييهم اللكرة 
وترهيمهم لاعدل الذى شسرعه الله :لما احتاجوا إلى المسكوس الموضوعة . ولا إلى 
العقوبات الجائرة . ولا إلى من محفظهم من العبيد والمستعيدين »كا كان الخلفاء 
الراشدون وعمر بن عبد العز يز وغيرمم من أمراء بعض الأقالم . 

وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقبوا مافيه من البينات التى هى لو قنع الفقهاء. 


حجج الله » ومافيه من الهدى» الذى هو العلم الناقع رالغيل الصا ع وأعاييا - بككاب امد 


حيث يسوغ وضمه . طالبين بلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم وأقاموا الحدود 


1 3 سنة رسوله 
حكة الله التى بعث بها رسوله صلى الله عليه وس » وهى سنته : لوجدوا فبها من 0 لق 
ع ا 1 3 وفعو 
أنواع العلوم النافعة ما حيط بمإعامة الناس . ولميزوا حينئذ بين اغق والمبطل را 


جمبيع انكاق » بوصف الشهادة التى جعاما الله لهذه الآمة » حيث يقول عز وجل 
(؟ : ١4‏ وكذلك جعلنا؟ أمة وسطا لتكونوا شبداء على الناس ) ولا ستغنوا 
ذلك عما ابتدعه البتدعون من الحجج الفاسدة القى يزعم الكلاميون أنهم 
ينصرون بها أصل الدين . ومن الرأي الفاسد الذى يزعم القياسيون أنهم يتمون 
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به فروع الدبن . وما كان من المحج دحا ومن الرأى سديدا فذلك له أصل 
ف كتاب الله وسنة رسوله » فيه من قعه وارمة سن حرمةه ّ 
فى هدى وكذلك العباد : إذا تعبدوا بما شرع الله من الأقوال والأعمال ظاهرا 
اك وباطنا » وذاقوا ظعم السكم الطيب والعمل الصالم الذى بعث الله به رسوله 
2 داتب ع بآ 
0 لوجدوا فى ذلك من الأحوال ال كية » واللقامات العلية » والنتاج العظيمة : 
اي لي : 
رسن اثانن ما ل نوعه » كالتغبير ونحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن 
سماع القرآن » وأنواع من من الأذ كار والأوراد لفقها سر اناس أوف فدرا” 
كرادات س البسدات لس ل لد لس كك ندر 7 مها وإن 
لكان اكير من العناء والعلناء ٠‏ ل والأمراء قد يكون مسدورا ف) أحرته لنوع 
اجتباد : 
فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح » وإن كان التارك له قد يكون معذوراً 
ا بل قد يكون صديقاً عظما . طلس من قروا اأمسق ف رن 
قوله كله صحيحاً» وعمل كله سنة » إذ قد يكون عنزلة رسول الله صل الله عليه 
وسل . وهذا باب واسع . 
والكلام فى أنواع البدع وأحكامها وصففا صفاتها لا يتسع له هذا الكتاب ٠‏ وإنما 
الغرض التنبيه على مابزيل شمبة ة العارضة للحديث الصحيح الذى ذ كرناه ٠.‏ 
والتعر يف بأن النصوص: الدالة على ذم البدع مما جب العمل بها . 
والوجه الثانى فى ذم الواسم والأعياد الحدئة : ما تشتمل عليه من الفساد 
فى الدين . 
واعلم أن نين كل واد بل ولا كان ينل فد هنا ادر دن 
البدع . ولا سما إذا كان من جنس العبادات المشروعة » بل أولو الألباب م 
ادن سكين ا ادا 





سر ا 


والواجب على الخلق : اتباع الكتاب والسنة . وإن لم يدركوا ما فى ذلك 

-من المصلحة والمفسدة . فتنبه على بعض؟مفاسدها . 

فن نلك أ من أحدث عملا فى يوم »كاحداث صوم ال 
.رجب » والصلاة فى ليلة تلك الجعة التى يسنميها الجاهلون : صلاة الرغائب مثلا . 
وما يتبع ذلك من إحداث أطعمة وزينة » وتوسيع فى التفقة » ونحو ذلك . 
فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد فى القلب . 

وذلك : لأنه لابد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله » وأن الصوم 
“فيه مستحب فيه متخا زائناً على 0 ل والذى دك ماد وان عدم 
الليلة أفضل من غيرها من ليالى : لمم » وأن الصلاة فبها أفضل من الصلاة فى غيرها 
ن ليالى المع » خصوصا » وسائر الليالى عموماً إذ ولا قيام هذا الاعتقاد فى قلبه » 
أو فى قلب متبوعه لما انمث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة . فان الترجيح 
من غير مرجح ممتنع . 

وهذا امعنى : قد شبد له الشرع بالاعتيار فى هذا الحسك . ونص على تأثيره . 
فبو من معانى المناسبة المؤئرة . فان جرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند 
من يقول بالمناسب القريب . وم كثير من الفقباء من أصحابنا وغيرمم .. ومن 
لا يقول إلا بالؤثرة . فلا يكتتنى بمحرد المناسبة » حتى يدل الشرع على أن مثل 
ذلك الوصف مؤثر فى مثل ذلك السك . وهو قول كثير من الننباء أيضا من 
تأصصابنا وغيرم . 

وهؤلاء إذا رأوا أن فى السك المنصوص معنى قد أثر فى مثل ذلك المكفى 
موضع آخبر علاوا ذلك الحسك المنصوص به . 

وهنا قول ثالث قاله كثير من أصحابتا وغيرم أيضاً . وهو : أن الك 
النصوص لا يعال إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به . ولا يكتفى بكونه 
علل به نظير أو نوعه . 


ما فى الأعياد 
المحدثة من 
فساد فى الدين 


الناسبة مع 
الاقتران يدل 
على العلة 


إذاحم الشارع 
- وذكر 
علة نظيره 


دومم ب 


وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة : أنا إذا رأينا الشارع قد نص 0 
المكم . ودل على علته »كا قال فى الهرة 9 إنها ليست بنجس إنها من الطوافين. 
عليكم والطوافات » فمذه العلة تسمى المنصوصة ء أو الموى إلبها » علمت 
مناسبتها أو لم تعل . فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث » وإن اختلفوا : هل. 
سنى هذا فباساك أو لاسي 1 

ومثاله ىكلام الناش : ما لوقال السيد لعبده : لا تدخل دارى فلانا .. 
فانه مبتدع » أو فانه أسود ونحو ذلك : فأنه يغهم منه 8 11 جل داره س0 
كن مبتدعا » أو من كان أسود . وهو نظر أن سقول:: لا دحل دار مدعا 
ولا أسود.. ولهذا نعمل نحن عثل هذا فى باب الأعان . فلوقال : لالبست هذا 
الثوب الذى من به عل فلان حنث با كانت منته فيه مثل منته . وهو ثمنه 
وحو ذلك . 

وأما إذا رأينا الشارع قد حكم محكم ول يذكر علته كن قد ذكرعلة. 
نظيره أو نوعه . مثل أنه حَوَّز للااب أن يزوج ابنته الصغيرة البسكر بلا إذنها ‏ 
وقد رأيناه حَوّز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة . فل نعتقد أن علة ولاية 
النسكاح هى الصتر مثلا ؟ ؟ا أن ولابة المال كذلك » أم تقول : .بل قد يكون 
لتكاح الصغيرة علة أخرى . وهى البكارة » مثلا ؟ فهذه العلة هى المؤئرة أى قد بين. 
الشارع تأثيرها فى ّ منصوص . وسكت عن بيان تأثيرها فى نظير ذلك الك 

الم يتان الأولان بعولدن ا ء وهو ف اطفيقة إليات لله الفا ف 
يقول :كا أن هذا الوصف أثر فى الى فى ذلك المكان كذلك يؤثر فيه فى. 
هذا الكان . 

والقرر يق الثاات ١‏ ل كول ميا إلا ذلاله خامة ٠‏ وا أن لكون التوع. 
الواحد من الأحكام له علل مختلفة . ْ 

ومن هذا النوع : أنه صلى الله عليه وسره مهى عن أن يبيع الرجل على. 


وم - 


بيع أخيه » أوأن يسوم الرجل على سوم أحميه » أومخطب الرجل على خطبة أخيه » 
خيعال ذلك عا فيه من فساد ذات البين »كا علل به فى قوله « لا تمكح المرأة 
على عمتهاء ولا على خالتهاء فإنسكم إذا فمتم ذلك : قطمتم أرحامكم » و إن كان 
خذا المثال يظمرالتعليل فيه مالا يظهر فى الأول . فاتما ذاك لأنه لا بظهر فيه وصفت 
مناسب للنهى إلا هذا . 
وأ كبر دليل خاص عل العلة ونظيره من كلام الناس : أن يقول : لا تعط 
هذا الفقير» فإنه مبتدع . ثم يسأله فقير آخر مبتدع » فيقول : لاتعطه . وقد 
يكون ذلك الفقير عدوا له . فهل يحكم بأن العلة هى البدعة » أم يتردد ؟ لجواز 
0 ن العلة هى العداوة . 
وأما إذا رأينا الشارع قد حكم حكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له » لسكن إذاحم الشارع 
الشارع لم يذكر تلك العلة» ولا علل بها نظير ذلك الحسكم فى موضع آخر . 0 
و : : ل ا ا 1 
فبذا هو الوضف المناسب الغريب ٠.‏ لأنه لا نظظير له فى الشرع 0 دل كلام يذكر العلة 
الشارع وإعاؤه عليه . 
لوز الفريق الأول اتباعه . وتفاه الأخران ٠‏ وهذا إدراك لعلة الشارع 
بنفس عقولنا من غير دلالة منه .كا أن الذى قبله إدراك لعلته بنفس القياس على 
كلامه . والأول : إدراك لعلته بنفس كلامه . 
ومع هذا فقد تمل علة الحم الممين بالصّبر و بدلالات أخرى . 
فاذا ثبتت هذه الأقسام فسألتنا من باب العلة النصوصة فى موضع ٠‏ الؤثرة محري البد 
من باب العلة 
امنصوصة 


فى موضع آآخر . 
وذلك : أن النى صلى الله عليه وس نبى عن مخصيص أوقات بصلاة 
أو بصيام . وأباح ذلك إذا.لم يكن على وجه التخصيص . ْ 
فروى مسلم فى صتيحه عن ألى هربرة إن النى صلى الله علية وس قال 


الشارع قدم 

الأيام باعتبار 

الصو 7 ثلاثة 
أقسام 
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دلا تخضوا ليلة الجعة بقيام من بين الليالى . ولا تخصوا بوم الجعة بصيام من بين. ٠‏ 
الأيام » إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدك » . 

وق الععسدين عن أى هربرة تال :: عت رسوك أيه صل الله عليسة 
وس يقول ١‏ لا يصومن أحدك بوم الجعة إلا بوما قبله أو يوما بده » وهذا لف 
لسارت ١‏ 

رروف احرف 0 بنت الخارث : « أن الننى صلى الله عليه وس :. 
دخل عليها بوم الجعة . و ى ضاعة ٠‏ ال : أت امس تالت لآ قل : 
ااه فأفطرى » . . 

وفى الصحيحين عن تمد بن عباد بن حعفرقال « سألت جابر بن عبد الله » 
وهو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن صيام نوم الجعة ؟ 
قال : نم » ورب هذا الببت » وهذا لفظ مسم ٠‏ 

وعن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسل قال « لا تصوموا يوم الجعة. 
وحده » ورواه أحمد . 

ومثل هذا ما أخرجاه فى الصحيحين عن ألى هر برة عن البى صل الله عليه 
وس قال « لا يتقدمن أحدم رمضان بصوم نوم أو نومين » إلا أن يكون رجل. 
كان ريصوم اكليم ذلك اليوم » لفظ البخارى « يصوم عادته » . 

فوجه الدلالة : أن الشارع قدم الأيام باعتباز الصوم ثلاثة أقسام . 

قم شرع تخصيصه بالصيام » إما إبحابا : كرمضان . و إما استحبابا : كيوم. 
عرفة وعاشوراء . 

م نهى عن صومه مطلقاً كوم العيدين . 

انا ين شخصيصه : كيوم الججعة ومسّر شعبان 
.فهذا النوع لوصيم مع غيره لم يكره . فإذا خصص بالتعل نبى عن ذلك »> 


دق 


)١(‏ سرر الشنهر » وسراره » وسره : آخرايلة ستسر فيها الهلال ينور الشمسه 
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سواء قصد. الصانم التخصيص أولم يقصده . وسواء اعتقد ازجحان أولم 


يعتمذه . 


ومعلوم أن مفسدة هذا العمل أولا أنها موجودة فى التخصيص دون غيره 
لكان إما أن ينهى عنه مطلقًا كيوم العيد » أو لا ينهى عنه هوم عرفة . وتلك. 


المفسدة اقيق موجودة ف ستائز الأوقات 8 وإلالميكن التخصيص بالنهى 


فائدة . 

فظهر أن الفسدة تنشأ من تمخصيص مالا خصيصة له »كا أشعر به ثفظ الرسول 
صلى الله عليه وس ٠‏ فان نفس الفعل المنهى عنه أو المأمور به . قد يشتمل على 
حكة الأم والنبى » كافي قو « خلفوا الشركين » 

فلفظ النبى عن مخصيص وقت بصوم أوصلاة : يقتضى أن النساد ناشىء 
من جهة الاختصاص : فإذا كان نوم اجمعة بوما فاضلا » ستحب فيه من 
الصلاة والدعاء والذ ". والقراءة والطهاره والمطي والزينة : ما لا سحب فى غيره 
كان ذلك فى مظلنة أن يتوم 0 صوقة أفقل من عير . وعد أن قيام 
ليلته كالصيام فى نهاره » لطا فضيلة على قيام غيرها من الليالى . فنهي الى 
صلى اللدعليه وسلم عن التخصيص دفعا هذه الفسدة التى لا تنشأ إلا من التتخصيص 

وكذلك تلق رمضان : قد يتوم أن فيه فضلاء ما فيه من الاحتتياط للصوم » 
ولا فضل فيه في الشرع . فنعى النى صل الله عليه وسم عن تلقيه ذلك . 

وهذا المعنى موجود فى مس ألتنا . فان الناس قد بمخصون هذه للواسم لاعتقادم 

فبها فضيلة . ومتى كان تخصيص هذا الوقت بصوم أو بصلاة قد يقترن باعتقاد 
فضل ذلك . ولا فضل فيه : نهى عن التخصيص . إذ لا ينبعث التخصيص إلا 
عن اعتقاد الاختصاص . 


ومن قال : إن الصلاة والصوم في هذه الليلة كغيرها» هذا اعتقادى » ومع 


ذللك فأنا أخصها : فلا .بد أن يكون باعثه إما تقايد غيره » و إما اتباع العادة » 


الناس لامخص. 
هذه الواسم 
البتدعة إلا 
عن اعتقاق 


#البدع مستارمة 
قطعاً لفعل 
0 


جدمم؟ د 


وإما خوف الوم له . وتحو ذلك , و إلا فهو كاذب . فالداعى إلى هذا العمل لا 
خاو قط من أن يكون ذلك عن الاغتقاد الفاسد أو عن باعث آخر غير دينى . 
وذلك الاعتقاد ضلال . 

فانا قد علمنا يقينا :. أن النى صل الله عليه وس وأصحابه وسائر الأئمة ل 
يذ كروا فى فضل هذا البو ولا في فصل صومة مخصوصه » وفضل قيام هذه 
الليلة مخصوصها حرفا واحداً . وأن الحديث الأثور فمها موضوع » وأنها إنما 
حدئت فى الإسلام بعد المائة الرابعة . 

ولا حور .. والخال هذ - أن يكون لا فضل . لآن ذلك نعل بد الله 
التنى صلى لله عليه وس » ولا أحابه ولا التابعون » ولا سائر الأئمة ان أن 
نعل نحن من الدين الذى يقرب إلى الله مالم يعلمه النبى صلى الله عليه وسم 2 
ولا الصحابة » التابعون وسائر الأنمة . و إن علموه امتنع مع توفر دواعيهم على 
العمل الصالح » وتعلم لكان والتصحة 5 أن ل سفوا سنا را ام ! 
ولا بسارع إليه واحد منهم . : 

فإذا كان هذا الفضل المدعى مستازما لدم علم سول وخر الفرون من 
دين الله » أو لكتانهم وتركهم ما تققضى شر يعتهم وعادتهم أن لا يكتموه ولا 
بتر ه؛ وكل واحد من اللازمين منتف : إما بالشرع » و إما بالعادة مع الشرع : 
عل انتفاء للازوم . وهو الفضل الدعى 

“م هذا العمل المبتدع مستازم : إمالاعتقاد هوضلال فى الدين» أوعمل دين 
لغير الله . والتدين بالاعتقادات الفاسدة» أو التدين لغير الله : لا يجوز . 

فبنه البدع وأماكا مستارمة تعلنا أو ظاهر: قل دالا عور . .فأقل أعوان 
المستلزم » إن لم يكن خرما : أن يكون مكروها ل 
الحدثة . 





دوم - 


ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال فى القلب : من التعظم » والاجلال » وتاك 
الاحوال أيضاً باطلة . ليست من دين الله . 

وإوافرض أن الرحل قن يقول : أنا لا أعتقد الفضل . فلا يمكنه مع التعبد 
أن يزيل الحال الذى فى قلبه من التعظيم والإجلال . والتعظيم والإجلال لا ينشأ 
إلا شعور من جنس الاعتقاد . ولو أنه توم أو ظن أن هذا أعس ضرورى . فان 
النفس لو خات عن الشعور بفضل الثىء امتنعت مع ذلك أن تعظمه . ولكن 
قد تقوم به خواطر متقابلة . 


فهو من حت اعتقاده أنه بدعة 5 يعتضى منه ذلك م تعظيمه ٠‏ ومن 


حيث شعوره بما روى فيه » أو بفعل الناس له » أو بأن فلانا وفلانا فعلوه » أو بها . 


يظهر له فيه من النفعة : يقوم بفعله وتعظيمه. . 

وت أن فمل هذه البدع تناقض الاعتقادات الواجبة . وتنازع الرسل 
1 جاءوا به عن الله . وأنها تورث القلب نفاقا » ولو كان تفاقا حفيفا + 

ومثلها مثل أقوام كانوا ا أبا حك دسل الله بن أى بن تولةه 
لرياسته وماله ونسبه وإحسانه إلمهم » وسلطانه عليهم . فاذا ذمه الرسول أو ين 
نقصه » أو أمى باهانته أو قله : فن لم مخلص إعانه و إلا يبق فى قلبه منازعة 
دين طاعة الرسول التابعة لاعتقاده الصحيح » واتباع ما فى نفسه من الخال التابع 
لتلك الظنون الكاذية . 

شن تدير هذا : عل يقينا مافى حشو البدع من السموم المضعفة للاعان . 

وهذا قيل : إن البدع مشتقة من الكفر . 

وهذا المعنى الذى ذ كرته معتبر ف ىكل مانهى عنه الشارع من أنواع العبادات 
التى لا مزية لها فى الشرع إِذا جاز أن يتوم لها مزية : كالصلاة عند القبور» 
والذيح عند الأصنام » وتكو ذلك » وإن لم يكن الفاعل معتقداً للمزية . لكن 

م٠٠‏ - الصراط 


البدع تناقض 
الاعتقادات 
الصحبيحة 
وتنازع الرسل 
الطاعة 


٠‏ إبطال مابدعى 
رم 
من الفوائد 

القلببة وغيرها 


ايهو - 


دس اتدل فديكون مطلة للمزبة . وكا أن إثيات. الفضيل الشرعية مقصود . 
فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضا . 
فإن قيل : هذا بعارضه : أن هذه المواسم مثلا فعلها قوم من أولى العم والفضل. 

الصديقين فن دونهم . وفيها فوائد بحدها المؤمن فى قلبه وغير قلبه : من طبارة. 
قلبه ورقته » وزوال آثار الذنوب عنه » وإجابة دعائه وتحو ذلك » 0 
إلى ذلك من الغمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام . كقولة تعالل. 
( كه ٠١:‏ أرأيت الذى ينعى عبداً إذا صلل ) وقوله صلى الله عليه وسلم 
« الصلاة تور وبرهان » وتحو ذلك . 

قلنا : لا ريب أن من فعلها متأولا حتهداً أو مقاراً : كان له أجر على حسن 
قصده » وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع . وكان ما فيه من المبتدع مغفوراً 
له؛ إذا كان فى اجتهاده أو تقليده من المعذور بن . وكذلك ماذكر قبها من الفوائد 
كلها إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع فى جنسه . كالصوم والذ كر» 
والقراءة » والركوع والسجود » وحسن القصد فى عبادة الل 6 وطاعته ودعائه » 
وما اشتملت عليه من المكروه . وانتى موجبه بعنو الله لاجتهاد صاحبه أو تقليده 
وهذا المعنى ثايت فى كل ما بذ كر في بعض البدع المسكروهة من الفائدة . 

لكن هذا القدر لا يمنم كراهتها والنعى عنهاء والاعتياض عنها بالششروع 
الذي لا بدعة فيه »5 أن الذين زادوا الأذان فى العيدين م كذلك » بل اليبود 
والنصارى بجدون فى. عباداتهم أيضاً فوائد  .‏ وذلك. : لأنه لا بد أن تشتمل 
عباداتهم على نوع ما مشروع فى جنسه »كا أن قولم لا أن يشل عل 'صدق 
ما مأثور عن الأنبياء ثم مع ذلك لاوجب أن تفعل عباداتهم » أو تروى كلاتهم. 
لأن جميع امبتدعات لابد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير ٠‏ إذ 
لوكان خيرها راجحا ما أههلتها الشريعة : 1 

فندن نستدل بكونها. بدغة على أن إثمها أ كبر .من تعبا . وذلك هو 
الموجب للنعى . 


0 - 


. وأقول : إن إعها قد برول عن بعص الأشخاص لعارض الاجتهاد أو غيره » 

كا بزول اسم الربا والنبيذ الختلف فيهما عن الجتهدين من السلف » ثم مع ذلك 
بحب بان حالما » وآن لا يتتدى عن استحلينا» وأن لا يقصر فى طلب العلم 
اللبين سلقيقتها . 

وهذا الدلي لكاف فى بيان أن هذه البدع مث مشتملة على مفاسد اعتقادية » أو 
حاليّة مناقضة لماجاء به ارسول صلى الله عليه وسلِ » وأن ما فيها من المنفعة مرجوج 
لا يصاح للمعارضة . 

ثم يقال على سبيل التفصيل : إذا فعلها قوم ذوو قضل » ققد تركها قوم فى 0 ب 
زمان هؤلاء معتقدين لسكراهتها وأنكرها قوم كذلك 0 ن والمككرون ل 
إن لم يكونوا أفضل من فعلها فليسوا دونهم فى الفضل . ولو ُرِضوا دونهم فى أهل الفضل 
الفضل » فتكون حيائذ قد تنازع فا أولو الأمر . كترد إذن إلى الل والرسول- 
وكتاب ب الله وسنة رسوله : مع من كرههاء لا مع من رخص فبها . 

ثم عامة التقدمين الذين هم أفضل من المتأخز بن مع لاا كين لكك 0 للناسد فى 


أله 1 

رأمااء قبا عه فنا عا ف من مناد الدعة]ا 0 0 30 
6 

منها : مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والخالية ‏ : أن القاوب تستعذءها ار 


وى عا عن كرام السانء حى ند كيرا من العامة محافط علنها 6 لا 
بحافظ على التراويح والصاوات اللجس . 

ومنها : أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسئن وتقكر 
رغبتهم فيها . فتحد الرجل بحتهد فيها » و بخلص و ينيب » و يفعل فيها مالا يفعله 
فى الفرائض والسكن » حتى كانه يفعل هذهالبدعةعيادة » و يفعل الفرائض والسئن 
عادة ووظيفة . وهذا عكس الدين . فيفوته بذلك ما :الفرائض وااسئن من المغفرة 
ل والرقة والطهارة واتمشوع 53 وإجابة الدعوة وحلاوة المناحاة 1 إلى غير ذلك 
من الفوائد »وإن م يفته هذا كله » قاد أن يفوته كاله 3 


ما دق من 
الأعبادالزمانة 
والكانية 


دالو؟ د 


ونها : قاق ذلك قر فصر الدروف متكرا اوالككر ل وق ودر 
على ذلك من ججالة أ كثر الفاس ندين المرسلين » وانتشار زرع الجاهلية ‏ 
ومنها : اشتالها على أنواع من للتكروهات فى الشريعة . مثل : تأخير الفطور 
وأداء العشاء الآخرة بلا قاوب حاضرة » والمبادرة إلى تعحيلها » والسجود بعد 
السلام لغير سهوء وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل لها » إلى غير ذلك من 
الفاسد التى لا يدركها إلا من استنارت بصيرته » وسلنت مر بره . 
ومنها : مسارقة الطبع إلى الاتحلال من ر بقة الاتباع » وفوات ساوك الصصراط 
الستقم . وذلك أن التفس فيها نوع من اللكبر . تحب أن تخرج من العبودية 
والاتباع مسب الامكان »كا قال أبو عثان التسابورى رمه الله « ما ترك أحد 
شيثاً من السنة إلا لكبرفى نفسه » ثم هذا مظنة لغيره. فينسلخ القلب عن حقيقة 
الاتباع للرسول » ويصيرفيه من الكبر وضعف الإعان ما يفسد عليه دينة » 
أويكاد » وهم بحسبون أنهم يحسنون صنعاً 
ومنها : ما تقدم التنبيه عليه فى أعياد أهل السكتاب من الفاسد التى توجد 
فى كلا النوعين الحدثين : النوع الذى فيه مشاببة » والنوع الذى لا مشاءبهة فيه . 
والكلام فى ذم البدع ما كان مقرراً فى غير هذا الموضع لم نطل النفس 
فى تقر بره » بل نذكر يعض أعيان هذه المواسم . 
فصل 
قد تقدم أن ن العيد يكون امما لتذ س المكان » ولنفس- الزمان.» ولنفس 
الاجماع . 
وهذء الثلانة قد أحدث مها أشياء 
أما الزمان : فثلاثة أنواع . وندخل فبها بعض بدع أعياد السكان والأضال . 
أحدها : يوم ل تعظمه الشريعة أصلا » ول يكن له ذكر فى وقت اللف » 


م 


ولاجرى فيه ما يوجب تعظيمه . مثل أول خميس من رجب » وليلة تلك اججعة 
التى تسمى الرغائب . فإن تعظلم هذا اليوم والليلة : إما حدث فى الإسلام بعد للائة 
اارابعة . وروى فيه حديث موضوع باتفاق العلماء مضمونه فضيلة صيام ذلك 
اليوم » وفعل هذه الصلاة المسماة عند الجاهلين بصلاة الرغائب . وقد ذكر ذلك 

عض المتأخر بن من العلداء من الأصحاب وغيرهم . 

والصواب الذى عليه الحققون من أهل اال : ١‏ لنهى عن إفراد هذا اليوم 
بالصوم . وعن هذه الصلاة الحدثة . وعن كل ما فيه تعظم لهذا اليوم من صنعة 
الأطعمة » و إظهار الزينة وتحو ذلك » حتى يكون هذا اليوم عنزلة غيره من بقية 
الأيام وحتى .لا يكون له مز بة أصلا . 

وكذلك يوم ار فى وسط رجب تصلى فيه صلاه تسمى صلاة أم داود . 
فإن تعظم هذا اليوم لا أصل له فى الشر يعة أصلا . 

النوع الثالى : ما جرى فيه حادثة كا كان يحرى فى غيره من غير أن يوجب 
ذلك جعله موسا » ولا كان السلف يعظمونه» كثامن عشرى ذى الجة الذي 
خطب فيه التى صلى الله عليه وس بغدير حم مَرْجِمَهِ من حَجَّة الوداع . فإنه 
صلى الله عليه وس خطب فيه خطبة » وصى فيها باتباع كتاب الله ؛ ووصى فبها بأهل 
ببقه .كا روى مسل فى تخيحه عن ريد إن أرقم رضى الله عنه . 

فزاد بعض أهل الأهواء فى ذلك » حتى زعموا : أنه عبد إلى على رضى الله عنه 
بالخلافة بالنص اسطلى بعد أن فرش له وأقعده على فرش عالية . وذ كروا كلاما باطلا 
وعملا قد عل بالاضطرار أنه لم يك يكن من ذلك شىء. وزعنوا أن الصحابة الوا 
ع ىكتّان هذا النص » وغصبوا الوصى حقه » وفسقوا وكفرواء إلا تفراً قليلا ٠‏ 

والعادة التى جبل الله عليها بنى آم » ثم ماكان عليها القوم من الأمانة والديانة 
وماأوجبته شسريعتهم من بيان لمق يوجب العل اليقينى بأن مثل هذا يمتنع كتمانه. 

ولبس الغرض السكلام فى مسألة الإمامة . وإتما الغرض : أن اتخاذ هذا اليوم 


2 أول 


رجب 


بدعة عرد 


اناس 


دوو - 


عيداً حدث لا أصل له . فر يكن فى السلف لا من أهل البيت » الاذن غيرهم 
من اتخذ ذلك عيدا » حتى محدث فيه أعمالا . إذ الأعياد شريعةا من الشرائع . 
فيجب فبها الاتباع » لا الابتداع . وللانى صلى الله عليه وسل خطب وعهود ووقائع 
فى أيام متعددة » مثل نوم بدر » وحنين » والكندق ؛ وفتح مكة » ووقت هحرته » 
ودشوله الدينة » وخطب له متعددة » يذكر قيها قواعد الدين . ثم لم يوجب ذلك 
أن يتخذ مثال تلك الأيام أعياداً . و إنما يفعل مثل هذا الفصارى الذين يتخذون 
أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعياداً » أو الببود . ونا العيد شريعة . فا 
شرعه الله اتبع » وإلا لم حدث فى الدين ما لس منه . 

وكذلك ما تحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى فى ميلاد عسى عليه 
السلام ؛ وإما محبة للنى صل الله عليه وس وتعظيا له . والله قد يثبيهم على هذه 
الحبة والاجتهاد”؟ لا على البدع : من اتخاذ مولد الننى صل الله عليه وس عيدا » 





0 كيف يكون لمم ثواب على هذا ؟ وم عتالفون لحدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولمدى أحابه ؟ فإن قيل م احتهدوا فأخطؤا» فنقول : أى احتهاد 
فى هذا . وهل تركت نصوص العبادات الا للاجتهاد ؟ والأمر قبه واضح كل 
الوضوح . وماهو إلا غلية الجاهلية وي الأهواء » حملت الناس على الإعراض عن 
هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إل دين اليهود والتصارى والوثنيين . فعلهم 
ماستحقونه من لعنة الله وغضيه » وهل تسكون حبة وتعظم رسول الله صلىالله عليه 
وس بالإعراض عن هدية وكرهه وكراهية ماجاء به من الحق لصلاح الناس من عند 
ربه » والسارعة إلى الوثنية والهودية والنضرانية ؟ ومن هم أولئك الذدين أحيوا 
تلك الأعياد الوثنية ؟ هل هم مالك أو الشافعى أو أحمد أو أبو حنيفة» أو السفيانان 
أو غيرحم من أة الهدى رضي الله عنهم ؟ حق يعتذر لهم ولأخطائهم . كلا » بل 
ما أحدث هذه الأعياد الشركية إلا العبيديون الذين أجمعت الأمة على زندقتهم وأنهم 
كانوا أ كفر من اليهود والتصارى ونه كانوا وبلا على السامين » وعل أيدمهم 
ويدسائسهم وما نفثوا فى الأمة من سموم الصوفية الخبيفة انحرف السامون عن 
الصراط الستقم » حتى كانوا مع الغضوب علمم والضالين ؟ وكلام شيخ الاسلام ح 





-- 


مع اختلاف الناس فى مولده ٠‏ فإن هذا لم يفعله السلف » مع قيام القتضي له » وعدم 
اام ولركان هذا حرا ما 2 أو راحكا: لكان ن السلف ركى الله عنهم 
0 ا ار لا الام 
على الخيرا حرص انما كآل حيته وتعظيمه فى متا بعته وطاعته واتباع أمزهة» 
و إحياء سلته باطناً وظاهراً » ونشر ما بعث به» والجهاد على ذلك بالقلب واليد 
واللسان . فإن هذه هى طريقة السابقين الأولين من المهاجر بن والأنصار » والذين 
اتبعوهم دكن ذا كر هذا ٠‏ الذين تجدونهم حرصاء غلى أمثال هذه البدع ؛ مع 
مالم فيها من حسن القصد والاحتهاد الذى الم نه الثو بةّ» تجدونهم فائر بن 


ح نفسه يدل على خلاف مايقول من إثابتهم . لأن حب الرسول وتعظيمه الواجب على 
كل مسل|: إعا هو باتباع ما جاء به من عند الله .كا قال الله تعالى ( م : قل إن 
0 تحبون الله فاتبعوتى بحبيع الله ويغفر لك ذتويم والله غفور رحم ) وقال : 
(4:.خدهمة ألم تر إلى الذين ,زعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك ».دون أن يتحاكوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به . وريد الشيطان 
أن يضلهم ضلالا بعيدا » وإذا قبل لمم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ريت 
النافقين يصدون عنك صدودا . فكيف إذا أصاتهم مصيبة با قدمت أبدهم . ثم 
جاءوك محلفون بالله : إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقا . أولتك الذدين يعم الله مافى 
قاوهم فأعرض عنهم وعظهم » وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا . وما أرسلنا من رسول 
إلا ليطاع بإذن الله ٠‏ ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لحم 
الرسول اوجدوا الله تواباً رحما . فلا » وربك لا يؤمنون حت محكموك فها شجر 
بينهم » ثم لا بحدوا فى أنفسهم حرجا بما قضيت ويساموا تسلم)) » وقال تعالى ( 4 : 
4 -؟ه ويقولون آمنا باللّه وبالرشول وأطعنا ٠‏ ثم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك » وما أولئقك بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليم بينهم إذا قريق منهم 
معرضون . وإن يكن لهم الحق يأنوا إليه مدعنين : أقى قاو-هم مرض ؟ أمارتابوا 
أم مخافون أن نحنف الله عليهم ورسوله ؟ بل أولئك ثم الظالمون إنها كان قول 
الؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لِحَي بينهم : أن يقولوا : سمعنا وأطعنا .. وأولئتك 


مم الفلحون ) 


3500-2 


فى أمر الرسول حما أمروا بالنشاط فيه . و إنما هم ممنزلة من يحلى المصحف ولايقراً 
فيه » أو يقرأ فيه ولا يتبعه . و عنزلة من بزخرف المسجد ولا يصل فيه » أو يصلى 
فيه قليلا » وعتزلة من يتخذ المسابح والسجادات المزخرفة .. وأمثال هذه 
الزخارف الظاهرة التى لم تشرع » وويصحبها من الرياء والسكبر والاشتغال عن 
امشروع ما يفسشد حال صاحهها”'؟ .كا جاء فى الخديث « ماساء عمل أمة قط . 


إلا زخرفوا مساجدهم 6 
من الأعمال ما واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشّاله على أنواع من المشتروع فيه 
0 5 أيضا شر من بدعة وغيرها » فيسكون ذلك العمل شرا بالنسبة. إلى الاعراض عن 
حر مشروع 


الدين بالكلية » كال المنافقين والفاسقين . 
وهذا قد ابتل به أ كثر الأمة فى الأزمان المتأخرة - فعليك هنا بأديين . ٠‏ 
احرص على أحدها : أن يكون حرصك على الْمّسك بالسنة باطنا وظاهس! فى خاصتك 
1007 وجاصو ين ميلك راج ف لوف وسار لله 
وادع إلى الخير 8 ا 0 
الحض أو الثالى : أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الاإمكان . فإذا رأيت من يعمل 
ٍِ الراجح هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه » فلا تدعو إلى ترك متكر بفعل ما هو ألكر منه 
٠‏ أو بترك واجب أو مندوب تركه أضرٌ من فعل ذلك المكروه . وللكن إذا كان 
فى البدعة نوع من الخير؛ فعوض عنه من امير الشروع بحسب الإمكان . 3 
النفوس لاتترك شيئا إلا بثىء . ولاننبنى لأحد أن يترك خيراً إلا إلى مثله » أو إلى 
خير منه . فإنه 6 أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أثرا مكروهاء فالتاركون 
ا ل فإن منها ما يكون واجبا على الاطلاق ٠‏ فتبانا كون 


ود مدع 


ل ل ل 
الأعمال الظاهرة إلا عناوين للمقاصد والنوايا ؟ وإذاكان لمؤلاء ثواب على بدعتهم 
فليكن ن للمبود والنصارى وكل كافر إذن واب على مأ يأتون:من الكفر ا 3 
0 فسمون جهد أعا نهم أنهم لا .يقصدون به إلا الاحسان والتوفيق ٠‏ 


0-0-7 -- 


واجبا على التقييد »كا أن الصلاة النافلة لا تحب » ولسكن من أراد أن بيصلا 
يحب عليه أن يأنى بأركانها » وكا يحب على من أنى الذنوب : أن يأني. 
كرات ولقصاء وار لاوط ريات اللاعية ».ومنت عل بحن كان إقاما+ 
أو قاضيا » أو مفتياء أو واليا من الحقوق » وما يجب على طالى.العل » أو توافل. 
ا ال 

ومنها : ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة . 

ومنها : ما بكره تركه أو يحب فعله على الأمة دون غيرم . وعامتها يحب 


تعلينها والحض عليها والدعاء إلمها . 
كر من النسكرين لبدع العبادات تحدم مقصرين فى فمل السنن من كثير من 
ذلك ؛ أو الأمر به 0 
1 م اك 
وك كلك كر منهم يكون أسوأ من حال من يأتى يلك العادات الشقملة ور بن اء 


على نوع من السكراهة » بل الدين : هنو الأمس 20 والنعى عن المشكر . ولا من حال 
قوام لأحدها إلا بصاحبه » فلا ينعى عن منكر» ولا يؤمر بمعروف يغنى عنه ٠‏ البتدعين. 
0 عاد إل وينهى عن عبادة ماسواه . 
إذ رأس الأمر : شبهادة أن لاإله إلا الله . والنفوس قد خلقت لتعم للا لتقرك » 
وإما رأوا الترك مقصوداً لغيره » فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم تقرك العمل , 
السهىء أو الناقص » لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عايها الععلى الصالح 
نيت عنه حفظا للعمل الصاح 1 
فتعظم امولد واحاده موم يا قد يفسله .مض الناس . ورتكون له فيه أجرعظم » 
لسن قصده ؛ وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وآآله وس كا قدمته لك أنه 
بحسن من بعض الفاس : ما يستقبح من المؤمن المسدد . ولهذا قيل للامام أحمد 
عن سي الأمراء - إه لسن عل مصسف آلف دار ودر ذلك , قال : 
دعه . فهذا أفضل ما أتفق فيه الذهب » أو قال . 


صنيعى للداعى 
أن يكون 
عارفا عراتت 


الأعمال 


ابرية؟ د 


مع أن مذهيه : أن ,ردرقة المضاعف مكروهة . وقد تاول: بم الأعات 
أنه أنفقها فى تحديد الورق والط . 

ولس مقصود أحمد هذا . وإِءا قصده : أن هذا العمل فيه مصلحة . وفيه 
أبضا ميدة ره لاجلا َّ 

فبؤلاء إن لم يفعلوا هذا و إلا اعتاضوا الفساد الذى لاصلاح فيه » مثل أن 
ينفقها فى كتات من كيت الفحور» :اك كيت الأسار أو الأشعار ؛ أو حكة 
فارس والروم . : 

فنفطن لقيقة الدين » وانظر ما اشتملت عليه الأفمال من المصالم الشرعية 
والفاسد » تحيث تفرك ما ين من راتت الدروفاء ومران للشكراء عق 
تقدم أعمبا عند المزاحمة . فإن هذا حقيقة العمل بما جاءت به الرسل » فإن المييز 
بين جنس المعروف وجنس امنسكر » وجنس الدليل وغير الدليل : يتيسر كثيرا . 
فأما مراتب المعروف والمنسكر ومراتب الدليل » بحيث تقدم عند التزاحم أعرف 
المعروقين قتدعو إليه »وتسكر أنكر المنكر ئن » وترجح أقوى الدليلين : فإنه 
هو -اصة المقاء هذا الى طللرات تارك 

إحداها : العمل الصال المشروع الذى لا كراهة فيه . 

والثانية : العمل الصالح من بعض وجوهه أو أ كثرها إما لحن القصد » 
أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع . 

الثالثة : ماليس فيه صلاح أصلا ؛ إما لكونه تركا للعمل مطلقاء أو لكونه 
عا قاسلا ا” 

فأما الأول : فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسل باطنها وظاهرها ء قولها 


.ولبا ف الأمور الملمية والسملية ملفا - فهذ هو الدى بحتب تله ولساييوء 
ل به 34 وفعله على دسب مقتضى الشريعة من إيجاب واستحياب :. 


والغالب على هذا الضرب : هو أعمال السابقين الأولين من المهاجر بن 


م » والذين اتبعوهم بإحسان . 


دوهةم ب 


وأما المرتية اثثائية :فعي أكثيرة سيدا فى طرق التأحرين من اليتيين إلى ٠.‏ 


ع أو عبادة » ومن العامة أيضاً . وهؤلاء خير تمن لايعمل عملا صالا مشروعا 
ولا غير مشروع » أو من يكون عمله من جنس ارم ؛كالكفر والكذب والخيانة 
واجهل . ويندرج فى هذا أنواع كثيرة . 

فن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من السكراهة . كالوصال 


:فى الصيام رك - الصيرات وخر ذلك إن قصد إحاء لال لالخصوص شا . 


١‏ ول ليلة من رحب وجو ذلك .: قد مكون حاله حيرا من خال البطال طلذئ 
اليس فيه حرص على غبادة الله وطاعته » بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه 
الاشياء راهدون فى حش عاد الله م من العلل النافم » والعمل الصالمء أو فى 
أحرها : لايحبون ١‏ ولا برغبون فبها » لكن لا عكنهم ذلك فى المشروع . 
فيصرفون وهم إلى هذه الأشياء .فهم بأحوالم منكرون للمشروع وغير المشروع 
وبأقوالم لامك نهم إلا إنكار غير المشروع .. 

ومع هذا : فالوس يعرف المعروف وينكر اللنكر » ولا يمنعه من ذلك 


موافقة بعض النافقين له ظاهراً فى الأمر بذلك المعروف » والنهى عن ذلك 


المنسكرء ولا عالفة بعض.عماء المؤمنين . 

فده لاحر لأسف 2 ل مر هبائواكك ا 

النوع الثالث : ماهو معظٍ فى الشريعة »كيوم عاشوراء » ويوم عرفة » 
.وبوى العيدين » والعشر الأواخر من شمر رمضان » والغشر الأول من ذىالجة 
وليلة الججعة و نومها » والعشر الأول من ارم » وتحو ذلك من الأوقات الفاضلة . 


فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة » وتوابع حك ماسر نكر 


ينعى عنه . مثل ما أحدث بعض أهل الأهواء فى بوم عاشوراء من التعطش » 
والتحزن » والتتجمع وغير ذللك من الأعور الحدثة التى ل يشرعها الله ولا رسوله 
ولا أحد من السلف . لامن أهل ببت رسول الله صلى الله عليه وس » ولا من 
غيرم . لسكن ما أ كرم الله فيه سبط بيه أحد سيدى شاب أهل اللنة » وطائفة 


ا وع و عا 
و امبتدع و صفا 


ها حت بوم 


عاشوراء من 


ليس من دين 
ذ كرىالصائب 


التوسيع فى 
عاقور ااال 


سسا و #6 سم 


من أهل يبته بأيدى الفحرة الذين أهانهم الله » وكانت هذه مضيبة عند. اللمين 
بحب أن تتلق ما يتلق به أمثالها من المصائب من الاسترجاع المشروع » فأحدثه 
بعض أهل البدع فى مثل هذا اليوم خلاف ما أهر الله به عند الصائب » وموا 
إلى ذلك من السكذب والوقيعة فى الصحابة البراء من فتنة الحسبين وغيرها أمورة 
أخرى ؛ مايكرهيا الله ورسوله ٠.‏ وقد روى عن افاطمة بلت اللسين عن يا 
الحسين بن على رضى الله عنهم قال : قال رسول اللدصلى الله عليه وآآله وشم « من 
ارت عصيبة فذكل مصييته ات لها استرجاعا » وإن تقادم عهدها : كتب 
لله له من الأجر مثلها بوم أصيب » رواه الإمام أمد وابن ماجه 0 7 

فتدير كيف روى مدل هذا الأذيث الحسين بن عل رضى الله عدبها » وعله 
ننه التى شهدت مصانه ؟ ١‏ 

وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب مأتما فليس هذا من دين المسلمين » بل هو إلى. 
دين الجاهلية أقرب . ثم هر قد نوا بذلك مافى صوم هذا اليوم من الفضل ١‏ 

وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعة لا أصل طاء. 


'“مثل : فضل الاغتسال فيه » أو اللتسكحل » أو المصاشة . وهذه الأشياء ونحوها 


من الأمور المبتدعة » كلها مكروهة » و إما المستتحب صومه . 

وقد روى فى التوسع فيه على العيال آكار معروفة : أعلى مافيها حديث إراهيم 
ابن تمد بن النتشر عن أبّيهِ قال « بلغنا أنه من وَسّمْ على أهله نوم عاشوراء وسعم 
الله عليه سائر سنته » رواه عنه ابن عيينة . وهذا بلاغ منقطم لا يعرف قائله . 
والأشبه أن هذا وضع 1 علمرت العصبية بين الناصية والروائدة . فإل مولا 
أعدوا بوم عاشوراء مأئما ؛ وضع أولئك فيه آكاراً تقتضى التوسم فيه » واتخاذه 
عيداً . وكلاما باطل . ٠‏ 

وقد ثبت فى يح مسلم عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال « سيكون 
فى ثقيف كذاب ومبير » فسكان السكذاب : الختار بن أنى عبيد .. وكان يتشيم 


ا اك 


وينتصر للحسين .. ثم أظهر السكذب والافتراء على الله . وكان فيها المجاج 
ابن يوسف » وكان فيه الخراف على علي وشيعته . وكان مبيراً . 

وهؤلاء فيهم بدع وضلال » وأوائك فبهم بدع وصلدلء و إن كانت الشيعة 
1 وا سر خالاا: 

ار لان ل لتر لير اكد رطان ا 
والسرور يوم عاشوراء » وتوسيع النفقات فيه : هو من البدع الحدثة المقابلةللرافضة . 
وقد وضعت فى ذلك أحاديث مكذوبة فى .فضائل مايصنع فيه من الاغتسال 
وآلا كتحال » وغير ذلك . وصمحها بعص الناس كابن ناصر وغيره » ليس فنها 
م|إيصح :لمك روت لألا اعتقدوا جتهاء فغملوا بها ولم يعدا أنها كذب . 
ددا هنا 

وقد يكون سبب الغو فى تعظيمه من بعض المنتسبةللقابلة الروافض .. 

فإن الشيطان قصذه أن بحرف الخلق عن الضراط الستقيم ؛ ولا يبان إلى 
أى الشقين صاروا . 


فينبني أن بحتنب هذه الحدثات . 


ومن هذا الباب شهر رجب » فإنه ا الأشهر ارم ٠‏ وقد روى عن النى ما ادعى 
بل الله عليه وسل « أنه كان إذا دخل شمر رجب قال : اللهم بارك لنا فى شوري 0 


رجب وشعبان » و بافنا رمضان » ولم يثبت عن النى صلى الله عليه وس فى فضل 
رجب حديث آخر . بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النى صلى الله عليه وسلم 
كلها كذب . والحديث إذا لل يل أنه' كذب فروابته فى الفضائل أعى قرريت :: 
أن إذا عم أنه كذب فلا حوز روايته ا يس 
١‏ رو عن ليا وهو رئ أنه كذب ؛ فبو أحد الكاذبين » .. 

لس الشلفان لعل ف ل رجب بعض الأثر . 
وروى غير ذلك ٠‏ 


ما أحدث من 
البدعفى نصف 
شعبان 





0 

فاتذاذه موسا حيث يفرد بالضوم : مكروه عند الإمام أمد وغيره» كا روى» ١‏ 
عن عمر بن الطاب وأنى بكر وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم . 

وروئ ابن ماجة « أن الننى صلى لله عليه وسلم نبى عن صوم رجب © 
رواء عن إبراهم بن اللنذر الرَابى : حدثنا داود بن عطاء حدثنى زيد بن 
عبد الجيد عن عبد الرحمن بن زيد بن الطاب عن سلوان بن على عن أبيه عن. 
ابن عباس رضى الله عنها . ويس بقوى . 

وهل الإإفراد المسكروه : أن يصوفه كله » أوأن لا يثرن به قير ادر أ فيه 
الأصحاب وجهان . ١‏ 

واولا أن هذا موضع الإشارة إلى رءوس المسائل لأطلنا التكلام فى ذلك. 

ومن هذا الاب : ليلة النضف من شعبان.. فقد روى فى فضلبا من الأحادينق: 
المرفوعة والاثاز مايقتضى : أنها للة مفضلة . وأن من السلف من كان مخصها 
بالصلاة فمها » وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صيحة . ومن العاماء من 
السلف » من أهل المدينةا وغيرم من الخلف : من أنكر فضلها » وطعن فى , 
الأحاديث الواردة فبها »كديث « إن الله يغفر فمها لأ" كثر من عدد شعر غم 
بن ى كلب » وقال : لا فرق بينها و بين غيرها ٠‏ 

لسكن الذى عليه كثير من أهل المراء أ أ كثرهم من أسحابنا وغيرهم : 
عل تفضيلها » وعلية يدل نص أحمدء لتعدد الأحاديث الواردة فيها » وما يصدق. 
ذلك من الآثار السافية » وقد روى بعض فضائلها فى المسانيد والسئن. وإنكان 
قد وضع حا اش اا . 

فأما صوم يوم النصف مفرداً فلا أصل. لهء بل إفراده مكروه . وكذلك. 
اتخاذه موسماً تصنع فيه الأطعمة » وتظبر فيه الزينة : هو من الواسم الحدثة 
المبتدعة التى لا أصل لطا . 

وكذلك ماقد أحدث فى ليلة النصف من الاجماع العام لاصلاة الألفية فى 








دا ميم 3-2 


المنساحد الخامعة » ومساحن الاجيا :ا والدور والأسواق ٠‏ فإن هذا الاجماع لصلاة 
نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة : مكروه ل يشرع » فإن الحديث الؤارد 
فى الصلاة الألنية موضوع باتفاق أهل الل بالحديث » وما كان هكذا لا يجوز 
استحباب صلاة بناء عليه » وإذالم يستحب : فالعمل المقتضى لاستحبابها مكروه 
' ولو سوغ أن كل ليلة لها نوع نضل تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لها لسكان يفعل 

مثل هذه الصلاة » أوأزيدء أوأنققص : ليلتى العيدين » وليلة عرفة »كا أن بعض 
أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب » وكا بلغنى أنه كان بعض أهل القرى 
يصاون بعد لغرب صلاة مثل لغرب فى جماعة يسمونها صلاة بر الوالدين . وكا 
كان بعض الناس يصلى كل ليلة فى جماعة صلاة اللنازة على من مات من المسلمين 
فى جميع الأرض ونمو ذلك من الصلوات الجاعية التى لم "شرع . 

وعليك أن تمل أنه إذا استحب التطوع الطلق فى وقت معين » وجوز 
التطوع فى جماعة : لم يازم من ذلك تسو يم جماعة راتبة غير مشروعة ٠‏ بل ينبغى 
أن تفرق بين البابين . 

وذلك أن الاجتماع لصلاة تطوع » أو استاع قرآن» أو ذكر الله ونحو ذلك 
0 يفعل ذلك أحياناً . فهذا أحسن . فقد صح عن النبى صلى الله عليه وس 

أنه صلى التطوع فى جماعة أحياناً » وه خرج على أحابه وفمهم من يقرأ » 
وهم 0 إستمم » و وكان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا احتمعوا أمروا واحذاً .يقرا يقرأ » وهم إستمعون » وقد ورد فى «١‏ القوم الذين 
يحلسون يتدارسون كتاب الله ورسوله » وفى « القوم الذين بذ كرون الله > من 
الأثار ماهو معروف . 

مثل قوله صلى الله عليه وس « ماجلس قوم فى بيت من بوت الله يتاون 
كناب الله » و يتدارسونه ينهم » إلا غشيتهم الرحمة ونزلت علمهم السكية .. 
وحَفتهم الملائكة ٠‏ وذ كرهم الله فيمن عنده »6 . 





بدع صلاة ” 
الحنازة بعك - 
كل مغربه 


الهمدى الصاح. 
فى الصاوات ' 
والأذكار 


م 
#الأنضار فى 
يوم اججعة 


ديبعوب لدم 


وورد أيضاً فى الملإئكة « الذبن يلتقمسون حالس الذكرء فإذا. ولجدوا قوماً 


ديد كرون الله ٠.‏ نادو . هلوا إك اجيم - اديت )” 


فأما انخاذ اجماع راتب يتكرر بد ر الأسابيع والشهور والأعوام » غير 


لانت اللشررعة قن ذلك رس اه لاعت السارات ابد ل سيك 
والعيدين والحج . وذلك هو المبتدع الحدث . 


ففرق بين مايتخذ سنة وعادة » فإن ذلك يضاهى الشروع : 
وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الألمة . 


8 


فروى أبو بكر الخلا فى كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوسج : 


أنه قال لأى عيك لله : 0 أن مجتمع القوم يدعون لش و برفعون ا 


قال : ما أ كره للاخوان إذالم يجتمعوا على عمد ؛ إلا أن يكثروا . 

وقال إسحاق بن راهو به كا قال الإرمام أجد . 

و إما معنى أن لا يكثروا » أن لا يتخذوها عادة حتى يكثروا . هذا كلام 
ساف 

.قال المروزى : سألت أبا عبد الله عن القوم رن فد ذارىء عورا 
حتى يصبحوا ؟ قال : أرجوأن لا يكون به بأس . 

قال أنو اشرق ره قال أو عبد الله : وأي شيء اصرق من أن جتمع 
الناس يصلون ويذ كرون ما أنتم اله به عليهم »كا قالت الأنصار ؟ ١‏ 

وهذه إشارة بك عر ا ل اضر اما اريت عن مسن 
سير بن قال « نبئت أن الأنصارقبل قدوم رسول الله صل الله عليه وسل للدينة . قالوا : 
لونظرنا بوماً فاجتمعنا فيه » فذكرنا هذا الأعس الذى أنم الله به علينا . ققالوا 0 
يوم السبت . ثم قالوا : لا تجامع المهود فى يومهم . قالوا : فيوم الأحد . قالوا : 
لا تجامع النصارى فى يومهم . قالوا : فيوم العرو بة » وكانوا بسمون يوم اججعة 


كلك 31 للكت 


بيوم العروابة 2-0 ف 2ت أ أماحة اأسيد إن ررارء . فذحت لم اشاة. 
٠‏ وقال أبو أمية حمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسى : سألت أحمد بن 'حنبل 

عن القوم مجتمعون ويقرأ لم القارىء قراءة حزينة » فييكون » وربما أطفؤا 
السراج ؟ فقال لى أحمد : إنكان يقرأ قراءة أبى مومى فلا بأس - 

وروى اتكلال عن الأوزاعي : أنه سئل عن القوم بحتمعون » فيأمرون رجلا 
يقص عليهم . قال : إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس . ١‏ 

فيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة . 

.وكذلك قيد إتيان الأمكنة التى فبها آثار الأنبياء . 

قال سندي اعلواتيمى : سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتى هذه المشاهد » 
بوذهب إلمها : ترى ذلك ؟ قال : أما على حديث ابن أم مكتوم أنه ل 
النى صلى الله عليه وسل : أن يصب فى يبته » حتى يتخذ ذلك مصلى » وعلى 
ما كان يفعل ابن عمر رضى الله عنهها : يقبع مواضع الننى صلى الله عليه وسلم 
وأثره . فيس بذلك يأس أن يأنى الرجل المشاهد ء إلا أن الناس قد أفرطوا فى هذا 
لاوا لوقه 

وكذلك نقل عنه أحجد بن القاسم ٠‏ ولفقله : سمل عن الررحل نأى هده 
المشاهد التى بالمدينة وغيرها » يذهب إليها ؟ قال : أما على حديث ابن أم مكتوم 
)١(‏ لكن فعل عمر بن الخطاب فى قطعه شجرة ببعة الرضوان بحين رأى الناس 
يذهبون إلها ليصاوا عندها أحق بالاتباع وعمر أفقه فى دين الله » وهو من الخلفاء 
الراشدين الذبن أمرنا باتباعهم ٠‏ وشتان بين ما طلب عتبان بن مالك كا فى 
الصحبحين ‏ من رسول الله صلى الله عليه وسم : أن يصلى له فى بيته مكانا يتخذه 
.مصلى » وبين إتبان الناس هذه الشناهد التىعادت ها الجاهلية الأولى » وأدت إلى 
عبادة اللوتى والأحجار والأشجار من دون الله . وليس فى فعل ابن عمر ححة مع 
غمل أببه وأبى بكر وعمر وتّفية الصحابة . ّْ 

م 7٠6‏ ب الصراط 


قد شرع الله , 


من اللواسم 
ما فيه كفابة 
للناس 


لك 

أنه ه سأل البى صل الله عليه وس أن يأتيه » فيصلى فى يبته ؛ حتى يتخذه مسجدا هه 
وعلى ما كان يفعله ابن تمر « يقبع مواضع سير النبى صلى الله عليه وس ؤقعله 6 
حت رؤى يصب فى موضع ماء » فسئل عن ذلك 7 اك «رأيت وسول لله سل لله 

عليه وس يصب ههنا ماء » قال : أما على هذا فلا بأس . 

قال : ورخص فيه . ثم قال : ولكن قد أ فرط الناس جدا » وأ كثروا فى. 
هذا العنى . فذكر قبر المسين وما يفعل الناس عنده . 

وهذا الذى كرهه أحمد وغيره من اعتياد ذلك مأثور عن ابن مسعود وغيره » 
لا اتحخذ ار ٠‏ رج إلمهم » فقال « ياقوم لأتم أهدى 
من تمد » أو ولأتم على شعبة ضلالة » . 

وأصل هذا : أن العبادات المشروعة التى تتكرر ار 
سننا ومواسم . قد شرع الله منها ما فيه كنانة لامباد . فاذا أحدث اجتماع زائد على 
هذه الاجتماعات معتاد : كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه . وفيه من النساد. 
ما تقدم التنبيه على بعضه » بخلاف ما يمعله الرجل وحده » أو الجاعة الخصوصة. 
أحيانا . ولهذا كره الصحابة إفراد صوم رجب » لما يشبه برمضان ٠‏ وأص عبر 
رضى الله عنه بقطع الشجرة التى تومموا أنها الشجرة التى بايع الصحابة النى. 
صلى الله م نحتها بيعة.الرضوان ».ما رأى الناس ينتابونها وويصلون عندها 
كأنها المسجد الكرام » أو مسحد المدينة ٠‏ وكذلك ل رام قد عكفوا على مكان. 
قد علق الى حل السعلد: وي عَكوذا عام نهاثم عر ذلك اوقل" 

« أتريدون أن فحدوا اثار أنبيانسم مساجد «( أوما قال رضى 0ه 


. فكا أن تطوع الكلده فرادى وتعاعة متروع من عار أن اه 


عامة متكررة. » “لشبه المشروع : عن المعة » والعيدين » والصلوات امش .-: 


فكذلك تطوع القراءة والذ كر والدعاء جماعة “وفزادى' .“وتطوع قصد 0 


يوس د 


اللشاهد ونمو ذل ككله من نوع واحد""؟ » عرد ين الكثير الظاهر منه » والقليل 
اللنى » والمعتاد وغير المعتاد . وكذلك كل ماكان مشروع الجنس » لكن 
البدعة انخاذه عادة لارمة '. حتى يصير كأنه واحب - و يتزتية على استحتابة 
وكراهته حك نذره ٠»‏ واشتراط فعله ى"الوقف والوضية ونحو ذلك » حيث كان 
النذرلا يلزم إلا فى القَرب : 
وكذالك العمل المشروط فى الوقف لا يجوز أن يكون إلا بزا ومغروفا على 
ظاهر المذهب » وقول جمهور أهل الم . 
وسنوى: إل ذلك إن شاء الله . 
وهذه المسائل تفتقر إلى بط أ كثر من هذا لا محتمله هذا الموضع ٠‏ و 
الغرض التنبيه على امواسم الحدثة : 
وأما ما مدل فى كد للواء م ما جنسه منبى عنه فى الشرع : فهذا لا يحتاج. الأعمال النهى 
إلى ذكر . لأن ذلك لا محتاج ا عن ع 
شر ال سوا فى سدع ]وا ارط الركال والساء , أو كرة 0 
إيقاد المصابيح زيادة على الماجة 7 , أو إدذاء المصلين أو غيرم بقول أو فعل . 
فان قبح هذا ظاهر لكل مسلم . وإئا هذا من جنس سائر الأقوال الهرمة ف 
المساجد سواء حرمت ف المسحد وغيره »كالفواحش والفحش » 2 
المسجدكالبيع والشتراء وإنشاد الضالة » و إقامة الحدود وبحو ذلك . 


)١(‏ تطوع القراء والصلاة والدكر: ونحوها مشروع أصلا . فبل قصد الشاهد 
مشروع أصلا » بحيث ثبت فعله عن الزسول صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء 
الراشدين ؟ فأما قبل ابن حمر و<ده . فلا بت ا 

00 هذه شعيرة رك ]الراك اللن وا محوسا درن انارق سوم 
ويتظاهرون الأنثلام للكيد له ولك عامسل م 500000 الله 
شأفته لها ظهر على حقيقة أمرهم . ' 2-0 3 04 1 


امعنى العام 


حخدزرويم 8 


وقد ذكر بعض المتأخر بن من أسحابنا وغيرهم : أنه ستحب قيام هذه 
الليلة بالصلاة التى يسمَونها الألنية . لأن فا قراءة ( قل هو الله أحد ) ألف 
مرة » ور يما استحبوا الصوم أيضاً . وعمدتهم فى خصوص ذلك : الحديث الذي 
بروى عن النبى صلى الله عليه وس فى ذلك . 

وقد يعتمدون على العمومات التى تندرج فهها هذه الصلاة » على ما جاء فى 
فضل هذه الليلة خصوصها » وما جاء من الأثر باحيائها » وعلى الاعتياد » حيث 
فبها من المنافم والفوائد ما يقتتضى الاستحباب لخنسها من العبادات . 

فأما الحديث المرفوع فى هذه الصلاة الألنية : فكذب موضوع » باتفاق 
أهل العم بالحديث . 

وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق » لسكن العمل المعين : إما 
أن ‏ تس تحصوصة أذ سا لقره من المعنى العام . 

فأما المعنى العام : فلا يحب جعله خصوصاً مستحبا . ومن استحبها ذكرها 
فى التفل القيد » كصلاة الضحى والتراويح . وهذا خطأ ٠‏ وهذالم يذ كر هذا 
أحد من الاعة المعدودين , ل الاولين ولا الاحر ن ٠‏ وإعا اكه التخصيص ا 
صار مخص مالاخصوص له بالاعتقاد والقصد » كاكره الننى صلى الله عليه وسل : 
إفراد يوم اجعة » وسرد شعبان بالصيام » و إفراد ليلة اللجعة بالقيام . فصار نظير 
هذا : مالو أحدئت ليالى العشر صلاة مقيدة » أو بين العشاءين وجو ذلك . 

فالعيادات ثلاثة . 

منها : ما هو مستحب مخصوصه » كالنفل القيد : من ركمتى الفجر » وقهام 
ومضان وتحو ذلك . وهذا منه المؤقت كقيام الليل ٠‏ 7 

رما اليد شد: ضان: الإسسقاء ٠‏ وسلة لذت 

نم قد يسكون مقدراً فى الشريعة بعد : كالوئر . وقد يكون مطلقاً مم 
فضل الوقت : كالصلاة يوم الجمة قبل الصلاة . 


0 
فصارت أقسام المقيد أر بعة . 
ومن العبادات ما هو مسحب بعموم معناه : كالتفل المطلق . فان الشمس 
إذا طاعت فالصلاة مشبودة محضورة حتى تصلى العصر . 
ومنها : ما هو مكروه مخصيصه إلا مع غيره : كقيام ليلة اللجعة . وقد يكره 
مسن إلا فى أحوال خصرصة كالصلاة ولت النهى 
وذ اختلف العلماء فى كراهة الصلاة بعد الفحر والعمير : هل هو لثلا هل ,رخص 


يفضى إلى تحرى الصلاة فى هذا الوقت » فيرخص ق ذوات الأسباب العارضةع بالصلاة فى 
ل سان إلا قدر الحاجة ؟ على قولين : #ا روايتان عن 00 
وهة 
أحد . وفيا أقوال أخر للعاماء . واللّه له أعم . م 
فصل 
وقد يحدث فى اليوم الفاضل مع العيد العمل الحدث : العيد ال كاى - فيناظا ما بحدث من 
البدع فى الأيام 


قبح هذا . ويصير خروجاً عن الشريعة . 

فن ذلك : ما يفعل يوم عرفة ممالا أعل بين الم مين خلافا فى النبى عنه . 
وهو قصد قبر بعض من بحسن به الظن يوم عرفة» والاجتاع العظم عند قبره كا 
يفعل فى بعض أرض امشرق والمغرب ». والتعريف هناك »كا يفعل بعرفات . 
فان هذا نوع من المج المبتدع الذى لم بشرعه الله . ومضاهاة للحج الذى شرعه 
الله . واتخاذ القبور أعيادا . 


الفاضلة 


وكذلك السفر إلى الببت المقدس للقعريف فيه . فان هذا أيضًا ضلال مبين. 
فان زيارة بت المقدس مستحبة مشروغة للصلاة فيه والاعبكاف . وهوأحد, 
المساجد الثلاثة التى نشد إلمها الرحال » لكن قصد إتيانه فى أيام الحج : هو 
المسكروه . فان ذلك مخصيص وقت معين بزيارة. بيت المقدس . ولا خصوص 
ازيارته فى هذا الوقت على غيره . 


اءوس ب 


ْ الشلال ثم فيه أيضا مضاهاة الحج إلى المسحد المرام » وتشبيه .له بالكعبة . ولهذا 

0 قد أفضى إلى ما لايشك مسل فى أنه شريعة أخرى غير شر يعة الإسلام . 

١‏ وهو : ماقد ينعله بعض الضلال من الطواف بالصخرة » أو من حلق الرأس 

هناك » أومن قضد النسك هناك . 
وكذلك ما يفعله بعض الضلآل من الطواف بالقبة التى يحبل الرحمة بعرفات 

1 كا يطاف بالكعبة . 

ما يله فأما الاجتماع فى هذا الوسم لانشماد الغناء والضرب بالدف بالمسحد الأقصى ٠‏ 
0 و فن أقبح المنسكرات من جهات أجرى . 


وإريس و مها : تسل ذلك فى النسد الأقصى وحوه . فان ذلك بما ينعى عنه خارج 
الستجدالأقصى المساجد . فتكيف بالمسجد الأقصى ؟ . 
ومنها : اتخاذ الباطل دين ٠‏ ” 
وا عدف لوم 
'الاجتاع فى 2 فأما قصد الرجل السل مسحد بإده يوم عرفة للدعاء. والذكر: فهذا هو 
7 12 التريقه فى الأمصار النى إختلف الملاء فيه ٠‏ قله إن عاس وعرو بن ريك 7 
1 ان المحاية »رسائية من البصريين والمدنيين . ورخص فيه أحمد ء وإنكان .. 
مع بذلك لا يستحبه . هذا هو المشهور عنه . 
وكرهه مطائقة من التكوفيين والدنيين : كابراهيم ا ران عم 
ومالك » وغيرهم . 
ومن كرهه قال : هو من البدع . فيندرج فى العموم لفظا ومعنى . ومن 
رخص فيه قال : فعله ابن عباس بالبصرة» حين كان خليفة لعلى بن أبى طالب 
رقى اند عبن . ول ينك عليه وما تمل فى عرد الللفاء رادي رن 
غير إنكار لا يكون بدعة . : ! 
لسكن مايزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد فى المساجد 


0-0 


بالدعاء » وأنواع .من الخطب والأشعار الباطلة : فسكروه فى هذا اليوم وغيره ٠.‏ 

قال امروزى : سمعت أبا عبد الله يقول : ينبثى أن يسبر دعاءه ...لقوله 
1٠١١ : ٠(‏ ولاتجبر بصلانك ولا مخافت بها . وابتغ بين ذلك سبيلا) قال : هذا فى 
الدعاء.قال : وتمعت أباعبد الله يقول: : وكانوا يكرهون أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء . 

وروى انخلال بإسناد سميح عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال « أحدث 
'الناس الصوت عند الدعاء » . 1 

وعن سعيد بن ,ألى عرو بة : أن جالد بن سعيد سمع قوما يحون فى 
دعائهم . فشى إلمهم » فقال : أيها القوم » إن كتم أصبتم فضلا على من كان 
قبلتك لقد ضلتم . قال : لؤماوا يتسلاون رجلا رجلاء حثى. تركوا بفيتهم ال 
ارا لات 000 

وروى أيضا بإسناده عن ابن شب عن أنى القياخ قال : قلت للحسن « إمامنا 
يقص » فيجتمع الرجال والأساء » فيرفمون أصواتهم العا فال ادس : إن 
رفم الصوت بالدعاء لبدعة . وإن 1 الأبدى بالدعاء لبدعة » وإن اجتماع الرجال 
والنساء لبدعة » . 

فرفع الأبدى :فيه خلاف » وأحاديث ليس هذا موضعها . 

٠‏ والفرق بين هذا التدّرين الخبلف فيه. وقلك التعريفاث. الت لل املف 
فيها: أن فى تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيها » كقبر الصال » أو امسحد 
الأقصى . وهذا تشبيه بعرفات » بخلاف: مسجد المصر . فإنه قصد له بنوعه 
لا بعينه . ونوع المساجد ثما شرع قصدها . فان الآ إلى المسجد ليس 'قصده 
مكانا معينا لا بتبدل. ال1 وحكه.. عا الغوضز .لبك :قن" نيوت" الله يك 
لوحول ذلك المسجد لتحول حكله . ولهذا لا تتعلق القاوب إلا بنوع المسجد 
لا خصوصه . ١‏ 

ل مه ل ىك يقد ل 0 6 مخلاف. الصر . 





ها احدث 

هن ضرب 
البو قات 

والطبول 


فى الأعياد 


الأعياد الكانية 
ثلاثة أقسام 


كوس 


ألا ترى أن النبى صلىالله عليه وسل قال « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد + 
السجد الحرام » والمسحد الأقصى » ومسحدي هذا »> . 

هذا ممالا أعل فيه خلافا : 

فد مهى الني صلى الله عليه وسلم عن السفر إل عر الساسد القادلة - 

ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واج بكاخعة » وإما مستحب. 
كالاعتكاف فيه . 

وأيضاً : فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيداً » أوهذا بنفسه حرم » سواء 
ردن حل أولم يكن ؛ وسواء كان فى يوم عرفة أو فى غيره » وهو من 
الأعياد المسكانية مع الزمان . 
ا من صترت البوقات والطيول : فإن هذا مكروه 

فى العيد وغيره . لا اختصاص العيد به . وكذلك لبس المرير » أوغير ذلك من. 
الهى عنه فى الشرع » وترك السنن من جنس فعل البدع . 

فينبتى إقامة الموا سم على ما كان السابقون الأولون يقيمونها من الصلاة ,أو 
اللخطبة المشروعة » 0 والصدقة فى الفطر » والذبح فى الأضحى . 

فإن من الناس من يقصر فى القكبير الشروع . ومن الأئمة من يترك أن 
بخطب للرجال ثم النساء » كم كأن رسول الله صلى الله عليه سل مخطب ف الرحال: 
ثم النساء . 

ومنهم من لايذ كر فى خطبته ماينبغى ذكره » بل يعدل إلى ماتقل قائدته . 

ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة باللصلى » وهو ترك للسنة إلى أمور أآخر من. 
غير السنة . فإن الدين هو فعل المعروف والأمى به » وترك المنسكر والنهى عنه . 

فصل 
وأما الأعياد الملكانية : قتشم أ كالزمانية إلى ثلاثة أقسام ‏ 
أخذها : مالا صوص له فى الشمر بعة . 


سوس 


والثانى : ماله خصيصة لا تقتضى قصذه للعبادة فيه . 
والثالث : مايشرع العبادة فيه . لسكن لا يتخذ عيداً . 
والأقسام الثلاثة جاءت الآثار مها . مثل قوله صلى الله عليه وسل للذى نذر 
أن 2 لوا د ساو م أوان لك رين » أوعيد من أعيادهم ؟ قال : لا.. 
قال : فأوف بنذرك » . 
ول قوله صلى الله عليه وسلم « لا تتخذوا قبرى عيداً » . 
ومثل نبى عمر عن اتخاذ آثار الأنبياء أعياداً » كا سنذكره إن شاء الله 
فبذه الأقسام الثلائة . أحذها : مكان . لا فضل له فى الشريعة أصلا » تخصيص مكان. 
لدف ا سل راع ارامت أوذوي .فر دك العم الك 
لمكن ل أ قصد الاجتاع فيه لصلاة أو دعاء» أو ذكر » أو غير ذلك : ار 
ضلال بين . ا 00 1 
ثم إن كان به بعض آثار السكفار من المهود أو النصارى أ وغيرهم : كان ا 
أقبح وأقبح ودخل فى هذا الباب وفى الباب قبله من مشاببة الكفار . وهذه 
أنواع لامكن ضبطها » يخلاف الزمان فإنه محصور. وهذا الضرب أقبح 0 
الذى قبله . 
فإن هذا يشبه عبادةالأوثان » أوهو ذر بعة إليها . أو نوع من عبادة الأوثان . 
إذ عناد الأوثان كا نوا .قصدون بفعة ب ,ا لمثال هناك أو خير مثا » يستقدون 
أن ذلك يقر بهم إلى الله تعال » وكانت الطواغيت اللكبار الى تشد إلمها الرزحال 
ثلاثة : اللات » والعرزى » ومناة الثالثة الأخرى .كا ذ كر الله ذلك فى كتابه 
حيث يقول ( 50 : ١‏ - 58 أفرأيتم اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألم. 
الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذاً قسمة ضِيرّى ) فقدكا نكل واحد من هذه الثلائة ل مصر. 
من أمصار العرب . والأمصار التى كانت من ناحية المرم ومواقيت المج ثلاثة : 
مكة » والمدينة » والطائف . 
فكانت اللات : لأغل الطائف . 3 كر وا أنه كان فى الأصل رجلا صالكاا 


اله 


ا السويق للحاج . فادامات عكفوا على قبره مدة . ثم اتحنذوا تمثاله..ثم بنوا 
.عليه بنية مموها. بدت ار بة.. وقصتها معروفة »الما بعث النى صلل لله عليه وسلم 
الحدمها المغيرة بن شعبة لما افتتح الطائف بعد فتح مكة سنة الس من اطورة , 


وأما العرنى : فكانت لأهل مكة قر يبا من عرفات وكانت عاك شيم 
يذيحون عندها اعون . فبك النبي صمل الله عليه وسل إلمها خالد بن الوليد 


.عقب فتح مكة وأزالها وق ل ٠‏ وخرجت منها شيطانة 


.ذات أنواط 


“الثشرا 3 0 
الأمكنة خاصة 
للتقديس 
يوالتيرك 


-ناشرة شعرها . فينّست العزى أن فد 3 


وأما مناة : فكانت لأهل المدينة» _مهلون لها شرّكا بالله تعاق ا 
قديد الجبل الذى بين مكة والمدينة من ناحية الساحل . 0 
ومن أراد أن يعر كين كانت أ حوال المشركين فى عبادة أوثانهم » وايعرف 


حقيقة الشرك الذى ذمه الله وأنواعه» حتى يتبين له 0 بل القران © ويعرف 


و ا ياس 


فى زمانه وماد كره الأزرق فى أخبار مكة وغيره من العلماء ؛ 

ولا كان للمشركين شحرة يعلقون عليه أسلحتهم و يسمونها ذات أنواط . 
فقال بعض الناس « يارسول الله : اجعل لناذات أنواط »كا ل ذات أنواط . 
فقال : الله أ كبرء م الا مان 
إنها السنن » لتركين سنن من كان قبل » آ 

فأنكر النى صلى الله عليه وسلم جرد مكابمتهم الكفار فى أخاذ شجرة 
0 . معلقين عليها سلاحهم . فكيف يما هو أل من ذلك من 

متهم الشر كين » أو هو الشرك بعينة ؟ . 

اا رد لطر يه يم فهو من 
ل او أل ا سر ل امه 
جارية » أو جبلاء أو مغارة . وسواء قصدها ليصلى عندها ء أو ليدعو عندهاء أو 


0000 


اليترأ عندها ء أو ليذ كر الله سبيحانه عندها » أو لينسك عندها . حيث بخص 
تلك البقعة بنوع من العبادة التى لم يشرع خصيص تلك البقعة به » لاعيئاً 
لاع . ١‏ 
وأقبح من ذلك : أن ينذر لتلك البقعة دهتاً لتنوّر به » و يقول : إنها تقبل ' 
النذر » 5 يقوله بعض الضالين . فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق الءااء» 
احور الوفاء به بل عليه كفارة عن عند كثير من أهل الع » منهم : دك 
المشيور ته ٠‏ وعنه روانة ء فى فول أى حنيقة والقاقى وخرها : أنه ستتر الله 
من هذا النذر. ولا شىء عليه . والمسألة معروفة .. 
وكدلك إذا ندر دافا من اعطين أو غيره للحيتان الى فى نلك الدين أو الي 
وكدلك إذا شر علا من التقد أو غير سند : أو الحاور ين الها كفين سد المبور 
يلك البنمة. إن ؤلاء السدنة فى عبه يمن السدنة الدين انو لثلات ولي مده اللا 
ومناة » يأ كلون أموال الناس. بالباطل » و يصدون عن سبيل الله » والمحاورون 00 
هناك فمهم شبهمن العا كفين الذين قال للم اتخليل إبراهيم إمام المنفاء صلى اللّدعليه 
اه وسلم( ١‏ : 9ه ماهذه العاثيل التى أتم لها عا كفون ) و(" : هبن 
قال': أفرأيتم ما كتم د أت وباك الأقدمون ؟ فإنهم عدو لى إلاارب 
العالمين ) والذين أتى علمهم مومى عليه السلام وقومه » بعد مجاوزتهم البحركا قال 
تعالى : ( : ٠6+‏ وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعسكفون على 
أصنام للم ) . 000 
فالنذر لأولئك السدنة والمجاوربن فى هذه البقاع التى لا فضل فى الشر يعة 
للمجاور بن مها : نذر معصية . وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمحاور بن 
عندها » أو 0 الأبداد "2 التي بالمند والغحاورين عندها . 


)١(‏ جمع د بد » وهو آله البوذيين الوثنين بالهند 


عض الأمكنة 
الوثنية بدمشق 


كذب قير 
هود عليه 
السلام 


كذب قير 


أورس 


كذب قبر 
ام سامة 


ل 


ثم هذا الال امنذور : إذا صرفه فى جنس تلك العبادة من المششروع » مثل أنه 
نصرقه فى عمارة المساحد » أو للصالين من فتراء المسلمين الذين ستعينون بالمال. 
عل عبادة الله :وحده لا شر يك لف كان جتنا . 

فن هذه الأمكنة : مايظن أنه قبر نى . أو رجل صالم » وليس كذلك ». 
أو يظن أنه مقام له » وليس كذلك . 

فامااما كان قي]ا له ار معان : فهذامن انوع الثانى. وهذا باب واسع ». 
ا ا 

ذن ذلك : عدة أمكنة يفف , مكل : تمن لآق بن كمب خارج الباب. 
الشرق » ولا خلاف بين أهل العلم : أن أبى بن كمب إنها توفى بالمدينة ولمبمت. 
بدمشق . والله أعلم قبرمن هو ؟ لسكنه ليس يقب أبي بن كمب صاحب رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ بلا شك . 

ركدت كن بالخائط القبل » تجامع دمشق » يقال : إن فيه قبر هود. 
عليه السلام ؛ وماءامت أحداً من أهل العل » ذ كر أن هوداً النى مات بدمشق » 
بل قد قيل : إنه مات بالهن ٠‏ وقيل : بمكة . فإن مبعثه كان بالِن » ومهاجره. 
بعد هلاك قوم هكان إلى مكة » فأما الشام فلاهى داره ولا مهاجره . فوته بهاآ. 
والخال هذه مع أن أهل الع ليذ كروه» بل ذكروا خلافه ‏ فى غاية البعد . 

وكذلك مشهد خارج الباب الغربى من دمشق » يقال : إنه قبر أويس. 
القرق © وما علمت أن عدر أن اد ا ات امد ١‏ وار هر ره 
أيضاً : فإن أويساً قدم من الهن إلى أرض العراق . وقد قيل : إنه قتل بصفين . 
وقيل : إنه مات بنواحى أرض فارس . وقيل : غير ذلك . وأما الشام . فاذ كر 
أحد أنه قدم إلمباء فضلا عن المات بها . 

ومن ذلك أيضا : قبر يقال له قبرأم سلفة روج التى صلى الله عليه وسل - 
ولا خلاف أنهارضى الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام . و تقدم الشام أيضا . 


برس د 


فإن أ م تكن تابر بعد رسول الله صل الله 
عليه وس » بل لعلها أم سامة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصار بة . فإن أهل 
الشام ااه ونحوه كانوا إذا حدثوا عنها قالوا : أم سلمة . وهى 


بات حم معاد بن حبل . وثى من ان الصحابيات ٠‏ ومن ذوات الفقه والدرن 


ل لل ان ري ل سر رعو عد الإ هن يه 


مشهورة بعلم ولا درن . وما أ كثر الغاط فى هذه الأشياء وأمثللها من جهة الأسماء 
المشتركة أو المثيرة , 

ومن ذلك : مشهد بقاهرة مصر » يقال ؛ إن فيه رأس المسين بن على 
دم . وأصله المكذوب : أنه كان بمسقلان مشهد يقال:إن فيه رأس 
الحسين . لحمل فها قيل الرأس من هناك إلى مصر » وهو باطل باتفاق أهل الم 
ميقل أحد من أهل الع : إن رأس المسين كان بعسقلان . بل فيه أقوا ال ليس 
هذا منها . فإنه حمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن ز ياد بالكوفة »حتى روى له عن 
اننى صل الله عليه وسل ما يغيظه رافص الس 100؟ أن الروابة كانت أمام 
يزيد بن معاوبة بالشام . ولا يثبت ذلك . فإن الصحابة السمين في الحديث إنا 
كانوا بالعراق . 

وكذلك مقارر كثيرة لأسماء رجال معروفين قد عل انا ليست عقابرم . 

فهذه المواضع ليس فبها فضيلة أصلا . و إن اعتتقد الجاهاون أن لما فضيلة . 
اللهم إلا أن يكون قرا رجل مل فيكون كائر السلمين : لبس طا من الخصيصة 
ما بحسبه الجهال ‏ و إنكانت القبور الصحيحة لا يجوز التناذها أعياداً » ولا أن 
فا ال صالم غير 
السمى . فيكون ان الفس الثبن 

ومن هذا الاب بض 1 يقال : إن فيها أثر النى صلى الله عليه و. 
أو غيرها . ويضاهى بها مقام إبراهيم الذى بمكة . كا يقول الجهال فى الصخرة 


ل 


الحسين عصر 


كذيمايدعى 
من آثار قدم 


الرسول 


كذب أثر 


قدم موسى 


البقع الى 

رؤى مناما 
الأنساء 

والصالحون 


وس 


النى يبيت المقدس من أن فيها أثراً من وطء قدمالنىصلى الله عليه وسم . و بلغنى . 
أن عض الطبال : :لاع أنها من وطء الرب سبحانه وتعالى دترت أن ذلك 
الأثر موضع القدم . ْ 

ال ليل سق سام ذاه اناك : إن ذاك 
أثرقدم موسى عليه السلام . وهذا باطل لا أصل له . ولم يقدم موسى دمشق » 
ولا من حولًا . 

وكذلك مشاهد تضاف إل بعض الأننياء أو الصاطين دعل نار 0 
فى المنام هناك » وروبة النى أو الرجل الصا فى المنام ببقعة لا وجب ها فضيلة 
تقد البقعة لأجلباء وتتخذ مصلى بإجاع السدين . وإعا بعل هذا وأمثلة أهل” 
السكتاب . ور بما دوروا فمبا صورة النبى أو الرجل الصالم ار عض اأعمالة 
مضاهاة لأهل الكتاب .5 كان فى بعض مساجد دمدّق مسحد رسمى مسجد. 
الكف » فيه تمثال كن يقال : إنه كف على بن أ ى طالب رشى الله عنه » حتى, 
هدم الله ذف لون + 

وهذه الأمكنة اكثرة موجودة فى أ كر التاردة : 

وفى الأجاز منها مواضع : : اكغار عن عين الطريق . وأنت ذاهبٍ من 0 
إلى مكة يقال : إنة الغار الذىأوى اثتى صلل الله عليه وس إليه هو وأبو بكر . 
وأنه الغار الذى ذكره الله فى قوله ( .ه 4٠:‏ ثانى اثنين إذها فى الغار ) ولا خلاف. 
بين أهل العم : أن هذا الغار مذ كور فى القَرآن إغا هو غار يجبل ثور قريب ص 
2 سرود هد أن مل ارو 1ْ 
٠”‏ فبذه البقاع ال يعتقذ لما خضيصة كاثنة ماكانت ليس من الأسلام. 
تعظيمها بأى نوع من التعظلم فإن تعظم مكان لم يعظمه الشرع شر من 0 وان 
ل يعظمة : م الأجنام بالعباذة عدها أ إل عادة الوثان من تعظلم 
الزمآن » ين إِنْ الذى ' يتبنى نب حضوي و إن كان الصل لا يفص 


0 


تعظيمها . اثلا يكون ذلك ةن تخصيصها بالصلاة فنها . 15 ينم 


ان ٠‏ وإِنْلم يكن المصلى يقصد الصلاة لأجلبا 0 
عن إفراد الجعة سر شعبان بالصوم » وإن كان الصالم لا يقصد التخصيص. 


بذلك الصوم . 


فإن مأكان مقصودا بالتخصيص »مع | لنعى عن ذلك » ينهى عن تخصيصه - 


أيضا بالفعل . 
وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذى ( 5 : ٠١6‏ أسس بنيانه 
على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم ) فإن ذلك المسجد لا بتى ( به : ١٠‏ 


02 وكفراً وتفر يق بين المؤمنين و إرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ) 


نهى الله بيه صيى لله عليه وس عن الصلاة فيه ٠‏ وأمر بهدمه . 
وهذه المشاهد الباطلة : إعا وضعت مضاهاة لبيوت 1 2 وتعظما ما لالم يعظمه لَه 
وك وق على أشياء ا ار وصذا لاق عن سبيل الله ٠‏ وكى عبادته 
وحده لاشر يك له عا شرعه الله على أسان رسوله صلى الله عليه وس » واتخاذها 
عيذاً » والاجتماع عندها واعتياد قصدها ٠‏ فإن العيد مر ارده 3 
ل ل لما خصائص. 
مدل كتير من القرور التى يقال : إنها قبر نى » أو قبر صالم » أو مقام 
ني أرط ونحو ذلك للك مانا ٠‏ وقد د 1 . 


وأ كثر المشاهد التى على وحه الأرض من هذا الضرب ' . فإن د 


المعة والقامات الصحيحة قليلة 0 


الأمكنة 


ل ارد 


إنما قامت 
هذه الشاهد 
عل صد ااناس., 
عن اخلاص. 

العبادة لله ' 


وكان شن واجذ نن ن أهل العم يقول ا قبور الأنياء : إلا قبر ١‏ اكاب من 


م متل قير إبراهم 
الخليل عليه السلام . وقد يكون عل أن القبر فى تلك الناحية ٠‏ لكن يقع الك 


فى عينه . كتكثير من قبور الصحابة التى بباب الصغير من دمدق . فإن الأرض' 


غرت رات . فشن فراه ور بإزله أو غيره : لا ياد شت الاامن عار يق 


قبور الاسام 


كس 


خاصة لم ١‏ 


-سدعام 
الذين 
يروجوتنها 
:الحكايات 
الكدو 7 


عا كانت 
الوثنية ' 
بالعاييس 


الاحابة الدعاء 
'لأسباب غير 
المبور 
: والتوسل 
بأحابها 


وللكن الغرض أن نبين هذا القسم الأول وهو تعظم .الأمكنة » التى لا 
خصيصة لا : إما م مع العل بأنه لاخصيصة لماء أو مع عدم العلم مه 
إذ العيادة والعمل بخير علم منعى عنه »كا أن العبادة والعمل بما تخالف العلم منعى 

ولو كان صبط هذه الأمور من الاين 1 أل ء. ولا سام عن الأمة 
اه 

وأ كثر ما تحد المسكانات المتعلقة هذا عند السدنة والجاور ين لحاء الذين 
يأكلون أموال الناس بالباطل » و يصدون عن سبيل الله . 

وقد حى من المسكايات التى فبها تأثير» مثل أن رجلا دعا عندها فاستحيب 
له » أو نذر لها إن قضى الله حاجته فقضيت حاجته . وتحو ذلك . و بمثل هذه 
ار كارك د الأصنام . 

فإن القوم كانوا اجا اطيون اس الاوتاكن ور عا تفع حواحى إذا 
قصدوها . ولذلك بيحرى لم مثل ماتجرى لأهل الأبداد من أهل الحند وغيرهم 

ور بما قبست على ماشرع الله تعظيمه من بيته امحجوج الل الأدون 
الذى شرع الله استلامه وتقبيل » كانه عينه » والمساحد الى هى دونه . 

وإعا عبدت الشمس والقمر بالمقايس » و عثل هذه الشهات حدث الشرك 
فى أل الأرض . 

وقد صح عن الننى صلى الله عليه وسلم « أنه نهبى عن النذر » وقال : إنه 


لايأنى مخير . وإنها يستخرج به من البخيل » فإذاكان نذر الطاعات المعلقة. 


بشرط لافائدة فيه » ولا يأتى مخير . ثها الظن بالنذر لما لا يضر ولا ينفع ؟ 

وأما إجابة الدعاء : فقد يكون سببه اضطرار الداعى وصدق التحائه . وقد 
يكون سببه تجرد رحمة الله له . وقد يكون أمرا قضاه الله » لا لأجل دعائه . وقد 
م ٠‏ و إن كانت فتنة فى حق الداعى . 

فانا نسم أت بن البكفار قد يسججاب لم .فقون . وينصرون » و يعافون », 





سس 


ا 0 أوثانهم ول با َ 
٠:‏ وقد قال الله تعالى 307 : 00 عد بذ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك 
وما كان عطاء ر بك حظورا ) 

ر وقال تغالى ( *7 :5 ونه كان رجال.من الانس يعوذون برجال من الن 
فزادوم فنا ) وأنبابالمقدورات' فنا أمور يطول تعدادها . ليس هذا موضع 
تفصيلها : 

وإنما على الكلق : اتباع مابعث الله به الرسلين والعلم بأن فيه خير الدنيا 
والآخرة . ولعلى إن شاء الله أبين بعض أسباب هذه التأثيرات فى موضع ار 

فصل 

» النوع الثانى من الأمكنة : ما له خصيصة . لسكن لايقتضى امخاذها عيدا‎ ٠ 
- ولا الصلاة ووها من العبادات عنده‎ 

فن هذه الأمكنة : قبور الأنبياء والصالمين . وقد جاء عن النى صل ال الله 
عليه وسم والسلف التكى عن أنحادها عيداء وما وخصوصا . و ينوا معى العيد 
فأما العموم : فقال أبنو داود فى سننه : حدثنا أحمد بن صال قال : قرأت على 
ع لله بن نافع أخبرنى ابن أبى ذنب عن 22 امبرف عن أل هر ره رض الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم « لانجماوا بوك درن : 
ولا تجملوا قبرى عيدا . وصلوا على . فإن صلاتكم تبلغى حينا كت » وهذا 
إسناده حسن . فإن روات هكلهم ثقات مشاهير . لكن عبد الله بن نافم الصائغ 
الفقيه المدلى صاحب مالك : فيه لين لاقدح فى حديثه . 

قال بى 0 غوافة رحيك إن سين مويق وكال أو زرعة : 
لا بأس به.وقال أبو حاتم الرازى : ليس بالحافظ » هو لين يعرف حفظه ويتكر . 
| فان هذه :العبارات مْ نهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن » 


و ا الصراط 


الأمكنة الى 

اة 
ولكن 
لاتق 

انخاذها عيدا 





التحذير من 
تاذ قبر 
النى عيدا 


0 


إذ لاخلاف فى عدالتِه وفقبه » وأن الغالب عليه الضبط . لكن قد يغاط أحيانا 

ثم إن هذا الحديث نما يعرف من حفظه » ليس مما يتكر . لأنه سنة مدنية . 
وهو تاج إلبها فى فتبه . ومثل هذا يضبطه الفقيه . :ْ 

وللحديث شواهد من غير طريقه . فإن هذا الحديث بروى من جبات. 
احرف ل كاه 

وك لين هذا لدت رويك عن التى صل الله عليه وسلم اناي 
معروفة . و إِنما الغرض هنا النهى عن انخاذه عيذا 

من ذلك مارواة أبو سل الوصل ق,مسيدة حدثنا أبو بكر ين أبن شبية 
ا زيد بن الحباب حدثنا حعفر بن اناد من ولد ذى الجناحين- حدثنا على 
بن عمر عن أبيه عن على بن الحسين « أنه رأى رجلا بحىء إلى فرجة كانت 
عند قبر النى صلى اللّه عليه وسلٍ » فيدخل فيها . فيدعو . قهاه . فقال 2 
ألا أحدم حديئا مممته من أبى عن جدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال : لا تتخذوا قبرى عيداء ولا بيوتسك قبورًا . فإن تسليمكم يبلننى 


0 كت » رواه أنو عبد الله تمد بن عبد الؤاحد القدسى الحافظ فها احتاره من 


الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين . وشرطه فيه : أحسن هن شرط الحا كم 
فى صميحة . 

وروى سعيد بن متصور فى سننه: حدئنا حبان بن على حدثنى تمد بن تحلان 
عن أبى سعيد مولى المهرى قال : قال رسول الله صلى الله علية وسل ١‏ لا تتدذوا 
2 يونت قبوراً » وصلوا عل حينا كت ؛ فإن صلاتس تبانى». 

وقال سيد : جديا عد الم ري حمد احير سيل ين أ سي انالك 
راى اسن بن امن بن عل بن أبى طالب عند القبر غ فتاداى» ردوى 
بيت فاطمة يتعشى . فقال : 0 إلى الققاء. - فلت ١‏ لا أر يده . قال .ماق 
رأيتك عند القثر: ؟:فقلت :لت عل التى صل الله عليه وسل . فقال : إذا 





د 
دخلت السجد فل .ثم قال : إن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
لا تتخدوا ببتى عيداً لا زرا يونم 5 
تبانى ينا كم لعن الله 00 اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ما أت ومن 
بالأندا سن الا سواء 6 : 
فهذان المرسلان من هذين الوجهين الختلفين بدلان على ثبوت المديث » 
لا سيا وقد احتج نه من أرسله الراك الى ارول طمن لوم يكن روى من 
وجوه مسندة غير هذين . فكيف وقد تقدم ل 
ررك الدلالة : أن قبر النى صلى لله عليه وسل أفضل قبر على وجه 
الأرض . وقد نهبى عن اتخاذه عيداً. . فتبرغيره أولى بالنهى كائناً من كان م 
قرن ذلك بقوله صلى الله عليه وسل « ولا تتخذوا بيوتسك قبوراً » أى لا تعطاوها 
عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة . فتكون عنزلة القبور . فأ بتحرى العبادة 
فى البيوت » ونهي عن تحر يها عند القبور » وهذا عكس ما يفعله الشركون من ' 
النصارى ومن 'شبه بهم . ١‏ 
وفى الصحيحين : عن ابن عمر رضى الله عنهيا : أن البى صلى الله عليه وسلم 
قال « اجعلوا من صلاتكم فى يوت ولا تتخذوها قبورا » . 
وروى مس عن أبى هر يرة عن النى صلى الله عليه وسل قال « لا تجملوا 
بيوتسك مقابر . فإن الشيطان يفر من الببت الذى يسمع سورة البقرة تقرأ فيه » . 
ثم إنه صلى الله عليه وسل أعقب النعى عن اتخاذها عيدً! بقوله « صلوا على 
فإن صلاتسم تبلغنى حيئًا كتتم » 
وى للدت الا يض أن كم ١:‏ 
شير بذك صل لله عليه وس : إل أن ل لد والسلام 
م من قبرى و بعدك منه . فلا حاجة بم إلى اتخاذه عيدًا . 
والأحاديث عنه « بأن صلاتنا وسلامنا تعرض عليه » كثيرة . 


3عم- 


نئل مازوى أبو داود فى سنته من حديث أ صخر ميد , بن زياد عن بزيد 
أنن عبد الله بن قسنيط عن أبى هريرة أن يمول الله صلى الله عليه وس قال: 
« هامن أخد يسل علي إلا رد الله علي زوحى حتى أرد عليه السلام » » صلل" الله 
عليه وس 10 

وهذا ادرف عل شرط مسلم : 

ومثل ماروى أ بو داود أيضاً عن أوس بن أوس رضى لله عن أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال « أ كثروا من الصلاة عل يوم الجعة وليلة الجعة » فإن 
م تعروضة عل » قالوا : بارسول الله » كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أَرِمْتَ ؟ فقال : .إن الله حرم على الأرض أن أ كل لوم الأنبياء 6. 

وق مسئد ابن ألى شدبة عن ن أى هر برة قال : قال رسول لله صل الله عليه 
وسل « من صل على سممته : ومن صلى على 0 بلغته » رواه الدار قطنى ععناه 1 

وفى النسائى وغيره عنه صبى الله عليه وس » أنة قال « إن الله كل بقبرى 

ملائكة يبلغونى عن أمتى السلام » إلى أحاديث أخر فى هذا الباب متعددة . 

ثم إن أفضل التابمين من أهل بيه : على بن المسين رضى الله عنه بى 
ذلك ارحل أن يتدرى لدعا سد قير عل الله عليه وس . وامتدل أطدتث 
وهو راوى الحديث الذى سمعه من أبيه الحسين عن جده على . وهو أعم بمعناه 
من عيره 5 

فتبين أ قضد قبزه للدعاء ووه : انخاذ له عيد 

دك إن عه حسن بن حسن شيخ ا ع 0 أ يقصد القير 
للسلام » ونحوه غير دخول السحد . ورأى أن ذلك من اذى 6 

فانظر هذه السنة : كيف خرجها من أهل المدينة » وأهل البيت » الذين 
لم ون رسول الله صل الث علية وسم قرب دن ار الأ إلى ذلك" 
أحوج من غيره »:فسكانوا لها أضبط : 


دووم ا 


والعيد إذا 0 اسم للمكان : فبو المكان الذى يقصد الاجتاع فيه 
وإتياته للعيادة عنذه » 0 أو لغير العيادة » كاأن الأسحد الخرام 1 » ومزدلفة, “4 
وعرفة © جعلها الله عيدًا مثابة للناس : مجتمعون فيها » اه 
والنسك . وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها » فنا جاء الإسلام 
خا انه ذلك كله : 
'وهذا النوع من الأمكنة : يدخل فيه قبور الأنبياء والصالخين » والقبور 
الى جرران سكون قور هر دارا ترا قبورا للم » بل وسائر القبور 
اين دل ف هذا ” ْ ِ 
فإن قبر الإ له من الكرمة ماجاءت به السنة ٠‏ إذ هو بيت المسلم اميت :. مابشبغى لقبور 
فلا نترك عليه شى 04 التحاسات بالاتفاق ” 3 ولا يوطأ 3 0 بداس 3 ولا ع السدين من 
الب 5 
عليه عندنا 5 وعند جور القذاء 7 3 جاور 1 عا يؤدى الأموات من الأقوال لام ونحو 
أفعال اعلبيثة . ويستحب عند إتيانه السالام على صاحيه » والدعاء له ». وكلا 
رالادا ةر يانه السام والدعاء له ». وكنا 
كان ليت أفض لكان حقه أواكد : 
قال -- 0 الخصيت 10 الله عنه «كان رسول اله صلى لل عليه وسبلم 
3 إذا جرد ١‏ إلى المقاير : :أن أن يقول. قائلهم 8 : السلام على أهل الديار_- وق 
: الثلام يك أهل 'الديار. - من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله 8 
00 34 ناك لله لنا ولك العافية « رقاه مدل . 
: وروف أيضا ذفن ألى هر برة ردان رسول ل الله عليه 1 0 00 
المقيرة فقا 0 علي دارة قوم مؤمنين 34 وإنا إن شاء الله 3 لاحقون )ء 
وروغ أيضاً عن ناعائشة. فى حديث طوريل - عن النى صلى الله عليه وس قال 
« إن ع يراتاق . فقال : إن ربك ١ن‏ أدرك إن تأتى أهل البق ردقم 
قالك :قات : كيف :أقول يارشول الله ؟. قال قولى .: السلام على أهل الديار من 
المؤمنين واللشامين © ويدحم الله ة منا والمستأخر بن » وإنا إن شاء الله 


ع لاحقون » . 


ل 


وروى ابن ماجه عن عائشة قالت « فقدنه فإذا هو بالبقيع . فال : السلام 
م 0 .ونحن ب لاحقون » 0 نا 
أجرمم . ولا تفتنا بعد » . 

وعن ابن عباس رضى الله عنها قال « عمس رسول لله صلى الله عليه وسلم 
0 : تقل عليهم نوجهه » فقال : السلام علي يإأهل القبور . يغفر الله 
لنا ولك . أن تم سلفنا . ونخن بالأثر » رواه أحمد والترمذى . وقال : حسن 
غريب ٠‏ 

وقد ثبت عنه « اام بئان سنين » خرج إلى الشهداء » فصلى علمهم 
كصلاته على الميت 32 ا 

وروى أنه داود عن عبان بن عفان رذى الله عنه قال ه كان النى صلى الله 

عليه وسل إذا. فرغ من دفن ميث وقف عليه » وقال : استغفروا لأخيم رخاوا 
له الثثييت » فإنه الآن يسأل » . 

وقد روى حديث محه ابن عبد البر : : أنه قال « هامن رجل بعر بقبر ارجل 
كان يعرفه فى الدنياء فبسل عليه إلا رد اله عليه روحه ‏ حتى برد عليه السلام » . 

وروى فى تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه نظر . لكن عمل به رجال من 
أهل الشام الأولين » مع روليتهم له » فلزلك استحبه | كثر أابنا وريم . 

فبذا وتحوه مماكان البي صلى الله عليه وس يفعله » و يأمر به أمته عند قبور 
السامين عقب الدفن » وعند زيارتهم» أ والرور بهم : ا 5 ع 
الي » ويدعى له »كا يدعى له إذا صلى عليه قبل الدفن أو هذه لوق صضون 
الدعاء للميت دعاء المى لنفسه ولسائر المسامين » ؟! أن الصلاة على الجنازة فبها 
الدعاء المصلى ولسائر المسلمين » ومخصيص الميت بالدعاء له 

فهذا كله وما كان مثله من سنة رسول الله صل الله عليه وسلء نكن 
عليه السابقون الأولون : هو المشروع لمسانين فى ذلك . وهو الذ ىكانوا يفعاونه 
عند قبر النى صلى الله عليه وس وغيره ٠‏ 


لاس د 


وروى ابن بطة فى الابانة بإسناد ييح عن معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون قآل : 
سأل رجل نافما فقال « هل كان ابن عمر بسلٍ على القبر ؟ فقال : نعم . لقد رأيته 
ئة» أوأ كثر من مائة مرة . كان يأنى القبرء فيقوم عنده» فيقول : السلام 
على النى » السلام على أبى بكر» السلام على عمر أبى » . 
وف روابة أخرى ذكرها الإمام أحمد محا مها « ثم يتصرف 6 
وهذا الأثر رواه مالك فى الموطأ . 
وزيارة القبور جائزة فى اللة » حتى قبور التكفار . فإن فى يح مل عن زيارة قبور 
أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « استأذنت ربى أن أستغفر الشركين 
لأى , ذل يأذن لى » واستأذنته أن أزور قبرها فأذن ل 6 
وفيه أيضاً عنه قال « زار النى صلى الله عليه وسل قبر أمه» فبكى أي 
من حوله . فقال : استأذنت ربى أن أستنفر لهاء فلم يأذن لى » واستأذنته فى أن 
أزور قبرها فأذن لى . فروروا القبور» فإنها تذكر الموت » - 
وفى صمينح مسل عن بريدة » أن النى صلى الله عليه وسلم قال « كنت يع 
عن زيارة القبور فزوروها » . 
وفى روابة لأحمد والنساتى « فن أراد أن بزر فليرّرء ولا تقولوا ثرا » . 
وروى أحمد عن على. بن ألى طالب رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وس قال « إنى كنت يت عن زيارة القبور فزوروها » فإنهاتذ كرم 
الادرة 24 
فقد أذن النى صلى الله عليه وسل فى زيارتها بعد النعى . وعلل ذلك بأنها 
ند د اموت والدار الأخرة . وأذْن لنا دنا عاما فى زيارة قبر المسلم ولك 9 





)١(‏ تعليل الإباحة بعد النهى : بأن الزيارة لتذكر الموت والدار الآخرة : يدل 
على أن النهى لابزال موجودا . وإِنما خص منه هذه الخالة الى تذكر الوت والدار' 
الآخرة. 


ربس د 


والسبب الذى ورد عليه هذا الافظ بوجب دخول الكافر »:والعلة - وهى. 
عد ادر الوت والا در > دو دودة فى ذلك كله + 

وقد كان صلى الله عليه وسل دياق قبور أهل البقيع والشهداء للرعاء, 
لهم والاستغفار » فهذا المعتى مختص بالمسامين دون السكافر بن . > 

فده زيار ل وش اه القدرر ل ليد ال الاحرد أو و لتحيتهم والدعاءلهم : 
هى الذى جاءت به السنة »كا تقدم . 

وقد اختلف أصحابنا وغيرم : هل بحوز السفر ازيارتها ؟ على قولين . 

أحذها : لاحور. .. وللسافرة لزيارتا فعضية . لا جور قصر الصلاة في]” 
وهذا قول ائن بطة وائن عقيل وغيرها . لأن هذا السفر بدعة وان لك عصي 
التلف ؛ وهر مشتيل عل فسا 2 سان النقى ؛ ولأن فى الع ان عن 
النى على الله عليه وسل قال « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة سادد ايه 
الخرام » لسن الأقصى » ومسحدى هذا » . ١‏ 

وهذا النعى يم السفر إلى المساجد والشاهد 0 مدال إن 
عينه للتقرب والعبادة . : 

بدليل لك دن اشر ا رأ لاجم 0 له 
الذ ىكل اه او ل ور ست 1ك م تأته . الال 
صلى الله ا وس قال : لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة ماحد ».. 0 

فقد فهم الصحاى الذى روى الحديث : أن الطور وأمثاله من مقاماتم 
الأننياء : متدرية فى القموم » وأنه لإ جوز السثر إليها . كا اجوز السفر إلى 
مسحد غير المساحد الثلاثة . 1 0 

وأيضا فإذا كان السفر إلى ببت من بيوت الله 0 ماحد التلية ‏ لا مر 

مع أن فده عل مص م ل أت خرى . وقد جاء ف قصد الساجد 

د السال لالط مدن مر إل رك 00 من عباده أولى أن لذ يجوز 


اويا 


اك الثالى : .أنه : يحوز السفر إلمها ٠‏ قاله طائفة من التأخر بن » متهم : 
أبو حامد.الغزالى » وأبو الحسن. بن عبدوس المزانى » والشيخ أبو مد القدمى . 
وما عامته منقولا عن أخد من المتقدمين » :بناء على أن هذا الحديث يتناو الفهى 

ان ذلك .كا لم يتناول النهى عن السفر إلى الأمكنة التى فنبا الوالدان والعاماء 
3 والإخوان 0 بعض المقاصد من الأدون الدنيوبة المباحة , 
فأما ماسوى ذلك من الحدثات : فأمور . 
منها : الصلاة عند القبور مطلقاء واتخاذها مساجد» أو بناء امساجد عليها . 


فقد ثوائرت النصوص عن النبي صل الله عليه ول بالنهى عن ذلك » والتغليظ فيه 


فأما بناء الساجد على القبور : فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهى عنه » 
متابعة للأحاديث . وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافى وغيرها : 
بتحر يمه . ومن العلماء من أظلق فيه للنظ السكراهة . قا أدرى عَتَى به التنزيه 


3 التتحر يم 5 ولا ريب ف القطع بشحر عه 4 ا روى 0 ف صحيحه عن دندب 


انن عبد الله البحَلى قال : سمعت رشول الله ضلى الله عليه وس قبل أن هوت" 


سن درل د إف نا اك اك إن كروك امم خليل» فإن” الله قد اتذنى 
للك احن إزاقم خيلا خلا ١‏ لوكت يرا م خلياة لاتخذت أبا بكر 
خيلا . الأوإن من2 تكن بكي كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد . ألا 
فلا تتخذوا القبور منساجد » إنى أنهام غن ذلك 6. ” 

ون غالشة 2 اله 2 وعية الله بن عساش فلا لا ِل برسول الله 
صلى الله علية وس طفق يعارح خيصة له على وجبه إذااء بم كم 2 
ققالء وهو كذلك : لعنة الله على المرود والنصارى اتخذوا قبور ا ا 
عدر راك ار سارعا ومسل : : 

وأخرجاه جميعا عن ألى هربرة : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال 
« قاتل الله المبود والنضارى : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 


ما أحدك عاشكه 
عور ين 
العساذات 


التحذير دن 
بناء الساحجد 
على القبور 


خداهم 
السجد البنى 
على القبور لأنه 
عر القامة 
إلى عبادة 
الور 


دا لخ لد 


وف رواية لم « لعن الله المبود والنصارى : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 
فقد نعى عن اتخاذ القبور مساجد فى آآخر حياته . ثم إنه لمن وهو فى 
السياق ‏ من فعل ذلك من أعل التكتاب ليحذر أمته أن يفعاوا ذلك . 
قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وس فى مرضه الذي لم يقم منه 
« لعن الله اليبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . ولولا ذلك لأبرز قبره 
غير أنه خشى أن يتخذ م » رواه البخارى ومسل : 
وروف الإمام أجل فى مسنئده بإسناد جيد عن عبد الله إن مسعود أن النى 
صل الله عليه وس قال « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وم أحياء» 
والذين يتخذون القبور مساجد » رواه أبو حاتم فى صحيحه . 
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وس قال 
« لعن الله اليبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » رواه الإمام أحمد . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال « لمن رسول الله صلى الله عليه وس 
زائرات القبور وامتيخذين عليها امساجد والسرج » رواه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسالي . 
وفى الباب أحاديث كثيرة » وآثار ليس هذا موضع استقصائها . 
فهذه الساجد المبنية على قبور الأنبياء والصا مين واللوك وغيرهم : يتعين 
إزالتها هدم أو بغيره . هذا مما لا أعل فيه خلافا بين العلماء الارونين » وشكر” 
الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه . ولا تصح عندنا فى ظاهر الذهب لأجل 
المبى واللعن الوارد فى ذلك » ولأحاديث أخر . وليس فى هذه المسألة خلاف » 
السكون المدفون فبها واحدا . و إتما اختلف أصابنا فى المقبرة الحردة عن مسحد : 
هل حدها ثلاثة 0 عند القبر الفذ » وإن لم يكن عنده 
قبرآخر ؟ على وجهين . 
ثم يتغاظ النبى إن كانت البقعة مغصو بة » مثل ما بني على قبر بعض العلماء 





دوصم ل 


أو الصالمين أو غيره من نكن مدقو فامعيرة مكل فى عل قبره فس جر 
أرس سه ور اطاء ار مقي . وجعل فيها مطهرة » أو لم جحل . فان هذا 
مشبتمل على أ نواع دن الحرفات ” 
أحدها : أ سن لسع ب ريغو رين 
لهات ءال جد ]و |لدرسسة أواار باط فيا : كدو الت ف السحل» 
أد كبناء اخلانات وحوها ف المقيرة ‏ أو كناء سودق ام 
الناس إلى المثى فيه . 
الثانى : استال غالب ذلك على نبش قبور المسامين » .وإخراج عظام 
موتام »كا قد عل ذلك فى كثير من هذه المواضم . 
الثالث : أنه قد روى مسلم فى حيحه عن جابر « أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم نبى : أن يبنى على القبور » . 
الرابع : أن بناء المطاهر التى هى نحل النجاسات بين مقابر المسامين 0 
أأقبح ما تجاور به القبور . لاسها إنكان بحل المطورة قبر رجل مسلم . 
الكامس : اتخاذ القبور مساجد . وقد تقدم بعض التصوص الحرمة لذلك : 
السادس : الإإسراج على القبور . وقد لعن صل الله عليه وسلم من يفعل ذلك 
السابع : مشامبة أهل الكتانين فى كثير من الأقوال والأفعال والسن بهذا 
المي »كا هو الواقم إلى غير ذلك من الوجوه : 
وقدكانت البنية التى على قبر إبراهم عليه السلام مسدودة لا يدخل إليها » أول من امد 
اك الله ااه فر إن اس السدرة ملت ان رأث و ذلك تاراهم 
ا 0 
وقيل : إن لصاوي 1 اتعرايا ل هذه النواحى تقبوا ذلك . ثم ترك ذلك 
مي بعك الفتوح المتآخرة . 
: ل لا.يصلون فى جموع تلك البنية . و 


داخم تك 
اعبام عن فاكد فمها اتباعا 00 0 الله عليه وسل » واتقاء لمصايتا 
لسع ا إيقاد الصابيح فى هذه المشاهد مطلقاً : لا يجوز بلا خلاف أعلبه »* 
ققد لإنذى الوارد :ول حور الوفاء يما يندر امن ذفن وغيره 7 ال "موحة مو 
ولا النذر ياد آٍ 
0 '. ومن ذلك الصَلاءٌ عندها » و اك مخد . فإن ذلك أيضاً انخافها 
1 مسحدا ٠‏ 5 قالت عائشة رضى الله عنا د ولولا ذلك لأرر قر ولشكن! حدي 
أن يتخذ مسجداً» ول تقضد عالشة رضى الله عنبا تجرد بناء مسعد : فإن اأصحانة 
م يكونوا ليبنوا حول قبره مسخدا : إتهاقضدت أنهم حَمُوا : أن الناس يصاون 
غند قبره : وكل موضع قصدت الصلاة فيه ققد اذ مسجدا كل موضع 
يصل فيه : فإنه يسمى مسحدا وإن ل يكن هناك اه وس 
لات ان ا يا ل 0000 
وقد روى أبو سميد اتلدرى عن النى صل الله عليه وس قال: ذا الأرضنا 
كلها مسحد إلا المقيرة والجام » رواه أنمد وأنو داود والترمذى وابن ماجه والبزار 
وغيرهم اما مد جدة ‏ ودنا تكلم فيه فا استوق طرقه . 
خطأ من ظن 2 واعل أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة فى القبرة ليس إلا 
الى عن لسكونها مظنة النجاسة »لما مختلط بالتراب من صديد الموتى . وبتى على هذا 
0 الاعتقاد : الفرق بين المقيرة الجديدة والعتيقة» و بين .أن يكون بينه و بين التراب 
1ه سات , أوالا يكو ٠‏ وخاسة الاردن مابعة من الصادة علمناك شواء كار 
مقبرة أولم تكن . لسكن المتصود الأ كبر بالنهى عن الصلاة عند القبور: لين ” 
هوهذا .'فإنه قد بين « أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فبهم الرجل الصاح 
ينوا على قبره مسحداً » وقال : « لعن الله الممود د والنصارى اذوا: قبور أنبيائهم 
مشساحد محذر نا فوا وروىٌ عته أنه قال « اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد اشهد. 


0 


غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . قالت عائشة : ولولا ذلك لأبوز 
قبره » رك كران يتخد ينا » وقال : « إن من كان بلك كانوا 
ال وى ع تله 

فبذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة . وإنما هو مظنة 
إتاذها أوثان ٠‏ 5 ,ذال الشافى_رسى الله عنه «١‏ وأ كر أن يعثلم لوق حت 
حمل قبره مسجداً » مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس © . 

وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم فى ناسخ الحديث ومنسوخه » وغيره 
من حاب أحمد وسائر العلماء . 

فإن قبر البى صلى الله عليه وسل » أو الرجل الصالح م ينبش . والقبر 
الواحد لا نحاسة عليه . 

وقد نبه هو صل الله عليه وسل على العلة بقوله « اللهم لا تجمل قبرى وثناً 
سد )4 رو شرلة ( إن دن كان قبلككانوا يتخذون القبور مساحد فلا تتخذوها 
مساجد »:وأولئك إن كانوا يتيخذون قبوراً لا حاسة عندها ولأنه قد روى مسلم 
فى صحيحه عن ف د الشترى : أن الف صل الله عليه وس قال « لا تصلوا 
إلى القبور » ولا تحلسوا علمها » ولأنه صلى الله عليه وسلم قال «كانوا إذا مات 
فبهم الرجل انصالح بنوا على قبره مسجداً » وصوروا فيه تاك التصاوير . أوائا 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . 

لمع بين الماثيل والقبور . 

وأيضاً فإن اللاتكان سيب عبادتها تعظم قبررجل صا .. كان هناك . 
وقد ذكروا أن وداً وسواعاً ويغوث ويءوق ونسراً أسماء قوم صالمين كانوا 
بين آذم وتوح عليهما السلام ».+ 

ذروى مد بن جر بر بإسناده إلى الثورى عن مومى عن مد بن قيس (و يعوق 
ترا ) قال «كانوا قوماً صاكين بين آذم ونوح عليهما السلام ٠‏ كان لهم أأتباع 


النهى ' عن 
السحد عل 
القبر إغاهو 
لاحاذها وثنا 


الوثنية كلها 
كل ات 
6 


الو ىوقبور 4 


الصلاة فى 
الساحد البنية 
على القبور 
محادة لله 
ولرسوله 


يقتدون بهم . فلما ماتوا قال أ. صحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كآنّ 
أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم . فصوروهم . فلما ماتوا وجاء آخرون َب 
إلمهم إبليس » فقال : إنما كانوا تدرب و لتر لتر ام » قال. 
قتادة وغيره «كانت هذه الألمة يعبدها قوم نوح . ثم اذها العرب بعد 0 6 

وهذه العلة التى لأحلها نم فى الشارع الى أرقت كدر ل الا 
فى الشرك ال كير ء أو فما دونه من الشرك . فإن النفوس قد أشركت بتائيل 
القوم الصالحين » و بتاثيل يزعمون أنها طلاسم السكوا كب ونمو ذلك » فلآن 
بشرك بقبر الرجل الذى يعتقد نبوته أو صلاحه : أعظ من أن ,بشرك يخشبة 
أو حجر على تمثاله . وهذا تحد أقواماً كثيرين يتضرعون عندها » و يتخشعون. 
ويعبدون يقلومهم عبادة لا يعبدونها فى المسحد . بل ولا فى السَّحَر . ومنهم من 
يسحد لا . وأكترم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لاترجونه 
فى المساجد التى نشد إلمها الرحال . 

فده اليد الى عن مل الك ك كر وسار اه فى ات حسم 
النى صلل الله عليه وسلم تادماء لح بى عن الصاد ةف القررة ملكا 7 
د المن بل اديه بصلاته »كا يقصد بضلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو 
ذلك .كا نهى عن الصلاة وقت طاوع الشءس © واستوائها وغرو بها . لأنها 
الدرنات إلى لا كر 1 الصلاة لاشمس فبها . فنعى السلم عن الصلاة 
حينئذ » وإن لم يقصد ذلك » سّدا لإزريعة . 

نأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بض قبور الأنبياء » أو بعض الصالمين 
متبركا بالصلاة فى تلك البقعة : فهذا عين الحادة لله ورسوله » والغخاافة لدينه » 
وابتداع دين لم يأذن الله به . فان المسامين قد أجمعوا على ما عاموه بالاضطرار من 
دين رسول الله صل الله عليه ول من أن الصازة عند القدرت أ فيان 1 
لافضل فبها لذلك . ولا الصلاة فى تلك البقعة مزية خير أصلاء بل «زية شر 


دوعس د 


واعلم 0 تلك البقعة » وإن كانت قدتنزل عندها الملائكة والرحة ولا 
فل وشرف”» ٠"‏ ولكن دن الله الى بين الثالى فيه واسلاق عنه . 

فان النصارى عظموا الأراء م ؛ وعبدوا عاثيلهم ٠‏ والممود : 
المرة بم » حت قتاوهم لاون ارط ريا 00 ٠‏ فم بغاوا قمهم غلو 
النصارى . وم 0 عنهم جّفاء البهود . ولهذا قال صل الله عليه وسل فيا صح 
عنه « لا تطروى كا أطرت النصارى عسى ابن مرتم داعا أن عيدء قتونوا: 
عبد الله وزسوله » . 1 

فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أ كثْر من الصلاة فى غير تلك 
البقعة : كانت المفسدة الناشئة مر الصلاة هناك تر بو على هذه المصلحة » 
حتى تغمرها أو تز يد علمبا» نحيث تصير الصلاة هناك مُذهية لتلك الربهة » 
ومثبتة لما يوجباللءنةوالعذاب .ومن ل تسكن له بصيرة يدرك مها الفساد الناثشىء 
من الصّلاة عندها» نيكفيه أن يقار الرسول صل الله عليه وسلم ا ليلا أن 
الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لا نبى عنه »5 نهبى عن الصلاة 


. إن اللائكة تنزل برحمة الله العامة لعباده الأحياء فى كل زمان ومكان‎ )١( 
فأما 'زول الللائكة بالرحمة الخاصة لامونى من التقين : فذلك من عم الغيب اللذى لم‎ 
مخبرنا الله ولا رسوله عن ثىء منه لأمكنة خاصة دفن فبها الصالون » وإكا نعلي‎ . 
بر الصادق صلى الله عليه وسلم « أن القبر روضة من رياض المنة » أو حفرة من‎ 
حفر النار » لصاحيه القبور فبه. وقد يكون فى القبر الواحد عشسرات من الؤمنين‎ 
وعششرات من الكافرين . فبيخض اللهكل واحد منهم من الرجة والعذاب ا يستحق‎ 
بدون أن عس أهل الرحمة ثىء من العذاب » أو أهل العذاب ثىء من الرحة ؛‎ 
وهذا مقتضى النصوص » ومةتضى عدل الله وحكدته  على أن الأحاديث الصحيحة‎ 
الى ساقها الشيخ غفر الله لنا وله فما تقدم  حبر بنزول الاعنة على تلك الساجد الى‎ 
بيت عل القدور » وغل دن وى 16 وإسلى إلمها » ويفضلها على غيرها . فن أبن‎ 
بعد هذا تنزل الملائكة بالرحمة ؟ ومن أبن يأتمها الفضل والشرف ؟.‎ 


0 


فى الأوقات الثلاثة » وعن صوم يوى العيدين » بل كا حرم لخر . فانه لولا أن 
فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لما حرمها . وكذلك نحر بم القطرة منها . ولولا 
غلية الأفساد فيها على الصلاح ل حرمها . 
وليس على المؤمن ولا له أن ,طالب الرسل بتبيين وجوه المفاسد . و إنما عليه 
طاعتهم . قال الله تعالى ( غ :4<وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ) وقال .. 
( 40:5 من يطع الرسول نقد أطاع الله ) . 
وإنما حقوق الأنبياء فى تعز يرهم وتوقيرهم وحبتهم محبة مقدمة على النفس 
0 والأخل » و إيثار طاعتهم ومتابعة سننهم ونحو ذلك من الإقوق التى من قام 
بها لم يقم بعبادتهم والاشراك نهم .كا أن عامة من بشرك بهم شركا أ كبو أو 
أصتر : يترك ما يحب عايه من طاعتهم بقدرما ابتقدعه من الاشراك بهم . 
وكذلك حقوق الصديقين : الحبة والاجلال » وتو ذلك من اللقوق التى 
عجاء ها الكتاب:والسنة . وكان عليها سلف الأمة . 5 
' وقد اختلف الفقهاء ى الصلاة فى القبرة : هل هى نحرمة » أو مكروهة ؟ 
وإذا قيل : محرمة » فبل تضح مع التحريم أم لا.؟ 
امشهور عندنا أنها حرمة .لا نصح .. 
ومن تأمل النصوص التقدمة تبين له أنهنا عرمة بل شك وأن صلاك 
عندها لاتصح 1 : 
وليس الغرض هنا تقر بر المسائل المشهورة: قانها معروفة . يها الغرض ااتنبيه 
عل ما حنى من غيره : 0 
الدعاء عند فا يدخل فى هذا : قضد القبور للدعاء عندها أو لها : فان الدعاء عند القبور 
:'القبور أولما وغيرها من الما كن ينقسم إل نوعين * 
أحدها : أن يحصل الدعاء فى البقعة حكم الاتفاق لالقصد الدعاء فيها» كن 


بس 


دعر الله فى عار نقة» و بتفى أن عر بالعبور أو من ترورها فيسل عليها» ويسأل الله 
العافية له وللموتى .كا جاءت به السنة . فهذا وتحوه لا بأس به . 

الثانى : أن يتحرى الدعاء عندهاء بحيث ستشعر : أن الدعاء هناك أجوب 
منه فى غيره . فهذا النوع منهى عنه : إما نبى ريمأو تنزبه . م 
أذرب . والترف ين البايين طادر . 

. فإن الرجل لوكان يدعو الله » واجتازى ره سم ؛ أو صليب » أو كفيسة» 
اواكى دغر ف نيه . ركان تاك بننة فا سليس , وخر عنه ذاخل ؛ أو وخل 
إلى كنيسة ليبيت فنها مبيتاً جائزاء ودعا الله ى الل ء أو بات فى بت ع 
أصدقائه ودعا الله : لم يكن بهذا بأس 

ولو تحرى الدعاء عند صن ار مل أن كيه رجو الإجابة بالدعاء فى 
لك البقعة . لكان عداين المظاكم بل او تعن يمنا أو انوي فى السوق » 
أو بعض عواميد الطرقات ,يدعو عندها» برجو الإجابة بالدعاء عندها : لكان 
هذا من المنسكرات الحرمة » إذ ل س لإرعاء عندها فضل . 

فده الا إاء مدعا ين هدر لاع إل هر اشر من هضف لان 
الننى صلى الله عليه وس نقى عن ادها مساحد . وحن احادها عيذ 6دوءن: 
الصلاة عندهل» بخلاف 0 من هذه الواضم . : 

وما يرويه بعض الناس من أنه قال « إذا تحيرتم فى الأمور فاستعيفوا بأهل * 
الود » أر عر هذا » قور كلام موضوع مالذوب ياتفاق الدلياء 217 : 

والذى يبينذلك أمور . 

أحدها : أنه قد تبين أن العلة التى نهى النى صلى الله عليه وسل لأجلها عن - 
الصلاة 0 : إنما هو اثلا تتخذ ذريعة إلى نوع الشرك اها وبا او ٠‏ 
عليهاء وتعاق القأوب بها رغية ورهبة . 

ل ا د داك ا رن ل 

م 09 - الصراط 





قصد القبور 

للدعاء عندها 
أمر غير 
0 


رمم ل 


ومن المعلوم : أن المضطر فى الدعاءالذى قد نزلت به نازلة فيذعو لاستجلاب 
دير كالاستسقاء 01 أو لدفع ف كلاستطا غاله بافتتانه بالقبور إذا رحا الإجابة 


عندها : أعظ من حال من يؤدى الفرض عندها فى حال العافية . 


فان أ كثر الصلين فى حال العافية لا كاد تفقن قلومهم بذلك إلا قليلا . 
أما الداعون المضطرون : قفتنتهم بذلك عظيمة جدا . فاذا كانت الفسدة والفتفة القى 
لأجلها نعى عن الصلاة ءندها : متحةقة فى حال هؤلاءكان همهم عن ذلك أوكد 
وأوكد . وهذا واضح لمن فقه فى دين الله . فتبين له ماجاءت به الللنيفية من الدين 
الخالص لله . وعل كال سنة إمام المتقين في تحر يد التوحيد » وننى الشرك بكل 
طريق . : 

الثانى : أن قصد القبور الرعاء عندها» ورجاء الإجابة بالدعاء هناك 6 رجاه 
كر من رجائها بالدعاء فى غير ذلك الموطن : أمر ل بشرعه الله ولا رسوله ؛ ولا 
فعله أحد من:الصحابة ولا التابعين » ولا أئمة المسادين » ولا ذكره أحد من العاماء 
والصالمين المتقدمين» بل أ كثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخر بن بعد اللمائة 
الثانية » وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وس قد أجدبوا مرأت » ودهمتهم 
نوائب غير ذلك . فهلا جاءوا ناستسقوا واستغاثوا عند قبر اننى صب الله عليه وسل؟ 
بل خرج عر بالعباس فاستسقى به » ولم سقدق عند قبر البى صل الله عليه وسل. 
بل قد روئ عن عانّشة رضى الله عنها ١‏ أنها كشفت عن قبر النى صل الله عليه 
وس لينزل المطرء فإنه رحمة تغزل على قبره » و تستسق عنده » ولا استغاثت هناك 

وهذا لما بنيت ححرته على عهد التابعين ‏ بأنى هو وأى ‏ صلى الله عليه 
وسل » تركوا فى أغلاها كوة إلى السماء » وهى إلى الآن باقية فيها ء موضوع عليها 
شهم على أطرافه تجارة تمسكه ؛ وكان السقف بارزا إلى السماء» و بنى ذلك لما 
احترق المسجذ والمنبر سنة بضع ومين وستائة » وظهرت النسار بأرض الحجاز 
الى أضاءت' ها أعناق الابل ببصرى » وجرت بعدها ددن التثر ببغداد وغيرها ؛ 


سس يلم ست 


ثم عبر السجد والسق فك كان ؛ وأحدث -ولاللخبدرة الحائط اعاشى » ثم بعد 
ذلك يسنن متعددة بات القبة عل السقمت. وأرسكرها من أن كرها. 
على أنا قد روينا فى مغازى تمد بن إسحاق من زيادات بونس بن بكير عن 
ل 
0 الحرمزان سر براً عليه رجل ميت » عند رأسه مصحف له . فأخذنا الصحف. 
لدان ع رع ان عه اكه 0 لست ابه فاط أرك دل 
من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذا . فقات لألى العالية : ما كان فيه ؟ 
فقال : سيرقع وأمورك » وسو ن كلامم »وما هوكائن بعد . قلت : فا صنعتم 
وارجل ؟ قال : حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قنرا متفرقة . ذلما كان بالليل دفتاه » 
اك ل ل الا ستيه ل لكي رن 
منه ؟ قال : كانت السماء إذا حجست عنهم برزوا بسر ره فيمطرون ٠‏ فقلت 
كنم تظنون الجر :قال : رج ال هناسل . سات : منذ 6 وجدكوه 
مات 7 قال: معد ثلاعالة سنة . فلت :ما كان تمثر شد ب اال الا إلا 
شعيرات من قفاه . إن هوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأ كاها السباع » . 
ذفى هذه القصة : مافعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره » اثلا يفتةن به 
الناس . وهو إنكار منهم لذلك . 
ار أن قر أي أبوت الأنصارى عند أهل مد ٠‏ ولاقدوة 
بم . فقد كان من #بور ساك رسول ا دلى الله عليه وس بالاامصار عدد 


ار 2 وعادعم 


قط » ولا ار عنده ولا نه » ولا استتصروا عنده ولا به . 


التابعون ومن بعدهم ون الاعة . وما استنائوا عند قير محاى 


وهن العاوم : أ مثل هذا 0 تتوفر الم على قله ؛ + بل على تقل 
ماهو دونه . 


وجد الصحابة 


حك ل ان 





لاعس د 


ومن تأملكتب الآثار » وعرف حال السلف : تيقن قطعا أن القوم 
ما كاثوا ستغيثون عند القبور » ولا يتحر ون الدعاء عندها أصلا. بلكانوا 
ينبون عن ذلك مَنْ يفعله من جهاهم كلد كرا شعة: 

فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه فى .غير تلك البقعة 
أرلا كون 

فا نكان أفضل 1 كز أن حنى عل هذا على الصحابة والتابعين وتابعمهم . 
كر نالقرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظم ويعامه من بعدم . و بز 
أنيعاهوا مافيه من الفضل و بزهدوا فيه ؛ مع حرصنهم عل ىكل خير . لاشيا الدعاء 
فان المضطر يِنَدْبث بكل سيب » و إنكان فيه نوع كراهة . فتكيف يكونون 
مضطرين فىكثير من الدعاء » وهم بعلمون فضل الدعاء عند القبور» ثم 
لا يقصدونه ؟ هذا عال 1 8 ا 

وإن م يكن الدعاء عندها أفضل كان قصد الدعاء عنذها ضلالة ومعصية » 
كي لو تح ى الدعاء وقصده عند سا ر البقاع ال تى لا فضيلة للرعاء عندها : من 
شطوط الأنهاز» ومغارس. الأشحار :وحوانيت الأسواق؛ وحوانكٌ الطرقات» 
ونالا'تحصى غدده إلا الله : 

وهذا قد دل عليه كتاب الله فى “واضع مثل قوله تعالى ( 59 : 51 أم لهم 
شركاء شرعو انهم من الدين مالم يأذن به الله؟) فاذا لم يشنرع الله استحباب الدعاء 
عند المقازولا وجوه . قن شرعه فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله . 

وقال تعالى ( :“قل إما حرم ربى الفواحش 000 وم الم 
والبغى قاطن وأ ار 0 الله 5 ل 4 ملطانا © أن ن تقولوا عل ال 
مالا.تعانؤن.) وهذه العبادة. عند الما بد نوع دن أت خيرك الله مالم يتزل به 
ساططا 





7 ْ ْ : َ 7 - 3 3 
نألى_لان الله 0 ينزل حخة تتضمن استحباب قصد الدعاء عند القبور وفضله 


0 


على غيرو"؟ . ومن جل ذلك من دبن الله : فقد قال على الله مالا يعلم . 
وما أحسن قول الله ( مالم ينزل به سلطانا ) لثلا بحتج بالمقاييس والمسكايات 


ومثل هذا قوله كال فى حكابهه عن اليل ( : سرريات قير حاحة اراهم 


ِ قال 5 : أنخاجونى فى الله وقد هدان 5 ولاأخافت ما خرن نه إلا نْ إنشاء رق 
شيا . وسع ربى كل ثىء عا : أفلا. #ذكرون ؟ اا اتا 
ولا تنخافون أنكمأ 000 الله مالم نز 4 سلطان | ؟ فا ى الف ريقين ا أن 
0 كم 0 لذبن آمنوا ول يلبسوا إمائهم بقلل أوائك للم الذمن وهم 
0 5 وتللك ححتنا الم على قومه 1 ترفع درجات من ا إنذر بك 
عم عم 
0 هؤلاء الشركين الشركة الأ كبروالأصغر مو يه ام 
فيقال لم : نحن لا نمخاف هؤلاء الشفعاء لذبن لم . فإنهم حَلْقَ من 2 00 2 
لا يلكمرون إلا بعك مشيئة ة الله قن فسه ا يضر »2 فلأكاشف له 0 هو ٠‏ ون 
أصابه برحمة نس رن ات ارا حويين الذين جعلتموهم شفعاء 


وأتم لا افون الله ؟وأتم قد أحدتم ف دينه من الاك مالم ل 4 6 من 


)00 بل نفس القصد والتوحه إلى قبر الولى وخصيصه : هو عبادة لذلك الولى 
وشرك بالل . فإن اللضطر إنما يقصد إلى القبر » وهو معتقد أن قضاء حاجته وتف ريج 
كر به هو بهذا القبر والقبور » وإلا لماسعى ولا تكبد الشاق وقرب القرابين . وهذا 
العنى يعرقه عام امعرفة من كان ستل هذا القرك 2 عافاه الله منه وهداه إلى الاسلام 
الصحيح . وما أصدق حكة عمر الفاروق رضي اله عنه د إعا تنقض عرى الاشلام 
عروة عروة : إذا نشأ فى الإسلام من لا يعرف الخاهلية » فإتما العبادة حركة الثقال 
وإرادتة و<حيه وتقدسه وذله . والجوارح مظبهر حركات الةاب . وما 0 ها كذت 
اسان مدن ادع نفسة من الغروري؛ن الغافلين لذبن قلمهم ق ؤاد وهم فى واد » 
ونسأل الله الثبات على الحدى والرغد والاعان . 


لقومه 


ابطال حجج 
مز اعم عيساد 
القبور 


دسل 


السماء . فأى الفريقيّن أحق بالأمن ؟ من كان لا يخاف إلا الله » ول ينشدع 
ف ذينه شركا؛ أم من ابتدع ق دينه رك غير إذنه 5 بل من امن و خلط 
إيمانه بشرك» فهؤلاء هم الذين لهم ل وهم مهتدون . 

وهذه الحجة المتقيمة التي يرفم الله مها و بأمتاها أل الع( درجات . 

فإن قيل : قد نقل عن بعضهم أنه قال « قبر معروف الترياق ارك ( 
وروىق عن معروف 2 أنه رن ابن أ أ بذعو عند قبرد «( وذكر أ على 
المرق فى قصص هن هجره أمد : أن بعض هؤلاء المهجورين كان يحىء إلى 
عند قبر أجد» دفر الدعاء عنده ” وأظنه دك ذلك الأروزى . ونقل عن 
جماعات بأنهم دعوا عند قبور جماءات من الأنبياء والصالمين من أهل البيت 
وغيرهم فاستجيب لهم الدعاء . وعلى هذا عمل كثير من الناس . 

وقد ذكر امتأخر ون اللصتفون فى مناسك اليج : إذا زار قبر النى صلى الله 
عليه وس فإنه بذعو عنئذه . 

0 بعضام : 3 من صلى عليه سبغين مرة عند قبره ودعا استتحيرب له . 

ود بنش الققياء فى ححة من زر الرارة عل لقا أ ةر 
السلام والذكر والدعاء عندها . لازت القراءة عندها كغيرها . 

تدرأف بعضهم منامات فى الدعاء عند قبر بعض الأشياخ » وجرب أقواء- 
استجابة الدعاء عند قبور معروفة . حكقبر :الشيخ أنى الفرج الشيرازى 
المقدسى وغيره : 

وقد أدركنا فى أزماننا وما قار مها من ذوى الفضل عند الناس علا وعلا : 
منكان يتحرى الدعاء عندها والعكوف عليها . وفمهم من كان بارعا فى الم . 
وفبهم من له عند الناس كرامات : فسكيف مخالف هؤلاء ؟ . 

وإعا د كرت هذا السؤال مع بعده عن طر يق أهل العم والدين . لأنه غاية 
ما بتقمسك به القبور يون . 


ساسع ل 


قلنا : الذى ذ كرنا كراهته لم ينقل فى استحبابه فما عامناه شىء ثابت عن 
القرون الثلاثة التى أن عليها رد رل له صلى اك عليه وس » حيث قال« خير 
أن ادن الذى حنت قله ثم الذين 0 م الذين ياونهم » مع شدة الققدى 
عندم اذلك لوكان فيه فضيلة . فحدم أمرم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضى لوكان 
فيه فضل : يوجب القطع بأن لا فضل فيه . 

وأما من بعد هؤلاء : فأ كثر ما يفرض : أن الأمة اخقافت 0 1 

من العلماء والصديقين , ل نعل ذلك . وصار يعض عم إلى النهى عن ذلك ٠‏ 
لا 00 ن أن يقال : الجبيعت الأمة على استحبان 0 أوجهين . 

أحدها قا الك ذلك » وا أنكره قدياً وحديثاً . 

الثانى : أنه من الممتقع أن تتفق الأمة على استتحسان فمل لوكان حسنا 
افعله المتتقدمون ول يفعاؤه . فان هذا من باب تناقض الاجماعات . وهىلاتتناقض ٠‏ 
وإذا اختاف فيه المتأخرون فالفاصل يتنهم : هو الَكتّاب والسنة » وإجماع 
ال اا راب ا 

فكيف وهذا والجد لله لم يقل هذا عن إمام معروف » ولا عالم متيع 
بل المنقول فى ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه . مثل ماحكى بعضهم عن 
الشافى رحه الله أنه قال : إذا نزلت بي شدة أجىء فأدعو عند قبرألى حنيفة 
رحه الله فأجاب» أوكلاما هذا معناه . وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار » 
عند من له أدنى معرفة بالتقل . 

فإن الشافعى لا قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة . بل و 
يكن هذا على عهد الشافى معروفا . وقد رأى الشافى بالحجاز والهن والشام 
والعراق ومصسر من قبور الأننياء والصحابة والتابمين من كان أصحابها عنده وعند 
الاين أفضل من أبى -نيفة وأمثاله من العلماء . فا باله لم يتوم الدعاء 
إلا عند قبرأبى حنيفة ؟ . 

ثم أعماب أبى حنيفة الذين أدركوه » مثل : أبى يوسف وجمد وزفر والحدن 





كوس د 


ابن زياد وطبقتم 8 يكونوا #حرون الدعاء للا عند قبر أبى حنيفة » عار + 

ثم قد تقدم عن الشافنى ماهو ثابت فى كتابهم نكر اهة تمظيم قبور الصالمين 
جشية الفتنة بها . 

وإعا بيصم مثل هذه اللشكاات دن يقل عامه ودذيلة , 

وإما أن يكون المنقول دن هذه اياك عن يهول لايءزف 4 وين 
لؤروي لنا مثل هذه المسكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق غن الطوى لما جاز 
الفسك دبا حى تثنت - فكيق بالمنقول عن غيره ؟ 

ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فءله باجتهاد بمخطىء فيه وريصيب » أو قاله 


١‏ بقيود وشروط أكثيرة على وجه لا محذور فيه . رف 10 0 أن الل 


عند الود 
واانصارى 
من المسكانات 
]| كم ماعند 


القبورين 


صل الله عليه وسإ لا أذن فى زيارة القبور بعد النبى عنها : فهم 1 
ذلك هو الزيارة الى يفعلونها 3 دن <<ها لاصلاة عنذها» 1 مها 

ثم سائر هذه الحجج دائر بين نقل لا يوز إثبسات الشرع به » أو قياس 
لا يجوز استتحباب العبادات عثله . مع الملم بأن الرسول لم بشرعها » وتركه اللا 
مع قيام المقتضي للفعل مازلة فعله . و إتما تثيث العبادات يمثل هذه المسكايات 
والمقايس 0 ن غير نقل عن ناد التصارى و أمثاهم ]1 اغا اللتببع عند علاء الاوسلام 
ف نات الأحكامهو .كتاب الله وسنة رسوا م الله عايه وس ل ال 
الأولين 2 ل يجوز إث,سات حك شرعى بدذون هذه الأدول ااملاثة , ع8 1 
استنباطً محال . 

والجواب عنها من وجهين : مل » ومفصل . 

أما الحمل: فالنقض . فإن 3 د والنصارى عندهم من المكايات والةراسات 

ن هذا الفط كتير بل المسركرن الذين بعث الهم رسول الله صل الله عايه 
00 يدلعون عند أوثانهم فيستجاب لم أحيانا »كا قد يبتجاب طؤلاء 
اك وفى وقتنا هذا عند النصارى من هذا 0 


دهعم 


فإن كان هذا وحده دليلا على أن الله برضي ذلك و بحبه فليطرد الدليل . 
وذلك كفر متناقض . 

ثم إنك كل عن هؤلاء الذين استغيةون عند قبر أو غيره :كل مم 
قد اتخذ وثناً وأحسن الظن به ٠‏ وأساء الظن بآخر » وكل منهم يزعم أن وثنه 
ستحاب عنده » ولا ستحاب عند غيره . شه ن الخال إصسابتهم 1 ٠‏ وموافقة 
بعضهم دون بعض حك 2 وترجيح بلا مرجح . . والتدين يديهم 0 جمع بين 
الأعداد : 

فإن ١‏ كثر عؤلاء إعا يكون تاثر: م فها يزعمون بقدر إقبالم على وثهم » 
وانصرافهم عن غيره 2( وموافقهم 0 فيا شتونه دون ما ينفونه بضعف: التأثير 
على زتمهم . فإن الواحد إذا أ<سن للظن بالإجابة عند هذا وهذا ل يكن تأثره مثل 
ار من مسن الغلن تواحد دون ادر . وهذا كله من خصائص الأوثان . 

ثم قد استحزب لباعم بن باعوراء فى قوم مومى المؤمنئين . وسلبه الله الإوعمان. 

ار ن قد يستسةون وسمون و يستنصرون فينهمرون ٠‏ 

وأما الجواب المفصل » فنقول : 

8 مدار هذه الشمهة على صل 

منقول : وهو مايمكى من نقل هذا الدعاء عن بعض الأعيان . 

ومعقول ل وهو مايعتقد من منفءته بالتتحارب والأقيسة 8 

تأما النقل فى ذلك ::فإما كذب أو غلط ٠‏ ولبس مححة . بل قد د كرنا 
النقل عن يقتدى به بخلاف ذلك . : : 

وأما المعقول فنةقول : عامة اذ كي ر من المنافع كذب . فإن هؤلاء الذبن 
يترون الدعاء عند.القبور وأمثاهم : إعا إستجاب ْم فى النادر . وويدعو الرجل 
منهم ما شاء الله من دعوات »؛ فيستجاب له فى واحدة . و يدعو خاق كثير منهم 


فيستحاب للواحد بعد الواحد » وأبن هذا من الذين يتحرون الدعاء فى أوقات 





لوم ل 


الأسحار » ويدعون الله فى. سجودمم وأدبار صلواتهم » وفى بيوت الله ؟ فإن دؤلاء 
ذا ابتهلوا ابتهالا من جنس ابتهال القبور بين : لم تسكد تسقط لم دعوةإلالمانم . بل ١‏ 
الواقم : أن الابتهال الذى يفعله التقبور يون إذا فءله الخلصون لم برد الخلصون إلا 
نادراء وم يستجب للقبوو بين إلا نادراً . واللخاصون 5 قال ألنى صلى الله عليه . 
وس « مامن عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها . 
إ<دى خصال ثلاث : إما أن يدل الله له دعوته » أو يدّخر له من امير مثلهاء 
أو بعارف عنه من الشر مثلها . قالوا : يا رسول الله » إذن تُكثرء قل : 
ك2 4 
فهم ف دعائهم لابزالون مخير . 
وأما القبوريون : فإنهم إذا استجيب لم نادراً فإن أحدم يضعف توحيده » 
ويقل نصيبه من ر به » ولا يجد فى قلبه من ذوق طعم الإعسان وحلاوته 
ما كان يحده الى_ابقون الأولون . واعله لا يكاد يبارك له فى حاجته ؛ اللهم إلا 
أن يفو الله عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة . فإن الجتهد إذا أخطأ أثابه الله 
على اجتهاده وغفر له خطأه 99 , : 
وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيراً فى العالم وى محرمة فى الشرع » 
كالمريحات الفلكية » والتوجهات النفسانية .كالعين » والدعاء ارم » والرق 
رمه وال نات التطدفية ء ور فلك إن مر !]كاري اللستا الى 
فى نقس ذلك المطاوب . فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية , 
فل أن صل لأحد سبهها أمس دنيوى إلا كانت عاقبته فيه فى الدنيا عاقبة 
)١(‏ هذا إذا أخذ للاجتياد ساد العفة » فأما الدن ختطون المرى واالقلد 


الأمى فبعدا هم وسحتقا عن الاحتهاد » بل م أنفسهم يكفرون من بول اليوم : 


إنه يجتهد فى دينه ويسلك سبيل الرشد على بصيرة . على أن الغفرة والؤاخذة أمر 
غيى لا يعامه إلا الله » وفى السكتاب والنة :'إتما تسكون الغفرة لمن هدي إلى 
ممراط الله الستقم . 


3-200 


خبيئة . دع الآخرة . واللخبل من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف التجح . ثم 
إن فبها من النسكد والضرر ما الله به عليم ل ف امع رهلا كات حمل 
الذركن نا إلا ناديا . رو إذا خضل قصرره | التر يمن مفعته . والأسبان 
انوع فى طول هد. لتالل الساحة أو الستحية . واء كان طررسية 
كالتحارة ؛ والحراثة . أوكانت دينية »كالتوكل على الله » والثقة بهء وكدعاء الله 
سبحانه على الوجه المشروع » فى الأمكنة » والأزمتة الى فض لبا الله ورسوله 
بالسكيات الأثورة عن إمام المتقين صلى الله عليه وس » كالصدقة » وفمل 
المعروف : محصل بها الميرالخض أو الغالب » ومابحصل من ضرر بفعل مششروع » 
أو ترك غير مشروع مما نهى عنه : فإن ذلك الضرر مكثور فى جانب ماحل 
ال ْ 
وهذا الأمر - كا أنه قددل عليه الكتاب والسفة والإجماع _: فهو أيضا 
تعذول بالتحارب الك بوره والافسة الصحعة . فإن الصاذة والركاة حصيل .يها 
خير الدنيا والآخرة » وبحلبان كل خيرء ويدفعان كل شر . 
فبذا التكلام فى بيان أنهلاحصل بتلك الأسباب الغحرمة لاخير حض » ولاغالب 
ومن كان له خبرة بأحوال العالم وعقل : تيقن ذلك يقيئا لا شك فيه . 

و إذا ثبت ذلك : فليس علينا من سبب التأثير أحيات . فإن الأسباب: الى 
يخلق الله ها الموادث فى الأرض والسماء لاحصمها على اللقيقة إلاهو. أما أعيانها 
كناك | عي ]ا لي ري لحة ككرت إل سه 
ندال وفنا كنت طريقة الأسياء علييم السادم اجيم بأمرون الاق ها افيه 
صلاحهم » وينهونهم عما فيه فسادم » ولا يشفلونهم بالكلام فى أسباب 
الكائنات ا تفعل المتفلسفة » فإن ذلك كثير التعب » قليلالفائدة » أو 
ار 


ل التى صلى الله عليه وسل مثل طبيب دخل على مر يض ٠.‏ فرأى مرضه 


لا عابنا من 

ديات الا 

فانها لايعامها 
إلا الله 


ا سيب قضاء 
© حاحة المشيرك 
قد كون 
أخلاص 
توجهه إلى 
الله عند الوئن 


وعم 


قله . فال له :امرت كذا ؛ واحيات كذا ..فكل ذلك ١‏ كسمل رك 
ذل الشقاءه 
والتفاسف يطول معه المكلام فى سيب ذلك اأرض وطلته وذمه وذم 
ماأوحبه » ولو قال له مر يض : شا الذى يشفينى منه ؟ لم يكن له بذلك عل ثام . 
على أن الكلام فسان تاثا عض هده الات فل تكون قله شه ارا 
ضعف عقله ودينه» بحيث محختلط عقله فيتوّله إذا لش برزق هن العم واللإعان ما 
يوجب له الهدى واليقين . 
يكل اران ع أن ماسوى المشروع لا يوئر كال . ذاذ ماتفدة قي 
أررأنه - و إن أر - فعررء ا ارون كلاه 
ثم سب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية الحرمة : أن الرجل منهم 
قد يكون مضطرا اضطراراء لو دعا الله ها مشرك عند وثن لاستحيب له . لصدق 
توجبه إلى الله . وإن كان تحرى الدعاء عند الوئن. شركا . ولو قد استحيب له.على 
يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته . ذانه يعاقب على ذلك ومهوى فى 
النار إذا لم بت اسه ١‏ 5 الو لت دن اتنا كرن فة لد 6 إن قاب كا 
ال الى صل الله عليه وس أن بدعو له بكثرة المال . ونهاه النى صلى الله عليه 
وس عن ذلك مرة بعد مرة ا ينته » حتى دعا له . وكان ذلك سبب شقائه فى 
الدنيا والآخرة . وقد قال صلى الله عليه وس « إن الرحل ليسألتى السألة تأعطيه 
إياها » فيخرج بها يتأبطها ناراً . فقالوا : يا رسول الله » قل تعطيهم ؟ قال : يأبون 
إلا أن يسألوى » ويأى الله لى البخل » . 
ني من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاحته فى ذلك الدعاء » وكانت 
سبب هلآكه فى الدنيا والآخرة . 
تارة بأن يسأل مالا تصلح له مسألته »كا فمل بلعسام وتعلبة » وتكلق كثير 
دعوا بأشياء ‏ خصلت لم . وكان فيها هلاكهم . 





و0 
وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لا بحبه الله .كا قال سبحانه (*“ : وه.ادعوا 

د 8 ونخفية » إنه لا حب المعتدين ) فو سبحانه لاحب المعتدين فى صفة 
الدعاء» ولافى المسئول . .وإن كانت عاجتهم كذتقغى . اكأقرا م ناجوا الله 
في دعواتهم ممناحاة فيها جرأة أداعل الله واعة تداء لحدوده » وأعطوا طلبتهم فتنة” 
ونا مكارائ سجاه إل د من ذلك . 

ألستترى السحر والطلّسمات والعين وغير ذلك من الؤثراث فى العام بإذن. . 
لله قد يقضي الله بها كثيراً من أغراض النفوس . الشريرة ؟ ومع هذا ققد قال 
سبحانه ( :8 ١ ٠» :1١‏ ولقد عدوا من اشتراه ما له فى الآخرة من لاق . ولبئس 
ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون . واو أنهم آمنوا واتقوا مثو بة من عند الله خير 
لوكانوا يعلمون ) فإنهم معترفون يأنه لا ينتفع ف الادرة . وأن اطاعيه عاسر فا 
الاخرة . وإعا يتشبئون عنفعته فى الدنيا . وقد قال تعالى ( ؟ ٠١:‏ ويتعدون 
ما شرم ولا يتفعهم ( 

كذيك أنوا من الداعين والسائلين قد ندعون دعاء رما حصل 0 معة 
ذلك الغرض » و بورثهم ضرراً أعنم منه . وقد يكاون الدعاء مكروهاً وب ل 
لاما ْ 

ثم هذا التقحر بم والسكراهة قد يعامه الداعى ء وقد لا يعانه على وحه لا يعذر 
فيه لتقصيره فى طلب العلم كد ادق . وقد لا مه على وجه يعذرفيه » بأن 
ار فيه عدا أوسارا كلش أرا تن لدان عدران ف سار الأعال. 
وغير المعذور : قد يتجاوز الله عنه فى ذلك الدعاء لكارة حسناته من صدق قصده » 
أو حس رعة انه ف أو حو ذلك دن الأسات ٠‏ 

الحاصل : أن ما بقع من الدعاء 0 ع ىكراهة ششرعية عننزلة سائر أنواع 
العبادات . 


.وقد عل . أن. العبادة الشتملة على وصف 00 ا اك السرم 








علط اناس 

فى تقليد بعضص 
العايدين 
والداعين 


0 


دوو ع 

لصاحبها لاجتهاده أو تقليده » أو حسناته » أو غير ذلك . ثم ذلك لايمنع أن 5 
أن ذلك مكروه ينهى عنه وإ نكن هذا الفاعل العين قد زال موجب الكراهة 
فى حقه . 

ومن هنا 'يغلط كثير من الفاس . فإنهم يبلغهم إن سحن ان دو اله اضر 
عبدوا عبادة » أو دعوا دعاء وجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء . فيجملون ذلك 
دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء . و يحملون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله 
نى ..وهذا غلط لما ذكرناه » خصوصاً إذا كان ذلك العمل إنما كان أره بصدق - 
قام بقلب فاعله حين الفعل . ثم تفعله الأتباع صورة لا صدقا . فيضرون به . لأنه 
ليس العمل مشروعاً . فلا يكون لم واب لمتبمين”" ولا قام بهم صدق ذلك 
الفاعل الذى لءله بصدق الطلب وحة القصد يكفر عن الفاعل . 

ومن 0 الباب : ما محكى من 1 ثار لبعض الشيوخ حصلت ف السماع المبتدع 
فإن تلك الآثار إعا كانت عن أحوال نامث بقاوت أولئك ارجال دكا رك 
كانوا فى سماعه إما مجنهدينءو إما مقصر بن 0 غمره حسنات قصدم . نا 
الأتباع حضور صورة التنماع وا حدر رشك ار ال شنة تتبع ٠‏ وليس مع 
القلرين من الصدق والقصد مالأجله عذروا أو غفر لم2 فملكون يذلك .” 

وكا تحى عن بعض الشيوخ : أنه رؤى بعد موته .. فقيل له : ما فمل الله 
بك ؟ فقال أوقفنى بين يديه وقال لى : يا شييخ السوء » أنت الذى كنت ت#مثئل 
0 ؟ اولا أعلٍ نك صادق لمذبك . 

ذإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة فى الشرع قد قضيت حاجة صاحبها 
فاع أن كثيرا منها ما يكون من هذا الباب 

ركذا كان الأئمة العاماء دشر بعة ا هذا لاعن » وإن وحد 


() لمله الندئ يهول اله فيه > * ١١‏ إذ تير الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) . 


ووو ب 


أححابهم أثره » ا حكى عن سحنون الحب قال : وقع فى قلى ثىء من هذه 
ال فت إلى دجلة ٠‏ فدات : وعزتك لا أذهب حتى مخرج لى حوت . 
رج حوت عظلم أوكم قال . قال : فبلغ ذلك انيد , .فال : كنت أحن أن 
تخرج إليه حية فتقتله ٠.‏ , : 1 

وكذلت حك لنا أن بعض الخاور بن بالمدينة جاء إلى قير النبى صل الله عليه 
وس فاشتبى عليه نوعاً من الأطعمة . لخاء بعض المائميين إليه : فقال': إن.النى 
صل الله عليه وسل بعث إليك هذا » وقال لاث : اخرج من عندنا . فإن من يكون 
عن الى تل هذا 

رن عت خوائتهم وم يقل لل مثل هذا لاجتهادهم أل تقليدم » 
أو قصوره. فى العم فإنه يغفر للجاهل مالا يغفر لخيره 7"© > يمك عن تراخ 
العابد الذى استسق فى بنى إسرائيل . 

وطذا عامة ما يح فى هذا الباب إنها هو عن قاصرى المدرفة لوفكم هذا 
عار لك اهل الدرنة أل 4 . 

ولا يقال : هؤلاء لما نقصت مدرفتهم سا لم ذلك 00 لله ل دوخ 
هذا 0 برحى معه العفو والمغفرة . . 

أما اشتتحباب المكروهات » أو إباحة الحرمات : فلا ففرق بين العفوعن الفاعل 


)١(‏ إن نصوص الكتاب والسنة دمرحة بأن امهل جرعة لاعذر ٠‏ وأن 
العلوم بالضر ورة العقلية : أن ااهل للشىء يفسده ولا يصاحه : سواء فى ذلك الدبن 
والدنيا : هن عحب أن ,قيموا ما جعله الله جرعة/ يعاقب عايها أشد العقوبة : عذرا 
يغفر به البدع والخرافات الجاهلءة » ااتى <ولت الناس عن الإسلام إلى الاهلية 
الأولى . ولعلهم تجون بقول الل ( + ١7:‏ إما التوبة عل الله لاذين يعملون 
السوء محهالة ) وليس فى ذلك ححة.. لأن اطهل هنا هو السفه والطرش من غلبة 
الغفلة والنسيان . 1 : 


أنواع من 
الاعتداء ف 
الدماء 


ساججوم د 


والغفرة له ع و بين إباحة فعله أو الحبة له ».سواءكان ذلك متعلقاً بنفس الفعل » 
أو ببعض صفاته . 

وقد عامت جماعة من سأل حاجة من بعض المقبور بن من الأنبياء والصالحين 
فقضيت حاجته . وهو لا مخرج عما ذكرته . ولس ذلك بشرع فيتيع » ولا سنة 

و إِنا يثبت استحباب الأفعال وانخاذها ديناً بكتاب الله وسنة رسوله صلى لله 

عليه وسلم وملاكان عليه السابفون الأواون ‏ وما سو دكين ٠‏ الأمور الخدت 
ناد يتحت , و إن امكات أحنانا عل .ورائن ٠.‏ لأنا نمم أن ماشه رةه 
على فوائدها . 

ثم هذا التحريم والكرا اهة المقترنة بالأدعية المسكروهة:إما من جهة الم 
وإمامن جهة نفس الطلب» وكذلك الاستعاذة الحرمة أو المسكروهة : فسكراهتها 
إما من حهة المستعاذ منه و إما من حهة نفس الاستعاذة » فينجحون من ذلك الشير » 
ويقعون نيا هو أعظٍ منه . : 

أما الطاوب حرم : فثل أن للك ل لطر ريه 0 
كان لا يعلم أنه يضره فيستجاب له »كالرجل الذى عاده النى صلى الله عليه وس 
فوجده مثل الفرخ فقال « هل كنت تدعو الله بثى اك 
إل فا لت ماني دق لاه فحو ل ف انا ل سيان اله 
إنك لا تستطعه . أو لآ تطيقهء هلا قلت : رينا انناف اللنا حسنة » وق 
الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ؟ » وكأهل جابر بن عَتيك لما مات .. فقال النى 
صلى الله عليه وس < لا تدعوا على أفع إلامخير . فإِن الملاكة--يؤمنون 
على ماتقولون »© . : 

وقد عاب الله على من يقتتصر على طلب الدنها بتوله ف (؟ : 3٠١‏ منهم من 
يقول ر بنا آبنا فى الدنياء وما لهفى الآخرة من ن خلاق ) فأخبر أن من لم يطاب إلا 
الدنيا لم يكن له فى الآخرة نصيب ٠‏ د 


سوم 


ومثل أن ندعو على غيره دعاء منهياً عنام ٠.‏ اكدعاء يلعام بن باعوراء على قوم 
موسى عليه السلام: : ؤغذا قل يتل نه كثير من العبّاد أرباب القاوب . قإنه قد 


يغلب عل أحذم مايجده من حب أو بفض لأشخاص ٠‏ فيدعو لأقوام وعلى أقوام' 


ما لا يصلح . فيستتجاب له » و يستحق العقو بة على ذلك الدعاء كا يستحقها على 
عار الذوب ‏ فإن حمل له مجحو ذلثمن ثوية أو سدنات ماحية » أو شفاعة 
عر أو ع ذلك . و إلا فد حاف إما نأن لاب مادم من ذوق يلم 
الإإعان ووجود حلاوته » فينزل عن درحته » وإما بأن سلب عمل الإعان» فيصير 
:فاسقاً . و إما بأن يسلب أصل الإيعان » فيسكو نكافراً منافقاً . أو غير منافقي . 

وما أ كثر مايبتلى بهذا التأخرون من أرباب الأحوال القلبية نسب عدم 


افمبهم فى أحوال قاومهم » وعدم معرفة شر يعة الله فى أعمال القاوب . ور بما غلب' 


اه 

لسهم الخارج من القوس . وهذه الغلبة إنما تقع غالبا بسنب التتقصير فى الأعمال 
,اللشروعة التى تحفظ حال القلب » فيؤاخذ على ذلك . وقد تقع بسبب اجتهاد 
ع اما ِ 

00 ثم من غرور هؤلاء وأشباههم : اعتقادم أن استجابة مثل هذا الدعاء كزامة 
من الله تعالى لعبده . ولبس فى اللقيقة كرامة » وإنما يشبه الكرامة من جهة 
٠‏ كرنها دعوة نافذة ٠.‏ وساطانا قاهرا . و إعنا التكرامة فى اللقيقة : مانفعت فى 
الآخرة» أو نفعت فى الدنيا ولم تضر فى الآخرة ٠‏ وإما هذا بمنزلة ماينتم به الله على 
يس التكار والساق من ارناسات والأفوال فى الدنيا. . فإنها إنها تصير نعمة 
حقيقية إذا ل تضمر صاحبها فى الآأخرة. ولهذا اختلف أسعابنا وغيرهم من العلماء:نهل 
ما ينم به على السكافر نعمة أم ليس بنعمة ؟ وإ نكان الحلاف ليا . قال الله تعاللى 
(2؟: مه أحسبون أن ما تدم بومن مال و بنين » نسارع لم فى اللييرات ؟ 


يل لا بشمرون ) وقال تالى ( : ع قلا نموا ماذ كروا به فتجنا عليهم أبواب” 


5# _الصراط 


عرود 
الدخلن 
باستحاية 


العتدى فيه 


عثلالشيطان 
بالأحباء 

و الأمو ات 

الستغاث مهم 


5-2 


كل شىء » د إذا فرحوا عا أوتوا أخذنام بغتة فإذاهم مبلسون ) وق الحديث. 
إذا رأيت الله ينم على العبد مع إقامته على معصيته فإماهو استدراج ستدرجهبه6» 

ومثال هذا فى الاستعاذة : قول المرأة التى جاءت النبى صل الله عليه وآله 
وسل ليخطها فقالت « أعوذ بللَه منك . فقال : لقد عُذت مماذ . ثم انصرف 
عنها . ققيل لا : إن هذا الى صل الله عليه وس . فقالت: أ كت أشي 
من ذلك »© . 


وأما التحر يم من جهة الطلب ام 


السحرة من مخاطبة الكو كب وعبادتها ونحو ذلك » فإنه قد يقضى عقب ذالكه 


أنواع من القضاء» إذا لم يعارضه معارض من دعاء أهل الإعان وعبادتهم » أو غير 
ذلك . ولهذا تنفذ هذه الأمور فى زمان فترة اازسل » وفى بلاد الكفر والتفاق. ' 
مالا تنفذ فى دار الإسلام وزمانه ‏ 1 
ومن هذا : أنى أعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء فى شدائد تغزل بهم. 
فيفرج عنهم. .ور با يعاينو نأموراً » وذلك الى المستغاث به لم بشعر نلك ولاعم 
له به ألبقة . وفيهم من يدعوحلى أقؤام أو يتوجه فى إبذائهم . فيرى بعض الأحياء 
أو بعض الأموات حول ينه وبين إبذاء أولئت : ورعاراء سار ) له فده 
وإ ن كان المى لا شعور له بذلك . و إنما ذلك من فعل الله سبحانه بسبب يكون. 
بين للقصود » و بين الرجل الدافع من اتباع له » وطاعة فها يأمره من طاعة الله 
ونحو ذلك . فهذا قريب . 000 
'وقذ بحرى لعباد 'الأصنام أحياناً من هذا لم تيون أنه عبة 
0 من الله - ها تفعله الشّاطين لأعوانهم : فإذاكان الأثر قد بحصل عتب دعاء من, 
يقن أ بسع الحا» كين يتوم أنه هو الذى تسبب فى ذلك » 2 00 
فيه فعلا؟ ٠‏ وإذاقيل : إن الله يقعله بذك السبب”' ٌ 1 


اح ههم 76 


فإذا كان السب رما لحز ؛ كالأمراض التي محدثها الله عقب أ كل الغدوان فى 


السمؤم » وقد يكون الدعاء الحرم فى نفسه دعاء لغير الله » وأن يدعو الله مستشفعا 
بغيره إليه كا تقول النصارى : أوالدة الإله اشفي نا إلى الإله » وقد يكون دعاه 
له » لكنه توسل إليه بمالا يحب أن يتوسل به إليه .كا يفمل المشركون الذين 
يتوساون إلى الله بأوثانهم . وقد يكون دعا الله بكليات لا تفلح أن يتاحى نها 
الله . أو يدعى بها . لما فى ذلك من الاعتداء . 

فهذه الأدعية ونحوها ب و إن كان قد محصل لصاحبها أحياناً غرضه ‏ لكنا 
مرمة »لما فيها من الفساد الذى ير بو على منفعتها »كا تقدم . ولهذا كانت هذه 
فتنة فى حق من لم هده الله » وينور قابه فيفرق بين أمى التكوين وأم التشريع 
ويفرق بين أمر القدر وأمر الشرع ع ويعل أن الأقسام ثلاثة . 

1 ار قدرها الله » وهو لابحبها ولا يرضاها . فإن الأسباب الحصلة لهذه تكون 

محرمة موجبة لعقابه : 1 

0 شمرعها فهو يحبها من العبد ويرضاها . ولسكن لم يعنه على حصوطا . 

فهذه تمودة عنده مرضية وإن ل توجد . 

والقسم الثالث : أن يعين الله العبد على مابحبه منه . 

فالأول : إعانة الله . والثانى : عبادة الله ٠‏ والثالث : جمع له بين العبادة 
والإعانة »٠ك‏ قال تعلق ( ! إناك نعبد وإياك نستعين ) . 

ها كان من الدغاء غير المباح ذا أثر : فبوفن باب الإإعانة لا العبادة . 
كدغاء شائر الكفار والنافقين والفساق . وهذًا قال تعالى فى مرجم ( وصدقت 
بكاءات ر بها وكتبه ) ولهذا كان النى 0 0 ,لستعيل 0 الله 
نات الى لا ورين ب ولا فاحر 


الدعاء 
كالأسباب 
ارق 


من رحمة الله: 
أن الدعاء 
البرك 
الأعسل به 
غرض إلافى 
حقير الأمور 


ووم ب 


ومن رحمة الله تعالى : أن الدعاء المتضمن.شركا » كدعاء غيره أن يفعل » أو 
دعائه أن يدعو الله وجو ذلك : لاا حصل به عرض صاحبه . ولا يورث حصول 
الغرض شببة إلا فى الأمور القيرة . فأما الأمور العظيمة :كإنزال الغيث عند 
القتحوط » وكشف العذاب النازل . فلا ينفع فيه هذا الشرك . ا قال تعالى 
4١٠١6٠ :5(‏ قل أرأيتك إن أتاكم عذاب الله» أو أتتم الساعة . أغير الله 
تدعون إن كتتم صادقين ؟ بل إباه. تدعون » فيكشف ماتدعون إليه إن شاء 
وتنسون ماتشركون ) وقال تعالى ( 107 : 1 وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من 
تذعون إلا إباه » فلما نجا كم إلى البرأعرضتم . وكان الإنسان كفوراً ) وقال تعالى 
(7؟ :35 أم من يجيب الضطر إذا دعاه ويكشف السوء و عل حلناء 
الأرض ؟ ) وقال تعالى ( 1:107ه6/اه قل ادعواً الذين زعتم من دونه فلإهلتكون - 
كشف الضر عتكر ولا تويلا أولئك الذين يدعون ينتغون إلى رهم الوسيلة 
أمهم أقرب . وبرجون رحمته » ومخافون عذابه . إن عذاب ر بك كان حذوراً ) 
وقال تعالى ( .م : 5 أم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل أو لو كانوا لا بملكون 
شيا ولا يعقلون » قل لَه الشفاعة جميعا) . ” 

تكن عد الكت المي لاس في مر ل ل رست 
وقطع شبهة اك به . وعلم بذلك أن مادون هذا أيضاً من الإجابات إنها 
خصوهًا منه وحدملا شر يك له » وإ نكانت تحرى بأسباب محرمة أو مباحة »كا 
أن خلقه للسموات والأرض والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام العظيمة 
دل على وحدانبته » وأنه خال قكل ثىء » وأت مادون هذا بأن يكون خلقا 
له أولى . إذ هو حاصل عن خخاوقاته العظيمة . فخالق السبب القام خالق 
للمسبب لاعلة . 


وجاع الأعص : أن الشرك نوعان : 7 


يبروس ب 


شرك فى ر و ببته » بأن بعل اغيره معه تديير» إما كاقال سبحانه(57:94 الشيرك نوعان 
قل ادعوا الذين زعت من دون الله لا بجلكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى شراك ف 
رض » وما لم فيهما من شرك . وماله منهم من ظهير) فبين أنهم لايملكون 0 
مثثال درة استقلالا » ولا نش كونة فى شىء من ذلك . ولا يهينونة عل ملكه ٠‏ الألوهية 
ومن ل يكن مالكا ولا شر يكا ولا عونا: فقد انقطعت علاقته . 
وشرك:فى الألوهية : بأن بدعو غيره دعاء عبادة » أو دعاء مسألة .كا قال 
تعالى (. إياك نعبد وإياك نستعين ) فك أن إثيات الخاوقات سالك لاتقدح 
فى توحيد الر بوبية » ولا تمنع أن الله خالق كل شىء » ولا توجب أن يدعى 
لوق ودعاء عاد أو وعاءا استفاثة . كزاك إثبات بعص الأفهال الحرئة 
من شرك أر عر اها لا يقدح فى توحيد الإلبية : ولا نع أن يكون الله هو 
الذى تستحق الدين اللالص » ولا يوجب أن ستخيل الشكرات والأففال الى 
فيا شرك » إذ كان الله يسخط ذلك » و يعاقب العبد عليه . و تسكون مضرة ذلك 
عل العبد أ كبر من منفته . إذ قد جعل الله الخير كله فى أنا لا تعيد إلا إياه 
ولا ستعين إلا إباه . وعامة آنات القران نثبت هذا الأصل الأصيل ؛ حى إنه 
سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه . كقوله سبحانه ( ؟ : هه من ذا الذى 
شفع عنده إلا بإذنه؟) وقوله سبحانه ( 5 : ١ه‏ وأنذر به الذين مخافون 5 بحشروا 
إلى ر بهم.لبس لم من دونه ولى ولا شفيع) وقوله تعالى (.5 : “٠‏ و كر به أن 
00 فسن عا كيت نذا من دون الله وك ولا شفيع ) يال 
( 5 : ١ل‏ قل أندعوا من دون الله مالا يتفعنا ولا يضرنا ‏ الآبة ) وكقوله 
سبحانه (5 : 4 ولقد جتتمونا فرادى كا خلقناكم أول سرة وتركتم ماخولنام 
وراء ظهورك . وما ترى مك شفعاءم الذبن زعتمأ نهم فيكم شركاء ٠‏ لقد تقطع 
بيتك وضّل عنكم ماكتم تزعمون ) وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على 
أصول الإإعان والتوحيد . وكذلك قوله تعالى ( م : 4 ثم استوى على العرش 


ذم البطلين : 
أن لا فائدة 
في الدعاء 


الصواب : أن . 


الدعاء سيب 


0 
للاسباب 


بروج 


مالك من دونه من ولى ولا شفيع ) د سبحانه ( .9م : © والذين اتمذوا 
من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليقر بونا إلى الله زلنى ) وقوله تعالى (.م : مغ» غ4 
أم امخذوا من دون الله شمعاء ‏ قل أو لوكانوا لا علسكون شيئًاً ولا يعقلون . قل : 
لله الشفاعة جميعا ) وسورة الزم أصل عظي فى هذا . 1 

ومن هذا قوله سبحانه ( ؟5 : 18-١١‏ ومن الناس من ,عبد الله على 
حرف : قن أصابه خيراطمأنبه . وإن أصابته فتنة انقلب على وجبه » خسر الدنيا 
والآحرة ٠‏ ذلك هو المسران المبين ...ندعو من دون الله مالا بضره ومالا بتفعه . 
ذلك هو الضلال البعيد . يدعو لَمَنْ َه أقرب من نفعه لبنس المولى ولبئس 
العشير ) وكذلك قوله تعالى ( 5؟:٠مَمل‏ الذين اتخذوا من دون الله أولياء كثل 
العتكبوت اخذت ببياً . وإن أوهن البيوت لبنت العتكبوت لوكانوا يعلمون ) . 
والقرآن عامته إتما هو فى تقرير هذا الأصل العظيم الذى هو أصل الأصول . 

وهذا الذى ذ كرناهكله من تحر بم هذا الدعاء -مع كونه قد يؤئر ‏ إذا قدر 
أن هذا الدعاء كان سبياً أو جردا من السبب فى حصول طلبيه . 

والناس قد اختلفوا فى الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات . 

فزع قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة : أنه لا فائدة فيه أصلا . فان 
الشحة الافية والأسيات الموية . إما أن سكول ول اقتضت وو امرك 7 
وحينئذ فلا حاحة إلى الدعاء » أو لا تكون اقتضته » وحينئذ فلا ينفع الدعاء . 

وقال قوم ممن تك فى العم : بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب » 
وجعاوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول » لا ارتباط السيب بالمسيب » 
عنزلة الخبر الصادق والعل السابق . 
والصواب ما عليه اجهور : من أن الدعاء سبب الحصول امير المطلوب أو 
عرد كال الاسات العدرة والشروية .ور سا أر تلا أو ريا 
بن الس #القصرد هنا ولجد. وإذا أزاد افد جد حرا أله دعا والا نماك 





اووس د 


بيه . .وجعل استعانته ودعاءه سبباً للخير الذى قضاه له.» كا قال,عبر بن انخطاب 
0 لله عنه « إنى لا أحمل هم الإجابة . و إا أحمل عَمَّ ال اق لسك 
انعا نان العا شد اك أن ال ال زا آراة 0 00 سااريرةه 
ألهمه أن يأ كل أو بشرب ..وإذا أراد الله أن يتوب عل عبد أله أن يتوت 
فيتوب عليه . وإذا أراد أن برحه و يدحله الحنة يدر لعل أهل المنة.. والمشكة 
الإلمية اقنضت وجود هذه اخيرات بأسبابها المقدرة لها كا اقتضت وجود دخول 
البنة بالعمل الصال. » ووجود الولد بالوطء » والعلم بالتلم . فبداً الأمور من الله 
وتهامها عل الله . لا أن, اليد نفسه هو امور فى الرب »أو ملتكوت الرب .بل 
الرب سبحانه هو المؤثر فى ملكوته » وهو جاعل دعاء عبذه سبباً لما بر بده سبحانه 

من القصاء. 5 كال حل للنى صل الله عليه وسم د لات اام 
اس ل ل سا : هل اترد من قدر الله شتا ؟ 
قال : فى من قدر الله » وعنه صبى الله عليه وس أنه قال « إن الدعاء والبلاء 
ليلتقيان فيعتلحان بين السياء والأرض » . ١‏ 

فبذا فى الدعاء الذى يكون سبياً فى حصول المطاوب . 

وأعلى من هذا :.ماجاء به الكتاب والسنة دن رصا الله وفرحه ب 

تست امال اد الضالة .5 جاءت 4 التفروض . وكذاك ديه ومقته” 

وقد بسطنا الكلام فى هذا الباب » وما للناس فيه من القالات والاضطراب 
بفى غير هذا الموضع 

فاافرض من الأدعية النعى عنها سببا : فقد تقدم السكلام عليه . . 

دأما عالى هذه الاأدعية الى ليست مشروعة : فل تكون هن السب فى حصول 
الطلوب » .ولا جزءاً منه . ولايعل ذلك » بل لا يتوم إلا وهما كاذباً كالنذر 
سواء .. فإن فى الصحينح عن ابن مر عن النى صلى الله عليه وسم « أنه نهى عن 
النذر. وقال : إنه لا يأنى بخير ٠‏ وإنما ,ستخرج به من البخيل .» وعرن. 


أغلب الأدعية 
ليست هى 
الس ىق 


العصود 


الشركون 

يضيفون 

الإجابة إلى 
القير وصاحبه 


نم ل 


أبى هر برة عن النى صلى الله عليه وس قال « إن النذر لا يقرب من ابن آم 
شيا م يكن الله قدره له . ولسكن النذريوافق القدرء فيخرج بذلك من البخيل 
مالم يكن البخيل يريد أن يخرجه » . 5 
فقد أخير الني صلى الله عليه وس أن النذرلا يأنى يخير » وأنه ليس من. 
الأسباب الجالبة مميرء أو الدافعة لشر أصلا . وإنها:يوافق القدر موافتة كا توافقه 
سائر الأسباب . فيخرج من البخيل حينئذ مالم يكن يمخرجه قبل ذلك . ومع 
هذا : فأنت ترى الذين حسكون أنهم وقعوا فى شدائد فنذروا نذرا لكشفه 


شدائدم :| كثر أو قريباً من الذين يزعمون أنه .دعوا. عند القبور أو غيزها 


فقضيت حوائحهم بل من كثرة اغترار الضالين الضلين بذلك صارت النذور الحرمة 
فى الشرع مآ كل لسكثير من السدنة والحاور بن الما كفين على القبور أو غيرها » 
بأخدورت: من الأموال شتكا كثيراً .“وأولئك الناذرون يقول أحدم رك 
فنذرت . ويقول الأخر : خرج ع الحار بون فنذرت . ويقول الآخر رك 
البحر فنذرت . ويقول الآخر : حبست فنذرت . ويقول الآخر : أصابتتنى 
فاقة فنذرت . 

وقد قام بنفوسهم : أن هذه النذور هى السبب: فى حصول مطلويهم 
وذفم مرهوبهم » وقد أخبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله - فضلا عن 
معصيته - ليس سَبباً لحصول اللير» وإنما اتلير الذى محضل الناذر بوافققه 
موافقة »كا بوافق سائر الأسباب » فها هذه الأدعية غير المشروعة فى حصول 
لطاوب بأ كثر من هذه النذور فى حصول المطلوب » بل تجد كثيراً من “لاس 
يقول : إن المكان الفلاتى » أو المشبد الفلاق أو القير الفلانى : يشل ادر 
ععنى أنهم نذروا له نذرا إن قضيت حاجتهم » وقضيت .كا يقول القائلون - 
الدعاء: عند الشهد:الفلانى أو القبر الفلانى : مستحاب » يمنى أنهم دعوا هناك مرة 
فرأوا أثر الإجابة » بل إذا كان المبطنون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص, 
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نذر لل صية مع أن جنس النذر لا أثرله فى ذلك ل يبعد منهم إذا أضافوا حصول 
غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له فى الشرع . لأن جنس الدعاء 
هنا مؤثر . فالاإضافة إليه تمكنة » مخلاف جنس النذر : قانه لا يؤثر . 

والغرض بأن يعرف أن الشيطان إذا رين هم نسبة الأثر إلى مالا يؤئر نوعا 
ولا وصفا. قنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن بيزينه لم . ثم ا لم يكن 
ذلك الاعتقاد مهم صجيحاً فكذلك هذا , إذ كلاها مخالف للشرع . 

وما بوضح ذلك : أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء» أو هذا النذر هو السبب 
أو بعض السبب فى حصول المطاوب لا بد له من دلالة . ولا دليل على ذلك فى 


الغالب إلا الاقتران أحيانا . أعنى وجودهما جميعا » و إن تراشى أحدهما عن الآخر 


أو ناا ؛ مع الانتقاض أضعاف أصعاف الأقاران - ورد أقتران الىء 
ال عض الاونات » مع انتقاضه » ليس دليلا على العلة باتفاق المقلاء إذا كان 
هنالك سبب آآخر صالم » إذ تخلف الأثر عنه يدل على عدم العلية . 

ذان قيل : إن التتخلف لفوات شرط » أو لوجود مانع . 

قيل : بل الاقتران لوجود سبب آخر'. وهذا هو الراجح » فإنا نرى الله فى 
كل وقت يقضى الحاجات » و يفرج الكربات يأنواع من الأسباب لا بحصيها إلا 
شر وما رأيناه يحدث المطاوب مع وجود هذا الدعاء امبتدع إلا نادرا . فاذا رأيناه 
د أحدث - كن شا وكان الدعاء المبتدع قد وجد ‏ إحالة حدوث المادث على 
ماعل من الأسباب التى لاتحصيها إلا الله أولى من إحالته على مالم ينبت كونه سببا . 

ثم الاقتران إنكان دليلا على العلة فالانتقاض دليل :على عدمها . 

وهنا افترق الناس على ثلاث فرق : مغضوب عليهم » وضالون » والذين 
أنعم الله عليهم . 


فالغضوب علمهم : يطعنون فى عامة الأسباب للشروعة وغير الشروعة . . 


مخلف الإجاية- 
ىالا كدر 
يدل على أن. 
دعاء الوق 


لا 


أقسام الناس. 
فى الدعاء: 


المتدون 
.يؤمنون بسكن 
الله وقدرئة 


على خرق 


ا الشسكن لأنسائه 


لض د 


رارك دلا رم يؤر وقد لايؤثر . و يتصل بذلك الكلام فى دلالة 


ال : يتو مون ا مايتخيل 5 » وإنكان يدخل فى دين و 
والنصارى » والمجوس وغيرم '. والمتتكايسون من المتفاسفة : محياون ذلك على أمور 
فلكية » وقوى نفسانية » وأسباب طبيعية بدورون حوها لايعدلون عنها . 

فأما المبتدون : فهم لاينسكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع فى جميع 
الأجسام والأرواح » إذ الجيع خلق الله ؛ لكنهم يؤمتون با وراء ذلك من قدرة 
اله التى هو بها على كل شىء قدبر . ومن أنهكل يوم هوفى ش.أن . ومن أن 
إجابته لعبده المؤمن خارجة عن قوة نفس العبد وتصرف جسمه وروحه . و يأن الله 
مخرق العادات لأنبيائه لإظهار صدقهم ولا كرامهم بذلك » ونمو ذلاك 1 
وكذلك يخرقها لأوليائه تارة لتأبيد دينه بذلك . وتارة تعحيلا لبعض ثوابهم فى 
الدنيا » وتارة إنعاما عليهم بحلب نعمة أو دفع نقمة » أو لغير ذلك » و يؤمنون بأن 
له برد ما أمرهم به من الأعمال الصاللية » والدعوات المشروعة إلى ما جعله فى قوى 
الأجسام والأنفس . ولا يلتفتون إلى الأوهام التى دلت الأدلة العقلية أو الشرعية 
عن .فساضها ٠‏ ولا لشملون عا رمق الشر يله و إن طن أن له تأقي] ” 

و باخله: فالكل "ران هنك كان هود الس أو بعش الل أو رط لاي 
فى هذا الأمر الحسادث قد يمل كثيرا » أو قد يظن كثيرا » وقد يتوم كثيرا وا 
ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل . 

ويكفيك أن كل مايظن أنة.سبب لحصول المطالب مما جرمته الشتر يعة .من 
دعاء أو غيره » لابد فيه من أحد أمر بن : 

إما أن لا يكون سيباً صحيحا » كداء مالا يسمع ولا يبصر ولا يفنى عنك 
شيا » و إما أن يكون ضرره أ كثر من نفعه . 

.فأما ما .كان سبباً صحيحا منفعته أ كين بعرية ل 





2 


تحال ,, وكل مالم بشرع من العبادات مع قيام الْقَتِضى لفعله من غير مانم فإنه 


.من باب النعى عنه كا تقدم . 
0 0 ته لس : فل طرف ف الأمر الترعيق . كاله طرق 0 


منها 00 » فإن 0 عطشوا وجاعوا على عرد سل ال سر الله 
ل عليه وس فأخذ غير مرة ماء قليلا فوضع بده السكر يمة فيه حتى فار الماء. من بين, 

أصابعه » ووضع بده السكر يمة فى الطعام و بك فيه » حتى كثر كثرة خارجة عن 
لاد فاك ام دا الاقتران لعن يوسب ل كل والتطعام كانت 
بسببه صلل الله عليه وسم عد عور ]كا بعلم أن ابر إذا هرت بلست 
مره مده مرعته قات :أن لوت كان سينا بل 20 الع بإن 
كثرة الماء والطعام ليس له سبب معتاد فى مثل ذلك أصلا امع أن العم 00 
المقارنة يوجب علما ضرور يا بذلك » وكذلك لما دعا النى 0 الله عليه وسم 
««:لأنس بن ماللك أن يكثر الله ماله وولده » فكان له يحمل في السنة مرتين 
عل خلاف غادة بإره ؛ ورأي من ولده وولد ولدهأ كثر من مائة » فإن مثل هذا 
الحادث يعم اس ذلك شار 

ومن رأى طفلا يبى ببكاء شديدا فألقمته أمه الثدى فسكن : عل يقينا أ 
.سكونه كان لأجل ارتضاعه اللبن . 

والاحتالات ‏ وإن تطرقت إلى النوع ‏ فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص 


المعين وكذلك الأدعية » فإن المؤمن يدعو بدعاء فيرى المدعو بعينه مع عدم الأسيات ” 


المقتضية له» أو يفعل فعلا كذلك فيحده كذلك »كالعلاء بن الحضرنى رضى 

عه الالال 9 اخلم ب حلم » باعل وعظلرة» امقس » فعطزوا فى .يوم شديد الحر 
مطراً لم يجاوز عسكرم » وقال «احملنا. فشوا على النبر الكبير مشيا لم يبل أسافل 

القدام دوايهم » وأيوب السختيانى لما ركض الجبل لصاحبه ركضة فنبعت له عين 


1 


السم على الف 


صلى الله عليه 


وسلم 


نان حت 


ماء فشرب » ثم غارت » فدعا الله وحده لاشر يك له : دل الوحى المنزل والعقول. 
الصحيحة على فائّدته ومنفعته . ثم التتحارب التى لاتحصى عددها إلا الله . 

فتتجد أ كثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها منتفية فى حقهم - 
فأحدث لم تلك الطالب عل الوجه. الذى طلبوه » على وجه يوجب العم تارة » 
والظن الغالب أنخرى : أن الدعاءكان هو السبب فى هذا ء وتجد هذا ثابتا عند ذوى. 
العقول والبصائر الذين يعرفون جنس الأدلة وشمروطها واطرادها . 

وأما اعتقاد تأثير الأدعية الحرمة : فعامته إنما تحد اعتقاده عند أهل الجبل ٠‏ 
الذين لا بميزون بين الدليل وغيره » ولا يقبمون ما يشترط للدليل من الاطراد 
وإنا بقع فى أهل الظامات من الكفار والمنافقين » أو ذوى الكبائر الذين. 
اق قلوبهم بالمعاصى » حتى لايعيزون بين الحى والباطل . 

وأما ماذكر فى المناسك : أنه بعد تحية التبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه 
والصلاة والسلام يدعو: فقد ذكر الإمام أححد وغيره : أنه يستقيل القبلة» و حجعل 
الحجرة عن إساره لثلا يستدبره . وذلك بعد تحيته عليه الصلاة والسلام : ثم 
يدعو لنفسه ٠‏ وذكر أنه إذا حيّاه وصلى عليه يستقبله بوجهه - بأبى هو وأى - 
صل الله عليه وسلم أراء الع سل ال ع ا ولستيل الله 
ودعا . وهذا عراعاة منهم لذلك . فإن الدعاء عند القبرلا يكره ا رام 
به لاميت »كا جاءت به السنة فها تقدم هذا وبا ١‏ و ]عا الي وء إن ايدرف 
اللحىء إلى. القبر للدعاء عنده . 

كنات 5د ]ضات كاك واوا ار القرة قل على التي سل الله 

عليه وس » ثم يدعو مستقبل القبلة » بوليه ظهره . وقيل لا بوليه ظهره . وإغنا 

انختلفوا لما فيه من استدباره : فأما إذا جعل المحرة غن إساره . فقد زال الحذور 
بلا خلاف . وصاز فى الروضة أو أمامها . 

وامل هذا الذى ذكره الأعة : أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر . فإن ذلك. 


5-16 


قد ثبت النهى فيه عن النى صلى الله عليه وسكا تقدم . فامانهى أن يتخذ 
القبر مسحداً أو قبلة : أميوا بأن لا يتحرى الدعاء إليه »كا لا يصلى إليه ٠‏ . 

قال مالك فى المبسوط : لا أرى أن يقف عند قبر البى صلى الله عليه وسلِ 
يدعو. ولسكن يس و يمضى . وهذا ‏ والله أعلم - حرفت الحجرة لت 1 ست 
خم بحدل حائطها الشمآلى على معت القبلة » ولا جعل جدارها مر بعا . وكذلك 
قصدوا قبل أن تدخل الحجرة فى المسحد . 
ْ ذروى أبن بطة بإسناد معروف عن ,هسام بن عروة : حدثى أى قال « كان 
الناس ,يصاون إلى القبر . فأمر عمر بن عبد العز بز فرفع » حتى لا .يصلى إليه النامن 
. فاماهدم بدت قدم بساق وركبة . قال : فزع من ذلك عمر بن عبد العز بزء فأتاه 
عروة فثال : هذه ساق عر وركبية . 'فترى عن عر بن عبد العز بز 6. 

وهذا صل مستير فإنه لا يستحت اللداعى أن ستقيل إلاادما سبحب أن 
بيصلى إليه . ألا ترى أن المسل لما نبى عن الصلاة إلى جبة المشرق وغيرها . فإنه 
.ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء .. ومن الناس من يتحرى وقت دعائه 
استقبال الجهة التى يكون فيها مَعَمِه الصالم » سواء كانت فى الشرق أو غيره . 
وهذا ضلال بيه وشرك واضح .5 أن بعض الناس يمتفع من استدبار الجهة التى 
فيها بعض مُقلدّسيهم من الصالمين . وهو يستدبر الجهة التى فمها بيت الله وقبر 
رسول الله صلى الله عليه وس . وكل هذه الأشياء من البدع. التى تضازع دين 
النصارى . 6 

وما يبين لك ذلك : أن نفس السلام على النى صلل الله عليه وسل قد راعوا 
فيه السنة » حتى لا يخرج إلى الوجه المكروه الذى قد بجر إلى إطراء النصارى 
عملا بقوله صلى الله عليه وس « لا تتخذوا قبرى عيداً » و بقوله « لا تطروف 5 
أطرت النصارى عيسى ابن مريم . فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » 
كان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية أن يكون من هذا الباب» حتى 
غيل له : إن اان عم ركان يفعل ذلك . 


قول مالك فى 
النهى: عن 

الدعاء عند قير 
الى سوال 
00 


لااستقيل 

الداععى 
إلا ما إنستقبل 

فى صلاتة 


اتيان قير النى * 


و السلام 
إبما هو للسا 
لا للقم 


جوم ب 


لهذا كره مالك رضى الله عنه وغيره من أهل:العلم لأخر الدينة كلا دخل, 


3 عي أحدم المسجد : أن يجىء فيسل على قبر النبى صلى الله عليه وسل وصاحبية .قال 


و إنما يكون ذلك لأخدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفراً ونحو ذلك . 
ورخص بعضهم فى السلام عليه إذا دخل المسحد للصلاة ونحوها . 
وأما قصده دائما للصلاة والسلام فا علمت أحداً رخص فيه . لأن ذلك نوع 


1 من اتخاذه عيداً » مع أنا قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن تقول « السلام عليك. 


اتيان القبر 
السلام فى كل 


وقت : إدعة 


أنها النى ورحمة الله و بركاته » كا نقول ذلك فى آخر صلاتنا . بل قد استحب 
ذلك لكل من دخل مكانا لبس فيه أحدم: أن يسل على النى صلى الله عليه وسلم 
لا تقدم من أن السلام عليه يبلغه من كل موضع .. 

خاف مالك وغيره .أن يكون فعل ذلك عند القبركل ساعة نوعا من اتخاذ 
القبر عيداً 5 

وأيضا : فإذلك بدعة . فقدكان المهاجرون والأأنصار على عهد أبى بكر وعمر 
وعمان وعلى رضى الله عنهم يحيئون إلى المسجد كل يوم خمس مرات يصون . 
ول يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسامون عليه » لعلمهم رضى الله عنهم بما كان 
النى صلى الله عليه وسل يكرهه من ذلك » و بما نهاهم عنه » وأنهم يسامون عليه 
حين دخول المسجد والكروج منه . وفى التشهد كا كانوا يسلمون عليه كذلك. 
فى حياته . والأثور عن ابن عمر يدل على ذلك . 

قال. سعيد بن منصور فى ستنه : حدثنا عبد الرحمن بن زيد حدثنى أبى عن. 
ابن عمر « أنه كان إذا قدم من سفر أنى قبر النى صلى الله عليه وسل قل > 
وصبى عليه . وقال : السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاه » . 

وعبد الزحفن ان زيدء وإنكان تضعف لكن المديث المتقدم عن نافع 
الصحيح يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا . 


امم 


٠‏ وما أحسن ما قال مالك « ان يصلح آخرهذه الأمة. :إلا ما أضلح أولما ». ان ,صلح آخى 
هذه الأمة 


ولكن كلا ضعف تمسك الأمم بعرود أنبيائهم ونقص إعانهم عوضوا عن ذلك إلاما أصلح 
بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره . ولهذا كره الأعة استلام القبر وتقبيله ع أولا 
دوه بناء مسرا الاين أن بقياوا إليه . وكانت خجرة قالشة الى دفتوه فبها 

لع ٠‏ وكآن ما بين منبره و ببته هو الروضة . ومغى الأص عل ذلك 

فى عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم » وز يد فى المسحد زيادات . وغيروا الحجرة 

عن حالما هى وغيرها من الجر المطيفة بالمسجد من شرقيه وقبليه » حتى بناه الوليد 

ابن عبد اللك » وكان عمر بن عبد العز يز عامله على المدينة» فابتاع هذه امير الزبادات الق. 
فغرها وعدت وأ مالسا . فن أهل العم من كره ذلك » كسميد بن 00 
السيب . ومنهم من لم يكرهه ا 0 


. قال أبو بكر الأثرم : قلت لأبى عبد الله يعنى أحمد بن حي در اللو قبر النى لا 
صلى الله عليه وسل مسن ويتمسح به ؟ فقال : ما أعرف هذا . قلت له: فالزير ؟ ,تمسح به ولا 
فقال : أما لمنبر فنعم » قد جاء فيه . قأل أبوعبد الله : شىء يروونه عن ابن ألى. حك 
فديك عن ابن أنى ذئب عن انن عير « أنه مسح على المنبر». قال : و بروونه- 
مدان الدين فى ارثما + . قلت : ويروون عن >يى ان سعيد : أنه حين. 
أراد الاروج إلى العراق جاء إلى النبر فسحه ودعا . فرأيته استحسنه . ثم قال : 
لعله عند الضرورة والثىء . قيل لألى عبد اله : إنهم يلصقون بطونهم يجدار القبر. 
وقلت له : رأيت أهل العم من أهل الدينة لا مسونه ويقومون ناحية فنسامون . 
فقال أبوعبد الله : نم اك ات جتر فال . ٠‏ ثم قال. أوعيد الله بأ 
راف عل اق عل مر ١‏ 


:.. ققد رخص أحمد وغيره فى اسح بالمدير والرمانة. الى هى موظع مقعد التى. 
صل الله عليه وسل و يده » ولم برخصوا فى المسح بقيره.. وقد ع أصحابنا' 


+قصد القبور 
للدعاء. من 
احاذها عيدا 


روابة فى مسح قبره . لأن أحد شيع بعض الوق » فوضم يدم عل قبره يدعو له.. 
والفرق .بين الموضعين ظاهس . 

وكره مالك التمسح بالمنيركا كرهوا اموه 

فأما اليوم ققد اجترق المنير» وما بقيت الرمانة الا ل ل كه 

ققد زال مارخص فيه لأن الأثر المتقول عن ابن عمر وغيره إنما هو المسح مقعده 

وروى الأثرم بإسناده عن العتتى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال « زأيت 
ابن خا نراقي ل انعا ور سل لله ول أن ا 

الوجه الثالث فى كراهة قصد القبور للدعاء : أن السلف رضى الله عنهم كرهوا 
ذلك متأولين فى ذلك قوله صلى الله عليه وسنلم « لاتتخذوا قبرى عيدا 7 كن 
ذلك عن على بن المسين والحسن ابن الحسسن ابن عمه . وها أفضل أهل الببت 
من التابعين » وأعلم بهذا الشأن من غيرها لاورتهما المحرة النبوبة نسباً ومكاناً 

وقد 3 كرنا عن أحمد وغيره : أنه أن من سل على النبى صلى الله عليه وسلم 
وصاحبيه» ثم أراد أن يدعو : أن يتصرف فيستقبل القبلة . وكذلك أنكر ذلك 
غير واحذ من العلماء المتقدين كاك وغيره ٠‏ ومن المتأخر بن : مثل أن الوفاء 
بن عقيل » وأ لى الفرج بن الجوزى . : 5 

وما أحفظ ‏ لاعن تحابى ولا عن تنابعى ولا عن إمام معروف - أنه استحبث 
تسوس قور لدعاء عنذه . ولاروئ أخد فى "ذلك شيا » لا عن النى 
صل الله عليه وسل ؛ ولا عن أحد من الأنمة العروذين' . وقد ضنف الناس فى 


)١(‏ وقول مالك : أصحلأن أبا بكر وعمر وغيرها من الصحابةلم يكونوا بتمسحوق 


انبر ولا بغيره . والقسح بلمنير فيه نوع أو شبه من عمل أهل الجاهلية في. تبركها 
بآثار الصالحين . واخخاذها أوثاناً . ومن هنا كان غضب عمر رضى الله عنه وأمرم. 
.بقطع شحرة الببعة . خزاه الله خبر الجزاء . فا كان أفقهه لدين الله. » وأحرصه 


عل جاه الاوحيد.. : 0 


الدعاء وأوقالة وأمكنيه 2 ار وافيه الأنارا كا ذكرا حد متهم فى فضل 
احا فا 


الدعاء عند شيء من القبور حرفا وا عر . 

فكيت خور واطلة هذه أن يكون الدعاء عندها أحوب وأنضل » 
والساف تشكرهء ولا نعرفه وتنحى عنه ولا تأمرنا بهل 

نم صار مر: نحو الاثّة .الثالثة بوجد متفرقا فى كلام بعض الناس : فلان 
'رجى الاجابة عند قيره . وفلان بدعى عند قبره ونحو ذلك . كا وحد الانكار 
ع عون ذلك ريات به كنار كن تن اح اراك إن كون را 
فى هذه المسألة أو مانا فيعفو الله عنه . 

أما إن هذا الذى قاله يقتضى استحباب ذلك فلا . بل قد يقال : هذا من 
لجس قول بعض الناس : المكان الفلاتى يقبل النذر . والموضع الفلانى ينذر له » 
ار نار ار إن مار أو حيرا رع كاين الأقان. 


فكلا يكون مثل هذا القول عمدة فى الدين كذلك الأول . 


ول يباغنا إلى الساعة عن أحد من السلف رخصة فى ذلك إلا ماروي ابن م 


أبى الدنيا فى كتاب القبور. بإسناده عن حمد بن إسماعيل بن أبى فديك قال : 
ل ل ال ناك أن ردول الله سل اله 0 
.وس قال .« من زارنى بالمدينة حتسياً با كنت اله 6 يا وم القيامة » 

قال ابن أى فديك : وأخترى عر بن حفص : أن ابن أبى مليكة كان يقول 
من أحب أن يقوم وجاه الثنبى صل الله عليه وسلم انحر اين الاك ى 
القبلة عند رأ س القبر على رأنه 6. 

قال اءن أبى فديك : وسععت بعض من أدركك يقول « بلغنا أنه من وقك 
عند قبر النى صل الله عليه وس فتلا هذه الآية ( عه :+دإن الله وملائكته 
.يصاون على النى ) فقال : صل الله عليك ياحمد » حتى يقوطا سبمين عرة » ناداه 
ملك : صلى الله عليك يافلان » ولم تسقط له حاجة » 

#4 خ الصراط 


م رخص أحد 
من السافاى 
الدعاء عند 


القبور 


بطلان 
#لاحتجاج بأثر 
ابن أبى فديك 


ام بس دم 


فهذا الأثر من ابن أبى فديك قد يقال فيه استحباب قضد الدعاء عند القبر 
ولا حجة فيه لوجوه . ْ 

أحدها : أن ابن أبى فديك روى هذا عن يمول . وذكر ذاك الجهول أنه 
بلاغ عمن لا يعرف . ومثل هذا لايثبت به ثىء أصلا . وابن أبى نديك متأخر 
فى حدود المائة الثاثية » ليس هو من التابعين ولاتابعيهم المشهورنين » حتى يقال : 
قدكان هذا معروفاً فى القرون الثلائة . وحسبك أن أهل الع بالمدينة المعتمدين. 
م ينقاوا شيثاً من ذلك 1 

وثما يضعفه : أنه قد ثبت عن النى صلى الله عليه وس أنه « من صلى عليه 
صل الله عله عقر فكت كرن دن عل عله سين د انان 
بصل عليه ملك من الملائكة ؟ وأحاديثه المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه 
تبلغه من البعيد والقريب . 

الثانى : أن هذا إنما يقتضى استحباب الدعاء للزائر فى من الزيارة » ك؛ 
ذكر ذلك العلماء فى مناسك المج . وليس هذا من مسألينا . فانا قد قدمنا أن 
من زاره زيارة مشروعة ودعا فى تمنها لم يكره هذا .كا ذكره بعض العلماء . 
مع ما فى ذلك من النزاع . مع أن المنقول عن السلف كراهة الوقوف عند القبر 
للدعاء . وهو أصح . و إنما المسكروه الذى ذ كرناه قصد الدعاء عنده ابتداء» ك1 
أن من دخل المسجد فصلى حية المسجد ودعا فى ضمنها لم يكره ذلك » أو توضأ 
فى مكان وصبلى هناك ودعا في ضمن صلاته ل يكره ذلك . ولو تحرى الدعاء فى. 
تلاك البقعة أو فى مسجد لاخصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد :بى عن. 
الستصص- 

الثالث : أن الاستجابة هنا لعلها لسكثرة صلاته على النى صل الله عليه وسلم 
فان الصلاة عليه قبل الدعاء » وفى وسطه وآآخره : من أقوي الأسباب التى برجى. 
بها إحابة سائر الدعاء . كا جاءت .به الأثار» مثل قول عير بن اللخطاب رضى النّد 


سس ايام لد 


. عنه الذى بروى موقوفا ومرفوعا « الدعاء موقوف بين السهاء والأرض حتى تصلى 
على نبيك » رواه الترمذى . 

وذكر مد بن الحسن بن زبالة فى كتاب أخبار المدينة فها رواه عنه الزيير 
بن بكار وروى عنه عن عبد الءز بز بن حمد.الدراوردى قال « رأيت رجلا من 
أهل المدينة يقال له : حمد بن كيسان .يأنى _إذا صلى العصر من نوم الجعة وحن 
جاوس مع ر بيعة بن أبى عبد الرحمن - فيقوم عند القبر »ء فيسل على النى صلى الله 
عليه وسل » و يدعو حتى عسى . فيقول جلساء ر بيعة : انظروا إلى مايصنع هذا ؟ 
فيقول : دعوه . فاما للمرء ماثوى ». 

وحمد بن الحسن هذا صاحب أخبار . وهو مضعف عند أهل الحديث » 
كالواقدى ونحوه » لسكن يست نس ا يرو به و يعتير به . 

وهذه المكاية قد يتمسك مها على الطرفين . فائها تتضمن أن الذى فعله 
هذا الرجل أمر مبتدع عنده . لم يكن من فعل الصحابة ولاغيره من علماء أهل 
المندينة » و إلا لو كان هذا أمرا معروفا من عمل أهل المديئة لما استثر به جلساء 
ر بيعة وأنسكروه » بل ذكر مد بن المسن لها فى كتابه مع رواية الزبير بن بكار 
ذلك عنه يدل على أنهم على عهد مالك وذويه ما كانوا يعرفون هذا العمل » 
وإلا لوكان هذا شائعا ينهم لما ذ كروا فى كتاب مصنف مايتضمن استغراب ذلك 

ثم إن جاساء ر بيعة ‏ وهم قوم فقهاء ع شان تلن 
هته : أن يكون فق ذلك خلاف . ولسكن تعليل ر بيعة له بأن ه لشكل أمرئة 
مانوى » لا يقتضى الإقرار على ما يكره . فانه لو أراد الصلاة هناك لنهاه . وكذلك 
دارا الضادة ف رقت مرى . 

وإعا الذى أراده رببيعة ‏ والله اعلم - أن دن كانت له نية صاطة أي على 
نبتِه » و إن كان الفعل الذى فعله ليس بعشروع » إذا لم يتعمد مخالفة الشرع . 

فهذا الدعاء » وإن لم يكن مشروعا » لكن لصاحبه نية صالحة قد نثاب 
على ننه - 


لاحدة فى 
إقرار ربيعة 
للداعى ‏ عند 


5-00 


فيستفاد من ذلك : أمهم تمعون على أن الدعاء عند القبر غير مستحب » 
ولا خصيصة فى نك البقعة .و إن لطر قد حص من يه به الداض” 

ثم إن د بيعة ل يتكر عليه متابعة لجلسائه : إمالأنه لم يبلغه أن النى صل الله 
عليه وسلم « نعى عن اد 0 عدا رع الصاح عد ) ذفن عط الى 
قال أجد :كان قليل الم الأثار أ بلفه ذلك » لنكن م بر مثل هذا داخلا في 
معنى النعى » أو لأنه ل بر هذا رما . وإنما غايته : أن يكون مكروها . وإنكار 
المنكروه ليس بفرض » أو أنه رأى أن ذلك الرجل إنما قصده السلام والدعاء 
حاء ضمنا وتيعا . ١‏ 

وفي هذا نظر.. ولار يب أن العلماء قد يختلفون فى مثل هذا » كا اختلفوا فى 
سحة الصلاة عند القبر . ومن لم يبطلها قد لاينعى عن فمل ذلك . 

والعمدة على الكتاب والسنة . وما كان عليه السابقون ؛ مع أن حمد بن 
الكسن هذا قد روى أخبارا عن السلف. نو يذ اما د اثرناه ٠‏ فال : حدثى مر بن 
هر ون عن سامة إن وردان قال لنثرايت أبس بن مالك يسلم على الننى صل الله 
عليه وسلم . ثم يستد ظهره إلى جدار القير. ثم يدعو » 

فهذا إنكان ثابتاً عن أنس فهو مؤ يد لماذ كرناه » فإن أنسا لم يكن ساكناً 
بالدينة » و إتما كان يقدم من البصرة » إما مع الحجيج أو نحوم سل على الننى 
صلى اله عليه وسل . ثم إذا أراد الدعاء » فالذى ينبغى فى حق مثله : إنما يكون 
ضما ونا وهو مسد القير” 

وذ كر مد بن امسن عن عبد الع بز بن تمد وتمد بن إمماعيل وغيرهها عن 
تمد بن هلال » وعن غير واحد من أهل الم « أن بت رسول الله صل انه عليه 
وس الذى فيه قبره : هو ببت عالق الرى كت لسكرة. أنه مر بع مبنى ححارة 
سود وق » وأن الذى يلى القبلة منه أطوله » والشرق والغربى سواء . والشائى 
أقس - وياب للحت الى الكام .وهو دود شجارة سود وقصة 00 


سرام 


م بنى عمر بن عبد العز بز على ذلك هذا البناء الظاهر » وعمر بن عبد العز بز 
رَوَاهُ ”'" لثلا يتخذه الناس قبلة تخص فيه الصلاة من بين مسجد النى صل الله 
عليه وس . وذلك أن رسول ان صلل الله عليه وس سر 
ان تمد عن شر يك بن عبد الله بن أبى كر عن ألى سامةن عبد الرحمن 2« قاتل 
الله المهود انخذوا قبور أنبيائهم مساجد »6 وحدثنى مالك بن ادن عن زيد بن 
أس عن عطاء بن إسار أن رسول الله صل الله عليه وس قال « اللهم لاتجمل 
قبرى وثناً يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

فهذه الآثار إذا ضمت إلى ما قدمنا من الأثار عل 1ك حال الل 
ى هذا اليا . وأن فاعليها كثير من الخلف فى ذلك هو من المنسكرات عندم . 

ولا يدخل فى هذا الياب ما بروى من : أن قوما سمعوا 5 السلام من قبر 
النى صلى الله عليه وسم ادر عر دن الماطن وآ لسري السك كان 
« يسمع الأذان من القبر ليالى الله » ونمو ذلك . 

فهذا كله حق ليس مما نحن فيه 7" » والأمر أجل من ذلك وأعظم . 

وكذلك أيضًا مابروى « أن رجلا جاء إلى قبر الذي على الله عليه وسلم 
فك إليه الجدب عام امادة ٠.‏ فرآه وهو ا 3 أ يق حمر »2 اه أن 
مخرج فيستسق بالفاس » فإن هذا ليس من هذا الباب » ومثل هذا بقع كثيراً 
من هو دون النى صل الله عليه وس » وأعرف من هذه الوقائم كثيراً 


. أى جعله مثل الزاويةالثلثة‎ )١( 

0( أى لعل سعيد بن لأسيب سمع ذلك مناما . ولم يبين الراوى عنه ذلك وإتما 
سماع اليقظة ‏ وهو الحجة هنا فا ثبت منه ثيء عمنهم خير الأمة وأفضلها وأحبها 
وأقربها إلى الله وإلى النى صلى الله عليه وسلم » مع وجود القتفى ؛ مثل : ألى بكر 
وعمر وغيرها من الصحابة رضى الله عنهم . وكانت تعرض لهم أمور هامة متاجون 
أن يسمعوا فيها صوت النى صلى الله عليه وسلم . 


رؤيا النى . 
أو الولى فى 
لح 

به إلا أهل . 

الجاهلية 


١‏ كرام الله 
للنى أو الولى 
لايقتضى عبادة 


بعد مونه 


سد كلاس لد 


وكذلك سؤال بعضهم للنى صل الله عليه وس أو اير من مه اسية 
فنقضى له . فإن هذا قد وقم كثيراً » وليس هومما نحن فيه . 

وعليك أن تعلم أن إجابة النى صل الله عليه وسلم أو غيره شؤلاء السائلين 
ليسبما يدل على استحباب السؤال » فإنه هو القائل صلى الله عليه وسم « إن أ حدم 
ليألنى المسألة فأعطيه إناها » فيخريج بها يتأبطها ناراً » فقالوا :.بارسول اله فم 
تعطيهم ؟ قال : يأبون إلا أن يسألوني » ويأبى الله لى البخل » . 

وأ كار هزلاك الائلين الللحين لماهم فيه من المال لولم بجابوا لاضطرب 
إيانب» © »كا أن السائلين له فى الحياة كانوا كذلك » وفيهم من أجيب وأمر 
بالروج من المدينة . : 

فهذا القدر إذا وقع كر ا ا ا ا لل ع ا 
خال السائل فلا فرق بين هذا وهذا . 

فإن الخلق ل ينبوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة بأهلها » 
بللا مخاف عليهم من الفنتنة وإنما تسكون الفتنة إذا انعقد سببها : فلولا أنه قد 
يحصل عند القبوررما نخاف الافتتان بهلما نعى الناس عن ذلك . 

واكذلك ماند. كر من اللكرامات وحوارق العادات اك توجد علد قور 
الأشاء والضاتكين - مكل ترول الاانوا ار والملائتكة عندها . وتوق الشياطين والمهائم 
لما ء واندفاع النار عنها وعمن جاورها » وشفاعة بعضهم فى جيرانه من الوق » 


:واستحباب الاندفان عند بعضمهم » وحصول الأنس والسكينة عندها » ونزول 


)١( .'‏ بل إن زلزلة عقيدة التوحيد من قاوبهم بإجابة هذا الدعاء هو الأقرب » 
بل نهو الذى وقع الناس فيه » فصرفوا حوق الإلبية لمن زين الهم الشيطان أنهم 
جاء ثم فى النوم . ونيا طول خيبة من أقام ديئه على تلك النامات الخرافية . 

4 (؟) وهذا هو الذى 'قان به عباد القبور ؛ إذ زعموا أن من كرامة الوق عى 
قضاء حاجات السائلين عند قبورهم . 


لداوييم د 


القذات عن اسسيان دبا لح هذا سق لد عا حن فيه وما فى قزر 
'الأنبياء والصالطين من كرامة الله ورمته ع وما اعند اله من اطرمة والكرامة 
فوق مايتوهمه أ كثر الخلق » لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك . 

وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة » أو قصد الدعاء والننك عندهاء لمافى 
قصد العبادات عندها من الفاسد التى حذرمنها النشارع كا تقدم .. فذكرت هذه 
الأمور لأنها مما يتوه معارضته لماقدمنا » وليس كذلك . 

الوجه الرابع : أن اعتقاد استحاب ةالدعاء عندها وفضله : قد أوجب أن تنتاب 
لذلك وتقضد ؛ ور بما | جتمع القبور بون عندها اجتاعاتكثيرة :فى دواتم سنينة ونا 
بعينه هو الذى بى عنه النى صلى الله عليه وسل بقوله « لا تتخذوا قبرى عيداً » 
او بقوله < لعن الله المبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ‏ وبقوله 
صن الله عليه وس « لا تتخذوا القبور مساجد . فإن منكان قبلسك” كانوا 
يتخذون القبور مساجد » . 

حتى إن بعض القبور تمع عندها القبوريون فى يوم من السنة و يسافرون 
إلمها لإقامة العيد . إِمَا فى حرم » أو رجب » أو شعبان » أو دَى الحجة أو غيرها 


)١(‏ إن كرامة الله لأنبيائه وأوليائه التقين : إنما هى با يعطبهم فى البرزخ من 
الرضوان والنغم والسرور الذى مخص كل واحد منهم على درجته فى الإعان 
والتقوى » ولا يصيب شىء من ذلك أحداً لا ستحقه من القبور.ن الأخرين ولا 
علاقة لذلك عا يام عليهم من القَباب والقاصير واللساجد » بل الثابت أن اللعنة تَتَرْلٌ 
على بناة هذه القباب والمقاصير والعا كفين عندها والتتابين لها خيا ورضًا بها . 

:وإثاراً لهاء والعجزة لني والكرامة للولى : إنما براها الناس فى حياة التى والولى : 
لخاجتهم إلى الانتفاع بها فى ديهم بتصديقهم والاقتداء مهم . وما مات [النتى إلا وقد 
بلغ الرسالة وأذى:الأمانة ٠.‏ فم تبق السكر امه إلا فى الفردوس الأعلى له صلى'اللّه عليه 
وسل واطق فى الدين إنا يثبت بقؤل الله وقول الرسول صلى القه عليه وسلم لا بالرؤى 
:والنامات » ولابالأوهام والادعاءات ' 


٠‏ الوااك 
والأعاد الى 
تقام للقبور 


يمآ 


و بعضها جتمع عندها فى يوم عاشوراء . و بعضه-ا فى يوم ء 0 ف 
النصف من شعبان » و بعضها فى وقت آآخر » ل يوم من الب 
تقصد فيه و يجتمع عندها فيهكا تقصد عرفة ومزدلفة ومى ,فى أيام معاومة من 
السنة » وكا يقصد مصلل المصر يوم العيدين ؛ بل ر عا كارت الاهمام هذه 
الاجتماعات فى الدين والدنيا أم رامد 

ومنها مايسافر إليه من الأمصار فى وقت معين أو وقت غير معين» لقصبد الدعاء 
عنده والعبادة هتاك اال لذلك . وهذا 0 0 سس 
المسامين خلافاً فى تحر عه والنهى عنه » إلا أ ن. يكون خلافاً < ثا.. وإما 
ذ كرت الوجهين التقدمين فى السفر الحرد لز بارة القبور . 

فأما إذا كان الستر للسبادة عندها بالدعاء أو الصانة » أو إقامة العيد» أو نمو 
ذلك » فبذا لا ريب فيه » حتى إن بعضهم إسميه الحج ويقول : نريد الحج إلى 
قبرفلان وفلان . 

ومنها مايقصد الاجماع عنده فى يوم معين من الأسبوع 

وفى الجلة : هذا الذى يفعل عند هذه القبور هو بعينه 00 مي عله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله « لا تتخذوا قبرى عيدا ». 

فإن اعتياد قصد المكان المعين فى وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر »ه 


600 


و الأسبوع : هو بعينه معنى العيد » ثم ينبى عن دق ذلك وجل » وهذاهو '' 
الذى تقدم ء رت الامام أحمد إنكاره » قال : وقد أفرط الناس فى هذا حداً 
وأ اكثروا » ود زر ما رمعل عند قير لسن . 


)١(‏ إما عظمت هذه القبور التى بشكو شيخ الإسلام من تعظيمها وإقامة 
الشعائر والناسك لما كاأيام الجج . لما زعم لها من السكرامات ٠‏ وإجابة الدعوات. 
عندها . ولما أقم لما من القباب وبنى لما من معابد الوثنية باسم الساجد . ولولا ذللشه 
لما قصدها أحد . ولا عيدوا لها هذه الأعياد ولا شدوا لما الرحال . . 


سس بياس د 


وقد ذ كرت فما تقدم أنه يكره اعتياد عبادة فى وقت اام تجى» االسنة» 
فكيف اعتياد مكان معين فى وقت معين ؟ 

وبدخل فى هذا ما يفعل بعصر عند قبر تفيسة وغيرها » وما يفعل بالعراق 
عند القبر الذى يقال : إنه قبرعلى رضى الله عنه » وقبر الحسين وحذيفة بن الهان »- 
وسهان الفارسى » وقبر موسى بن حعفر » وحمّد ابن غلى الجواد ببغداد » وعند قبر 
احد سيل » ومعروف اللكرى وغيرها » وما يفعل عند قبر ألى لك 
البسطاى » وكان يفءلنحو ذلك بحران عند قبر يسمى قبر الأنصارى » إلى قبور 
كثيرة فى أ كثر بلاد الإسلام لا يكن خصرها ٠‏ كا أنهم بنوا عل كثير متهاء 
شاد . و بعصي ا مهوت كا بنوا على قبر أبى حنيفة والشافى وغيرم . 

وهؤلاء الفضلاء من الأمة” " إِنما ينبنى حبتهم واتباعهم » و إنخياء ما أحيوه 
من الدين » والدعاء لم بالمغفرة والرحمة والرضوان ونحو ذلك . 

فأما اخاذ دايا : فو مما حرمه الله ورسوله » واعتيآد قصد هذه. 
القبور نى وقت معين » والاجتماع العام عندها فى وقت معين : هو انخاذها عيدا»كا 
تقدم . ولا أعر بين السلمين أهل العم فى ذلك خلزفا ولا بعر كار العادات” 
الفاسدة . فان هذا من التشبه بأهل السكتابين الذى أخبرنا الذى صلى الله عليه 
وس أنهكائن فى هذه الأمة . 
1 وأصل ذلك : إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها . وإلا فلولم يتم هذا' 
الاعتقاد بالقاوب لانمجى ذلك كله . فإذا كان قصدها للدعاء بحر هذه المفاسد 

)١(‏ باستثناء أمثال معروف الكرحى الصوفى الدى أوصى قبل موته أن يتخذ 
قبره وثنا» وأنى يزيد السطاى »الصوفى الذى كان يدعو بكل قوته إلى دين الصوفتة 
٠‏ فى وحدة الوجود » ويقول : سبحانى ما أعظم شأى ٠‏ لأنه ماشتهد فى نفسه إلا ريه 


وهؤلاء ثم الذين شرعوا للناس أتخاذ قبورهم أعيادا وأوثانا ما غرسوا فى قلوب 
الناس من الصوفية الوثنية . : 


رام د 


"كان حراما كالصلاة عندها وأولى . وكان ذلك قتنة للخلق وفتحا لباب الشرك » 
,وإغلاقاً لباب الإيعان . 
فصل 

قد تقدم أن النى صلى الله عليه وس ل لاسا 0 رون 
الصلاة عندها. وعن اتخاذها عيداء وأنه دعا الله أن لا يتخذ قبره وثنا بعبد . 

وقد تقدم أن اتَخاذ المكان عيدا هو اعتياد إتيانه لاعبادة عنده أو غير ذلك . 

وقد تقدم النهى الخلص عن الصلاة عندها وإليها » والأمر بالسلام عليها 
. والدعاء لحا . 

وذ كرنا ما فى دعاء المرء لتتسه عندها من الفرق بين قصدها لأجل الدعاء » 
أو الدعاء حعنا وتيعا . 

االقراءةوالذكر وتمام البكلام فى ذلك سر اك دف اقول نيا جه ابر الل 


ند ال 0 1 0 20 5 
1 1 الدعاء . فليس فى ذكر الله هناك أو القراءة عند القبر أو الصيام عنده » أو الذبح 
2 عنده فضل على غيره من البقاع » ولا قصد ذلك عند القبور مستحبا . 


وما عامت أحدا من علماء المسامين يقول : إن الذكر هناك » أو الصيام 
والقراءة : أفضل مندفى غير تلك البقعة . 
ْ فأما ما يذكره بعض الناس من أنه ينتفع الليت بسماع القرآن مخلاف ما إذا 
«قرىء فى مكان آخر : فهذا إذا عنى به : أنه يصل الثواب إليه إذا قرى" عند 
القبر خخاصة » فليس عليه أحد من أهل المل امعروفين . بل الناس على قولين. . 

أحدها : أن ثواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة وغيرها ,يصل إلى 
اميت »كا يصل إليه ثواب العبادات المالية بالاجماع . وهذا مذهب أبى حنيفة 
وأحمد وغيرهما » وقول طائفة من أححاب الشافى ومالك . وهو الصواب لأدلة 


كثيرة ذ كرناها فى غير هذا اللوضع . 


31 0- 


والثانى : أن ثواب العبادة البدنية لا يصل إليه تحال . وهو المشهور عند . 
فأما استماع الميت للاصوات من القراءة وغيرها : لخق » لتكن اليت ما بقى 
:يئاب بعد اموت على عمل بعمله هو بعد اللوت من استماع أو غيره . وإا ينعم 
أو يعدت با كان قد عمله فى حياته هوء أو بم لعمل غيره عد ارت أرء 
أو بما يعامل به .كا قد اختلف فى تعذيبه بالنياحة عليه . وكا ينم با يهدى إليه . ا 
وكا ينعم بالدعاء له » و إهداء العباذات امالية بالاجماع . وكذلك قد ذكر طائفة من 
العلماء من أصحاب أحمد وغيرم » ونقلوه عن أحمد » وذ كروا فيه ارا « أن الميت 
يتألم ما يفعل عتده من المعاصى © فقد يقال أيضاً : إنه يتنم يما يسمعه من القراءة 
ود ؟ الله . 
وهذا ‏ لو صح لم يوجب استحياب القراءة عنده ٠‏ فان “ذلك اوكان لم ,شرع النى 
5 5 ََ 3 ضص) القراءة 
مشروعا لبينه رسنول الله صلى الله عليه وسل لأمته . 000 
وذلك لأن هذا - وإنكان نوع مصلحة ‏ قفيه مفسدة راجحة »كا فى 
:الصلاة عنذه . وتنعم اميت بالدعاء له والااستغفار والصدقة عنه » وغير ذلك من 
العبادات محصل له به من النفع أعظ من ذلك . وهو مشروع لك قد 
وهذا ل يقل أحد من العاماء : بانه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنذه . إذ قد 
ع بالاضطرار من دين الإسلام : أن ذلك ليس هما شرعه النبى صلى اللهعليه وسم 
لأمه . لكن اختلفوا فى القراءة عند القبور : هل هى مكروهة » أم لا تسكره ؟ 
والسألة مشهورة : وفها ثلاث روايات عن أحجمد 5 
إحداف - أن ذلك لا أن به . اوه استبار الل وصضاحة وأ أكثر 
التأخر بن من أصحابه . وقالوا : هى الرواية المتأخرة عن أحمد » وقول جماعة من 
أصحاب أى خنيفة . واعجمدوا على ما نقل عن .ابن عرو رصجى: الله عتها « أنه 


الوقوف 
للهرا اءة ع2 
الفبورليست 

مششسروعة 


ا 


أوصى. أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح سورة البقرة وخواتيمها » ونقل, 
ايضاً عن بعص المهاجر بن قراءة سورة البقرة . 

والثانية : أن ذلك مكروه . حتى اختلف هؤلاء : هل تقرأ الفائحة فى صلاة 
الجنازة إذا صلل عليها فى المقبرة ؟ وفيه عن أحمد روايتان . وهذه الروابة هى التى ٠‏ 


رواها أ كثر أصحابه عته . وعلمها قدماء أصحابه الدين صحيوه ٠.‏ الميد الوهاب 


الوراق. وأ بكر امروزى ومحوها ٠‏ وى مذهب جمبور الس لف كأبى حنذيقة 


ومالك ؛ وهشم بن بشير وغيرهم . ولا بحفظ عن الشافعي مهف هذه امالك 
كلام . لأن ذلك كان عنده بدعة . وقال مالك : ماعلمت أحدا يفعل ذلك . 

فعل أن الصحابة والتايعين مااكانوا يفعاونه . 

والثالثّة : أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها . 5 نقل عن ابن عبرو 
عل انه عع وغل مس الا ين ولف القرات لت ميل الله 
ينتادون القبر للقراءة عنده : فهذا مكروه . فانه لم ينقل عن أحد من السلف مثل. 
ذلك أصلا . 

وهذه الروابة لعلب! أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل . 
والذين كرهوا القراءة عند القبركرهها بعضهم » وإن لم يقصد القراءة هناك »كك 
تكره الصلاة . فان أحد نهى عن القراءة فى صلاة المنازة هناك . 
و«معلوم أن القراءة فى الصلاة لبس القصود مها القراءة عند القبر . ومع هذا 
فالفرق بين ما يفعل ضمنا وتبعا » وما يفعل لأجل القبر : بين كا تقدم . والوقوف 
التى وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة : أنها تعين على حفظ 
القرآن . وأنها رزق للفاظ القرآن ٠‏ وباعثة لهم على حفظه ودرسه وملازمته 79> 


)١(‏ لقدكان هذا من أقوى أ- باب إماتة القران فقها وعاما وعملا وإن حفظوه. 
حروفاً وألفاظاً لأنهم محترفون قراءته للبونى» على مثال كهنة قدماء اللصريين حت 


داوم ل 


0 قدر أن القارىء لا يلات عل ترات افرو ها ضفط به الدين :كا حنظا 
كار 0 0 الاجر . وقد قال صل الله عليه وس د إن الله يود هذا 
دارع اشير 

ل وشروطها قد ذ كر فى موضع ا نا 
حو المنصود قتا 
فأما ذكر الله هفاك ذلا يكره» لسكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة 
وهة . فانه نوع من اتخاذها عيدا . وكذلك قصدها للصيام عندها ومن 


- 


رخص ف القراءة : فانه لا برخص فى اتخاذها دا شر أن تاك وفك 


0 


معلوم بحتاد فيه القراءة هناك » أو جتمع عنده لقراءة وحواذلك 0 كا أن من 
برخ صق الذكر والدعاء هناك لا برخص فى الخاذه عيدا لذلك .كا تقدم . 
وأما الذيم هناك فك عنه مطلما : 1 امعان ورتم 5 ا روى 0 


عن النى صبلى الله عليه وسلم قال « لا عقر فى الإسلام » رواه أحمد وأبو داود ., 


وراد قل عبد اراق 1 نوا عترون عند القير يفره أو شاه ) ٠‏ 

قال أجهد فى روابة الأروزى : قال النى صلى اللهعليه وس «لاعقر في الإإسلام » 
كانوا إذا مات لهم المت روا رونا عل فر . فى الفى صل الله عليه وس 
عن ذلك . كره أو عبد الله أ كل له . 


ح الوثنيين . وبذلك هان القرآن » ونزل من نفوس القادة والرؤساء بل والعامة 
حت أصبح أقل منزلة فى تفوسهم من قول الشيوخ وآرائهم وعادات الآباء وتقاليدهم 
وحق أصبح فى زهنا هذا ايل من قوانين الفرنئحة وضلالهم . ولم ببق له فى العقائد 
.والعبادات والأخلاق والآدب والأحكام والدقلة بالا رة ىأر ولا فعد . كل 
ذلك من ؟ثار امتهانه للمونى والمقابر وللحجب والعَائم . ولا حول .ولا قوة إلا بالله . 
.وه لكان السلفيستعينون على حفظ القرآن هذا ؟ أو هل أثر عن أحد منالخلفاء 
الراشدين قراءة القرآن على المقابر ؛ ولسكن هى السان . حين .تتحكم الأهواء » 
فيلتمن الناس لحغلها دينا أى دليل . ولوكان أوهى من بيت العتكبوت . 


تصد الفون 


دكن بدعة 


اذم 5-5 
القيور من ., 
عمل الدماهلية 


العكوف عند 
القبر وسداتته 
وتعليق 
الستور عليه : 
ان اكالم داند 
الأوثان 


اكيم د 


قال أصحابنا : وفى معنى هذا مايفعله كثير من أهل زماننا فى التصدق عل 

القبر بخيز أو نحوه . فهذه أنواع الجاذات الك نه ء أو الالة أو ار كي متا ” 
فصل 

ومن الجرمات 5 العسكوف عند القبر والحاورة عنده » وسدانته » وتعليق. 
الستور عليه كأنه 0 الله الشكعية : 

فإنا قد بينا أن نفس بناء امسجد عليه منهى عنه باتفاق الأمة » حرم بدلالة. 
المنة . فَكيف إذا ضم إلى ذلك الحاورة فى ذلك المسحد والعكوف فيه كأنه: 
المسحد المرام ؟ بل عند بعضهم الككوف افيه أ إليه من العكوف فى المسحد 


الخرام . إذ من الناس من يتخذ من دون الله أنداداً حبونهم كب الله والذين. 


1 إن ا 


بل حرمة ذلك امسجد المببى على القبر الذى حرمه الله ورسوله أعضم عند 
القبور بين من حرمة بيوت الله التى أذن الله أن ترفم ويذكر فيها اسمه . وقد 


أسست عل لوف دن الله ورص وان 


ار بهذه البدع إلى الششرك العم فى كثير من الناين م عق 
إن منهم من يعتقد أن زيارة المشاهد التى على القبور - إما قبر نى » أو شيخ ».أو 
بعض أهل الببت - أفضل من حج اليبت اكرام ٠‏ ويسمى زيارتها الج الأ اكير 
ومن هؤلاء من برئ أن ن السفر ازيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم أفضل من حجم 
الببت و بعضهم إذا وصل إلى المدينة رجع ول يذهب إلى الببت الحرام » وظن أنه 
حصل له المقصود . وهذا لأنهم ظنوا أن زيارة القبور إنما هو لأجل الدعاء عندها 
والتوسل مها » وسؤال البيت ودعائه . 

ومعاوم أن النى صل الله عليه وس انكر الك ور عدر ارا 


المقصود : إعا.هو عبادة الله وحده لا شير يك له وسؤاله ودعاؤه 6 زاك المقصود. 


بزيارة القبور هو الدعاء لماء كا يقصد بالصلاة على الميث : لزال هذا الشرك عن 


ال 


قلومهم .. وهذا نجد كثيرامن هؤلاء بسأل الميت والغائب » كا بسأل ر به . فيقول. 
اغفر لى وارحمنى » وتب على » ونحو ذلك . 

الا مل كه سورة الشيخ المستغاث به . ويكون ذلك شيطانا' 
قد خاطبه » كا تفعل الشياطين بعيدة الأوثان . 

وأعظم من ذلك قصد الدعاء عنده والنذر له أو للسدنة العا كفين عليه »- 
أو الحاورين عنده من أقاربه أو غيرم » واعتقاد أنه بالنذر له قضيث الحاجة »- 
أو كشف عنه البلاء . ْ 

فإنا قد يبنا بقول الصادق المصدوق : أن نذر العمل المشروع لا يأنى مخير . 


وأن الله لم يجَله سيب لدرك حاجة »كا جعل الدعاء سيا لذلك *فكيق بنذرر 


المعصية الذى لايجوز الوفاء به ؟ . 

واعر أن القبور بن من الالياء والصالحين المافونين يكرهون مايفعل عندم” 
كل الكراهة »كا أن السيج يكره مايفعله التصاري نه ء وكا كان أننياء 
بنى إسرائيل يكرهون ما يفعله الأتباع . 

فلا يحسب المرء المسل أن النعى عن اتخاذ القبور أعياداً وأوثانا فيه غض 
من كرامة أصحابها » بل هو من باب إكرامهم 

وذلك أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن » فتجد أ كثر 
هؤلاء العا كفين على القبور معرضين عن سنة ذلك المقبور وطر يقه » مشتغلين 
بقيره عما أمر بة ودعا إليه . 

ومن كرامة الأنبياء والصالمين : أن در إليه من العمل الصاح » 
ليكثر أَجرتم بكثرة احور من تبعهم » 5 قال صل الله عليه وسلم « من دعاا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه - من. 
أجورم ثىء » . 

وإنما. اشتغلت قلوب طوائف من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة ». 


التبى عن. 
أتحان القبو 3 
أعيادا إغا. 
هولا كرام, 
القبوريى. 


لا تقصد 
نقعة ة للعبادة 


1 ل كد 


إما من الأدعية » وإما من الأسفار » و إما من السماعات ونحو ذلك لاإعراضهم 
عن المشروع أو بعضه أعنى لإعراض قاوهم » وإن قاموا بصورة المشروع ٠»‏ ' 
وإلا ف نأقبل على الصلوات الجس بوجبه وقلبه » عاقلا لما اشتملت عليه من 
السكلم الطيب والعمل الصالم » مهتساً بها كل الاهتام :/أغنته عن كل مايتوهم فيه 
رمن ا 

ومن أصنى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله » وتدبره بقلبه : وجد فيه من 


الفهم والخلاوة والهدى وشفاء القاوب 0 والبركة والمتفعة مالا جده ف شىء من 


الكلام 5 لامنظومه 01 ولا منثوره ٠.‏ 
ومن اعتاد الدعاء الشروع فى أوقاته :كالأسحار » وأدبار الصاوات والسحود 


ونحو ذلك أغناه عن كل دعاء مبتدع فى ذاته أو فى بعض صفاته . 


ال ا ف ىكل شىء من ذلك » و يعتاض عن 
كل ما يظن من البدع أ نه خير بنوعه من السان . فإنه من يتحرى الخير .بعطة 


ومن يتوق الشر يوقه . 


فصل 
فأما مقامات الأنبياء والصالمين » وهى الأمكنة التى قاموا فباء أو أقاموا 
أو عبدوا الله سبحانه فيها » لسكنهم'لم يتخذوها مساجد : ْ 
فالذى بلغنى فى ذلك قولان عن العاماء المشهور بن . 
أحدها : النهي عن ذلك وكراهته » وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة إلا 


:إلا ما جاء 7 أن يكون قصدهاللعبادة مما جاء به الشرع » مثل أن يكون التبى صبل الله عليه وسلم 


ادبع 


قصدها لاعبادة كا قصد الصلاة فى مقام إإراهيم دك يتحرى الصلاة عند 
ل ا 


والقول.الثانى : أنه لاأس باليسير من ذلك كا نقل عن اتن عتر « لك 


ورم - 


يتحرى قصد |1 واضع التى سلكبا الني صلى الله عليه وسل « وإن كان النى 
قد سلسكها اتفاقا لاقصداً . 

قال سندى الهواتيمى : سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتى هذه المشاهد 
لها إلا :ترى ذلك ؟ قال عل ررك ابن أم مكتوم « أنه سأل النى 
صل الله عليه وس : ا اا 
إبفعله ائن عمر ر تلديم 3 النى صلى الله عليه وشم و أثره ٠‏ فلن بذلك أن 
َأتى الرجل.امشاهد إلا أن الناس قد أفرطوا فى هذا جدا » وأ كثروا فيه 

وكذلك نقل عنه أحد بن القاسم : أنه سئل عن الرجل يأنى هذه المشاهد التى 
باللدينة وغيرها يذهب إليها ؟ فةسال : أما على حديث ابن أم مكتوم. « أنه سأل . 
الني صلى الله عليه وسل : أن يأتيه » فيصلى فى ببته حتى يتخذه مسجدا » أو على 
ما كان يفغل.ابن عمر :كان يتتبع م اضع سير النى صل الله عليه وسلم » حقى إنه 
رؤف بصب فى موضع ماء » فسئل عن ذلك ؟ فال دكان النى صلى الله عليه 
وس يصب ههنا ماء.» قال : أماعل هذا فلا بأس.. قال : ورخض فيه . ْم 
قال : ولسكن قد أفرط الناس جداً » وأ كثروا فى هذا المعنى فذكر قير المسين 
وما يفعل الناس عنده . رواها الخلال فى كتاب الاو 4 

فقد فصل أبوعبد الله فى المشاهد وهي الأمكنة التى فيها ثار الأنبياء 
بالماطين؛ من غير أن سلكلون مساجد لم » كواضع بالمدينة : بين القليل الذى . 
لايتخذونه عيداً : والشكير الذى يتخذونه عيدا كا تقدم . 

وهذا التفصيل جمع فيه بين الأثار وأقوال الصحابة » فإنه قد روى البخارى 
فى صحيحه عن مومى بن عقبة قال 8 رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من 
الطريق ؛ ويصبلى فبها » وييحدث أن أبامكان يصلى فبها . وأنه رأى الني صلى الله 
عليه ول يصلى فى تلاك الأمكنة » قال موسى : وحدثنى نافم « أن ابن عمركان 
يصلى فى'تاك الأمكنة » . 

ول س الصراط 


نمى مر عن 
امخاذ مصلى 
التى رص) 
فى الطريق 
معلى 


اورم - 


فهذًا ما رخص فيه أحد رضى الله عنه . : : 5 : 
0 : فروى سعيد بن منصور فى سئنه حدثنا أبو معاوبة حدثنا 

الأعنش ء رت المعرور بن سويد عن عر رذى الله عنه قال « خرجنا معه فى 
حجة حجها . فقرأ بنا في الفجر : .ب ( ألم تركين فمل ر بلك بأصحاب الفيل ) 
و( لثيلاف قريش) ف الثانية . فلما رجم من حَحَتِه رأى الناس أبقدروا المسجد 
فثال :ها هذاء؟ قالوا:مسحد صل فيه رسول الله صل لله عليه وسل . فقال : ممكذا 
هلك أهل الكتاب قبل : اتخذوا آثار أنبيائهم بيع . من غرضت. له متم 
الماك ده فلرطل وى سرع له بل ارج افلبمون 76 ْ 

ققد :ره مر رضى الله عنه اتخاذ مصبلى الى صلى اله عليه وكا عدا 
أن أهل:السكتاب إما هلكوا عثل هذا . 

وفى روابة عنه « أنه رأى الناس دذهبون مذاهب . فقال :أن ,ذهب مؤلاء ؟ 
فقيل : يا أمير المؤمنين » مسحل صل فيه النى صل الله عليه وس . فهم يصاون فيه 
فقال :.إتماهلاك من كان قبل عثل هذاء كانوا يتتبعو نآ ثار أنبيائهم ويتخذونها 
كنائس وبيماً . ف نأدركته الصلاة 5 فى هذه المساجد فليضل. ادر 


لذي 
0 


ولا يتعمدها » . : : 
وروى حمسد بن وضاح وغيره « ملع سا 0 رد 1 
بويع تحتها النى صلى الله عه وسلى بيعه الرضوان . لأن النداس كانوا بذهبون 
نتحتها » فخاف عمر الفتنة 0 : 

.وقد اختلف العلماء رضى الله عنهم فى إتيان تلك المشاهد . 

فقال تمد بن وضاح :كان مالك وغيره من علاء المديئة يكرهون إتيان تلاكه 
امنا جد :وناك الاثار الى بالدية .ها عدار كنا وا جنا ود حل سفان: التورى 
بحت القند نكل فيه . ول يتتبع تلك الأثار ولا الصلاة فها. 

فوزلاء ترهوها عالقا . لحديت خر رعى الله عه هذا . ولأن ذلك ايه 


ع ا 


الصلاة عند امقابر . إذ هو ذريمة إلى اتخاذها أعياداً » وإلى التشبه بأهل الكتاب 
ولأن بجا نه ان عبر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة . فل “ننقل عن اللفاء 
الراشدين + ولا عن غيرم . من المهاجر ين والأنصار :أذ ن أحدا مني مكان .بتحرى 
قصد الأمكنة التى نَزْها النبى عل الريك وم 

- والصواب بع جمهور الصحابة . لأن متابعة لجسلا 0 د | تكون 
اع در ]ون فاضله أن ل ل ماف عل الوه ادي فله . فإذا 
قصدٍ النئى صل الله عليه 0 العبادة ف مكار ن كان قصد ل العبادة فيه متابعة 0 
تم المشاعى والمساجد . : 

وأماإذا نزل فى مكان يمك الاتفاق اس ف ار 


الصضوات اف 
- متابعة جمهوور 
الصحابة »> لا 
ما الفرد به ” 
الواحد 


ددا ب أنه )يتحر ذلك المسكان : فإنا إذا حرينا ذلك المسكان لم ككن ” 


متبعين له . فإن الأعمال بالنيات . 
٠‏ واستخحب آخرون من العاماء المتأخر بن إتيانها . وذ كر طائفة من المصنفين 
ن أصحابنا بنا وغيرهم فَ التاسك استحباي 0 هذه المشاهد . وعدوا منها 
لات اونموها.. ” 1 
ونا أحد: دمن منها فما جاء به الأثرمن ذلك ء إلا إذا اتخذت عيداً . مثل 
أن “تنتاب إذلك » ويحتمم غندها فى وقت معلوم »كا برخص فى صلاة النساء 
فى المساجد جماعات » نز إن كانت بيوتهن خيراً لمن إلا إذا تعرجن م نذيك 
ين الأثار.. . واحتيج حديث ابن أم مكتوم . : 
وداه ها أذ حداف الصحيحين عن تبان بن مالك قال « كيت أصل 
لقوتى بنى سام . فأتيت النى صلل الله عليه وس » فقلت : إنى أنمكرث بعمرى 
وإن السيول تحول .ببى و بين مسجد قوى. : قأوددت أنك جئت فضليت 
فى ببتى مكانا حتى أتخذه مسجداً. فقال : أفعل إن شاء الله . فغدا لك رسول الله 
صلى الله غليه وسل وأبو بكر معه» بعد ما اشتد النهار . .فاستأذن النبئ صلى الله 


د ورمات 


عليه وسل » فأذنت له ١‏ فم 0 حتى قال : مدان أصل من بتك ؟ 
اذك اللكان الذى أحب أن يصل فيه . فقام رسول الله صلى الله عليه 
وس فكبر » وصفقنا وراءه . ف فصيل ركمتين . ثم سل وسامنا حون سلم © . 
فنى هذا الحديث : دلالة على أن من قصد أن يبنى مسجده في موضم صلاة 
رسول الله صل الله عليه وسل فلا بأس به . وكذلك قصد الضلاة فى موضع 
صلاته . : 
الكن هذاكان أصل قصده بناء مسجد» فأحب أن يكون موضماً يصلى له 
فيه النبى صلى اله عليه وس » ليكون الننى صلى اللدعليه وسل هو الذى برسم اه 
مخلاف مكان صلى فيه الننى دلى له عليه وسم اتفافاً » فاتخذ مسحدا لا لحاجة إلى 
السجد» لكن لا لأجل صلاته فيه . 
فأما الأمكنة التىكان النى صلى الله م يقصد الصلاة والدعاء عندها 
فتصد الصلاة والدعاء فمها سنة » اقتتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعاً له 
3 إذا تحرى الصلاة أو الدعاء فى وقت من الأوقات . فإن قصد الصلاة أو الدعاء 
فى ذلك الوقت سنة كسائر عباداته » وسائر الأفعال التى فعلها على وجه التقرب . 
ومثل هذا: ماأخرجاه فى الصديحين عن بز يد بن أبى عبيد قال «كان ساهة | 
ابن الآ كوع يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التى عند الصحف . ققلت له : با أبا | | 
ملع أراك تتحرى المصلاة عتد هذه الاسطوانة ؟ قال : .رأيت_ الى صلى الله | ١‏ 
9 تدر درن لاد رياه 0 / 
وفى رواية لمسلم عن سلمة بن الأ كوع « أنهكان يتحرى الصصلاة فى موضع 
الصف يسبحأفيه .ردك أن النى صل الله عليسه وسلركان يتحرى . ذلك | : 
المسكان » وكان بين المنبر والقبلة قدر تمر الشأة ٠.»‏ ... ا 


وقد طن بعش المصبيين أن هذا مما اختلف فيه» وجله والقسم الأول دواء.. |: 


اورم د 


وليس محيد . فإنه هنا قد أخبر أن النى صل الله عليه وسل «كان يتحرى البقعة » 
فكيف لايكون هذا القصد مستحيا ؟ 
نم إيطان بقعة فى المسحد لا ,يصلى إلا فمها منهى عنهكا جاءت نه السنة 
فيجب الفرق بين اتباع النى صلى الله عليه وسل والاستنان به فها فمله »وبين «نبغى التفريق 
ا ]ال ف 0 بين مافعله 
5 حل 1 به ,. 8 
بتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها ؛ الى ره 
وقد تنازع العلماء قها إذا فمل صلى الله عليه وسل فعلا من المباحات لسبب » قصدا وما فعله 
وقغلناه نحن تشبها به » مع أنتفاء ذلك السبب . فنهم من يستحب ذلك . ومنهم ‏ أتفاة 
من لااستحبه . 
وعلى هذا تخرج فعل ابن عمر رضى الله عنهما . فإن النى صلى الله عليه وسلم 
«كان يصل فى تلك البقاع التى فى طر يقه » لأنها كانت منزله» لم يتحر الصلاة 
لد ف البتحة : 
فنظير هذا : أن يصلى المسافر فى منزله . وهذا سنة . 
فأما قصد الصلاة فى تلك البقاع التى صلى فيها اتفاقاً : فهذا لم ينقل عن غير 
ل الصساية 2 كن ا بكر رك وعان رودل وار الاين الأرلن 
ادر ين والا يسار تهون ف الدية إل مك ححاحا وار أو مائر رن 
ول يفقل عن أحد منهم : أنه نحرى الصلاة فى مصليات البى صلى اله عليه وس . 
ومعلوم أن هذا اوكان عندم مستحيا لسكانوا إليه أسبق . فإنهم أعر بسلته 
ظ وأتبع امن غيربم ..وقد قال صلى الله عليه وسلم « علي بسن وسنة اتطلقاء 
ادن لين ان شري , عكر ع رشصوا عل | اياي ل 3 
وعدثات الأمور . فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) , 


لم يتحر الخلفاء 
الراشدون 

ماكان تحرى 
ابن عمر 


الشرك مقترن 


بالكذب 


--- 


وتخرئ هذا لبس من .سنة الخلفاء الراشدين ». بل هو تمنا ابتدع ٠‏ وقول: 
الصحانى » وفعله ‏ إذا خالفه نظيره ‏ ليس. يحجة . فكيف إذا اتفرد به عن 
جاهير الصحابة ؟ . 

وأيضا : فان تحرى الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه 0 
لكا ين التشبه بهم فيه . وذلك ذر بعة ة إلى الشرك بالله ٠‏ والشارع 
7 هذه المادة بالنهى عن الصلاة عند طلوع الشسن ل عروما” 
وبالنهى عن اتخاذ القبور مساجد . فاذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة فى 
هذا المكان وهذا الزمان » سَذًَا للذر يعة » فتكيفق يستحب قصد اللاة والدعاء 


قل حب 


فى مكان اتقق قيامهم فيه ؛ أو صلاتهم فيه ؛ من غير أن يكونواقد قصدوه للصلاة . 
فيه والدعاء فيه ؟ ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه » وقصدٌ 
جيل ثور والضلاة فيد » وقصد الأغا كن الى يقال إن الاسياء قاموا قدبا» 
كالمقامين الإزين يحبل قاسيون بدمشق اللذين يقال : إنهما مقام إبرا اهم ا 
والقام الذى يقال : إنه مغارة دم قابيل . وأمثال ذلك من البقساع التى بالحجاز 
والشام وغيرهما . 

ثم ذلك يفضى إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور . فإنه يقال : إن هذا مقام 
نى » أو قبر نى » أو ولى - يخبر لا يعرف قائله » أو بمنام لا تعرف حقيقته ‏ ثم 
نترتب على ذلك ااذه مسحدا . فيصير وثنا يعبد من دون اللّه تعالى : شرك مبنى 
على إفك . واللّه سبحانه يقرن ىكتابه بين الشرك والكذب »5 يقرن بين الصدق 
والإإخلاص ْ ٠‏ 

لهذا قال النى صلى الله عليه وس فى لاد ال كلل قا 
الزور بالإإششراك بالله مرتين ثم قرأ قول الله تعالى ( *5: #١ ١ ٠‏ فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» حنفاء لل غير مشركين به ). 

وقال تعالي ( 5 : 54-56 ويوم عشرم جمينا ثم نقول للذين أشركوا:: 


ووم 
. أبن شركائي الذب نكت تزمون إلى قوله - وضل عنهم ما كانوا يفترون ) 
وقال تعالى عن الخليل ( لا" : 5 ء 5م إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ؟ 
نكا لهة دون الله تريدون ؟ ) : 
وقال تعالى (+: 4. ولقد جثتمونا فرادى كا خلقناكم أول مرة - إلى قوله ‏ 
وضل عن ماكتم تزعون ). 


وقال تعالى (4-1:5 تنزيل السكتاب من لل اموي الت - إل قوله ل 
إن الله لاهدى من ه وكاذب كفار ) 


وقال تعالى ٠ 58: ٠١(‏ ووم تحشرم جميعاً نم نقول للذين أشركوا 

مكانك أت تم وشر ركاذ - إلى قوله - وضل عنهم ما كانوا يفترون ) 
ل د ألا إن ف من ف الصموات ومن فى الأرس:» ومالتيم 

الذين يدعون من دون الله شركاء . إن يقبعون إلا الظن و إن هم إلا مخردون ) 


وقال قال )(؟, :6 إن الذين اتخذوا العحل سيفاطم غضب من رمهم وذلة 
فى الحياة الدنيا » وكذلاك نجزى المفترين ) . 


قال أبو قلابة هى لكل مبتدع من هذه الأمة إلى بوم القيامة وهو كم 
فال 0 : 


فان أهل التكذب والفربة عليهم من النضب والذلة ما أوعدم, الل به . , 

والشمرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء. ولهذا فإ نكل من كانعن الرافضة أبعد 
التوحيد والسنة أبعد :كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب . كالرافضة الذين 1 
م أ كذب طوائف أهل الأهواء؛ وأعظمهم ثمركا . فلا يوجد فى أهل الأهواء 0 7 
أ كذب منهم » ولا أبعد عن التوحيد» حتى إنهم بمخر بون مساجد الله التى يذ كر 

فمها اسمه » فيعطلونها عن الجعات والجاعات » و يعمرون المشاهد التى أقيمت على 

القبور التى نعى الله ورسوله عن اكماذها - والله سبجانه فى كتانه إنا أمر نارة 

ماحد لا ماهر 


الشمركون 

2 
مساحد الله 
ويعدرون 
معايد الوثنية 


/ 


لاوس د 


فقال تعالى (؟:4١‏ اومن أظ يمن منع مساجد الله أنثب كر فها اسمة وشعى 
فى خرابها ) ول يقل : مشاهد الله . 

وقال تعالى (7: ؟ قل أمر ر بى بالقسط وأقيموا وجوهم كل مي ) 
و يقل : عندكل مشهد . 

وقال تعالى (14107:9 ما كان المشركين أن يعمروا مساجد اللا شاهدين 
على أنفسهم بالسكفر » أواقك حبطت ت أعماهم » وفى للارم خالدون ١‏ إعا ,كدر 

ساي ادر آمن بالله واليوم الآخر م الملزة راان انك ؛ وإ يخش 

إلا الله ؛ فسسى أولئك أن يكونوا من المبتدين ) ولم يقل قل : مشاهد الله . 

بل الشاهد إنما يعمرها من محشى غير الله» و برجو غير الله . ولا يعمرها إلا 
من فيه نوع من الشرك . 

وقال : تعالى (.م- مم فى بيوت أذن الله أن ترنع ويذ كر فنها امه سبح 
له فمها لك تليهم تحارة ولا 0 عن ذ كر الله و 1 الصلاة 
وإيتاء الزكاة » مخافون بوما تتقلب فيه القلوب والأأبصارء ليبح 0 امسن 
ماعماوا تيدم من فضله » واللّه يرزف من يشاء بغير حساب ) . 

وفل حل (1 0 رسال ساك فيها انم لله كثيرا ) وقال تعالى 


(كلانما وأن المساحد لله فلا تدعوا مع ا ( و يقل : وأن الشاهد لله 


)١(‏ هذه الآنة تدل بوضوح تام على أن الدعاء والعبادة مرتبطة أثم ارتباط بإقامة 
لاجد فإن انيت واسيتك لله وحده : كانت العبادة والدعاء لله وحده . وإن 
أقيمت وأسست للموى وتعظيمهم وإحياء ذكراثم على الطريقة الجاهلية :كان حا أن 
تصرف العبادة والدعاء اغير الله كن بنيت المساجد باسمهم و على قبورهم . وأن ذلك 
لابد أن يفئن الماهير الغفيرة » ويتخذ منه الشيطان حبلا بحر به قاوبهم إلى الغلو فى 
تعظم أو لثك, القبورين » ثم إلى دعاتهم وعبادتهم بالأعياد والنذور والطواف 
والقسم بأسماء مزخرفة جديدة تروج فظامات جهل القاوب وعماهابالتقليد الأعمى 
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. وكذلك سنة رسول الله صلل الله عليه وسل الثابتة بقوله فى الحديث الصحيح 
7 سا بنى الله له بيتا فى الجنة » ولم يقل : مشهدا . 

وقال أيضا فى الحديث « صلاة الرجل فى المسحد تفضل على صلاته فى بيته . 
وسوقه بخمس وعشر بن صلاة »© . 

وقال أيضا فى الحديث الصحيح « من تطهر فى ببقه فأحسن الطهور » ثم 
خرج إلى السجد لا تبره إلا الصلاة : كانت خطواته» إحداها : رفم درجة . 
والأخرى : تحط خطيئة . فإذا جاس ينتظر الصلاة » فالعبد فى صلاة مادام ينتظر 
الصلاة . ولللائتكة تصلى على أحدك مادام فى مصلاه الذى صلى فيه : اللهم اغفر 
له اللبم ارحمه» مالم يحدث »6 . 

وهذا مما عل بالتوائر والضرورة من دبن الرسول صلى الله عليه وسل . فإنه 
ا بعارة المساجد والصلاة فيها . و يأمرنا يبناء مشهد لاعلى قبر نى » ولا على غير 
قبر نى » ولا على مقام نى . ولم يكن على عبد الصحابة والتابعين وتابسمهم فى 
بإلاد الاسلام لا الجان: ولا الثشام ‏ ولا اين ولا العراق ‏ ولاخراسان ولا مصر» 
ولا الغرب مسجد مبنى على قبر» ولا مشهد 0 لازيارة أصاد*"© وليكن أحد 


(1) كيف ل يكن موجودا كل هذا ؟ مع أن الشترك كان يعم الأرض : ومابعث 
الرسول صلى الله عليه و ملأو قامت غزواته وغزوات الصحابة إلا لتطهير الأرض من 
أنواع هذا الشرك . فهل كان هذا الششرك إلا بانخاذ هذه العابد عل قبور الأنياء 
اذه لياء ومشاهدهم ؟ اذا كانت كنائس_الحيشة الى وضهتها بأم لح سول انه 
صلى الله عليه وسلٍ ؟ وماذا كان بيت العزى » وبيت اللات » ومناة وغيرها من 
المشاهد والعابد . فالأولى أن يقال : بل قدكان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة 
دالاعة المتدون ع دموا . كا روى مسم عن على رضى الله عنه أنه قال لأنى 

الحياج الأسدي « ألا أبئئك على ما بعثتى عليه أرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
أن لا جد قبراً مشسرفا إلا سويته؛ ولا تمثالا إلا طمسته » وغير ذلك ما يدل على أن 
الأرضكانت مماوءة منهذه: امشاهد والعايد الوثنية » فهدم منها رسو لال ماهدم ح 


ا 

ن النناف يأنى إلى قبر نى أو غير نى لأجل الدعاء عنده . ولا كان الصحابة 
يقعمدون الدعاء عند قبر الني صل الله عليه وسلء ولا عند قبر غيره 0 الأنبياء 1 
وإنما كانوا يضلون ويسامون على النى صل الله عليه وس وعلى صاحبيه . 

واتفق الأنمة على أنه إذا دعا بعسجد النى صلى الله عليه وسل لايستقبل قبره 
وتنازعوا عند السلام عليه » فال مالك وأحمد وغيرها : إستقبل قبره دسم عليه . 
وهو الذى ذكره أصحاب الشافعى . وأظنه منصوصا عنه” اي 
بل يستقبل القبلة ويسل عليه . هكذا فى كتاب أسحابه . 
وقال مالك » فما ذ كره إسماعيل بن إسحاق ف المبسوط » والقاضى عياض 
وغيرهما : لا أرى أن يتن عند قبرالنى صل الله عليه وسلم ويدعو » ولسكن 
ادس 
: وقال أيضا فى المبسوط : لابأس من قدم من سفر أو خرج : أن يقف عند 
قبر النى صل الله عليه ول فيصل عليه » و يدعو لأبى بكر وعمر . 
فقيل له : فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا بر يدونه؛ ألا 
يفعلون ذلك فى اليوم مرة أوأ كثر عند القبر» فيسامون ويدعون ساعة ؟ فقال : 
م يباغنى هذا عن أحد من أهل الفقسه ببلدنا . ولا يصلح آآخر هذه الأمة إلا 
ماأصلح أوها ٠‏ وم يبلغنى عن أولهذه الأمة وصدرها : أنهمكانوا يفعلون ذلك .. 
وبكره إلا لمن حاء من سفر أو أراده.. 
وقد تقدم فى ذلك من الآثار عن السلف والأ ئمة ما يوائق هذا ويؤ يله : 
من أمهم كانوا عا ,ستحبون عند قبره ماهو من جنس الدعاء والتحية »كالصلاة 
00 . ويكرهون قصده للدعاء والوقوف عنده للدعاء . ومن ,رخص منْهم فى 
ج وعدم البحابة بعده ها هدموا . ثم خلف من بعدهم الروافض ”لاميذ الممود 


والفرس فأعادوها بأسماء جديدة ما أنزل الله بها من سلطان . وما زال الناس فى 
عمى التقليد حق عمت. هذه المعابد الوثنية الأرض فألزلت اعنة الله وغضيه 7 





ووم 


ثىء من ذلك فانه إنما رخص فها إذا سل عليه ثم أراد الدغاء : أن. يدعو 
مشعقبل القبلة» إما مستدبرالقبر » أو منحرفا عننه . وهو أن يستقبل القبلة 
ونذعو .ولا يدعو مستقبل القبر .. وهكذا المنقول عن سائر الأ مة+ 

٠‏ اليس ف أئمة المسلمين من استتحب لير أن يستقبل قبر التبى صل الله عليه 
وسل و يدعو عنذه . 

وهذا الذى ذكرناه عن مالك والسلف 'يبين حقيقة الحكاية الأثورة عنه . حكاية محاجة 

ري حكن الى ارها الام لسلس عر ل إن اعد ول ب هالت لذن 
أمبر المؤسين مالك فى ميحد ردول الله صل الله عليه وسار فقال ل#مالك :يا أمير 
الؤمئين, لاترفم صوتك فى هذا المسجد : ذان الله تعالى أدب قوما فقال (.45 :؟ 
لاترفءوا أصوتك فوق صوت النى - الآية ) ومدح قوما فقال ( .45 :* إن الذين 
يغضون أصواتهم عند رسول الله ) وذم قوما فقال ( 45 : 4 إن الذين ينادونك 
من وراء الحجرات أ كثرم لايعقاون ‏ الأية ) وإن حرمته ميتاكرمته حيا . 
فاستكان طا أبو جمفر » وقال : يا أبا عبد الله » أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل 
رسول الله صل الله عليه وسل ؟ فقال : ولم تصرف وجوك عنه وهو وسيليك 
ووسيلة أبيك آذم إلى الله يوم القيامة ؟ بل استقبله. واستشفع به»فيشفعه الله فيلك 
قال الله تعالى( 4 :5 واو أمهم إذ ظاءوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله الأبة ) 

: فبذه الحكاية على هذا الوجه : إما أن تكون ضعيفة أو مُمَيّرة .و إما أن تفسر 


حعفر :9 اهية 


أو ع#رفة 


عا يوافق مذهبه إذقد ينهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات 
' على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقاء وذكر ظائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر 
ويسل على النى صلى الله عليه وس-ل ء ثم يدعو مستقبل القبلة ويوليه ظهره 


وقيل : لا يوليه ظهرة . 
نموا ف استتيال الذبلة ؛ وتنارسوا فى دولية القير علمراوقت العاء” 


كوس ب 


ويشيه ‏ وان أعر - أن يكون مالك رحمه الله سئل عن استةبال القبر عند 
السلام . وهو يسمى ذلك دعاء . فائه قدكان من فقهاء العراق من برى أنه عند 
السلام عليه يستقبل القبلة أيضا . ومالك يرى استقبال القبر فى هذه. الحالكا 
تقدم وكا قال فى رواية ابن وهب عنه : إذا سل على النى صل الله عليه وس يقف 
ووجبه إلى القبرلا إلى القبلة . و ندنوو يسم وويدعو . ولا يمس القبر بيده . 

-2020 وقد تقدم قوله : إنه يصل عليه ويدعو له . 
ومعاوم أن الصلاة عليه والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة .كا 
نل حل لشعيه وس فى الحديث الصحيح « إذا ممعم المؤذن فقولوا مثل ما 

يقول . ثم صلوا عل . فانه من صلى على سرة صلى الله عليه عشرا.. ثم ساوا الله 
لاسي ١‏ قا درحة فى اللنة لالز إلا مسد من عاد الله . وأردوأن 
أكون أنا ذلك العبد . ف نسأل الله لى الوسيلة حَلتعليه شفاعتى يوم القيامة » 

فقول مالك فى هذه اللكاية - انكان ثابتا عنه ‏ معناه : أنك إذا استقباته 
راي يه رست علي رات لله 4 الوسيلة : يشفع فيك يوم القيامة . فان. 
الأمم يوم القيامة يتوسلون إلى الله بشفاعته . واستشفاع العبد به فى الدنيا هو 
بطاعته وفءل مابشفع له به يوم القيامة .كسؤال الله له الوسيلة ونمو ذلك . 

وكذلك مانقل عنه من رواية ابن وهب « إذا سلم على النى صلى الله عليه 
وس ودعا يقف وؤحبه إلى القبر » لا إلى القبلة » ويدعو ويسم 6 يعتى دعاءه 
لننى صلى الله عليه وس وصاحبيه . 

فهذا الدعاء الشروع هناك » كالدعاء عند زيارة قبور سائر اأؤمنين . وهو 
الدعساء لهم . فانه أحق الناس أن عل عليه واسل ويدعى له - بأبى هو وأنى 
صلى اللّه عليه وس : 

ومبذا تتفق أقوال مالك . ويفرق بين الدعاء الذى أحبهء والدعاء الذى 


3 ؟‎ ٠ 
, كرهه 2 وذكر أنه بدعة‎ 


بوم ل 


٠‏ :وأما الحكاية فى تلاوة مالك هذه الآية (واو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الأية) 
فبى - والله أعم ‏ باطلة . فان هذا لم يذ ره أحد من الأثمة فها أعلمه . ول يذكر 
أحد منوم انتب أن سأل الى صل الله عليه وسل بعد الوت لا استخفارا 
ولا.غيره . وكلام مالك المنصوص عنه وعن أمثاله ينافى هذا ٠‏ 

وإنما يعرف مثل هذا فى حكاية ذكرها طائقة من متأخرئ الفقباء 
عن أعرابى « أنه أتى قبر النى صل الله عليه وآله وس( » وتلا ما كيه . 
وألشب بين 71 

ياخير من _دفنت بالقاع أعظمه * فطاب من طيمهن القاع والأك 

ننسى الفداء لقبرأنت ساكنه * فيه العفاف وفيه الود والكرم 

وهذا استحب :طائفة من متأخرى الفتهاء من أصعاب الشافهى وأحمد مثل 
ذلك . واجتجوا بهذه اللكاية التى لا يثبت مها 2 درا لاسن شل ونا 
الأ الذى لوكان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعر مر 
به من غيرم » بل قضاء حاجة مثل هذا الأعرابى وأمثاله لها أسباب قد بُسطات 
فى غير هذا الموضع 

واب سكل من قضبت. حاجته اسبب يقتذى أن يكون السبب مشروعا 
دأثورا به ٠‏ مدكن صل الله عليه وسلم رن سك الا يطب ايه 
ساك ب كارن اللساك صر ل ال ل يلإ لاعن أخدم 
العطية فيخرج مها يتأبطها نارا.. قالوا : باردول لله فر تعطبهم ؟ قال : يأبون 
إلا أن ساوف» ويآى اللهلى البجل » 

وقد يعمل الرخل العمل الذى يعتقده صاكاء ولا يكون عاما أنه منهبى عنه:. 
فيئات على حسن قصده . ويعنى عنه لعدم عله . وهذا باب واسع : - 


وعامة العبادات المبقدعة المنبى عنها: قذ يفعلها.بءض التاس » و صل له مها 


استسقاء حمر 


بالعباس 


م - 


. نوع من الفائدة ٠.‏ وذلك لا يدل على أنها. مشروعة . بل لولم تكن ,مفسدتما 


أغلب م مدال فى عنا ْ 0 
ثم هذا الفاعل قد يكون متأولا أو خمائا ا نا 6 بد ١‏ 
ويثاب على مافمله من اكير المشروع المقرون. بغير المشروع. .كالجتهد .الى . 
وقد بسطنا هذا فى غير هذا اللوضع.. 0 000 
والفصود هيا أنه قد عر أن مالتكا من أعل النامن بمثل هذه الأمور .إنه 
0 بالمدينة » برى مايفعله التابعون وتابعوم ٠‏ وإستمع ما يتقاونه: عن الصحابة 
وأ كاير ااتابعين . وهو ينبى عن الوقوف عند القير للدعاء. ٠‏ ويذكر أنه نه لم يفعله 


السلف .وقد أجدب النا س على عهد 2 ركى لله عنه فاستسى بالعباس . 


ففى يح البخارى عن بأنس « أن مر إستسق بالعباس.بن. عبد المطاب » 
وقال : اللهم إنا كنا إذا 00 تتوسل إليلك بنبينا فتتسقينا » و إنا نتوسل إلياث 
عم تبينا: فاسقنا . فسقون 6 . 

فاستسةوا بهككا كانوا يستسقون بالنى صلى الله عليه وسلم فى حيانة ...ره 
0 يتوساون بدعاثه وشفاعته لم ادر لم ؛ ويدعون معه 0 والأمومين 
0 عخاوق .كا لبس. 0 أن بشم مقي عل 
بض بمخلوق . ولا مات الني صلى الله عليه 0 م إبدعاء. العباس 
واستسقوا به . 2 0 
وهذا قال الفقهاء : يستحب الاستسقاء بأهل امير والدبن 00 
رن من أهل بيك النى صبل الله عليه وسلم ٠‏ وقد استسق معاووبة بيزيد بن 
الأسود الجرشى ... وقال ا الهم إنا نستستى بيزبيد بن الأسود :نيا بريد 0 ارقم 
يديك . فرفم يديه ودعا . ودما النابس حتى, أمطروا » وذهب الناس » ولم يذهب 
أحد من الصحابة إلى قبزنى ولا غيره يستسق عنده . ولا به. 


00 


.. والعلفاء استحبوا السلام على النى صلى ا عليه وس الحدث الذي فق ان الشلام عل النى 
أبى داود عن أبى هر برة عن النى صل الله عليه وس أنه قال ل عله 
بم عل إلارد العا ريني 2 أردعله السلام » هذا مع مانى النساى 3 
وغيره عنه صل الله عليه وس أنه قال م 1 الله كل بشرى ملاتكة يبلغوىق 
عن أمئى البيلام 4 وفى نان أبي داود ف اكد من الصلاة 
عل نوم الجبعة وليلة المعة . فان صلاتي معروضة على . فقالوا : يارسول الله »كيف 
تعرض صلاتنا,عليك وقد أرمت أي بليت- ؟.ققال : إن الله حرم على الأرض 
أن تأ كل لوم الأنياء » . 10 
فالصلاة عليه بأبي هو وأنى - والسلام عليه اران 1 
وقد ثبت فى الصحيح أنه قال « من صلى علي مرة صل الله عليه 
. بها عشرا 6 : 
والشمروع لنا عند زيارة .قبور الأنبياء والصالكين وسائر المؤمنين : هو من 
ار وع عند جنائزم . فك أن اللقصود بالصلاة على الميت الدعاء له.. 
فا مقصود بزيارة قبره الدعاء له .كا ثبت عن النى على الله عليه وسل فى الصحييح 
والسن والمسند « أنهكان بعل أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم : السلام 
علي أهل دار قوم مؤمنين . وإنا إن شاء الله بك لاحقون وير الله المستقدمين 
منا |. ومتكم والمستأخر بن . نسأل الله لنا و العافية . اللهم لا تحرمنا أجرم : 
ولا تفتنا يعدم ٠‏ واغفر لنا وم 5 
. فهبذا دعاء خاض للميت .كا فى. دعاء . الصلاة على لمان الذعاء العام 
والخاص « اللهم اغفر كينا وميتنا » وشاهدنا وغائينا » وصغيرنا كسان ون 
وأشانا . إنك تعلم متقلبنا ومثوانا 4 أى ثم بخص الميت بالدعاء . قال الله تعالى فى 
حق النافقين (.» :4م ولا نصل عل أحد منهم مات أبذا - الآية ) . 
ْ فا نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلٍ عن الصلاة علبهم والقيام على قبورجم 7 7 


1 بشت عن 
النى (ص) 


2 


يه فى 
خصيص قبر 
نزيارة 


ص و وا سنت 


لأجل كنرم : دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم : على أن الؤمن يل عليه 
ويقام على قيره . ولهذا جاء فى السنن « أن البى صل الله عايه وسلكان إذا دفن 
الرجل.من أصحابه يقوم على قبره . ثم يقول : سلوا له التثبيت . فانهالآنيسأل» 

وإما أن يقصد بالزيارة سسؤال اميت أو الإقسام على الله به.ه أو استجابة 
الدعاء عند تلك البقعة : فهذا لم يكن من فمل أحد من سلف الأمة » لا الصحابة 
ولا التابعين مم بإحسان . وإما حدث ذلك بعد ذلك . بل قد كره مالك وغيره 
من التلماء : أن يقول القائل « زرنا قبر النى صل اللّه عليه وس » 

وقال القاضى عياض دكره مالك أن يقال « زرنا قبر اننى صلى الله عليه وسلم » 

وذكرنا عن بعضهم أنه علا بلعنه طلى الله عليه وسلم زوارات القبور . 

قال القاضى عياض : وهذا برده قوله «كنت نهيقم عن زيارة القبور 
فزوروها » 

وعن بعضهم : أن ذلك لما قيل : إن الزائر أفضل من المزور ٠‏ قال :. وهذ 
أيها ننس يشىء . إذ لس أكل رار مده الصفة . وقد ور فى احدك رار فل 
الجدة لرمهم : و بمنع هذا اللفظ فى حقه . 

قال : والأولى أن يقال فى ذلك : إنما كزاهة مالك له لاضافة. الزيارة إلى 
قبر النى صل الله عليه وس . وأنه لوقال : زرنا الننى صلى الله عليه وس / 


يكرهه . لقوله « اللهم لا تحمل قبرى وثنا يعبد . اشتد غضب الله على قوم 


اتخذوا .ب رأنبيائهم مساجد » . 
م إضافة هذا اللفظ إلى القير والنشبه بن لتك قطما للأريعة » وحسها للباب 
ا فى رف كر من لانن استعال لفان زر 4 فىرآارة 
قبور الأنبياء والصالحين على استعال لظ زيارة القبور فى الزيارة البدعية الشركية 
لافى الزيارة الشرعية . ول دن ف لا حل ل عليه وسلم حديث 1 
زيارة قبر مخصوص . ولاروى أحد فى ذلك شيئا لا أهل الصمحيح ولا السنن » 


7 


ولا الأئمة اللصنفون فى المسندكالإمام أحمد وغيره . وإتما روى ذلك من جمع 
اللوضوع وغيره ٠‏ 

. وأجل حديث روى فى ذلك ما رواه الدارقطنى ‏ وهو ضعيف ياتفاق أهل الأحاديث فى 
المر 0 الحاد يثارو نة ى رريارة قبره كقوله « من زارف وزار أبى اميم زناره قر الى 
الخليل فى عام واحد ضمنت له على الله الجنة 4 و« من زارنى بعد مماتى فكاعا 00 
بزارف فى يساق » و «رمن حج ولم يزرنى ققد جمانى » وحمو هذه الأحاديث 1 
كلها مكذوئة موضوعة . 

سكن النى صلى الله عليه وسلم رخص فى زيارة القبور مطلقا بد أنكان 
قد نهى عنها .كا ثبت عنه فى الصحييح أنه قال « كنت نهيقكم عن زيارة القبور 

فزوروها » وفى الصحيح عنه أنه قال « استأذنت رب فى أن أستغفر لأى ض 
يأذن لى . واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى ٠‏ فزوروا القبور فانها تذ كرك 


الاخرة » . 
قيده زيارة لأجل بد كر الاخرة ٠١‏ وهذا حوره ذيارة ‏ قر الكافر لأجل ا 
5 ف و2 
ذلك 0 وكان صلى الله عليه ول ترج إلى البقم ٠‏ فيسل على موتى المسلمين رك 


وبدعو 7 » فهذه زيارة مختصة بالمامين . كا أن الصلاة على الجنازة 
عسل سل سيا ره ايه 
والنصارى ألخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يْحَذْر مافعلوا . قالت عائشة : ولولا 
ذلك د يتحد مسجلا » 
وفى الصحيح « أنه ذ كرت له أم سلمة كنيسة بأرض الحبشة . وذ كرت من 
حسنها وتصاوير فبها . فقال : أولك إذا مات فيهم الرجل الصالم بنوا على قيره . 
مسجداً . وصوروا فيه تلك القصاو بر . أولئنك ثمرار الخلق عتد الله يوم القيامة » 
وهذهفى الصحيح . 
5 ع 51 القراعة 


0 2ك 


وفى تييح مس عن جندب بن عبد الله قال : معت النى صل الله عليه وس 
قبل أن يموت مخمس وهو يقول « إى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل . 
ذان الله قد اتخذتى خليلا » كا الخذ إبراهم خليلا . ولوكنت متخذا من أمتى, 
خليلا لا تخذت أبابكر خليلا . ألا وإن منكان قبل كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فانى أنها م عن ذلك » 

وفى السنن عنه صلى الله عليه وس أنه قال « لا تتتخذوا قبرى عيدا . وصاوا. 
عرس ال سل لو » 

وى الموطاً وغيره عنه صل الله عليه وس أنه قال م اال الا تحمل قبرى 0 
يعبد . اشتد غضب الله 32 امخلر تر اد نبيائهم مساجد » 

وفى امسند ويح أبى حاتم عن ابن مسعود عنه صل الله عليه وسم أنه قال. 
« إن من شرار الخلق : من ارك الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور 
مساحد » : 

ومعنى هذه الأحاديث متواتر عنه صلى الله عليه 0 ذبن فواراى 2 
وكذلك عن أ 
١‏ فهذا سن اناد القبور مساجد : ارق لاأر به وترعة من 
السلام على الموى والدعاء لهم . فالزيارة الشروعة من حنس الكان . ااا 
الخدعة من لس الأول . 
فإن يه عن انحاد القبور ماحد يتدين الى عن بناء اماد عاك 
وعن قصد الصلاة عندها . وكلاها منهى عنه باتفاق العلباء فإنهم قذ نهوا عن. 
بناء المساجد على القبور » بل صرحوا ؛ بتحريم ذلك »كا دل عليه النص . 

انا أبضا على أنه لا بشرع قصد الصلاة والدعاء غند القبور . ول يقل. 
أحد من أئة السلمين : إن العسناد: غيدها والدعاء -- | أفضل منه فى المساجد. 
الخالية عن القبور . بل اتفق عاماء المسامين على أن العبلاة والدعاء فى المساجله 


ل .ةم دم 


التى لم تين على القبور أفضل من الصلاة والدعاء فى المساجد التى بنيت على القبون 
بل الصسلاة والدعاء فى هذه منعى عنه مكروه باتفاقهم . وقد صرح كثير متهم 
بتحر ىم ذلك . بل و بإبطال الصلاة فيها . وإ نكان فى هذا د 

واللقصود هنا : أن هذا ليس بواجب » ولامستحب باتفاقهم ٠‏ بل هو مكروه 
باتفاقهم . والفقهاء قد ذكروا فى تعلي ل كراهة الصلاة فى المقبرة علنين . 

إحداهما : نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى . وهذه علة من يفرق بين 
القدعة والحديثة . وهذه الءلة فى صحتها نزاع . لاختلاف العاماء فى نجاسة تراب 
القبور وى من مسائل الاستحالة . وأ كثر عاماء السامين يقولون : إن النجاسة تطور 
بالاستحالة . وهو مذهب أبى حنيفة وأهل الظاهى . وأحد القولين فى مذهب 
مالك وأحمد . وقد ثبت فى الصحيح «أن مسحد النى صلى الله عليه وآله وس لكان 





)١(‏ لا أدرى على أى أساس يعتير هذا النزاع # والأحاديث الصحيحة : صرمحة 
فى لعن من بنى السجد على القبر ». والراضى بذلك ششريك فى هذه اللعنة بلااشك . 
فكيف يطلب الرحة من دا الرسول أن تنزل عليه اللعنة ؟ ثم نسمية هذه العابد 
والأبنية : إعا هو بحسب الصورة فقط » وإلا فهى ليست ّالمساجد الى أحما اللهوائنى 
عل عمارها ا ل ل 
وعبادتهم واتخاذمم أندادا لله . فى محاربة ومشاقة لله . فكيف,رجى مع هذا :زول 
رحمة فها وقبول عبادة لله ؟ ومن شروط الصلاة الطهارة . وطهارة القلتث وااروح 
من نجس الششرك والوثنية أثم جدا من طهارة الأرض وال-م من النجاسة لحك 
وهذه الأمكنة هى بؤرة الشرك ومنبع سه ورحسه فى صلا يعد هذا رجى 
قبوها ؟ إن النازع من القلدين فى ذلك لا ينبغى أن يام لقوله وزن » ولا أن عقر 
طرفا آخر معالسلف من الصحابة والتابعين » بل مع القرآن وصريع السنة التواترة . 
ولوجعلنا أمثالهؤلاء طرفا يقام له وزن|: : لما سهلنا دين ولا عقيدة ولاشريعة . كا هو 
حاصل اليوم :ما وقع فيه السلمون من البعد الشاسع عن دين الاسلام الذى جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وس وارتضاه ربنا الرحمن الرجم لغباده دينا يصلحون عليه 
فى دنئاهم وآخرتهم الما الخذوا أحبارثم ورهيانهم أربابا من دون الله . 


ليست العلة فى 
اللنمى عن 
الساجد ملى 
القبور : 
النجاسة 


الملة فى النعن 
عن 0 

اك 
هى ا 


أخائطا لبنى النحار ل اميه 2 ونخل ورت قاض 


لذو ى صل الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت » وبائاكرب فسوايت © وبالقبور 
فنبششت » وحمل النخل فى صف القبلة » فلوكان تراب القبورٌ يسا لتكان 
تراب قبور المشركين نيجس ولأمر النى صلى الله عليه وسلم بنقل ذلك القراب . فإنه 
لامد أن مختاط ذلك التراب بغيره . 

والءلة الثانية : مافى ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور » لما يفضى 
إليه ذلك من الشرك » وهذه العلة صحيحة باتفاقهم ٠‏ 

والمعللون بالأ و - كالشافى وغير عللوا بهذه ابا 0 ذلك لافيه 


إلبه من الشيرله من الفتنة . وكذلك الأنمة من أسعاب أحمد ومالك . كأبى بكر الأثرم صاحب 


أحد وغيره . وعلله ببذه الثانية أيضا . وإن كان منهم مز ما ل 

وقد قال تعالى (71 : 5 وقالوا : لاتذرن الهتكم الا 
لسرت ورف ونا . وقد أضلوا كثيراً ) ذ كر ابن عباس وغيره من السلف 
أن « هذه أسماء قوم صالمين كانوا فى قوم تون . فلما مانوا عكفوا على قبورهم » 
وصوروا تماثيلهم ٠‏ ثم طال عليهم الأمد فعبدوم © قد ذكر هذا البخارى 
فى جيجه ) وأهل التتسير كان جرار وغيره. » وأصهات قضص "الأنياد 
الواثيمة وغيره .١‏ 

ويبين ححة هذه العلة : أنه صلى له عليه وسل لمن من يتسخذ قبور الأبياء 
مساجد . ومعلوم : أن قبور الأنبياء لا تتبش :ولا يكون ترابها يحساً . وقد قال 
صل لله عليه وس عن نفسه ف لله لاجمل قبوى وثنا بد » وال صلى الله 
عليه وسل د لا تتخذوا قبرى عيداً » . 

فعل أن نبيه عن ذلك من جنس نهيه عن الصلاة عند طاوع الشمس وعند 


'غروما لأن الكفار يسحدون للشمس حينئذ. فسد صلى الله عليه وسلم الذر يعة 


وحسم المادة بأن لا يصلى في هذه الساعة » و إنكان المصلى لا يصلى إلالله 2( 


د ل 


ولابدعو إلا الله ؛ وكذلك نبى عن اخاذ القبور مساجد » و إنكان المصلىعندها 
لايصل إلا لله » لثلا يفضى ذلك إلى دعاء المقبور بن. والصلاة لهم ؛ وكلا الأمر بن 
قد وقع . 

فإن من الناس من يسجد لاشمس وغيرها من السكوا كب و يدعو لها بأنواع 
الأدعية والتدز يعات » ويلبس لها من اللباس وانكواتم مايظن مناسبته لماء 
ويتحرى الأوقات والأمكنة والأخخرة المناسبة لها فىزعمه . وهذا من أعفم اك 
الشرك الذى ضل به كثير من الأولين والآخر بن » حتى شاع ذلك فى كثير من 
يناتسب إلى الإسلام » وصنف فيه بعض المشهور ين ”2 كتابا سياه « لسر 


المتكتوم فى السحر وتخاطبة النجوم عل مذهب المثر كين ءن الطند والصابئين” 


والشركين دن العرب وغيرم 2 مثل طمطم المندى 2( وملكوشا البايل 3 
وابن وحشية » وأبى معشر البلخى » وثابت بن قرة» وأمثالهم من دخل فى الشرك 
(51:4»؟ه ألم تر إلى الذين أونوا نصيباً من السكتاب يؤمنون بالمبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاء أولئك الذبن 
لعنهم الله » ومن يلءن الله فان تحد له نصيراً ) وقد قال غير واحد من السلف : 
«الجبت:السحر » والطاغوت: الأوثان 6 و بعضهم قال «الشيطان» وكلاها حق . 
وهؤلاء جمعون بين الجبت : الذى هو السحر» والشرك : الذى هو عبادة 
الطاغوت ٠‏ »5 مجمعون بين السحر وعبادة الكو اكب . وهذا بما يعلم بالاضطرار 
أنواع الشرك الذى بمثت الرسل بالنعى عنه » وتخاطبة إبراهم الخليل صاوات الله 
وسلامه عليه لثومه كانت ى تحو هذا الشرك . وكذلك قوله تعالى ( > : م٠‏ 
)١(‏ هو الفخر الرازى صاحب التفسير . وكتابه هذا موجود منه نسخة خطية 
بدار الكتاب المصرءة بالمكتية التيمورية . 


من مشاهير 
من ينتسب إلى 
الاسلام من 


الكوا لخ 


السحرة 
يجمعون بين 
الشرك والسحر 
كاكان قوم 

أبراهم 


الحاف يغير الله 
منعى عنه 


لطت 


هم وكذلك نزى إبراهم ملشكوت السدوات (الأرمن إلى فوله 1 
إن ر بك عليم حكيم ) . 

فان إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل لأن قومه كانوا يتخذون 
0 : العم تتاو »وم يكونوا م ولا أحد من العقلا 

الك ا ل رات الا تكنو لدعو 

من دو ل عل مذي هل الشرين . ولهذا قال اتخليل عليه السلام (.5؟ : 
كاء بأ فرأيتم ما كتم تعبدون 1 أتم واباؤك الأقدمون ؟ فإنهم عدو لى 
إلذارت اك ”3 إنقى رع 0 
إلا الذى فطرى فإنه سمهدين ) والخليل صلوات الله عليه أنكر شركهم: بعبادة 
الكوا كب العلوية » وشركهم بعبادة الأوثان التى هى تماثيل وطلاسم لتلك 
التكرا كب ء أورهى ايل بن مات .من الأنياء والصاطين وغبرم , واكدر 
الأصنام »كا قال تعالى عنه ( 5١‏ : .ره طعلهم جُذاذا إلاأكبيرا لهم لعلهم إليه 
برجعون ) : 

والمقصود هنا : أن الشرك بعبادة الكوا كب وقمكثها ٠‏ دك ادك 
باللقبور بن : من دعائهم 0 إلمهم والرغبة إل مهم » وتحو ذلك . 

فإذا كان النبى صلى الله عليه وسلٍ قد نبى عن الصلاة التىتتضمن الدعاء لله 
وحده خالصاً عند القبور لثلا يفضى ذلك إلى نوع من الشرك بربهم . فكيف 
إذا وجد ما هو عين 0 الهم » سواء طلب مغهم قضاء الحاجات 
وتفريج الكربات » أو طاب منهم أن أن يطلبوا ذلك من الله ؟ بل لوأقسم على الله 
تعض لخلقه من الأنناء والملائسكة وغيره لنهى عن ذلك . ٠‏ لولم يكن عند قبره » 
0 0 عخلوق مطلها . وهذا الف من 0 غر مسقل اناق الاعة . وهل 
هو نهى ترم » أو تنزية ؟ على قولين . أحهما : أنه نهى تحر . ولم يتنازع” 
العلماء إلا فى الخلف بالبى صلى الله عليه وسلم خاصة فإن فيه قولين فى مذه 


00 


أحمد و بعض أسحابه »كابن عقيل :طرد اللخلاف فى الخلف بسائر الأنبياء. لكن 
القول الذى عليه مهور الأمة ٠‏ كالك والشافى وأبى حنيفة وغيرهم : أنه لا ينعقد 
اليين بمخاوق ألبتة . ولا يقسم عخاوق ألبتّة . وهذا هو الصواب . 
والإقسام على الله بنبيه عمد صلى الله عليه وسل ينبنى على هذا الأصل . فيه 
هذا النزاع . 
وقد نقل عن أسمد فى التوسل بالنى صلى الله عليه وس فى منسك المروزى 
٠‏ ما يناسب قوله بانعقاد الهين به . لكن الصحيح : أنه لا تنعقد الهين به . 
فكذلك هذا . 
وأما غيره : فاعامت بين الأمة فيه نزاعا . بل قد ضرح العلساء ٠‏ بالنهى عن 00 
داك راعشا عل إن لله لال عر الى أل رحد ولس غلك أخالة 0 
رصناله. كا م على غيره ذلك »كالأدعية المعروفة فى السئن « اللهم إنى وصفانة 
: أسألك ةا .“أنت الله الحنان المنان » بديع السموات والأرض » اذا 
الجلال وال كرام » وفى الحديث الآخر « اللهم إنى أسألك بأنك أنت الله الأحد 
الصمد الذى ل يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد » وف الحديث الآخر: 
« أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته فى كتابك » أو 
أحدا من خلقك , أو استأثرت به فى عل الغيب عندك » فهذه الأدعية ونحوها 
ع الك رركة اناق اللا ” 
وأما إذا قال : أسألك معاقد العز من عرشك . فهذا فيه تزاع رخص فيه 
غير واحد لكىء الأثر به . ونقل عن ألى حنيفة كراهته . 
قال أبو امسن القدورى فى شرح السكرخى : قال بشر بن الوليد : ممت 
أبا يوسف قال : قال أبو حنيفة رحمه الله : لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به . 
وأ كره أن يقول : بعاقد المز من عرشك» أو بحق خلقك . وهو قول 
لأف يوسف . قال أبو يوست : عمقد البز من عرشه : هوالله . فلا كرء هذا . 


حدرث 
الائلين» 


حديث الأعمى 


كلفد ) واد ف 


وأذكرء : حو فلان . أواحى أنائك ررسلاك ٠‏ رعق الت لكر 0 
بهذا الحق يكره ‏ ْ 

ا لاحق للفحاوق عل اظالق 
فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقاعليه. ولكن معقد العز من عرشك : هل هو 

سؤال بمخاوق أو باعالق ؟ فيه نزاع بينهم . فإزلك تنازعوا فيه . وأبو بوسف 

بلغه الأثر فيه « أسألك عماقد العز من عرشك » ومنتهى الرحمة من كتابك 4 
وباسيك الأعفم وجدك الأغلى » وكلاتك التامة » لخوزه لذلك . 

وقد نازع ف هنذا يعض الناش وكالوا : فى حد رت أى ستعيد الى رواك 
ابن ماجه عن النى صبلى الله عليه وسل فى الدعاء الذى يقوله الخارج إلى الصلاة 
< الهم إنى أسألك يحق السائلين عليك : وبحق تمشاى هذا . فالى لم أخرج 
كا قلا نطرا ولا رياه ولا مه ري إيهاء سسطلكت ع واجد مرعال” 
أسألك أن تنقذتى من النار وأن تتفر لى » وقد قال تعالى ( 4 : ” واتقوا اند 
الذى تنساءلون به والأرحام ) على قراءة حمزة وغيره من خفض الأرحام . وقال 
تفسيرها : أى تساءلون به وبالأرحام كا يقال : سألتك بلله و بالرحم . 

ومن زع من التحاة أنه لايخوز العطف عل الضمير الجرور إلا باعادة الجار > 
فائما قاله : لما رأى غالب الكلام باعادة الجار » و إلا فقد ممم من السكلام العربى. 
نثره ونظمه العطف بدون ذلك » كا حك سيبو يه « ما فهاغيره وفرسه »© ولا 
ضروزة هنا .كا يدعى مثل ذلك فى الشعر . ولأنه قد ثبت فى الصحيح : أن عر 
قال « اللهم إنا كنا إذا ل 
نبينا فاسقنا » فسقون » 

وف النسافى والترمذى وغيرها حديث الأعمى الذى صححه الترمذى « أنه 
جاء إلى الني صلى الله عليه وسلم فسأله أن يدعو الله أن برد بصره فأمره أن يتوضاً 
فيصل ركعتين » ويقول : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نى الرحمة > 





د 


عل الى الا إف أنوجا بك إلى رن حاجتى لتقضها ا فشفعه ف : 
ودعا الله فرد الله عليه بصره » . 

' واتلوات عن .هذا : أن يقال : 

أولا : لازيب أن الله جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين »كا قال تعالى 
لم8 ون حنا علي بر لتنا وكاقال اق ل :4 كيب ريم على 
نفسه الرحة ) 

وفى الصحيحين : أنه صلى الله عليه وس قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه 
« يامعاذ » أتدرى ماحق الله على عباده ؟ قلت : الله ورسوله أعل . قال : حقه 
علبهم : أن دوه ولا بد كوا به شيا ”- أتدرى ما<ق العباد على الله إذا 
فماوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله أعل . قال : حقهم عليه : أن لايعذبهم » فهذا 
حق وجب بكلماته القامة ووعده الصادق .. 

وقد اتفق العلماء على وحوب مايحب وعد الله الصادق . وتنازعوا : هل وجب 
الله بننفسه على نفسه » ويحرم بنفسه على نفسه ؟ على قولين . ْ 

ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه ( كتب ر بك على نفسه الرحمة ) و بقوله 
فى الحديث القدسى الصحيح « إنى حرمت الظل على نفسى الح » والسكلام على 
هذا مبسوط فى موضع آآخر . 

وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحر > بالقياس على خلقه : فهذا قول 
القدرربة . وهو قول مبتدع حالف لصحيح المتقول وصريح المعقول . وأهل السنة 
متفقون على أنه سبحانه خالق كل شىء ور به ومليسكه » وأنه ما شاءكان » وما 
ليشأ م يكن » وأن العباد لايوجبون عليه شيا . ولهذا كان من قالمن أهل السنة 
بالوجوب قال : إنه كتب على نفسه الرحمة » وحرم الظل على نفسه . لا أن العبد 
نفسه مستحق على الله شيعا كا يكون للسخلوق على الخلوق . فان الله هو المنعم على 


العباد بكل خير . فهو الكالق للم . وهو الرسل إليهم الرسل . وهو الميسر لم لإيكان. 


لجواب عن. 
2 1 سألك ع0 
السائلين » 


معنى ! إبحاب. 


8 الله على نفسة- 


#الوسيلةالقأمر 
الله مها 


ا 


«واممل 0 » ومن 0 1 رم 3 ار ا 


اس ل من فضله وإحسانه . . 


ل الذى لعياده : هو من فضله وإحسانه » ليس من باب المعاوضة » ولا من 
باب ما أوجبه غيره عليه . فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك . 


وإذا سثل بما جعله سيب] للمطلوب من التقوى والأعمال الصالمة التى وعد 


أصحابها بكرامته » وأنه يجمل لم عخرجا » ررق مر حيث لا حسول. 
: فيستجيب دعاءهم وم أدعية عبادء الصاطين . رمن سفاعة دوى الراغة 70 


فبذا سوال وسيب عا جا حو سيا ” 
وما اذا سل لش لد هر سا ره فيا أن تكون إقساما» عليه 


«فلا يقسي على الله بمخلوق » وإما أن يكون سؤالا الا معي الور فكرن 


عدم الفائدة . 

فالاأنبياء 0 بوعده الصادق لم » و يكلماته القامة » 
ورحميه للم 0 ينصرم لا ويخذلم » وأن يتعمهم ولايعذبهم ؛ وهم وجهاء عنده . 
يقبل من شفاعتهم ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم ٠‏ 

فإذا قال الداعى : أسألك بحق فلان وفلان لم يدع ربه . وهو ل يسأله باتباعه 
لذلك الشخص وحبته وطاعته » بل بنفس ذاته وما جعله له ر به من الكرامة . 
فهو لم يسأله بسبب يوجب الطاوب . 

وحينئذ فيقال : أما نفس التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة 
التى أمر بها - كدعاء الثلاثة الذين كووا إلى الغار بأعماهم لفاكت ررك 
لأا والصالمين وشقاعتهم فهذا ما لا تزاع فيه ٠.بل‏ هومن الوسيلة التى أمر الله ها 
فىقوله تعالى( :0" ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة )وقولهسبحانه 


0 


070 : ٠ه‏ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ر بهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 
رحمته ومخافون عذابه) 
فإن ابتغاء الوسيلة إليه : هو طلب مايتوسل به » أى يتوصل و يتقرب به 
إليه سبحانه » سوا ءكان على وجه العبادة والطاعة وامتشال الأمر » أوكان على 
.وجه السؤال له » والاستعاذة به » رغبة إليه فى جلب المنافع » ودفع المضار » 
١‏ 0 الدعاء فى القرآن يتناول هذا . وهذا هو الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى 
: بنك أل ساضن لكر . لكن العبد قد تنزل به النازلة 
1 0 مقصوده طلب حاجاته » وتفر يح كرباته » فيسعى فى ذلك بالتوال 
. والتضرع . وإن كان ذلك من العبادة والطاعة . ثم يكون فى أول الأمر قصده 
حصول ذلك المطلوب : من الرزق » والنصر » والعافية مطلقا.ثم الدعاء والتضرع 
يفتتح له من أبواب الإيمان الله عد وجل ومعونته ومحبته » والتنتم بذ كره ودعاثه : 
ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة الى همته . وهذا من 
رحمة الله بحباده » يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية . 
وقد بفعل العبد ابتداء ما أمر به لأجل العبادة له والطاعة له ».ولا عنده من 
محبته » والانابة إليه وخشيته » وامتثال أمره » وإن كان ذلك يتضمن حصول 
اررق والتصر والعافية '. 
وقد قال:تعالى ( 5٠ : 4٠‏ وقال ايه ستتجب للك ) وقال النى 
صل الله عليه وسم ف اكد ث الى رناء أهل اه وغيره « الدعاء هو 
العبادة » ثم قرأ قوله تعالى ( وقال ر بكم ادعو أستجب لك ) وقد فسر هذا 
الحديث مع القرآن بكلا النوعين : 
قيل « ادعونى » أي اعدوى وأطعوا أمرى : أستحب دعاءة . وة 
سياونى أعطك . وكلا النوعين حق . 
.وى الصحيحين فى قول النى صل الله عليه وسل فى حديث النزول « ينزل 


دعاء العيادة 
ودعاء السألة 


إذا سألك 
عبادى عنى 
فاتى قريب 


5 


ر بنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبق ثلث الليل الأخير» فيقول : من يدعوقى ' 
فأستجيب له ؟ من يسألى تأعطيه ؟ من يستنفرني فأَغفرٌ له ؟ حتى يطلع الفجر». ... 

فذكر أولا : إجابته الدعاء . ثم ذ كر إعطاء الغفرة للستغفر . 

فهذا جلب المنفعة » وهذا دفع المضرة . وكلاهما مقصود الداعى الحاب . 

وقال تعالى (9:+8 1و إذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » أجيب دعوة الداع. 
إذا دعان فنيستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ) وقد روى « أن بعض 
الصحابة قال : بارسول الله ؛ ربنا قريب فنناجيه » أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله- 
هذه الآبة » . 

فأخبر سبحانه أنه قريب بحيب دعوة الداع إذا دعاه» ثم أمره بالاستجابة. 
له وبالإيمان به »كا قال بعضهم : فليستحيبوا لى إذا دعوتهم وايؤمنوا بى إذا' 
دعوتهم . 

قالوا : و بهذن الشيئين تحصل إجانة الدعوة : يكال الطاعة لألوهيته © 
و بصحة الإيمان بر بو بيته . فن استجاب ر به بامتثال أمره ومهيه: جصل مقصوده. 
من الدعاء وأجيب دعاؤه »كا قال تعالى ( 45 : 5* ويستجيب الذين آمنوا” 
وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ) أى يستجيب لم ٠‏ يقال : استجابه , 
واستتحاب له . ْ 

فن دعاه موقنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه .. وقد يكون مشركا: 
وفاسقا . فإنه سبحانه هو القائل ( :٠١‏ ؟١‏ وإذا مس الإنسان الشمر دعانا لخنبه- 
أو قاعداً أو قائماً » ذلا كشفنا عنه ضره مر كأن م يدعنا إلى ضٍِ 0 
وهو القائل سبحانه ( ١7‏ : /50.وإذا - الضر فى البحر ضَّلَ من. تدعون 
إلا إباه ء لما يجا ؟ إلى ابر أعرضتم وكان الإنسان ا وهو القائل سبحانه- 
ات قل أرأيتك إن أنا كم عذاب الله أو أتتكى الساعة» أغير الله 


0 


:تدعون إن كنت صادقين ؟ بل. إباه تدعون » فيكشف ماتدعون إليه إن شاء 
.وتنسون ماتشركون ) .. : 

ولكن هؤلاء الذين يستعجاب لم لاإقرارهم برو ببته » وأنه يحيب؛ دعاء 
“المضطر إذا دعاه إذ لم يكونوا تخلصين له الدين فى عبادته.ولا مطيعين له ولرسوله : 
كان مايعطيهم بدعائهم متاعاً فى الحياة الدنيا » ومالهم فى الأأخرة من خلاق ” 

وقال تعالى (/1.:11-*» من كان بر يد العاحلة عحلنا له فيها مانشاء لمن “ريد 
ثم جملنا له جهنم حادم ون ودرا ات رس 4 ا 
وهو مؤمن - فأولئ ككان شعيهم ممكوراً . كلا غد هؤلاء وهؤلاء من عطاء 
.ربك . وماكان عطاء ربك محظوراً ) وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام 
باررى لأهل الأمان » ققال'(+ : <؟١‏ ,وارزق أغله من الثرات من امن منهم بل 
واليوم الآخر ) فقال الله تعالى (ومن كفر فأمتعه قليلا» ثم أضطره إك ٠‏ عذاب 
1ك الم ا). 


فلي سكل من متّعه الله ترزق ونصر : إما إجابة لدعائه» وإما بدون ذلك : 


يكون من يحبه الله ويواليه . بل هو سبحانه برزق المؤمن والكافر » والبر أت 


..والفاجر . وقد يجيب دعاءم ويعطهم سؤلم فى الدنيا ٠.‏ وماللم فى الآخرة 
عن خلاق” : 

كدان سن السك د اللسارى: وروا مدي لك 
مام العذب » قطلبوا من الكلسن أن يزودوهم بماء عذب ليرجموا عنهم . ذا 
:ولاة أمر المسامين. » وقالوا : بل ندعهم ختى يضعفهم العطش فتأخذم ل 
أولئك . فاستسقوا ودعوا الله فسقاه . فاضطرب بعض “العامة » ققال املاث ك لبعضض 
“العارفين : أدرك الناس » قأمز بنصب منبرله » وقال : اللهم إنا تعلم أن هؤلاء 
دن الذين تكفلت بأرزاقهم كا قلت فى كتايك ( 5:1١‏ وما من دابة فى 
الأأرض إلا عل الله رزقها ) وقد دعوك مضطر بن » وأنت نجيب المضطر إذا دعاك 


إحابة الدعاء 


علامة 


الرضى 


5-0 2005- 


فأسقيتهم لما تكفلت به من أرزاقهم » ولا دعوك مضطرين . لا لأنك تحمهم 
ولا لأنك تحب دينهم » والآن فتريد أن ترينا آية يثبت بها الإيمان فى قاوبء 
عبادك المؤمنين » فأرسل الله عللهم ريح فأملكتهم الي 
ومن هذا الباب :من قد يدعو دعاء معتديا فيه » إما بطلب مالا يصلح » _ 
أو بالدعاء الذى فيه “معصية الله من شرك أو غيره » فإذا حصل بعض غرضه ظن أن. 
ذلك دليل على أن عمله صالم » منزلة من أَمل له وأَمَدَه بلمال والبنين . فظن أن 
ذلك مسارعة له فى اخيرات . قال تعالى (©* : هه أيحسبون أن ما بمدهم به من. 
مال و بنين اسع و اخرات لا ل ون) 

وقال تعالى ( > :4 فلها نسوا ماذ كرا ب تحن علم أبواب كل شىء > 

حى إذا هر وز عاأوتنا أخذناهم بغتة فإذاهم مبلدون ) . 

وقال تعالى ( ع ولا يحسين الذين كفروا أن ما على لم خير لأنفسهم 
إنما على لم ليزدادوا إنا» لم عذاب مهين ) والإملاء : إطالة العمر وما فى ضعنه 
من رزف ونصر ٠‏ 1 5 

وقال تعالى. (45.:54 » 45 فذرنى ومن يكذب ببذا الحديث > 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » وأملى لم إن كيدى متين ) . 

وهذا باب واسع مبسوط فى غير هذا الموضع 

وقال تعالى ( “.: وه ادعوا د بم تضرعاً وخفية . إنه لايحب امعتدين ) .. 

والقصود هنا : أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة لله فيئاب العبد عليه في 
لاه مع مابحصل له فى الدنيا . وقد يكون دعاء مسألة تقضى به حاجته .ثم 
ار . وقد لا حصل له إلاتلك الحاجة . وقد يكون. 
شيك لغرر _دينه »قاف 0 ماضيعه من حقوق الله سبحانه وعلى ماتعدام 
من حدوده . ١‏ 

الوسيلة التى أمر الله بابتغائها إليه : تم الوسيلة فى عبادته وفى :مس الها - 


د 

فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التى أمر 0 بدعاءا حناء ال نا والع طن 
وشفاعتهم : ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته . 

ومن هذا الباب : استشفاع الناسبالننى صلى الله عليه وس يوم القيامة.فإنهم. 
يطلبون منه : : أن يشفع هم إلى الله ءكا كانوا فى الدنيا يطلبون منه : أن يدعو لحم- 
فى الاستسقاء وغيره . 

وقول عمر رضى الله عنه « إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا قتسقينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا » معناه : نتوسل إليك ندعائه وشفاعته وسؤاله . 
ونحن نتوسل إليك بدعاءعنه وسوّاله وشفاعته . 

ليس المراد به : إنا نقسم عليك به » أوما يجرى هذا الحرى مما يفعله المبتدعون 
بعد موته . وفى مغيبه . 15 يقول بعض الناس : أسألك بحاه فلان عندك . ويقولون : 
إنا تتوسل إلى الله بأ نبييائه وأوليائه وبروون حديثً موضوعاً « إذا سألم الله فاسألوه "كذب«اسألوا' 
يجاهى » فإن جاعى عند الله عريض » فإنه لوكان هذا هو التوسل الذىكان الله يجاهى ». 
الصحابة يفعلونه كا ذكر عر رضى الله عنه » لفعلوا ذلك .به بعد موته ١‏ ول يعدلوا 
عنه إلى العباس » مع علمهم أن السؤال به والاقسام به أعظم من العباس . 

فم أن ذلك التوسل الذى ذ كروه : هو مما يفعله الأحياء دون الأموات 4 
وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم » فإن الى يطلب منه ذلك . والميت لا يطلب 
منه شىء ء لا دعاء ولا غيزه . 

. وكذلك حديث الأعى : فإنه طلب من الننى صلى لله عليه وسلج أن يدعو يك الع 
له رد الله عليه بصره » فعلمه النبى صل الله عليه وس دعاء أمره فيه أن لام اليا 


قبول شفاعة نبيه فيه . 0 


فهذا يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلٍ شف فيه . وأمره أن يسأل الله 
قبول شفاعته . ون قوله «.أسألك ا إِليِك نيك مد نى الرحمة » أى 
بدعائه وشفاعقه » ا قال عمر « كنا نتوسل: إليك بنبينا» فلفظ التوجه والتوسئل 


حقيقة معق 
الاك 
والتوجه 


.والسؤال به 


-تموسل الثلاثة 
#الذين آواهم 
1 الغار 


شولع 


فى الحديثين ععنى. واحد . ثم قال « باعمدء يارسول الله » إى أتوجه بك إلي 
رلى فى حاجتى ليقضيها . الهم فشفعه في » فطلب من اله أن يشفع فيه نبيه . 
وقوله « ياعمد يان الله » هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى فى القاب » 
فيخاطب لشهوده بالقاب »كا يقول المصبى « السلام عليك أيها النى ورحمة الله 
و بركاته »والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا » يخاطب من يقصوره فى نفسه » إن 
1 يكن فى الكارج من ,سمع امطاب . 

فلفظ « التوسل » بالشخص و « التوجه » به و « السؤال » به : فيه إجمال 
واشتراك . غلط بسببه من لم يغهم مقضود الصحابة : يراد به التسبب به» لسكونه 
داعيا وشافما مثلا » أو لكون الداعى مجيبا له مطيعا لأمره » مقتديا به . فيكون 
التسبب إما بمحبة السائل له واتباعه له » و إما بدعاء الوسيلة وشفاعته . و يراد به 
الإقسام به والتوسل بذانه . فلا يكونالتوسل بثىء منه ولا بشىء من السائل بل 
بذاته » أو لحرد الإقسام به على الله . 

فهذا الثانى هو الذى كرهوه ونوا عئه وكذلك لفظ السؤال بشىء قد يراد 
نه المءنى الأول . وهو التسبب به لكونه سببا فى حصول المطلوب . وقد يراد به 
الإقسام . 

ومن الأول : حديث الثلاثة الذين آواهم الع لتر ار ايت 
مشهون فى الصحيجين وغِيرها ..فإن الصخرة انطبقت عليهم . فقالوا « ليع كل 
رجل متك بأفضل عله . فقال أحدم : الله إنه كانت لى ابنة عَم تأحبيتها 
كأشد ماحب الرجال النساء » وأنها طلبت منى مائة دينار . فلما أتيتها بها قالت 


. ياعيد الله اتق الله ولا تْضنَ اللخاتم إلا حقه . فتركت الذهب وانصرفت فإن 


كنت إنا فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافج عنا . قاتفرجت لم فرجة رأوا منها 
بالسباء . وقال الآخر : اللهم ل نك اران لان ان اكيت للحن 


قبلهما أهلاً ولا مالا . فناء بى0'© طلب الشجر 0 ! أرح علبنا حى نأا 
خُلبت ا عبوقهما فوجلترم| تاكن - فتكرهت أن أعيى قبلرما أهلا أو مالا : 
فلبثت والقدح على يدى » أننظر 0 برق الفحر . فاستيقظا فشربا 
عيوقهنا . اللهم إن كنت فملت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ماندن فيه من هذه 
الصخرة . فانفرجت عنهم » غير أنهم لايستطيعون الكروج منها . وقال الثالث : 
ا اه فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد» ترك الذى له وذهب 
قكارت انه » حى أكترت سيا الأسرال . شلا سد حين فقال :اعد الله 
5 إلى أجرى. ققلت له :كل ماترى من أجرك من الابل واليقر وشم والرقيق . 
شل عد نهد سترىء ن د قات إن أرق بك س1 
فاستاقه . فل يترك منه شيثا . اللهم إن كنت فملت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 
مان فيه . فانفرجت الصخرة فخرجوا يون » 

فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال . لأن الأعمال الصالحة هى أعنم 
عايتوسّل به العبد إلى الله تعالل » ويتوجه به إليه » ويسأله به . لأنه وعد أن 
ام" من فضله ( 4٠‏ : »5 وقال دي 
ادعو أستجب للم ) وهؤلاء دعوه بعبادته وقعل ما أ مر به من العمل الصالح 
.وسؤاله والتضرع اليه 

: ل عن الفضيل بن عياض : أنه أصابه عسر البول فقال‎ ١ 

حى إياك إلا ما فرجت عنى ٠‏ ففرج عنه . 

وكذلك دعاء لمرأة المهاجرة التى أحيا الله ابنها لما قالت « اللهم إنى آمنت 
بك و برسولك ؛ وهاجرت فى سبيلك » وساًا ت الله أن يحى ولدها وامثال ذلك 





)١(‏ ناء بى » وناء : أى يعد ٠.‏ والغبوق ‏ يفتح الغين ب شرب اللين مساء 
كالصبوح - يفت الضادب شير به صياحا 5 


م 9 ب 'الصراط 


ضوف حدرث 
« أسألك عق 
السائللن » 
و ا 


الاستدلال 
باستعاذة النى 
(ص) بالمعافاة 
قل عدم خاق 


القران 


دروك 


وهذا 5 قال المؤمنون (” : #ه١ء‏ 194 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى” 
للامان : أن آمنوا و . فآمنا ر ينا فاغفر نا ذوبنا 00 ر عنا سيئاتنا وتوفنا مع 
الأرار راس وعد عل رسك ولا 0 ىم النامة . نلك لاف 
لبك ١‏ 

اك ا لك ل لك سال ار اكات لك ال ا ل 
العبودية والطاعة : هو من جنس قعل داك رحاء لرحمة الله » وحوا من عنارك 
وسؤال الله بأسمائه وصفاته . كقوله « أسألك بأن للك الجد أنت الله النان » بلديع 
الت ود راك أت الله الأحد الصمد » الذى ل يلد وم بولد» ول 
يكن له كنوا أحد » وو ذلك يكون من باب التسبب . فان كاردالا 
يقتضي منته على عباده » وإحسانه الذى محمد عليه . : 

0 يل : يقتضى توحده فى حعديته كر نهو كيك 0 3 
الذى ,يعمد المثاس إليه ىكل دوا الحم 2 2 وك سراد 
مفتقرون إليه.» لاغنى بهم عنه . وهذا سبب لقضاء المطلوبات . 

وقد يتتضمن ذلك معنى الإقسام عليه بأممائه وصفاته . 

وأن قوك فى ديت أن سد تراشالك بن الالى عللت ول نشاف 
ع ا ل ا لسك رف وض سا ١‏ 

سكن بتقدير ثبوته فهو من هذا الباب . فان حق السائلين عليه سبحانه + 
0 يهم وحق الطيعين له : أن يثيهم . فالسؤال له . والطاعة سبب للصول. 
إجابته و إثابته . فبو من التوسل به» والتونجه به . ولو قدر أنه قم لكان قسها 
عا هو من صفاته . فإن إجابته و إثابته من أفعاله وأقواله . 

فصار هذا كقوله صل الله عليه وسلِ فى اعطديث الصحيح « أعوذ. برضاك 
من حك . و عونك ون عقر حلت ٠‏ وأعود بك مك لا ادر اسار 
يت عن عات والاسيادة لاتصح يمخلوق 5 نص 0 
الإمام أحمد وغيره من الأعة . وذلك مما استذلوا به على أ نكلام الله غير مخلوق ‏ 
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ولأنه قد ثبت فى الصحيح وغسيره عن النبى صل الله عليه وسل أنه كان يقول 
«أعوذ بكلرات الله القامات من شر ماخاق» قالوا : والاستعاذة لأانكون بمخلوق 

فأورد بعض الناس لفظ « المعافاة » فقال جمهور أهل السنة « المعافاة »6 من 
الأقال ١‏ تيور د كل السنة وغيرهم يقولون : إن أفعال الله قائمة به » 
وإن الخاق ليس هو الوق . وهذا قول جمهور. أصحاب الشافعى وأحمد ومالك . 
وهو قول أحاب أبى حنيفة . وقول عامة أصداب أهل الحديث والصوفية وطوائف 
من أهل الكلام والفلسفة . 

و ذا حمل الموات عا أوردله المعنزلة وتحوه من اللهمية نقضًا 

فان أهل الاثبات من أهل الحديث وعامة المتتكلمة الضفاتية من الكأدبية 
والأشعر بة والَكرامية وغيره : استدلوا على أ نكلام الله غير تخلوق بأن الصفة 
إذا قامت بمحل عاد حكنها على ذلك الل لا على غيره, . واتصف به ذلك الل 
لا غيره . فإذا خاق اللّه حل علما أو قدرة . أو حركة أو نحو ذلك :كان هو العالم 
به القادر به » المتحرك به» ول بحز أن يقال : إن الرب المتحرك بتلك المركة . 
ولا هو العالم القادر بالعل والقدرة الاوقين . بل بماقام به من العلِ والقدرة . 

قالوا : فلوكان قد خلق كلاما فى غيره » كالشحرة التى نادى منها موسى » 
كانت الشجرة هى المتصفة بذلك الكلام . فتسكون الشجرة هى القائلة لمومئ 
( إننى أنا الله ) ولكان ماكخلقه الله من إنطاق الجاود والأبدى وتسبيح الحمى . 
وتأويب الجبال وغير ذلك : كلاما له » كالقرآن والتوراة والإنجيل » ب لكا نكل 
٠‏ كلدم فى الإجود كلاقة . لآنه خالق كل عى١'.‏ وهذا فنا الزمه مدل طاح 
الفضوص وأمثاله من هؤلاء المهمية الماولية الاتحادية . : 

فأوردت المعتزلة صفات الأعال :كالعدل والإحسان ٠‏ فانه يقال : إنه عاال 
حسن بعدل خلقه فى غيره » و إحسان خلقه فى غيره . فأشكل ذلك على من 


الا ولاج د 
يقول : ليس لله فعل قاتم به . بل فعله هو المفعول النفصل عنه . وليس خلقه 
إلا اوقه . 
وأما من طرد القاعدة وقال أيضا : إن الأفعال قائمة به ولسكن المنعولات 
الخاوقة هى المنفصاة عنه . وفرق بين الخلق والخلوق : فاطرد دليله واستقام . 


والمقضود هنا : أن استعاذة النى صلى الله عليه وس عدر سانا ين 


٠‏ عقوبته » مع أنه لاستعاذ ماوق » فبى كسؤال الله باجابته و إثابته» وإنكان 


الم يطلق 
الساف عل 
صفات الله 


أنها غيره 


لايسأل بمخاوق . 
ومن قال من العلماء : لا يسأل إلا به » لاينافى السؤال بصفاته .ا أن 

الحلف لابشرع إلا بالله .كا ثبت فى الخديث الصحيح عن النى صل الله عليه 
وسم أنه قال « م نكان حالفاً فليحلف باللّه أو ليصمت » وفى لفظ الترمذى «من 
حلت بير الله فقد أشرك » قال الأرمذى : حديث حن . 

ومع هذا فالحلف بعزة الله » ولعمر الله ونحو ذلك : بما ثبت عن الننى صل الله 
عليه وس الحلف به : لم يدخل فى الملف بغير الله ٠‏ لأن لفظ « الغير» قد براد 
ب المباين المتفصل. ولهذا لم يطلق السلف وسائر الأئمة على القرآن وسائّر صفات الله 
أنها غيره ٠‏ ولم يطلقوا عليها أها لفت عير - لآن لقعلا ع اتير ع فيد كال 0 
قد براد به : المباين المنفصل . فلا يكون صفة الموضوف أو بعضه داخلا فى لفظ , 
التير» وقديراد به : ما يمكن تصوره دون تصور ما هوغيرله ٠‏ فيكون غيراً 
0 الاصطلاح . ولهذا تنازع أهل النظر فى مسمى « الغير » والنزاع فى ذلك 
لفغلى . ولكن بسبب ذلك حصل فى مسائل الصفات من الشمهات مالا ينجل ' 
إلا بمعرفة ما وقع فى الأثفاظ مرت الاشتراك والابهامات »كا قد بسط فى غير 
هذا الوضع . 


0-0 


وطذا يفرق بين قول القائل.« الصفات غيرالذات » وبين قوله « صفات الفرق بين 
الله غير الله » فان الثاتى : باطل . لأن مسعى امم و الله » يدخل فيه صفاته » 000 
مخلاف مسمى الذات . فانه لا يدخل فيه الصفات ونا ل فا ل 001 
اه سبحانه . وإن قيل : الصفات زائدة على الذات أن لاض 
رائدة هل ما تبه التجون من الدات الحردة . والله تعالى هو الذات الموصوفة 
بصفاته اللازمة . فليس « انم الله » متناولا لذات مجردة عن الصفات أصلا . 
ولا عكن وحود ذلك . ولهذا ل للحهمية : لانقول 
اللّه وعامه » واللّه وقدرته » واللّه ونورة . ولسكن نقول :الله بعامه وقدرته ونوره . 
رك د رف سف غير هذا الموضع ْ 

وأما قول الناس : أسألك بالله وبالرحم » وقراءة من قرأ ( ١:4‏ ام 
والازحام ) فبو من باب التسبب بها . فإن الرحم توجب الصلة . وتقتضى أن كه 
يصل الإنسان قرابته ل س5 1 


ون «وصفاتث 


الله غير الله > 


من القرابة التى ببمهما . ليس هومن باب الإقسام » ولا من باب التوسل بما 
لا يتتضى المطلوب . بل هو توسل با يقتتخى المطاوب . كالتوسل بدعاء الأنبياء 
و بطاعتهم » وبالصلاة عليهم . 


ومن هذا الباب : ما تروى عن عبد الله بن حعفر : أنه قال « كنت إذا 
سألت عليا رضى الله عنه شيئًا فم يعطنيه قلت له : بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه . 
فيعطينيه » أوكا قال . 

فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه يجعفر , أو من باب 
قوطم: أسألك يمق أنبيالك وحو ذلك . وليس كذلك . بل جعفر هو أخو على » 
وعبد الله هو ابنه . وله عايه حقّ الصلة . فصلة عبد الله صلة لآبيه جعفر . م 
ست إ طن ان أن سل ارس ام طايه شدآن وه 
وقوله « إن من برها بعد موتهما : الدعاء لها والاستغفار لها » وإتفاذ عهدها من 
بعد موتهما . وصلة رحمك التى لارحم لك إلا من قبلها » 


ولوكان هذا من الباب الذى ظنوه لكان سؤاله لعلى بحق النى و ا هيم 
الخلدل وخوها ول من وله ين سر . ولككان عل إلى تعظم رسول الله 
صلى الله عليه وسل وبحبته وإجابة الشائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره - 
سكن بين المعنيين فرق . 

فإن السائل بالنى طالب به متسبب به . فإن ل يكن فى ذلك السبب ما 
يقتمى حطول بطو نف و إلااكان سال ماه للك 

وإقسام الإنسان على غيره بشىء يكون من باب تعظيم المقيم ا 

وهذا هو الذى جاء به الحديث م ن الأ بإبرار سم ٠‏ وفى مثل هذا قيل « 
ن عباد الله من او أقسم على الله رك «( 

وقد يكون من باب تعظ السؤل به. 

فالأول : نشبه ما ذكره 0 فى الخلف الذى يقصدبه الحض والنع 

والثانى : سؤال للمسؤل عا عنده من محبة المسؤل 0 
لإناكان ذلا مما شيم طول مقصره الا 2 الال ع كال 
الإإنسان بالرحم : 

ومن هذا : سؤال الله بالأعمال الصالحة » و بدعاء أنبيائه وشفاعتهم 

وأما بمحرد ذوات الأنبياء والصالمين وبة الله لم وتعظيمه لم » ورعابيه 
لمقوقهم التى أنعم بها عليهم : فليس فى ذلك ما يوجب حصول مقصود السائل 
إلا سيب بين السائل وبينهم : إما حبنهم وطاعتهم . فيثاب على ذلك . وإما 
دعاؤه له فيستجيب اله شفاعتهم فيه . 

فالتوسل بالأنبياء والصالحين: يكون بأمر ين » إما بطاعتهم واتباعهم » وإما 
بدعائهم وشفاعتهم . أما برد دعاء الداعى وتوسله بهم من غير طاعة منه لم » 
ولا شفاعة منهم له : فلا ينفعه » وإن عظم جاه أحدم عند الله تعالى . 

وقد سطت هذه المسائل فى غير هذا الموضع 


ساسع لد 


2 والمقصود هنا : أنه إذا كان السلف والأثمة قالوا فى سؤال الله بالخلوق ما قد 
1 فكت إن لون الت سر سر ست ان سال اك اسل 
قضاء الحاجة» ونحوذلك ما يفعله بعض الناس » إما عند قبر اميت » و إما مع غيبته 
ات ال عه صل إن عله ول م المادة وسد الذريعة» بلعنة من يتخذ 
قر الانياء والصاشين :ساجد ؛ وأن ل تصل عتدها لل .ولا سأل إلا الله - 
وجدرابعه ذلك . فكيف إذا وقع لدو .ال اك وسار الضرك 1 

وقد تقدم الكلام على الصلاة عند القبور واتخاذها مساحد . 
وقد تبين أن أحدا من السلف لم يكن يفعل ذلك إلا ما تقل عن ابن عمر 
ْ « أنه كان يتحرى النزول فى المواضع التى نزل فيها النبى صلى الله عليه وس » 
والصلاة فى المواضع التى صلى يبا . حتى إن البى صل الله عليه وسلم توضأ 
قل وصراد لق أسل شجرة شيل إن ع ذلك » رركن من لان عر كر 
ثل فعله . فانه قصد أن يفعل مثل فعله فى نزوله وصلاته وضمبه للماء و رات 
ولم يقصد ابن عمر الصلاة والدعاء فى اللواضع التى نزنها . 
والسكلام هنا فى ثلاث مسائل . 
إحداها : أن التأمى به فى صورة الفعل الذى فماه من غير أن يعم قصده 
“فيه » أو مع عدم السبب الذى فعله . فبذا فيه بزاع مشهور . وابن عمر مع طائفة 
لشرون بحن القولين . وغيرهم يخاافهم فى ذلك . والغالب والمعروف عن 
المباجر بن والأنصار : أنهم لم يكونوا يفعاون كفعل ابن عمر رضى الله عنما . 


التأسى بالنى 
فىدورةالفعل 
من غير عم 

بقصده 6 أو 


2 عدمالسببء 


ومن هذا الاب :أنه لو نحرى رول ف سفره أن بل فى مكان رل فيد . 


الننى صل الله عليه وس » وصلى فيه إذا جاء وقت الصلاة : فبذا من هذا القبيل . 
المسألة الثانية : أن يتحرى تلك البقعة للصلاة عندها من غير أن يكون 
ذلك وقبًا لصلاته - بل أراد أن ينشىء الصلاة والدعاء لأجل البقعة : فهذا لم 


إينقل عن ابن حمر ولا غيره . وإنادعى بعض الناس أن ابن مر قعله . فقد ثبت 


١‏ ار ابن 
عمر انشاء 
صلاة لنفس 


- البقعة 


2 


عن كه عمر ( أنه نمبى عن ذلك » وتوائر عن الاجر بن والأتضار : ألم 
كرا يفعلون ذلك . فيمتنع أن يكون فمل ابن عمر ‏ أو فعل ذلك - ححة على 
أبيه . وغل المباجر بن والا ار . 
من يسافر والمسآلة الثالئة : أن لا مكون تلاك البقعة فى طريقه بل يعدل عن طريقه 
إيماء أو ساو رليها ستراسطويلا أو قسيرا مر من يدعب إلى حرا سل فيه 
اانا دعأو يسافر إلى غار ثور ليصلى فيه ويدعو » أو يذهب إلى الطور الذى 
ا كل الله عليه موسى عليه السلام ليصلى فيه ويدعو» أو يسافر إلى غير هذه الا مكنة 
من المبال وغير المبال التى يقال فبها مقامات الأنبياء أوغيرم » أو مهد مبنى 
على أثر نبى من الأنبياء » مثل مكان مبنى على نعله . ومثل مافى جبل قاسيون ع 
ْ وجبل الفتتح » وجب ل طور سينا الذى بيت المقدس ونحو هذه البقاع : فهذا ما يعر 
اه الي كل م نكان عاما حال رسول الله صل الله عليه وسلم اس د له 
(ص) ولاأحد أنهم لم يكونوا يقصدون شيئاً من هذه الأ مكنة . فإن جبل حراء الذى هو أطول 


0 المسامئن 
در 0 جبل بعكة : كانت قر يش تنتابه قبل الإسلام وتتعبد هناك . ولهذا قال أنو طالب. 
6 000 


فق شعره : 
* وراق ليرق.فى حراء ونازل * 

وقد ثبت فى الصحيحين عن عانشة رذى الله عنها أنها قالت « كان أول 
اك دول الله صل الله عليه وس من الوحى : الرؤيا الصادقة . فكان. 
لايدى رؤيا إلا جاءت مثل فاق الصبح . ثم حب إليه الملاء . فسكان يأتى. 
غار حراء . فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالى ذوات العدد . ثم يرجع فيتزود. 
لذلك » حتى خْأه الوحى » وهو بغار حراء . فأتاه الللك» فقال له : اقرأ - فقال:. 
لست بقارى". فأخذنى فنطنى » حتى بلغ منى الجهد . ثم أرسلنى » ثم قال : اقرأ . 
فقلت : لست بقارى”" صتين أو ثلانا ‏ ثم قال : اقرأ باسم ر بك الذى خلق, 
خلق الإنسسان من علق ( اقرأ ور بك الأ كرم الذى عل بلقم عل الإنسان مال 
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بعل ) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وس ترجف بوادره - الخديث » بطوله .. 

فتحننه ولعيدة بغار حراء كان قبل المبعث 5 ثم إنه لما 1 الله لوه 
ورسالته » وفرض على الكلق الإإعان به وطاعته واتباعه : أقام بمكة بضع عشمرة. 
سنة » هو ومن آمُن به من المهاجر بن الأولين الذين مم أفضل الخلق . وم يذعب 
ادن من أحابه إلى حراء . ثم هاجر إلى المدينة واعتمر أر بع عمر : 
عبرة الخديبية التى مََدَّ فبها المشركون عن البيت الكرام ‏ والحديبية عن عينلته 
وأنت قاصد مكة إذا ضررت بالتنعيم عند الماحد الى يقال : إن مساجد عائشة . 
والجبل الذى عن يعينك يقال له جبل التنعم . والحديبية غر بيه - ثم إنه اعتمر 
من العام القابل عمرة القضية » ودخل مكة هو وكثير من أصحابه ٠‏ وأقاموا +7 
تلؤثاء. ثم لما فتح مكة » وذهب إلى ناحية حُنين والطائف شرق مكة . فقاتل 
هوازن بوادى حنين ؛ ثم حاصر أهل الطائف وقسم غنانم حنين بالجيرّانة » فأتى 
عمرته من الجعرانة إلى مكة . ثم إنه اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع . 
ذلك كله لا هو ولا أحد من أحابه عار حراء » ولا بزوره 3 ولاشياً 
من البقاع التى حول مكة . وم يكن هناك إلا بالممحد الحرام و بين الصنفا 
والمروة و بمنى ومزدلفة » وعرفات . وصلى الظهر والعصر ببطن عَرَنة . وضر بت له 
القبة .بوم عرفة بنمرة المجاورة لعرفة . ثم بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم من 
السابقين الأولين ‏ لم يكونوا بسيرون إلى حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء . 

وكذلك الغار المذ كور فى القرآن فى قوله تعالى ( .ه : 4٠‏ ثانى اثنين إذ ها فى ل 
الغار ) وهوغار يخبل ثور يمانى مكة 0 لأمته السفر إليه وز ناته الى عد عر 
والصلاة فيه والذعاء » ولابى ردول الله صلى الله عليه ٠‏ وسل عكة دنا غير الشاعر : فهى 
المسجد الحرام . بل تلك المساج دكلها محدثة : مسحد المولد وغيره . ولا شرع ححدثة 
لأمته زبارة موضع المولد ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف منى . وقد بنى 
هناك مسحد . 


ا 


ومعلوم : أنه لوكان هذا مشروعاً مستحباً يثيب الله عليه » لكان الننى 


صلى اله عليه وس أعم الناس. بذلك وأسرعهم إليه... ولتتكان ع أحابه ذلك . 


زيارة هذه 
الأمكنة الحدثة 
يمكة وغيرها : 
شرع دين م 

ناذن به الله 


لم من 
البيت 1 
الزكنان 
العانيان 
ولا يعبل 


الحجر 


الأسود 


و اع مر بذلك » وأرعب فيه عن بعد . نما لم يكونوا يتف شرن ال نل 
من ذلك :عل أنه من البدع الحدثة التى لم يكونوا يعدونها عبادة وقر بة وطاعة . 

فن حدلها عبادة وقر بة وطاعة فقد اتببع غير سبيلهم وشرع من الدين مالم 
ياذن به الله - 

وإذا كان حي مقسام نبينا صل الله عليه حم عر للك 
ايتدى” فيه بالإنباء والإرسال » وأنزل عليه فيه القران 3 مع أنهكان قبل الإسلام 
يتعبد فيه » وفى مثل الغار المذكور فى القرآن الذى أنزل 0 لسرا 
صل الله عليه وس 

فن المعلوم : أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد أن بشرع قصدهاء والسفر 
إلا لصازة أوءدعاء أو نحو ذلك » إذا كانت صحيحة ثابقة . فكيك إذا عر 
أنها كذب » أولم يمر صحتها ؟ , 

وهذا كا أنه قد ثبت باتفاق أهل العم : أن النى صلى الله عليه وس لم حج 
الببت لم يستل من الاركان إلا الركنين العانيين . فل ببستم رركن لشفي 
ولا غيرها من :جوانب الببت» ولا مقام إبراهم ولاغيره من الشاعر . وأما 

التقبيل فلم ل ال الا 

وقد اختلف ف الركن العانى فقيل : يقبله» وقيل : يستمه ويقبل يده . 
وقير ١‏ انتيلك ولا شيل ده والأقوال الثلاقة مشو فوته أ ررد 

والصواب : أنه لا يقبله ولا يقبل يده . فإن النبى صلى الله عليه وسبلم ل 
يفعل خذا ولا هذا 6 2 تتعق ريه الاجاد نك الصحيحة - 

ثم هذه مسألة نزاع . وأما مسائل الإجماع فلا تزاع بن الاعة الأره 
وتحوه من أئمة العم أنه لا يقبل الركنين الشاميين : ولا شيا من جوانب الببت , 


كح ادكه 


فإن النى صل الله عليه وس لم يستم إلا الركنين المانيين . وعلى هذا عامة 
اللس . وقد ررى ( أن ابن عباس ومعاو بة طافا بالببت ؛ فاستلم معاو بن بة الأركان 
أي . فال ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسل لم يست إلا الركنين 4 
المانيين . فقال معاو بة.: ليس شىء من الببت متروكا . فقال ابن عباس : لقد 
0 لك فى رسول الله أسوة حسنة . فرجع إليه معاوية » . 

وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل 
القام إبراهم الذى ذكره الله تعالى فى القرآن وقال. ( * ١*5:‏ واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلل ) 
ا إذا كان هذا بالسنة المتوائرة وباتفاق الأعة لا بشرع تقبيله بالقم اميه لا سس 
د سي نات الذي ول أن اضرع شيل رات ولاسنها 00 
اليد . ْ 
ا وأيضاً نإن المسكان الذىكان النى صل الله عليه وسل .يصلى فيه بالمدينة تقيله إلا 
النبوية دائما : لم يكن أحد من الساف يستلنه ولا يقبله » ولا المواضم التى صل الركنان 
اقنها عكة وغيرها . 5 
فإذاكان الوضع الذىكان يطؤه بقدميه التكرعتين ويصلى عليه لم 
شرع لأمته القسح به ولا تقبيله . فكيف بما يقال : إن غيره صلى فيه 
بأو نام عليه ؟ . 

وإذاكان هذا ليس بمشروع فى موضع قدميه للصلاة»ة 00 بالنعل الذنى آثار الأقدام 
هو موضع قدميه المثى وغيره ؟ هذا إذا كان النقل صحيحاً . فكيف علا بعلم المكذوية 
صحته »أو عا يعم له كدت ؟ كنا كثرة أخدها الكناون وسسيون 
:.فمها موضع قدم ؛ و يزتمون عند الجهال أن هذا موضع قدم النبى صلى الله عليه وس . 
: وإذاكان هذا غير مشروع ى موضع قدميه وقدى إإراهيم الخليل الذي 
الا شك فيه . وحن مع هذا قد أرنا أن تتخذه مضلى . فكيف عا يقال : إنه 
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موضع قزميه كذيا وافتراء عليه كا موضع الذى بصخرة ببت المقدس ا 
من المقامات . 

فن قيل : قد أمى الله أن سمس اد 

قيل له : هذا لمكم خاص بقام إبراهيم الذى عكة » سواء أريد به المقام 
الذى عند الكعبة موضع قيام إبراهيم » أو أريد به الشاعر عرفة ومزدافة ومنى 
فلا نزاع بين السلمين : أن المشاعر خصت من العبادات مالم .يشركها فينه سائر 
البقاع »كا خص الببت بالطواف . فا خصت به تلك البقاع لايقاسعليها غيرهاء. 
ومالم بشرع فيها . تأولى أن لا بشرع فى غيرها . 

ونحن قد استدلانا على أن مالم بشرع هناك من التقبيل والاستلام أولى أن 
لابشرع فى غيرها ‏ ولا يازم أن بشرع فى غير تلك البقاع منه مثل هاشرع قبا . 

ومن ذلك : البنية التى على جبل عرفات » التى يقال : إنها قبة كي 20 
فإن هذه لابشرع قصدها للصلاة والدعاء باتفاق العاماء» بل نفس رق الجبل الذى ' 
بعرفات الذى يقال له « جبل الرحمة » واسمه الأول على وزن « هلال » ليس 


)١(‏ لقد أزالت حكومة جلالة اللك عبد العزيز آل سعود ‏ أدام الله تأييده 
ونصره » وتوفيقه لإقامة دين الاسلام » وإحياء العمل بسنة النى عليه الصلاة. 
والسلام ‏ هذه الآثار الوثنية التى كانت ,أرض الحجاز وتحد وطهرت البلاد منها » 
بفضل الله » ثم ,دعوة شيخ الإسلام الشيخ تمد بن عبد الوهاب الواود بالدرعية 
سنة ١9١١6‏ والتوى سنة ١85‏ ه رحمة الله عليه ورضواته . 

وكان مخليص الحرمين من حم الطاغوت وإعلان الحم الاسلاتى فبها 1 بد 
جلالة اللك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود فى عام الثالث والأربعين 
والثلامائة وألف من الحجرة النبوية . أدام الله للجزيرة حكومة العدل والحق . 
وحماها الله ووقاها من أعداء الإسلام من المبود والتصارى واللحدين وأذنابهم كن. 
ونتسب إلى الإسلام ظاهرا والإسلام منه برىء . 
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تدوع لتاقو + وإها السنة. الوقوفف سردات : إما عند الصرات1 2 نحي 
.وقف النى صلل الله عليه وسل » وإما بسائر عرفات . فإن النى صل الله عليه 
وس قال : « عرفة كلها موقف . وادفعوا عن بطن عرّنة » . 

وكذلك سائر المساجد المبنية هناك » كالمساجد المينية عند ارات » و مجنب 
مسحد اخليق مسجد يقال له : غار المرسلات . فيه نزلت شسورة المرسلات » وفوق 
الجبل مسجد يقال له : مسجد الكبش » ونحو ذلك . الم يشرع النى صلى الله 
عليه وس قصد شىء من هذه البقاع » لصلاة » ولا دعاء» ولا غير ذلك . 

وأما تقبيل شىء من ذلك والمّسح به : فالأمر فيه أظهر » إذ قد عل العلماء 
بالاضطرار من دين الإسلام : أن هذا ليس من شريعة رسول الله صل الله 
0 

وقد د كر طائقة من المصتفين ف المناسك : استحباب زيارة ماحد مكد 
.وما حولماء وكنت قد كتبتها فى منسك كتبته قبل أن أحج فى أول عمرى 
لبعض الشيوخ » جمعته من كلام العلماء م دن ف أن هنا ككه دن البدع 
الحدثة » التى لا أصل لها فى الشريعة » وأن السابقين الأولين من المهاجر بن 
والأنصار . لم يفعاوا شيئاً من ذلك » وأن أئمة العم والهدى ينبون عن ذلك » 
أن السجد الحرام : هو المسجد الذى شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف » 
وغير ذلك من العبادات » ولم بشرع لنا قصد مسجد بعينه بكة سواه . ولا.يصلح 
أن حمل هناك مسجد نزاحمه فى ثىء من الأحكام . وما يفعله الرجل ف مسجد 
من ذلك المساجد من دعاء وصلاة وغير ذلك إذا فعله فى المسحد الخرام :كان خيرا 


)١(‏ وليس للصخرات ميزة على بقية سفح عرفة وإبما وقف النى صل الله عليه 
وسلم عندها لتكون علامة لمن بريد أن يلق النى صلى الله عليه وسلم فى هذا اليوم 
لأمر ,عرض له » كا عرض لهم أن يسألوه عمن وقع عن ناقته فات فى هذا اليوم . 


وال أعر َ 


لاتشد الرحال 
إلا إلىالساجد , 


الثلاثة 


م 


له 6 بل هذا سنة مشروعة ٠‏ وأما قصد مسحد غيره هناك تحر يا لفضّله : فبدعة.» 
غير مشروعة ٠‏ 

وأصل هذا : أن المساجد التى تشد الرحال إليها : هى المساجد الثلاثة . كط , 
ثبت فى الصحيحين عن النبي صل الله عليه وس من حديك أل عرارة 
وأبى سعيد رضى الله تعالى عنهما : أن النى صلى الله عليه وسل فال دلا نشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : السجد المرام » والمسجد الأقصى» ومسجدى هذا» ' 
وقد روى هذا من وجوه أخرى .. وهو حديث ثابت عن النى صل الله عليه 
وس باتفاق أهل الم » متلقى درل عه 

فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة فمها والدعاء » والذ كر والقراءة » 
والاعتكاف : من الأعمال الضالحة . وما سوى هذه المساجد لايشرع السفر | 
باتفاق أهل العر»حتى مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب » كالمدينة. 
ولا بشرع شد الرحال إليه . فإن فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال:' 
«كان النى ضلى الله عليه وسلم يأتى مسجد قباءكل سبت ماشيا وراكبا » وكان. 
ابن عمر يفعله”؟ . وفى لفظ لس « فيصل فيه ركعتين » وذ كره البخارى بغير' 
إستاد . ْ 

وذلك أن اله تعالى مهاه ع نالقيام فى مسحد الضرار .فقال( 9 ”33٠١-١ ١7:‏ 
والذين.اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفر يقا بين المؤمنين » و.إرصادا لمن. حاربيه 
اله ورس وك دن قل ولكتر إن ارد ا لاون ى » والله يشيد نهم كدر 


١ الظاهر : أن النى ص الله عليه وسل : إتما كان يأي ازيارة أتحابه فى قاء‎ )١( 
الذين نزل عليهم أول يوم قدم الذينة .. وهذه زيازة عادية »كا يفعل كل أحد من‎ 
» الؤمنين عل سبيل الصلة والودة لإخوانه ..واسم « قباء » لاقرية لالفسحد . فكان:‎ 
١ يصلي فى المسحد :تبعا لا قصدا :إلا إذا حت :الأحادث الواردة فى الترغيتٍ فى الصلاة.‎ 
. فى مسحد قباء والله أعم‎ 
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لا تقم فيه أبداء لمسجد أسس على التقوى » من أول بوم : أحق أن تقوم فيه ». 
فيه رجال نحبون أن يتطهروا » واللّه حب المطهر بن » أفن 0 بنيانه على تقوى 
الله ررض واه ءام أسس ‏ يشانهاعل شفا درف هار فاتبار لكا بر 
جهم ؟ والله لامبدى القوم الظالمين » لا بزال بنيائهم الذي بنوا ريبة في قلومهم . 
إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حك ). 

ركان 0 الشرار قد بى الى عاض القاسى الى كان يقال له :أو عاص 
الراهب . وكان قد تنصر فى اللاهلية . وكان المشركو, ن يعظموتهعفلما جاء اللإسلام 
حصل له من المسد ماأوجب خخالفته للنى صلى اللهعليه وسل وفراره إلى الكافر بن 
فتام طائفة من المناققين يبنون هذا المسحد.» وقصدوا أن يبنوه لأبى عاص هذا . 
والقمة مشهورة فى ذلك فل ببنوه لأجل قعل ما أمر الله به ورسوله ...بل لغيرذلك 

فدخل فى معنى ذلك من بنى أبنية يضاهى' مها مساجد الل مين اغير العبادات الساجد البنية 
لل ري ل ل ا ا ا ل القن 
بين المؤمنين ». والارصاد لأهل النفاق والبدع الحادين لله ورسوله : ما يقوى بها 
شبهها بمسجد الضرار . ققال الله تعالى لنبيه ضلى الله عليه وسل (8:.5١٠لمسجد‏ 
أسسّسَ على التقوى من أول بوم أَحَقْ أن تقوم فيه ) وكان مسجد قباء أسس على 
اشرق ؛.ومسجده أعظ في نأخسة عل التقوى دن مسجد قبا كشت فى 
الصحيح عنه. « أنه سئل عن المسجد الذى أسس على التقوى ؟ ققال : مسجدئ 
هذا » فكلا المسحدين 0 عل التقوى . ولكن اختص مسحده بأنه أككل 


)١(‏ لأنه أول مسحد أنسى فى الإسلام . بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الأيام الق أقاهها بقباء قبل انتقاله إلى الدينة بأيام .. وقباء : ضاخيه من ضواحى 
الديئة » فنها زروع وليل وعيون ماء . لأهل الدينة وفما بر بريس . ويينها وبين 


المدينة مسافة يقطعها الماثى فى محو ساعة من الزمن تقريا . 


---- 


جنى هذا الوصف من غيره . فكان يقوم فى مسحده نوم الجعة . ويأنى مسحد قباء 
.نوم السنبت . 
وفى السنن عن سيد بن حُضير الأنصارى رضى الله عنه عن الى صل الله ' 
عليه وس قال « الصلاة فى مسجد قباء كعمرة » رواه ابن ماجة والترمذى. وقال 
حديث حسن غر يب ٠‏ 
وعن سهل بن حنيف رضى اله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
« من تطهر فى ببته . ثم أنى مسجد قباءء فصلى فيه صلاة “كان لهكأجر عمرة » 
روا أحد والناق وابن فاحة- ٍ) 
قال بعض العلهاء قوله « من تطور فى ببتِه ثم أنى مسجد قباء » تنبيه على أنه 
لا يشرع قصده بشد الرحال . بل إنما يأتيه الرجل من ببتهالذى يصلح أن يتطهر 
فيه .ثم يأتيه » فيقصدهكا يقصد الرجل مسسجد مصره دون المساجد التى يسافر إليها 
وأما المساجد الثلاثة : فاتفق العلماء على اشتحباب إتيانها للصلاة وحوها . 
وللكن لونذر ذلك هل بحب بالنذر؟ فيه قولان للعاماء ‏ : 
ل حسالدةة ‏ أحرما :أنه لاحت بالعدرإلا إيان السجد حرام حاضة _ وعيذا سد الول 
0 3 الشافى. وهو مذهب أبىحنيفة » و بناء على أصله فى أنه لاحب بالنذر إلا ماكان 
0 من جنسه واجب بالشرع . 
«الثلائة +22 «القول الثانى » وهو مذهب مالك وأمد وغيرها : أنه حب إتيان المساجد 
الثلاثة بالنذر . لسكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان الفضول . فإذا نذر إتيان 
مسجد المدينة ومسجد إيلياء » أغناه إتيان المسجد المرام » و إن نذر إتيان مسجد 
إبلياء أغناه إتيان أحد مسحدى الكرمين . ِ 
وذلك أنه قد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « من 
نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » وهذا يعمكل طاعة . 
“سواء كان جنسها واجباً أو ل يكن . وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد 
:فى ذلك . 


وليس هذا موضع تفصيل هذه السألة . 
بل المقصود : أنه لا يشرع السفر إلى مسجد غير الثلاثة . ولو نذر ذلك لم 
ْ بحب عليه فءله باتفاق الأئمة . وهل عليه كفارة بين ؟ على قولين مشهور بن . 
را رةه مسد شرع إتيانه إلا مسسحد قباء . وأما سار المساجد : فلها 
حّ المساجد العامة » ولم مخصها الني صلى الله عليه وسل بإتيان . وهذاكان الفقهاء 
من أهل المدينة لابتقصدون شيئًاً من تلك الأما كن إلا قباء خاصة . 
وفى المسند عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماه أن أن النى صلى الله عليه وسلم 
دعافى مسجد الفتح ثلاث : بوم الاثنين » وبوم الثلاثاء » وبوم الآر بعاء» فاستجيب , 
له يوم الأر بعاء بين الصلاتين » فعرف البشر فى وجهه . قال جابر : فم ينزل بى أمر 
مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فنها ٠.‏ فأعرف الإجابة » وقى إسناد 
هذا الحديث كثير بن ز يد » وفي هكلام : .وثقه ابن معين نارة » وويضعفه أخرى . 
ل الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم » فيتحرون الدعاء فى هذا » 
كا نقل عن جابر » ولم ينقل عن جابر رضى الله عنه : أنه تحرى الدعاء فى 
لكان بل حرى الزعان - 
فإذا كان هذا فى المساجد التى صلى فنها النى صلى الله عليه وسل » و بنيت/ 
بإذنه » ليس فبها مابشرع قصذه مخصوصه من غير سفر إليه لياه 
ع كيف عا واه ؟ 
فصل 
وأما لمسجد الأقصى : فهو أحد المساجد الثلاثة » التى تشد إلمها الرحال » عى. عمر إلى 
وكان المسلمون لما فتحوا بيت المقدس على عهد عير بن امطاب » حين جاء عير الشام وماصنع 
ا النصارى إليه البإد ‏ دخل إليه فوجد على الصخرة زبالة عظيمة جو يت القدس 
كانت النصارى ألقتها عليها» معاندة للنهود الذين يعظمون الصخرة؛ وويصلون إلمها 
فأخذ عر فى ثو به منهاء واتبعه المسلئون فى ذلك » ويقال : إنه سر لها الأنباط 
م 4, - الصراط 


وبالصخرة 


لاايسمى حرم 
الامسجد مكة 
والديئة 


الصحرة ولم 
يشربها ولا 
صلىعندها » 
هب 
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حتى نظفها . ثم قال سكعب الأحبار « أين ترى أن أبنى مصل المسلمين ؟ ققال > 
ابن خلف الصخرة . فقال : ياابن المبودية » خالطتك مهودية » أوكا قال. فقال 
عمر « أبنيه فى صدر المسحد . فإن لنا صدور المساجد » فبناه فى قبل المسجد» وهو 
ان سه الا العامة اليوم : الأقصى » والأقصى : اسم للمسج د كله . 
مس . وما الكرم بمكة والمدينة خاصة . 

وف وادى و ََ الذى بالطائف تزاع بين العلماء . 

فبنى عمر المصلل الذى هو فى القبلة » و يقال ل 0 
إلى أمام الأقصى . فبناه على الدرج » حيث لم بصل إلا أهل الكتاب . ول يصل ' 
عمر ولا المسلمون عند الصخرة ولا تمسحوا بها » ولا قبلوها . بل يقال : إن عمر 
صلى عند محراب دأود عليه السلام انخارج. 

وقد ثبت أن عبد الله بن عمر دكن إذا أت نت القدر دحل إله 
وصلى فيه . ولايقرب الصخرة . ولا يأتمها . ولايقرت شيئا من تلك ابقاع » 
وكذلك هل عن ن غير واحد من السلف المعتبر بن رن ل ارك 
والأوزاعى » وسفيان الثورى » وغيرهم . 

وذلك أن سائر بقاع المسجد لامزية لبعضها على بعض ء إلا ما ببى عبر 
رض الله عنه لمصل المسامين . 

وإذا كان المسجد الحرام ومسجّد المدينة اللذان ما أفْضّْل من المسجد الأقصى, 
بالإجماع ‏ فأحدها : قد ثبت فى الصحيح عنه صلى الله عليه وس أنه قال « صلاق 
فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيااسواه إلا المسجد المرام » والآخر : هو 
الجد الدى ارخ الله حجه؛ والطواف لدفيه » وجعله قبلة لعباده المؤمنين - ومع 


"هذا فليس فيهما مايقبل بالقم » ولا مايستم باليد إلا ماجعله الله فى الأرض عزلة' 
' البين . وهو الحجر الاسود فسكيف يكون فى المسجد الأقصى مايستل » أو يقبل؟1 


وكانت الصخرة مكشوفة ولم يكن أجد من الصحابة : لاولاتهم» ولاعاماؤم” 
مخصها بعبادة وكانت مكشوفة فى خلافة يمر وعمان رضى الله عنهما » مع حكيا 


دوسي - 


على الشام . وكذلك فى خلافة على رضى الله عنه » وإن كان ١‏ يحم عليها. نم 
كذلك فى إمارة معاوية وابنه . وابن ابنه . 
فلما كان فى زمن عبد الملك » وجرى ببنه و بين أبن الز بير من الفتنة ماحرى عبد الملك بن 

كان هو الذى بنى القبة على الصخرة » وقد قيل : إن الناس كانوا يقصدون الم مروان هو 
فيجتمعون بابن الز بيره أو يقصدونه محجة المج . فمظّم عبد املك شان السدرة ا 0 
بناه عليها » وجعل عليها من السكسوة فى الشتاء والصيف . ليَكثر قصد الناس وككاها 
للببت المقدس . فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الز بير» والناس على دين الملوك . وظور 
من ذلك الوقت من تعظيم ١‏ خرة ؛ وبيت القدس مالم يكن المسلدون عرقونه 
بمثل هذا . وصار بعض الناس ينقل الإإسرائيليات فى تعظيمها » حت روى بعضهم 
كك لحار عند عبد لللث بن مروان - وسروة ين ادر اصقان الله 
إل للصضحره : أنت عرق الأدنى » فقال عروة : يقول الله تعالى ( + :مه وسع 
مه الدرات رارض وات درل : إن الصخرة عرشه ؟ وأمثال هذا . 

ل أن الخلفاء ااراشدين لم يبنوا هذه القبة » ولا كان الصحابة 
عدون الصخرة ؛ ولا يتحرون الصلاة عندها » حتى ابن حمر رضى الله عنهما مع 
كنات من المنجاز إلى المسجد الأقصى كان لا ناف الصدرة : 

ْ وذلك أنها كانت قبلة» ثم نسخت » وهي قبلة اليهود . فم ببق فى شر يعتنا 
مايوجب نخصيصها يحم 6 ليس فى شمر يعتنا ماتوجب تخصيص بوم السبت » 
وفى تخصيصها بالتعظي : مشابهة لليهود . وقد تقدم كلام العلداء فى يوم السبت 
وعاشوراء ونحو ذلك . ٍ 

وقد ذ كر طائفة من متأخرى الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : أن البين تغلظ من غلظ الهين 
ببيت المقدس بالتحليف عند الصخرة .كا تفاظ فى المسحد الخرام بالتحليف بين عند الصخرة 
الركن وللقام . وكا تغاظ فى مسجده صلى الله عليه وسيم بالحليى عد سيره 0 
لسكن ليس لهذا أصل فى كلام أحمد ولاغيره من الأئمة . بل السنة أن تغلظ المين 


ميتدع 


وس - 


فيه كا تذاظ فى سائر المساجد عدد امدبر . ولا نغاظ المين بالتحليف عند مالم شرع 
فين تملييه. » الا نشاظ بالتحليف عبد الشاهد ومقامات الأنساء وتو 
0 ذلك'. ومن فمل ذلك فهو ضال مبتدع » تخالف للشر بعة . 
1 اع رب ةي ال سفت فى تسا لد وعدا 
0 1 ل البقاع التى بالشام .. وذ كروا فبها من الآثر المتقولة عن أهل السكتاب » وعمن 
ا أخذ عنهم : مالا يحل للسلدين أن يشو عليه دينهم . وأمثل من ينقل عنه تلاك 
الإسرائيات 0 الأخار , كان الشائيون فد اسدواعنه كلا دن 
الإسائيات 7 " وقد قال معاوبة رضى الله عنه « مارأينا فى هؤلاء الحدثين عن 


)١(‏ والتتبع لسيرة كعب الأحبار بدقة وتفحص يتبين له أن ععباً لم مخلص من 
هوديتة » ولعل الظروف الى كانت حيط به فى ذلك الوقت - وهو وقت عزة الإسلام 
وقوته ونفوذ د سلطاه .. كانت جل اثفل عبء بإظهاره الإسلام » واعله قد استطاع 
أن يستفيدمن ذلك أيضاً باغترار بعضهم هذه العزة فى الدولة الإسلامية بعمر الفاروق 
رضي الله عنه وأرضاه » وغَملتهم عن إعزاز الإسلام فى أنفسهم باليقظة بالتجافى عن 
الترف » والفحص عن أولثك الدخلاء فى الإسلام » وهم من قبل أن يلبسوا ثوب 
الإسلام قدكانوا قادة وأئمة فى السكفر » وأعداء الإسلام » فكان من كل هذه 
الغفلات : قتل عمر كثم قتل علان »ثم الفكن الى انتشرت فلفت السامين فى مثل قطع 
اليل الظل » فسكان فى طواياها حرب على ومعاوية » وما تلا ذلك من فان فى العقائد ١‏ 
والأعمال ور ا” ولة » وَفى اللؤافات والسكتب » حت انحرف المسامون بها عن 
الحادة » وذهبوا شيعا وأحزاءاً ؤذهبت ركهم وزازلت أركان دولتهم 0 2 
وبلغوا إلى حالة من الوهن والضعف . استطاع اليهود ‏ أمة القردة والخنازر ‏ أن. 
يقتطعوا من بلاد السامين أولى القبلتين ٠‏ فأسسوا فيها دولة يشرفون منها 1 َ 
البلاد الإسلامية وتطعيون إن عدوا أبدمهم الحرمة إلى قلب العالم الإسلاى : مك2 
والدينة . ولكنهم لن يتالوا بغيتهم . . فانا رجو أن تكون تلك الاحداث قل 
أبقظت السلمين من نومهم العميق » وعرفتهم أن الحباة العزيزة لا تكون للنائمين 
الغافلين » وإغا مكون لليقظين الؤمنين بلقه وكتابه ورسوله وآياته الكونية ونانه 
الت لا تتبدل » فنسأل الله أن ,تم للمسامين اليقظة والحياة والقوة » فيعودوا إلى حت 





0 


لعز الشكيات أمشر ن كنب . و إن كنا لداء عليه الكدت أحيانا » وقد ثنت 
فى الصحيح عن الننى صل الله عليه وس أنه قال « إذا حدق أهل الكتاب 
.فلا تصدقوم ولا تسكذبوم » فإما أن بحدثو؟ بباطل فتضدقر: . وإما أن 
بحدنوم حق فتكذبوة 6 

ومن العجب : أن هذه الشريعة الحفوظة المحروسة مع هذه الأمة الدصومة 
التى لا تجتمع علىضلالة : إذا حَدثْ بعض أعيان التابعين عن النبى صلى الله عليه 
وس محديث » اكمطاء بن أبى رباح والمسن البصرى » وأبى العالية ونحو : وهم 
من خيار علماء المسلمين وأ كابر أئمة الدين : توقف أهل العم فى مراسيلهم . فنهم 
من رد المراسيل مطاقاً . ومنهم من يتقبلها بشروط . وهنهم من يميز بين من 
عادته أن لا برسل إلا عن ثقة » كسعيد بن السيب . وإبراهي النخى » وتمد 
ان سريت ون من عرق عه : أنه فد رسن عن غير شقةء كال العالية» 
والمسن . وهؤلاء لبس بين أحدم وبين النى صلى الله عليه وسلم إلا رجل أو 
ار ا 0 وام ماو د فى كب الاين ف هده الأونات ون 
ادك التى .يذ كرها صاحب السكتتاب مرسلة . فلا يجوز المتكم بصحتها باتفاق 
العلماء» إلا أن يعرف أن ذلك من نقل أهل المر بالحديث » الذين لا حدثون 


العا 

لايشباون 

مراسيل 
امحدئين الثتقات 


إلا بشروط » 


فكيف 
يقباون هذه 
الإسرائيليات؟ 


إلا بما صمح » كاابخارى ف المعلقات التى جزم كم حيحة عنده وما وقفه ‏ 


كقوله م ا بز بن حكيم عن أبيه عن ن حذه » وو ذلك فإنه حسن 
عنده_هذا وليس حت أدص السماء بعد القرآن كتاب أصيحمن ن الببخارى فكيت 
با ينقله كمب الأحبار وأمثاله عن الأنبياء» و بين كنب و بين النى الذى ينقل عته 


ألف سنة» وأ كثر وأقل ؟ وهو لم يسند علك عن اثقة بعد ثقة » بل غايته نل 

اسان انشع من كاب الله وسة رسواه. وشناوا من قلوي عدو الإسات من 
الشرك والوثنية والفسوق والعصيان . ليغلبواعدوهم من البهود والنصارى والملحدين 
فتعود لهم العزة التى كانت لالم الأولين . وبرجع للم السلطان الذين كان لسلفهم 
الصالحين . 1 


سمه 


ينقل عن بعض السكتب التى كتبها شيوخ اليهود» وقد أخبر الله عن تبديلهم 
وتحريفهم » فنكيف بحل اسل أن يصدق شيقاً من ذلك » بمجرد هذا التقل ؟ 
بل الواجتٍ أن لا يصدىق ذلك ولا يكذيه أيضا إلا بدليل يدل عل كزلة - 
وهكذا أمرنا النى صل الله عليه وسلم . 

وفى هذه الاسرائليات : جما هو كذب على الأنبياء » أو ماهو منسوخ فى 
شر يمتنا مالا يعلمه إلا الله . 

ع اس ريساوم آن لي ا 
إلا باتباع لم بإحسان قد فتحوا البلاد بعد موت النى صل الله عليه سرد سكنوا بالشام 
لاعن والعراق ومصر وغير هذه ال . وه كانوا' أعل بالدين وأتبع له من 0 
اولان من وليس لأحد أن خائفهم فما كانوا عليه . 

٠١ 0‏ فا كان من هذه البتاع لم يعظمرم» أو لم يلوا لخصيصه بصلاة رادا 
أو تحوذلك : لم يكن لنا أن تخالفهم فى ذلك » وإنكان بعض من جاء بعدهم 
من أهل الفضل والدين فعل ذلك : لأن اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من 
خالف سبيلهم . وما من أحد نقل عنه ما مخالف سبيلهم إلا وقد نقل عن غيره 
من هو أعل منه وأفضل فضل أنه خالف سبيل هذا الخالف . وهذه جملة جامعة لا ينسم 
هذا الوضع لتفصيلها . 

وقد ثبت فى الصحيح « أن النى ضلى لله عليه وسل لا ألى بيت المقدس 
ليلة الإسراء صلى فيه ركعتين » ولم يصل بمكان غيره ولازاره . وحديث المعراج 

فيه ماهو فى الصحيح . وفيه ماهو فى السئن أو فى المسائيد . وفيه ما هو ضعيف . 

وفيه ماهو من الموضومات الختاقات . مثل ما يرويه بعضهم فيه « ان الننى 

حك صلى الله عليه وسمٍ قال له جبرائيل : هذا قبر أبيك إبراهي » انزل فصل فيه : 
الاسراء من وهذا بيت لم مولد أخيك عيسى » انزل فصل فيه » . 
الأكاذيب أي من ذلك : أنه قد روى فيه « أنه قيل له فى المدينة : اتزل فصل 

هنا فل كن جه ال األخرلين . والنبى 


ما أضيف إلى 





المع ل 


صمل الله عليه وس بعذ المجرة إنما تزل هناك لما بركت ناقته هناك . فهذا وتحوم ” 


بهن الكذب تلق باتفاق أهل العرفة . و بيت لم كنيسة من كنائس النصارى » 
ليس فى إتيانها فضيلة عند المسلمين » سواء كان مولد عيسى أو لم يكن . بل قبر 
براه الخليل عليه الصلاة السلام لم يكن فى الصحابة ولا التابمين للم بإحسان 
من يأتيه للصلاة عنده » ولا الدعاء » ولا كانوا يقصدونه لاز يارة أصلا . ٠‏ وقد قدم 
اللمون إلى الشام غير ية مع عمر بن الخطاب ».واستوطن الشام خلائق من 
الصحابة . وليس فيهم من فعل شهطاً من هذا . ولم يبن المسامون عليه مسجدا 
أصلا . لسكن لما استولى النصارى على هذه الأ مكنة فى أواخر امائة الرابعة » لما 
أخذوا البيت القدسن » رسيب ١‏ اسنيارم الرافضة على الشام ‏ لما كانوا ماوك مصر 
والرافضة أمة مخذولة . ليس لما عقل صمح » ولا نقل صريحء ولادين 
مقبول » ولا دنيا منصورة ‏ قويت النصارى » وأخذت السواحل وغيرها من 
الرافضة . وجيائذ نقبت النصارى ححرة الخليل صاوات الله عليه . وجعلت لما 
باب . وأثر النقب ظاهس فى الباب . فكان اتخاذ ذلك معبداً مما أحدثته النصارى . 
ليس من عمل سلف الأمة وخيارها . 

فصل 
وأصل دين المسلمين : أنه لاتختص بقعة بقصد العبادة فمها إلا المساجد خاصة . 
وما عليه الشركون وأهل السكياب من تعظم بقاع للعبادة غير المساجد» كا 
كانوا فى الجاهلية : يعظمون حراء ونحوه من البقاع : هو مما جاء الإإسلام بمحوه 
وإزالته ونسخه . 


ثم المساجد جميعها تشسترك في العبادات . فكل ما يفعل فى مسحد يفعل 


النصارى هم 
الذين التخذوا" 


قبر ابراهم 


مزارا 


الإسلام جاء . 


م 
أما كن غير 


مدا 


المساحد سواء 


فى سائر المساجد . إلا ما خص به المنسجد المرام من الطواف وتحوه . فإن فى العبادة إلا 


خصائص' المسجد الخرام لا يشاركه فيها نىء من المساجد .5 أنه لا.يصل 
إلى غيره . ٍْ 


ما خصه 


الرسول 


مسحد الديية 
والسحد 
الاقصى لا 
مزية فيهما 
عن بقية 
الساحد إلا 
مضاعفة الأجر 
للصلاة 


لدءهع د 


ل النى صلى الله عليه وسل والمسجد الأقمى : فإن ما بشرع فبهماا 
من العبادات .يشرع فى سائر المساجد .كالصلاة والدعاء » والذكر والقراءة » 
والاعتكاف . ولا بشرع فيهما جس مالايشرع فى غيرها » لاتقبيل ثىء» 
ولا استلامه » ولا الطواف به . وتحوذلك . لكنهما أفضل من غيرها . فالصلاة: 
فمهما تضاعف عل الصلاة فى غيرها . 

الام سي : ند ثبت فى الصحيح « أن الصلاة 
فيه أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا المسحد الخرام » وروى هذا عن النى. 
صل الله عليه وسلم من غير وجه . 

ففى الصحيحين عن ألى هر برة رضي ا م 
عليه وس « صلاة فى مسحدى هذا خير من ألف صلاة فى غيره من المساجد ». 
إلا المسجد الحرام . فإنى آخر الأنبياء . ومسجدي آخر المساجد » 

وفى صحييح مس ا ا عليه وسل, 
قال « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيا سواه » إلا المسسجد الحرام ». 

وى مسل أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال « إن اصرأة اشّكت 
شكوى . فقالت : إن شفانى الله لأخرجن فلا صلين فى بيت القدس . فبرأت 
ثم مجبزت تريد الكروج . لخاءت ميمونة زوج النى صلى له عليه وس فأخبرتي. 
ذلك . فقالت : اجلسي » فكلى ما صنعت ء وصلى فى مسحد الرسول . فإنى. 

سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فمأا 
سواه إلا مسحد الكعية » . 

وفى السند عن ابن الزبير رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول اللّم 
صل اله عليه وسيم « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه. 
إلا المسجد المرام . وصلاة فى المسجد المرام أفضل من صلاة فى مسحدى بمائق 
صلاة » قال أبو عبد الله اللقدسي : إسناده على رسم الصحيح . 
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ولهذا جاءت الشر بعة بالاعتكاف الشرعى فى المساجد : بدل ما كان يفعل. 
د الا ون زر تعره ونحوه . فتكان النبى صلى الله عليه وسل. 
نف اكد وار م رمصان ل فسالل : 
والاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة »كما قال تعالى 
(1402:5 ولا تباشروهن وأنتم عا كفون فى المساجد ) أى فى حال عكوفكم 
فى المساجد لا تباشروهن . و إن كانت المباشرة خارج المسجد . ولمذا قال 
النقباء : إن ركن الاعتسكاف زوم المسجد لعبادة الله . ومحظوره الذى يبط + 
مباششرة النساء . 
فأما العكوف والخاوة عند شحرة أو سجر » قثال أو غير مال » أو الكوف) المكرف لل 
واخاورة عند قبر ني أو غير ني » أو مقام نى أو غير ني : فلس هذا من دين القبور والآثار. 
الدفين . بل هومن عنس درن الشركين الذيئ أخبر الله عنهم بماذ كر كتابه 00 
حيث قال ( 1 : 1ه 8ه ولقد آتينا إبراهم رشده من قبل . وَكْنَا به عالين . ا 
إذ قال لأأبيه وقومه : ما هذه القاثيل التى أت لما عا كفون ؟ قالوا : وجدنا أياء نا لما 
عابدين .قال : اقدكتم أت وأباوّك فى ضلال مبين . قالوا : أجثتنا بالحق أم أنت 
من اللاعبين ؟ قال : بل ر بم رب السموات والأرض الذى قطرهن . وأنا على 
ذلك من الشاهدين . وتالله لأ كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين . لطعلهم 
جُذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه برجعون ) . 
وقال تعالى (5* : هد هم واتل عليهم بأ إبراهي » إذ قال لأبيه وقومه 
كاتسسدون ؟ قالوا : نعيد أصناما فنظل لها عا كفين قال هل يسمعونتم إذ 
تدعون » أو ينفعونسكم أو يضرون ؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون » قال 
أفرأيتم ما كم تعبدون» أتم وااقك الأقدمون ؟ فإنهم عدو لى إلا رب العالمين . 
الذى خلقنى فهو .هدين » والذى هو يطعمنى ورسقين . وإذا مرضت فهو يشفين : 
والذى عيتى ثم بحيين » والذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين . رب هب لى. 


«الأولون كانوا 
مش كين 
.فى الإلحية 
.وموحدين 
فى الربوية 
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حك والمقنى بالصالمين > واجعل لى لسان صدق فى الآخرين .. واجعلنى من 
ورئة جنة النعيم .. واغفر لأبى إنهكان من الضالين » ولا تخزف يوم 0 
الا يتفع مال ولا بنون » إلا من أنى الله بقلب سليم ) . 


وقال تعالى ( ٠8:‏ ء ٠١‏ وجاوزنا يبنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم 
يعكفون على أصنام لم »قالوا : ياموسى اجعل لنا ا كااطم آللمة . قال :نك قوم 


تجهلون . إن هؤلاء مر مام فيه » و باطل ما كانوا يعملون ) . 


فبذا عكوف المشركين » وذاك عكوف المسامين .. 

فشكرت الؤمدن : فى لاد ساد إل ور ل 2 ال و2 
الشركين : على ما يرجونه ويخافونه من دون الله » ومن يتخذونهم شركاء لله 
وشقداء عند الله . : 

فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول : إن العالم له خالقان » ولا إن الله معه 
إله ساو به فى صفاته . هذا لم يقله أحد من ا كن ل عا تون أن ا 
السدوات والارض واحد - 6 أخبر الله عنهم بقوله ( 1” : ه؟ وهم : م -ولكن 
سألتهم من تخلق السموات والأرض ؟ ليقوان الله ) وقوله تعالى ( 58 : 24- .كم 
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون له.قل : أفلا تذ كرون ؟ قل 
من رب السموات السبع ورب العرش العظلم ؟ شرن كه تر آنا ترد 


قل :سن بيده مشكوت كل ثىء وهو يجير» ولا يجار عليه إن كت لور ؟ 
سيقولون لله ٠‏ قل : فأتى ا 


وكانوا يقولون في تلبيتهم « لبيك لاشر يك لك إلا شر يكا هو لك » ملكه 


.وما ملك » ققال تال ( 0 :م9 صرت لكك مثلا من أنقس هل لك 


مماملتكت أعانم من شركاء فها رزقنام » فأتم رك لوا 


يا 


وكانوا يتخذون الهتهم وسائط تقر بهم ا » كا قال 





00 


حال (25 . 2 والذى الخدواام. دونه أولباء نا ده إلا ليم بون ال الى الترك اماه 
والدين احدو من دو 0 


زلف ) وقال تعالى. ( .م : ع4 » غ4 أم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أو الوسائط 
10 لا ملكون شيئًا ولا يعقلون ؟ قل : لله الشفاعة ميا » له ملك السموات 00 
والارض ) . 5 
وقال تعالى ( ٠١‏ :18و يعبدون من دون الله مالايضرم ولا.يتفعهم » و يقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله . قل : أتنبثون الله مما لا بعر فى السموات ولا فى الأرض ؟) 
وقال تعالى عن صاحب يس ( 05 : ** - 85 وما لى لا أعبد الذى فطرنى 
وإليه ترجعون ء أأتخذ من دونه الة » إن ير دن الرحمن بض لاتغنى عنى شفاعتهم 
.شيا ولا ينقذون ؟ إنى إذاً لنى ضلال مبين » إنى آمُعت بر يك فاسمعون ) . : 
وقال تعالى ( + : 4 ولقد جثتمونا فرادى كا خلقنا > أول مرة» وتركق 
.ما خولنام وراء ظهورك » وما نرى معكم شفعاءم الذين زعتم أنهم فيكم شركاء .. 
'لقد تقطع بيتك وضل عنم ما كتم تزعمون ) . 
وقال تعالى ( 5 : + مالك من دونه من ولى ولا شفيع ) الغلاة والحفاة 
وقال تعالى (5 : ١ه‏ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ر بهم ليس لم |والتوسطون 
فى الشفاعة ' 


-من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون ) . 

وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث درق : طرفان ووسط . 

فالمشركون ومن وافقهم منْ مبتدعة أهل السكتاب »كالنصارى ومبتدعة هذه 
«الأمة : أثبتوا الشفاعة التى تفاها القرآن . 

واعلوارج والمعتزلة أتكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ف أغل: الكبائز 
.من أمته . بل أنسكر طائفة من أهل البدع انتفاع الانسان بشفاعة غيره 'ودعائه » 

أشكروا انتفاعه بصسدقة غيره وصيامه عنه . وأنسكروا الشفاعة بقوله تعالل 

«(؟: 5ه" من قبل أن يأنى يوم لا بيع فيه ولا ِل ولا شفاعة ) وبتوله تعالل 
مل نما ماللظالمين من حم ولا شفيع بطاع ) وغير ذلك . 
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وأما ساف الأمة وأئتها ومن تبعهم من أهل السنة والجاعة : فأثبتوا ماجاءت. 
به السنة عن النى صل الله عليه وسل: من شفاعته لأهل السكبائر من أمته » وغهر. 
ذلك من أنواع شفاعاته ء وشفاعة غيره من الأنبياء والملامكة : 

وقالوا : إنه لا مخلد فى التار من أهل التوحيد أجد . وأقروا عاجاءت به. 
السنة من انتفاع الانسان بدعاء غيره وشفاعته » والصدقة عنه » بل والصوم عنه. 
فى أصح قولى العلماء » 5 ثبتت به السنة الصحيحة ام ل سك 
فى معنى الصوم . 

وقالوا : إن الشفيع طل دن اندو كاله . ولا تنفع الشفاعة عئذه إلا بإذنه. 
قال تعالى ( ؟ : هه؟ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) وقال ( 5١‏ :م»* 
ولا يشفمون إلا لمن ارتضى ) وقال ( © : 55 وك من ملك فى السبموات لا تغنى 
م ل ا ل ات 

وقد ثبت فى الصحيح : أن سيد الشفعاء صل الله عليه وس« إذا طلبت منه- 
الشفاعة _بعد أن تقلنب من آم وأولى العزم : نوح » 0 » وموسى » وعسى , 
فيردونها إلى مد صلى الله عليه وسل العبد الذى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر - قال : فأذهب إلى زبىء فإذا رأيقه خرزت له ساجدا . فأحمد ربى عحامد. 
يفتحها على » لا أحسنها الآن » فيقول : أى مد » ارفع رأسك » وقل إسمع 6 
وسل تعطه » واشفم تشفع . فأقول : رب أمتى » رب م لد 
فأدخلهم اللنة 26 

وقال تعالى ( ٠7‏ : ه» 0ه قل ادعوا الذين زعتم من دونه » فلا يملسكون.. 
كن الضر عنم ولا تحويلا . أولئك الذي بدعون يبتغون إلى ر بهم الوسيلة- 
أنهم أقرب و يرجون رحمته » ويخافون عذابه . إن عذاب ر بككان محذورا ) . 


قال طائفة من السلف :كان أقوام يدعون العن بر والمسيح والملاتئكة . قأتزل اللّه: 


دهعة د 


هذه الآنة » وقد أخير فبها : أن هؤلاء السؤلِي نكانوا تقر بون إلى الله » و برجون 
.رحمته و تخافون عذابه . / 

وقد ثنت فى الصحيح :أن ن أباهربرة قال : 2 سولاك 34 أى الناس شفاعةالرسول 
أسعد بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : نا أبا هر برةء لقد ظتنت أن لابسألنى عن هذا (ص) 
الحدرث أخد أول منك لا 0 حرصك على الديث . أسعد الناس 
«شفاعتى يوم القيامة : من قال لا إله إلا الله » ببتغى بها وجه اله » . 

فسكؤاكان الرجل أتم إخلاصا كان أحق بالشفاعة . 

وأما من علق قلبه بأحد من الخلوقين يرجوه وخافه : فهذا من أبعد الناس 
عن الشفاعة . 

فشفاعة الخلوق عند الخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له» بنير إذن شفاعةالرسول 
0 عد ان اك 
لخن عنده . بل شفع إما لحاجة الشفوع عنده إليه » و إما تكوفه منه ٠‏ فيحتاج ل 
ٍ أن يقبل شفاعته عنده . واللّه تعالى غنى عن العالمين . وهو وحذه سبحانه ل 
العالمين كلهم ١‏ إلامن بعد إذنه . فهو الذى بأذن الشفيع فى الشفاعة عد اخلوق 1 
وهو يقبل شفاعته كا ليم الداعى الدعاء » ثم جيب دطاءه فالأ كله له . 

فإذا كان رو : ققد لايختار ذلك الشفيع أن 
.بشفع له . وإن اختار» فقد لا يأذن الله له فى ا 

وأفضل الخلق : محد صل الله عليه وس ” م ابراهي . وقد امتنع البى تعى الله أثيياء» 
صمل الله عليه وس أن يستنفر لسمه أنى طالب » اام والونين انم 

إلستغفروا 

2 حك » وقد صمل على النافتين ودعا لمم ٠‏ فقيل له (5 :6م ولا تصل على رن 
أحد منهم مات أبدا ولا تم على قبره ) وقال ال له أولا. (.ه 5 ١‏ إن استغفر 1 
ب تلة لأوزدت على السبعين بغفر 
لهم ازدت » فأتزل الله جد سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغر لهم 
لن يذفر الله له 0 


حق الله . 
وحق عباده 
من الأنبياء 
والؤمنين 


0 


وقال تعالى ( 1١‏ : -5/ فلما ذهب عن ابراهم روح وجاءته اللشره 
يجادلنا فى قوم لوط . إن ابراهم ملي واه متيب . با إبراهم أعرض عن هذا م 
إنه قد جاء أمر ربك . وإنهم اثيهم عذاب غير مردود) ٠‏ 

َك استغفر ابراهي عليه السلام ؤب دوه ا 
اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين نوم يقوم الحساب ) قال تعالى ( 50 : : #قدكانت لم 
أدوة حسة فى إبراهي والذين معه : إذ قالوا لقومهم : إنا 0 0 

من دون الله ٠‏ كفرنا بكم ا 0 نان وس 
بالل وحده» إلا قول إبراهم لأبيه : لانستغفرن لك ) وقالتعالى ( 9 :“115411 
ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » واوكا: ال د د 
ماتبين لهم أنهم أصماب الجحيم ك0 استغفار ابراهيم لأبيه | إلاعن مَوْعِدة 
وعدها إناه . فاما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) . 

واللّه سبحانه له حقوق حم ال ا رك لك 
فبها غيرهم . وللمؤمنين على المؤمنين حقوق مشتركة . 

فنى الصحيحين : عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال « كنت رديف النى. 


صل اله عليه وس . ققال لى : يامعاذ » أتدرى ماحق الله على العباد ؟ قلت : اله 


ورسوله أعلم . قال : حقه عليهم أن يعيدوه ولا يشر كوا به.شيقا . يامعاذ » أنذرى 
ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله أعل . قال : حقهم عليه 
أن لايعذبهم » 

لله تعالى مستحق أن يغيد لا بشرك به ثنيء . وهذا هو أصل التوحيده 
الذى بعث الله نه الرسل » وأنزات به الكتب . 

٠‏ قال تعالى (ة :+ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا : أجءلنا من دون 
لمن آلمة يسبدون © ) وقال تعالى ( 1+ ات ل سل 


05 


نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) وقال تعالى (1:+م ولقد بمثنا ف كل أمةة 
رسولا : أن اعيدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) . 

وشخل فى ذلك : أن لا نخاف إلا إياه . ولا نت إلا إيامء كا قال تعال. 
(55:مه ومن بطم الله ورسوله ويخش الله وَيِمَقْهِ فأولئنك مم الفائزون ) . 

لفعل الطاعة لله وللرسول . وجعل اخلشية والتقوى لله وحده . وكذلك قال 
تعالى ( : ذه واو أتهم رضوا ما آنه الله ورسوله » وقالوا : حسينا الله سيؤتينا 
الله من فضله ورسوله . إنا إلى الله راغبون ) . 

لعل الإإيتاء لله ولارسول . كا قال تعالى (وه : ه ما آنا الرسول كذوه. 
ومانهام عندفاتهوا ) فالملال ما حلله الرسول . والخرام ما حرمه ارسول . والدان: 
لامر الل 

وجعل التحسب بالله وحده . فقال تعالى ( وقالوا حسبنا الله ) دل يقل. 
ورسوله »كا قال تعالى ( #: سر الذين قال لهم الناس : إن الفاس قد ججموا لكم . 
فاخشوم . فزادم إعاناً » وقالزا : حسبنا الله ونم الوكيل ) وقال تعالى ( م : غ. 
أيم ا النئ حسبك الله ومن انبتك من الؤسين ) أى حسيك وجب من. 
اتبسك الله ٠‏ فهو وحده كافيكم . ومن تن أن معناها : سيك الله وللؤمنون - 
٠‏ فقد غلط للا سك . وجوه كتير مل ولة واغر هزا الموضع . 

ثم قال (:وقالوا مسيؤتينا الله من فضله ورسوله ) مل الفضل لله . وذكق 
الرسول فى الإيتاء » لأأنه لا يباح إلا ما أباحه الرسول . فليس لأحد أن يأخذ_كل. 
ما تيسر له » إن لم يكن مباحا فى الشربعة . ١‏ 

م قال ( إن إلى الله راغبون ) فجمل الرغبة إلى الله وحده » دون ما سواه - 
كا قال تعاليفى سورة الانتمراح ( فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ) قأص. 
بالرغبة إليه . ٍ 

وم يأ الله قط لوقا أن بسأل تخلوقا . وإن كان قد أباح ذلك فى بعض, 


١الخير‏ العبد 
أن لا شال" 
إلا الله 


0 


المواضع » للكنه م يأمر به . بل الأفضل للعبد : أن لا يسأل قط إلا الله .كا 
ثبت فى الصحيح فى صفة الذبن يدخاون الجنة .بغير حساب « ثم الذين 
سل » ولا يكتوون » ولا يتطبرون » وعلى ر بهم يتوكاون » فجعل من 
فاتهم : أنهم لا يسترقون . أى لا يطلبون من غيرم أن يَرقهم . ول يقل 
« لابرقون » وإنكان ذلك قد روى فى بعض طرق مسلم . فهوغلط ٠‏ فإن 
النى صلى الله عليه وس « رق نفسه وغيره » للكنه لم يسترق . فالسترق ا 


الدعاء من غبره » مخلاف الراقى لغيره . فإنه داع له . 


وقد قال صلى الله عليه وس لان عباس « إذا سألت فاسأل الله . وإذا 


«استعنت فاستمن باللّه » . 


فالله هو الذى يتوكل عليه » ويستعان به » و يستغاث به » و يخاف ويرجى 


.و يعبل » وتليب تنيب القلوب إليه . لاحول ولا قوة إلا به » ولا منجّى منه إلا إليه . 


والقرآ ن كله حقق هذا الأصل. 
والرسول صل الله عليه سم بطاع وبحي ويراضَى به ويسم إلله فك 


3 


-ويتزر ويوقر ويتبع » ويؤمن به وما جاء به . قال تعالى ( 4 : 4١‏ من يطع 


الرسول فقد أطاع الله ) وقال تعالى ( (ه : 54 وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإذن الله ) وقال تعالى ( .+:»7 واللّه ورسوله أحق أن يرضوه ) وقال تعالى(4:9* 


قل إنكان اباو وساف او إخوانم وأزواجكم وعثيربم وأموال اقترفتموها 
-ونحارة نحشّون كسادها ارك ترضونها ل إليكم من الله ورسوله وحهاد فى 


عر لان .) 
7 
وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسم قال « ثلاث من كن فيه وحد 


-حلاوة الارمان : م نكان الله ورسوله أحب إليه مماسواها . وم نكان بحب المره 
“لا يحبه إلالله . ومنكان يكره أن يرجم فى السكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا 
يكره أن يلق فى النار» وقال « والذئ نفسى بيده لايؤمن أحدك حتى أ كون 


دوهع ب 


مد 


أ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » وقال له عمر « يارسول الله » لأنت 
حب إلا من كل تىء إلان نقمي . قال :الا يتيز حت 1 كوف حب إنيلك 
من نفسك . قال : فلأنت أحب إلى من تفسى . قال : الآن ياعمر » 
0 وقال تعالى ( 5 : "قل : إن كت تحبون الله فاتبعونى بحبيك الله ويغفر 
لم ذنو بك ) وقال تعالى ( 48 :م ه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 
التؤمنوا بالله ورسوله وتعردروه وتوقروه ) أى الرسول خاصة ( وتسبحوه بكرة 
وأصيلا ) أى تسبحوا الله تعالل 

فالإركان بالله والرسول » والتعز ير والتوقير : للرسول . والتسبيح : لله وحده . 

وهذا الأصل مبسوط فى غير هذا الوضم . 

وقد بعث الله حمدا صل الله عليه وسم بتحقيق التوحيد وتجر يده » ونفى 
البرك ره فى اانا كك له صلى الله عليه وس « لايقولن 
أخدم : ماشاء الل وشاء جد » بل هاشاء الله » ثم شاء تمد » وقال له رجل 
« ماشاء الله وشت . فقال : أجعلتى لله ندا * قل : ماشاء الله وحده » 

والعبادات التى شسرعها اللهكلها تتضمن إخلاص الدئن كله للهء تحقيقاً لقوله 
تعاك ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله تخلصين له الدين لحُنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة ) . 


عبد 


ا والصدقه ل رحد : والصيام لهو 5 والمج لله 
وحده »2 إل ببث لَه وحدة . فاللقصود من اليج : عيادة اله وحدذه ف البقاع ال 
أمر الله بعبادته فبها . وهذا كان الج شعار النيفية . حتى قال طائفة من السلف 
« حثفاء لله : أى حجاجا » فإن البهود والنصارى لاتحجون اليبت . 

قال طائفة من الساف . ل أنزل الله تعالى ( * : 6ه ومن يبتخ غير الإسلام 
ديثاً فلن يقبل منه ) قالت المهود والنضارى :نحن مسامون . فأزل الله تعالى 


8ب الصراط 


المح إلى 
الببت الحرام 
من خصائص 


الأنبساء جميعا 


0 
6 


ل 


( > : مادولله على الناس حج الببت من استطاع إليه سبيلا ) فقالوا : ألا نمج 8 
فقال تعالى ( ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ) 

وقوله تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا الآبة ) عام فى الأولين والأخربن 
بأن دين الإسلام : هو دين الله الذىجاء به أنبياؤه وعليه عباده المؤمنون .كا ذ كر 
الأظاك ل ارم بحن ارك رسك بثه إلى أهل الأرض: نؤح » وإبراهي َ 
وإسرائيل » وموسى » وساهان » وغيرم من الانبياء والمؤمنين. 

ال ان اك فحن نوح ( ٠١‏ : الا» كل واتل عليهم نبأ نوح » إذ قال. 
قر ال رد كن كير علي مُقاى وتذ كيرى بآنات الله ؟ فعلى الله 
توكلت . فأجمموا أمرم وشركامع » ثم لا يكن أمرم عليم نه » نم اقضوا إلى, 
ولاتنظرون ٠‏ فإن توايتم ف سألتكم من أجر . إن اك ادك ا رت ا 
أكون من المسلمين) 

وقال تعالى فى إبراهيم و إسرائيل (" 138-1٠6‏ ومن برغب عن ملة 
إبراهم إلاامن سه نفسة:4* إلقد اسطفيناه فى الدنيا . وإنه فى الآخرة لن, 
الصالمين . إذ قال له ر به :أ سل. لك الت ارت اناري 0 بها إبراهي 
بنيه ويعقوب : يان » إن لله اصطنى لم الدين ٠‏ فلا تموتن إلا وأ وأتم عن 
أم كم اسبذاء إذ حر يعقوب الموت » إذ قال 0 : ماتعيدون من بعدى ؟ 
ذلرا ٠‏ ل إلك وإله انك إبراهم ا ل ل لر» 

الك ون رات لاه باس رلك لا دن امالك ررد التي بن 
درن اديت قط الدوات والاريي 0 وليى فى الدنيا ا : 
ل ا) 
وقال تعالى عن موسى وقومه ( :٠١‏ 4+ وقال مومى اقومه : ياقوم إن كتتم 
اناه ركنا إن كم سني ) 


سد امع 


وقال فى أنبياء ببى إسرائيل ( ه : غ4 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» حم 
ها النبيون الذين أساموا للذين هادوا والر باتيون والأحبار ‏ الآية ) 

وقال تعالى عن بلقيس (7" : 4 رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليان 
لله رب المللين ) 

وقال تعالى عن أمة عيسى ( 1١1:0‏ وإذ أوحيت إلى المواريين : أ ناكرا 
بى و برسولى . قالوا : آمُنا» واشمهدٌ بأنا هون ) 

أوقال تعالى عنهم أيضا ( ه : م ربنا آمنا ما أنزلت واتبعتا الرسول 
ذا كتبنا مع الشاهدين ) . 

وقال تعالى ( ١١6:‏ ومن أحسن ديقاً ممن أسل وجهه لله وهو محسن » واتبع 

ملة إبراهم حنيفاً » واتخذ الله إراهيم خليلا) . 

سه :1 *ققالوا: لن يدخل الجنة سار 
+نصارى » تلك أمايهم » قل هاتوا برهانم إن كنم صادقين » بلى من أ سل 
وجهه لله وهو عن نه ]جره دا ريه » ولا حوفت علييم ولام ميزنون) . 

وقد فسبر إسلام الوجه لله ما يتضمن إخلاص قصد العيد لله بالعبادة له وحده» 
وهو نمحسن بالعمل الصال المشروع المأمور به . 

وهذان الأصلان : جماع الدين : أن لا تسد إلا اللء وآن تعبده با شرع الدين : أن لا 


ْ سيد مه تعيد إلا الله 
قال تعالى ( م١‏ شنكان يرجو لقاء ر به فليعمل عملا صالاً ولايشرأ . ل وأن لا تعيد» 
إلا عا شرع 

بعبادة ر به لعا ). 


وكان عمر :بن اللخطاب يقول فى دعائه « اللهم اجعل عبل كله صالحاً » 
واحعله أودهيك ا 6 ولا عل ع فيه شيئاً » . 

قال الفضيل بن عياض ف قوله تعاللى ( 38:ليبلوم أيكم أحسن عملا) قال > 
أخاعه وأصو به .. دالوا : بأأباعل »,ما أصو به وأخلصه اال : إن العمل 0 


دكاهة ها 


د م دن » وإذا كان صواباً ول يكن خالصاً لم يقبل » 
حى يكون حالما واي . والمالص : أن يكون لله . والصواب : أن كرون" 
ع هه 

وهذان الأصلان ها تحقيق الشهادتين اللتين ها رأس الإسلام : شهادة أن 
لا إله إلا الله » وشهادة أن ممداً رسول الله . فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو : 
عن احلاص الأدعة له ١‏ قار جوت أ ها اسل ع ل م 
ولا خوف » ولا رجاء » ولا إجلال » ولا ! كبار ؛ ولا رغبة » ولا رهبة . بل 
لايد رن الدي ن كله لله 37 قال تعالى ( : .هم وقاتلوم <تى لاتكون قتنة 


ويكون الدي نكله لله ) . 
فاذا كان بعض الدين لله » وبعضه لغيره : كان فى ذلك من الشرك 
بحسب ذلك . 


وكال الدين كا جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وغيره « من أحب لله » 
وأبغض لله » وأعطي لله » ومنع لله : فقد استكل الإيعان » . 
فالمؤمنون محبون الله ولله ٠‏ والشركون يحبون مغ الله كا قال تعالى (:156 
ومن الناس من يتخذ مر دون الله أنداداً محبونهم كحب الله . والذين آمنوا 
أخد حا له ). ا 
الماتقتضيه 20 والشهادة بأن حمدا رسول الله : تتضمن تصديقه ىكل ما أخبر » وطاعته 
شنهادة أن عدا ىكل ما أمر . فا أثبته وجب إثباته . وما نفاه وجب نفيه "كا يجب على الخلق 
أن ,ليتوا لما أتيضه الرسول ار يمن الأساء والصفات » و يفوا عنة نا لاك سه 7 
من ممائلة الخاوقات . فيخلصون من التعطيل وليل . ويكونون على خير عقيدة ‏ - 
فى إثبات بلا تشبيه » وتنز يه بلا تعطيل . وعلمهم أن يفعاوا ما أمرهم به . وأن 
5 يتتهوا عما ماهم عته . و يحللوا ما أحلهء ويحرموا ما حرمه . فلا حرام إلا ما حرمه 
أن سول ولادطت إلااجا شرع اله وردولة . وخداخ الله للد كن و در 


ممع د 


الأنعام والأعراف وغيرها » لكونهم حرموا مالم حرمه اله » ولسكونهم ا 
ديثا لم يأذن به الله . كا فى قوله تعالى (5: ١١‏ رحيلا يله درا من الحرث 
والأسام نصيا ) إلى اخر السورة . 

وماد 2 اند ف صدر سورة الأاد : 0 قوله تعالى ( 59 : *>١‏ 
أم لم شركاء شرعوا لهم م . ن الدين مالم يأذن به الله) . 

وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وس (8: :م إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
. ونذبرا. وداعيا إلى الله باذنه و 00 أنه أرسله داعياً إليه بإذنه . 

فن دعا إلى غير الله فقد أشرك . ومن دعا اليه م .والشرك 
بدعة ٠‏ واللبتدع يؤول إلى ال ١‏ .وم لوجد مبتدع إلا وفيه 3 من الشرك .كأ 
قال تعالى ( : ١س‏ اتذذوا أحبارهم ورهبانهم أر بابا من دون له والسييح ابن ميم 
وا درا الا عدوا إلا ولخدا ٠‏ 5 إل عر سبحاله عا ل كون) 

كانس ني انم أحلوا لم اكرام فأطاعوه » وحرموا عليهم الحلال 
فأطاعوم7؟ . 

وقد قال تعالى ( .ه : 9؟ قاتلوا الذين لايؤمنون بلله ولا باليوم الآخر » 
ولاحرمون ماحرم الله ورسوله ..ولا يدينؤن دين الحق من الذين أوتوا السكتاب 
حتى يعطوا الجزبة عن يد وهم صاغرون ) ١‏ 

فقرن بعدم إعانهم بالله واليوم الآخر : أنهم لابحرمون ماحرمه الله ورسوله 
ولا يدينون دبن اللق . 

والؤمنون صدقوا الرسول فيا أخبر به عن الله وعن ار ٠.‏ قامنوا باللّه 
واليوم الآخر . وأطاعوه فيا أمر ونمبى » وحلل وحرم .خرموا ما حرم الله ورصوله 
ودانوا دين اق . فإن الله بعث الرس_ول يأمرم بالمعروف وينهاهم عن اللفنكر.. 
ويحل لم الطيبات . و بحرم علمهم الخبائث ٠‏ فأمرم بكل معروف ٠‏ ونهاهم عن 


ع . وأحل لم كل طيب » وحرم عليهم كل خبيث . 


1 )0( وهذا شرك فى التعظم والتقدرس الخاص بالر بوبية . 


و 


ولفظ « الإإسلام » يتضمن الاستسلام والانقياد . ويتضمن الاخلاص 
مأخوذ من قوله تعالى ( .9" : 9؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون » 
ورجلا سَلمَا لرجل) فلا بد فى الإسلام من الاستسلام لله وحده » وترك الاستسلام 
لا سواه . وهذا حقيفة قولنا : د 00 إله إلا اله » فن استسل لله ولغير الله » و 
مشرك . والله لا ينفر أن يشرك به . ومن لم يستسل له : فهو مسعكبر عن عبادته . 
وقد قال تعالى ( 5٠ : 5١‏ وقال ربك : ادعونى أستجب لكم » إبث الذبن , 
يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخر بن ) 

وثيت عنه صل الله عليه وسلِم فى الصحيح أنه قال « لا يدخل المنة من فى 
قلبه مثقال ذرة من كبر.. ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إعان : فقيل 
له : يارسول الله » الرجل بحب أن يكون ثو به حستاً ونعله حستا ٠‏ أفن الكبر 
ذاك تال لا إن ان جين ع الخال : الك بط الى وعَبط اللاي > 
بطر الحق : ححده ودفعه . وغمط الناس : ازدراؤهم واحتقارهم : 

فاليبود موصوفون بالسكبر . والنصارى موصوفون بالشرك . 

قال الله تعالى فى نعت المبود (* :م أفكلا جا رفول - لاق 
أنفسك اسعكبرتم ؟) 

وقال فى نعت النصارى ( 4 : "١‏ الذوا أحبارهر , ورهبانهم أر بايا من دون 
الله والسيح ابن مرجم . وما أمروا إلا ليعبدوا إلا 0 » لا إله إلا هو سبحانه 


عم لد 0 


)١(‏ الآنةتشمل الهود والنصارى . وكل من حك شيخه وقدم حكه على ماجاء 
به رسول الله . وشيوخ الهود : ثم الأحبار . وشيوخ التصارى ثم الرهبان . وعللى 
سنتهم سار القلدون من الصوفية وأتباع الذاهب ء الذين يقدمون آراء شيوخهم على 
النصوص الصريحة الصححة منكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ويعتذرون عن اتباع' النص : بأنه لم يأخذ به شيخهم » وهوأعلم بذلك منهم وهذاحت 


لاووج حد 


ولهذا قال: تعالى فى سياق السكلام مع النصارى ( * : 34 قل يا أهل 
'السكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيثننا و يبتك : أن لانعبذ إلا الله ولا نشرك به شيقاء 
ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسامون) 

وقال تعالى فى سياق تقر بره للاسلام وخطابه لأهل السكتاب (؟ : +8د1» 
1 قولوا آمنا لله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيي و إتمعيل وإسحاق 
:ويعقوب والأسباط » وما أوتي مومى وعسى » وما أوتي النبيون من ر بهم لاتفرق 
بين أحد منهم » ون له مسامون . فإن آمنوا بعثل مأآمتم به فقد اهتدواء وإن 
#ولوا فإنها هم فى شقاق ‏ إلى قوله - وما الله بغافل عما تعلمون ) . 

ولاكان أصل الدين الذى هو دين الإسلام واحدا » وإن تنوعت ششرائعه 
قال النى صل الله عليه وسلٍ فى الحديث الصحيح « إنا معاشر الأنبياء ديننا 
واحد» و« الذماء إخوة لعَادت60 » و«<«إن ارك الناس بابن صم لأنا . 
فلس بنى و ببنه نى » . 

فدينهم واحد . وهو عبادة الله وحده لا شريك له . وهو يعبد ىكل وقت 
با أمى به فى ذلك الوقت . وذلك هو دين الإسلام فى ذلك الوقت . 

وتنوع الشرائع فى الناسخ والمنسوخ من المشروع كتنوع الششر بعة الواحدة . 
في أن دين الإوسلام الذى بعت لل به مدا صلى الله عليه وس هو دين واحد » 
مع أنه فد كان فى وقت بحب استقبال ببت المقدس فى الصلاة »كا أعى النى 
المسامين بذلك بعد الطجرة ببضعة عشر شهرا . و بعد ذلك بحب استقبال 
ال ل اال اله ْ 





ححلايشك عاقل مؤمن بالله ورسوله : أنه عذر باطل » لايتنى عنهم شيئا نوم يتقولون ‏ 


(5م :يله كه تالله كا لني ضلال مبين . إذ نسويع برب العالين : وما 
أضلنا إلا الجرمون ) 
)١( ٠‏ إخوة العلات : هم الأخوة لأب وأمهاتهم شى . 


الدين واحد 
وإن تنوعت 
شرائعه 


أهل ال رحمة 
متفقون 

وأهل الشراء 
حتلفون 


م 


فالدين واحد و إن تنوعت القبلة فى وقتين من أوقاته » وهذا شرع الله تعال. 
لبنى إسرائيل الشسبت » ثم نسخ ذلك وشرع لنا اللجعة » فسكان الاجماع يوم السبت: 
واجباً إذذاك , ثم صار الواجب : هو الاجماع يوم الججعة وحرم الاجتماع يوم السبت, 

فن خرج عن شر يعة مومى قبل النسخ : لم يكن مسااً . ومن لم بدخل فى. 
تسر بعة مد صلى الله عليه وسلِ بعد النسخ لم يكن مسلا . 

وم شرع الله لنى من الأتبياء أن يعبد غير الله البتة . قال تعالى ( 49 : ٠‏ 
شرع لك ون الدين فاوص نه توح واللذى أوحينا إليك » وما وصينا به إبراهم: 
ردني وعسى : أن أشروا الدين ولا فقوا قه . ار عل الت كين 
ماتدعوم إليه ) . 

فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتغرقوا فيه ؛ : 

وقال تعالى ( *؟ : ١ه‏ ء *ه يلأمها الرس ل كلوا من الطيبات واعماوا صاللاً .. 
إى بما تعملون علي 0 هذه أمتكم أمة واحدة » وأنا ر بك فاتقون ) . 

وقال تعالى ( 5٠ : "٠‏ فأقم وجهك للدين حنيقاً » فطرة الله التى فطر الفاس؛ 
عليه . لا تبديل هلق الله . ذلك الدين القبم . ولسكن أ كثر الناس لا يعلمون ). 


ثم قال ( ٠م‏ : ١ء‏ #اس منيبين إليه واتقوه » وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من. 


المشركين .من الدين فرقوا دينهم وكانوا شيعا » كل حزب با لدبهم فرحون) . 
فأهل الإشراك متفرقون . وأغل الاخادص متفقون - 
وقدقال تعالى ( ١١9» 1١6:1١‏ ولا بيزالون مختلفين إلا من رحم ر بك . 
ولذلك خلقهم) فأهل الرحمة مجتمعون متفقون. والشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
وهذا ند ما أحدث من الشرك والبدع يفترق أهله » فكان لكل قوم 
من مشرك العرب طاغوت يتخذونه نداً من دون الله فيقر بون له » و يستعينون. 
4 شر تون به . وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء » وهؤلاء رو 
طاغوت هؤلاء » بل قد يكون لأهل هذا الطاغوت شريعة ليست للاخرين » 
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كاكان أهل المدينة 0 الثالئة الأحرى » و رتجرحون من الطواف ين 
الصفا والروة . حى أتزل الله تعالى(؟:58٠١‏ إن الصفا وامروة د ا الآية), 

وشكذا جد ين يينذ شيا من حر هذا الشركة . لدان تحدون القرور 
وآثار الأنبياء والضالمين مساجد . تمد كل قوم يقصدون بالدعاء والاستغاثة. 
والتوجه من لا تعظمه الطائفة الأخرى » مخلاف أهل التوحيد » فإنهم يعبدون الله 
وحد. : ولا دشر تون به شيا فى ببوته الى قد دن الله أن ترفع ويذ كر قيها اسمدء 
1 مع أنه قد جمل لم الأر ض كلها 0 را ٠.‏ وإن حصل ينهم تنازع 
ف شىء مما يسوغ فيه الاحتهاد 0 ولا اختلاقاً يل 7 
يعامون أن المصيب منهم له أجران » وأن الحتهد الخطىء له أجر على اجتهاده » 
وخطؤه مثفور له. واللّه هو معبودهم وحدهء إيأه يعبدون وعليه يتوكلون . وله شون 
وبر<ون » وبه يستعينون وستغيتون ٠‏ وله 0 ويسألون . فإن خرجوا إلى 
الصلاة فى المساجد :كانوا مبتغين فضلا منه ورضواتاً .5 قال تعالى فى. تيم 
(8؛ : .9 تراهم ركم سجداً يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) . 

وكذلك إذا سافروا إلى أحد المساجد الثلائة » لا سيا المسجد الحرام الذى 
أمروا بالحج إليه » قال تعالى ( ه:؟ لا تحاوا شعائر الله ولا الشهر اكرام ولا الهدى 
ولا التاداد» ولا كين الببت الحرام » يبتغون فضلا من رهم ورضواتاً ) فهم 
يؤمون يبته يبتغون فضلا من'ر بهم ورضوااً : لابرغبون إلى غيره » ولا يرجون 
سوا ؛ ولا تخافون إلا إياه ‏ ْ 

وقد زين الشيطان لكثير من الفاس سوء عملهم» واستزطم عن إخلاص الدين 
أربهم | إلى أنواع من الشرك . فيقصدون «السفر والزبارة رضى غير الله » والرغبة 
إلى غيره » وويشدون الرحال : إما إلى قبر نى أو صاحب أو صا » أومن يظنون 
أنه نى أو صاحب أو صالم » داعين له راغبين إليه . 

ومنهم من يظن أن المقصود من المج : هو هذا . فلا يستشعر إلا قصد 
الخلوق المقبور . 


زن الشيطان. 
الناس قصدرء 
زبارة قن 

١ الرسول.‎ 


لا رهم -- 


ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج الببت . 
ومن شيوخهم : من يقصد حج الببت . فإذا وصل إلى الديغة رجع - مكيفيا. 
بزيارة القبر- وظن أن هذا أبلغ . 
ومن جهانم : من يتوم أن زيارة القبور واجبة . 
وأ كثرم سال الي السو > أل الى الى لا عر فقرلا” 
باسيدى فلان » اغفر لى » وارحمنى » وتب على » أو. يقول : اقض عنى الدين » 
وانصرنى على فلان » وأنا فى حَسَبك وجوارك . 
«الجاهلية الثانية وقد ينذرون أولادهم للمقبور» ويسيبون له السوائب من البقر والغنم وغيرها 
يعبادة القبور كم كان المشركون يسيبون السوائب لطواغيتهم . قال تعالى ( ه : ٠١‏ ماجعل 
ان الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) وقال تعالى ( 5 : ٠٠‏ وجعلوا لله 
مما ذر امن المرث والأنعام نصيبا . فتالوا : هذا لله بزعمهم . وهذا لشركائنا . 
ف كان لشركائهم فلا يصل إلى اله » وما كان لله فبو يصل إلى تسركائهم ساء 
ان 
ومن السبدية : قن يسلل الطهال ؛ فيقول ٠١‏ أذ ير تك كاعر 
الضر يح . وهو يذ كرها للني . والنى يذ كرها لله ٠‏ 
ومنهم من يعلق على القبر الملكذوب ».أو غير المكذوب» من السّور 
والثياب » وريضع عنده من مصوغ الذهب والفضة : ما قد أجمع المسامون على أنه 
من دين المشركين » وليس من دين الإسلام . والمسجد المامع معطل خراب صورة 
0 
عاأكثر ماستقد2 وماأ كثر من يعتقد من هؤلاء : أن صلاته عند القبر المضاف إل بعص 
ْ اك العظمين ‏ مع أنه كذب فى نفس الأمر ‏ أعظم من صلاته فى المساجد الخالية 
٠‏ ” من القبور والخالصة لله فيزدحمون للصلاة فى مواضم الاإشراك المبتدعة » التى 


عند القبور : 
ع نهى النى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد » و إن كانت على قبور الانبياء » 
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ويمبحرون الصلاة فى البيوت التى أذن الله أن ترف ويذكر فيها اسمه » والتى 
ات ل الزكاة ولم مخش:إلا الله » فعسى أولئك أن يكونوا من الممتدين ) . 

ومن أ كابرشيوخهم من يقول : الكعبة فى الصلاة قبلة العامة . والصلاة إلى 
قبر الشيخ فلان - مع استدباز اللكعية ‏ قبلة الخاصة ‏ 

وهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق عاماء المسلمين . 

وهذه المسائل تحتمل من البسط وذكر أقوال العلماء فها ودلائلها أ كثر 
مما كتبناه فى هذا الختصر . 

وقد كتبنا فى ذلك فى غير هذا الموضع مالا ينسع له هذا اللوضع . 

وإما نمهنا فيه على رؤس المسائل » وجنس الدلائل » والتنبيه على مقاصد 
الشريعة وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شر يك له؛ وما سَدنه 
من الذريعة إلى الشرك دقه وَجِلْهُ . فإن هذا هو أصل الدين » وحقيقة دن 
المرسلين . وتوحيد رب العالمين .. 


وقد غلط فى مسى التوحيد : طوائف من أهل النظر والكلام » ومن ضل التكلمون 


م 3 0 والصوفية 
أذ كارا والسادة. -. قلما ميدق( 31 : 
هل الاررادة والع انوا ميدق الو فى حققة 


فطائفة : ظنت أن التوحيد : هو ننى الصفات » بل ني الأسماء الحسنى ‏ التوحيد 
ا إل ترد اللو شر ل السنات سوا 
مطلتاً بشرط الإطلاق .. وقد عل بصريح المعقول المطابق لصحيح المتقول : أن 
:ذلك لا يسكون إلا فى الأذهان » لافى الأعيان ٠‏ ورتموا أن إئيات الصفات 
إيستازم ماسموه تركيباً . وظنوا أن العقل ينفيه »كا قد كشفنا أسرارهم و يبنا فرط 


جهلهم وما أضلهم من الألفاظ الجملة الشتركة فى غير هذا الموضم ”© . 





: فكتاب موافقة صريع العقول لصحيح التقول‎ )١( 


.عع ل 


وطائفة : ظنوا أن التوحيد لمن إلا الأرار عرد ار وية ‏ رأن تسلو 
كل تى». دعو الذي سوه توحيد الأفال. - 0 

ومن أهل الكلام : من أطال نظره فى تقر بر هذا الموضع. إما بدليل أن. 
الاشتراك بوجب نقص القذرة » وقوات السكال » و بأن استقلا لكل من الفاعلين. 
بالممعول محال » و إما بغير ذلك من الدلائل . ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية » 
وأثبت أنه لاإله إلا هو : وأن الإلبية ع القدرة على الاختراع وتحو ذلك . فإذ. 
ثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله . وأنه لا شرريك له في املق : كان هذا 
عندهم هو معنى قولنا « لاإله إلا الله ”'" » ولم يعلم أن مشرك العر بكانوا مقرين. 
بهذا التوحيد »كا قال تعالى ( ١‏ : 55 ولْن سألتهم من خلق السموات والأرض. 
ليقولن الله ) وقال تعالى ( :هحقل لمن الأرض ومن فيه إإنكنتم تعلمون 5 
سيقواون لله قل أفلا نذ كرون الآيات)وقالتعالى ( ٠١5:15‏ وما يؤمن أ كثرهم 
بلله إلا م مش ركون ) قال ابن عباس وغيره «تسألم دن حل السموات والارض 0 
فيقولون : الله : وهر عم هذا يعبدون غيره » . 


وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب » لكن لامحصل بهكل الواجب. 
ولا مخلض عحرده عن الإشراك الذي هوأ كبر التكبائر النى لايثفره الله . بل 
لابد أن يخلص لله الدن والعبادة » فلا يعبد إلا إياهء ولا يعبده إلا عا شرع . 


فيتكون دين هكله لله . 


)١(‏ وهذا ما تمرره كل الكنب الت تدرس فى العاهد الدينية فى البلاد الاسلامية 
إلا القليل النادر نما ينظر إليه جمهورهم بعين القت والازدراء » والنصف فى زعمهم. 
من يقول : هذا مذهب السلف وذاك مذهب الخلف . ومذهب السلف أسل ومذهب. 
الخلف أعل »كبرت كلة مرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذيا . فليس أحد 
أعر الله وأسمائه وصفاته ودينه من السلف الصا » وكا بعد الناس عنطريق السلفه _ 
كلا ازدادوا جبلا وضلالا وكفرا . والخد نه الذى عافانا . 





1 


دوع ل 


و« الإله » هوالألوه الذى تأله القاوب . وكونه يستحق الإلمية مستازما معضكلة «دإله» 
الشنات الكل . قاد ستحق أن يكون رودا بوب لذاته الاعر عر سا وما لشصيه 
لايراد به وجبه فهو باطل . وعبادة غيره » وحب غيره : يوجب الفساد »كا قال ' 
تعالى 5١(‏ : ؟؟ لوكان فيهما المة إلا الله لفسدتا) . 

وقد سطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 

و ببنا أن هذه الآبة ليس اللقصود بها مايقوله من يقوله من أهل الكلام من 
ذ كر دليل القانم » الدال على وحدانية ارب تعالى . فإن القانع يمن وجود المفعول 
الايوجب فساده بعد وجوده . وذلك بذ كر فى الأسباب”» والبدايات التى تحرى 
رى العلل الفاعلات . 

باتك دن الح والنهايات التى تذكر في العلل التى هى الغايات » 
كا فى قوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) فقدم الغابة المقصودة على الوسيلة الموصلة . 


كاقل بسط فى غير هذا الوضع . 


. 


ثم إن طائفة من تكلم فى تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوى : ضلال الصوفية 
1 0 اك 

طن أن توحيدك الر بو بية هو الغاية : والفناء فيه هو النهاية ل وأنه إذا شهد ذلك ا 
سقط عنه استتحسان امسن » واستفباح القبيح . فآآل بهم الأمر إلى تعطيل الأمر 

والنهى » والوعد والوعيد . ولم يفرقوا بين مشيثته الشاملة ليع الخلوقات » و بين 

محبته ورضاه الختص بالطاعات » و بين كلاته السكونيات التى لا يجاوزهن بر وله 


.فاجر » اشمول القدرة لكل ماوق » وكلاته الدينيات التى اختتص عوافقتها أنبياؤه 


وأولياؤه . 

فالعبد مع شهوده الر بو بية العامة الشاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر: 
عليه أن يشهد ألوهيته التى اختص بها عباده المؤمنين » الذين عبدوه وأطاعوا أمره 
تارسك : 

قال تعالى (4س : 8* أم نجعل الذي آمنوا وعملوا الصالمسا تكالمفسدين فى 


حقيقة الإعان 
بالقدر 


لوجع ب 


ال أم يجعل المتقينكالفجار ) وقال تعالى (45 : ١‏ أم حسب الذين اجترحوا 
لسئات أن تجعلهم كالذين آم آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ؟ ساء 
ما حكون ) وقال تعالى (هم:ه5 أفنجعل المسامي نكالحرمين ) ال . 
ومن لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه » و بين ما أمر نه وأوحبه : من الإعان 
والأعمال الصالمات ».و بين ما كرهه ونهى غنه وأبئضه : من الكفر والفدوق 
والعصيان » مع شمول قدرته ومشيثته وخلقه لكل شىء » و إلا وقع فى دين المشركين 
الذين قالوا (15 : ه© لوشاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء ) . 
والقدر يؤمن بهي ولا يحتج بهء بل العبد مأمور أن برجع إلى القدر عند 


المصائب . ويستغفر الله عند الذنوب والمعايب .»5 قال تعالى ( 4٠‏ : 5ه فاصبو 


إن وعد الله دق واستغفر لذنبك ) ولهذا حج آذم موسى عليهمسا السلام لما لام 
موسى دم لأجل المصببة التى حصلت لم بأ كله من الشجرة. فذ كر له آدم « أن 
هذا كان مكتو با قبل أن أخلق . فج آدم موسى » 5 قال تعالى ( /ه : ؟» 


إن ذلك على الله يسير ) وقال تعالى (4+ : ؟١‏ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله 


ومن يؤمن بالله هد قلبه ) . 
قال بع ض السلف : هو الرجل تصيبهالمصيبة فيعم أعادن ع عند الله فيرضىو سم 
فهذا وجه احتجاج آدم بالقدر . ومعاذ الله أن يحتج آم » أو من هو دونه 
من اللؤمنين على المعاصى بالقدر . فإنه لووساغ هذا لساغ أن يحتج إبلإس ومن اتبعه, 
من امن والإنس بذلك » ويحتج به قوم نوح وعاد وثمود وسائر أهل الكفر 
والفسوق والعصيان » ول يغافب. ر بنا أحذا» وهذا ما يعم فساده بالاضطرار 
3 شرعاً ان 0ك : 


 هصوصق ولقد قرر شينخ الصوفية ولسانهم الناطق : ابن عربى الماعى فى‎ )١( 


أن فرعون وآله من كل مششرك وكافر وفاسق وعاص فى المنة ناخونفانهم عرفواح 


ل ا 


2 


فان هذا القول لايطرده أحد من العقلاء » فإن طرده يوجب أن لايلام أأحد 
على شىء » ولا يعاقب عليه . 
وهذا احج بالقدر: لوجنى عليه جان لطالبه . فإنكان القدر <ححة فهو 
ححة للحانى عليه . و إلا فليس حجة لا لهذا ولا لهذا . . 
ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا : لم يمسكن للناس أن يعيشواء إذ كان 
سكل من اعتدى عليهم أن بحتج بذلك » فيقبلوا عذره ولا يعاقبوه » ولا يمكن 
النين من أهل هذا القول أن «سنشاء إذ لكل متهما أن يقتل الانخر » ويفسد 
جميع أموره » حتجا على ذلك بالقدر . 
ثم إن أولئك المبتدعين الذين أدخاوا فى التوحيد ننى الصفات » وهؤلاء دين الصوفية 
الذبن أخرجوا عنه متابعسة الأمر : إذا حققوا القولين أفضى مم الأمر إلى أن لا 01 
ل ظركرا بيت إسكالق واخاوف . بل يمولون بوحلة الوجود .كا قاله أهل الإلإاد ورد 
القائلين بالوحدة والحاول والاتحاد » الذين يعظمون الأصفام وعابديها » وفرعون 
ل مسن سرد شان ارط رللسراحة هو وجوه كل ا 
من للوجودات » ويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان » وهم من أعظم أهل 
الشرك والتلبيان والمبتان . 
يقول عارفهم : السالك فى أؤل أمره يفرق بين الطاعة وامعصية - أى نظراً 
إلى الأمر - ثم يرى طاعة بلامعصية ‏ أى نظراً إلى القدر ‏ ثم لاطاعة ولامعصية 
أى نظراً إلى أن الوجود واحد . ولا يفرق بين: الواحد بالدين والواحد بالنوع . 
فإن الموجودات مشتركة فى مسمى الوجود . 
السرم كم إلى قا ْم بنفسه وقا ْم بغيره . وواجب ويمكن بنفسه .كا أن 
ححقيقة توحيدهم الصوف الشبرى . أما الأنبياء فم يكونوا يعرفون ذلك التوحيد . 
وهذاهو الكفر الصريم الذى يدافع عنه اللقلدون الغافلون . ويلتمسون له العاذير 
والجد لله الذى عافانا وهدانا لتوحيد الرسلين » وبغضنا فى دين الصوفيين 


ءوةع ت 


'اليوانات مشركة فق ع المزوآن والأناى مشا كن وال الإسا الى 
ير الإنسان هو عين وجود هذا الفرس » بل 
ولاعينهذا الخيوان وحيوانبته و إنسانيته هوعين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته 
سكن بينهما قدر مشترا ترك نشابها فيه قد يسمى كليا مالقا وقدرا مشتركا ونمو ذلك 
-وهذا لا يكون فى الخارج عن الأذهانكليا عاما مطلقا . بل لا يوجد إلا معينا 
مشخصا . فكل موجود فله ما مخصه. من حقيقته » ما لا يشركه فيه غيره » بل 
لبس بين موجودين فى الخارج شىء بعينه اشتراكا فيه . ولكن تشابها . فى هذا 
نظير مافي هذا ء 5] أن هذا نظير هذا » وكل منهما متميز بذاته وضفاته عما سواه 
طن اه اك ا 
وهذا كله مسوط فى غير هذا الموضم : البسط الذى يليق به . فإنه مقام زلت 
فيه أقدام » وضات فيه أحلام . والله يهدى من يشاء إلى صراط مستق 
0 أحم الأصلين المتقدمين ف الصفات ؛ واخلق » والأمر » فيميز بن 
الأمور الحبوب المرضى لله » و بين غيره مع ثمول القدر للحا وأئبت للخالق سبحانه 
'الصفات التى توجب مباينته الخلوقات » وأنه ليس فى خلوقاته ثىء من ذاته » 
.ولا فى ذاته ثشىء من مخاوقاته : أثبت التوحيد الذى بعث الله به رسله» وأنزل به 
كتبه »كا نبه على ذلك فى ورت الاخلاص ( وقل يا أيها السكافرون ) و ( قل 
.هو اله أحد ) : : 
فإن ( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن. إذ كان القرآن باعتبار معانيه 
ثلاثة أثلاث : ثلث توحيد » وثلث قصص » وثلث أمر ونبى ٠‏ لأن القرآن 
كلام الله . والكلام إما إنشاء » وإما إخبار . والإخبار : إما عن انالق » 
وإما عن الخلوق . والإنشاء : أمر ونهى وإباحة . فقل هو الله أحد فبها ثلث 
الوحيد » الذى هو خبر عن الخالق . وقد قال صل لله عليه وسل . » قل هوالله 
"أحد تعدل ثلث القرآن » وعَذْل الثىء ‏ بالفعح سس 


ال هم"ة د 


"كاقال تعالى : ( ه : ه.ة أو عدل ذلك صياما )وذلك يقتضى :أن له من الثواب 
ها ساوى الثلث ف القدر . ولا يكون مثله فى الصفة كن معه ألف دينار» وآآعر 
معه ما يعدلها من الفضة والنحاس وغيرها . ولهذا يحتاج إلى سائر القرآن ولا تفنى 
عنه هذه السورة مطلقا . كا يحتاج من معه نوع من المال إلى سائر الأنواع » إذ 
"كان "العيد محتاجا إلى الأهر والنغى والقصصض: 

وسورة ( قل هو الله أحد ) فيها التوحي-د القولى العملى الذى تدل عليه 
الأسياء والصفات . ولهذا قال تمالك ( قل هوالله أخد الله الصمد . لم يلد 
ول يواد . ول يكن له كفوا أحد ) وقد بسطنا اكلام عليها فى غير هذا الوضع . 

وسورة ( قل يا أيها السكافرون ) فيها التوحيد القصدى العملى .كا 


قال تعالى ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) و.هذا يتميز من يعبد الل ( قل ب أبها 
ممن يعبد غيره » و إ نكا نكل واحد منهما يقر بأن الله رب كل ثىء ومليكة . 00 
و يتميز عباد الله الخاصون الذين لم يعبدوا إلا إياه تمن عبدوا غيره وأشركوا به» ‏ 7 اشر ٌ 

أو نظروا إلى القدر الشامل اسكل ثىء . فسوى بين المؤمتين والتكفارء 5 

كان يفعل المشركون من العرب . وهذا قال صلى الله عليه وسل «. إنها براءة 

عن الشرك 6 . 

٠‏ وسورة ( قل هو الله أحد ) فبها إثبات الذات ومالها من الأمياء والصفات ( قل هو الله 
إن سي ما مسد ارت اطق الأعد الممد عن لين 4 بالطميية اه 2 1 
الأسهاء والصفات » المضاهين لفرعون وأمثاله ممن أظهر التعطيل والجحود للإله 00 


اللعبود . و إن كان فى الباطن يقر به»كا قال 7 تعالى( 1 ولد با واستيفك) 
أنفسهم غلا وعلا ) وقال موسى (/11 : * ٠‏ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب 
ارات والارض بع و إن لأظتك اف عون مورا) 

والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل » ونق عمل » فأثقوا له الأسياء 


والضنات » ونفوا عنه تماثلة الخلوقات . ومن خالفهم من العطلة المتفلسفة وغيرهم ١‏ 


٠م‏ الصراط 


التفلسفة 


5-5-0 


عكسوا القضية . خاءوا بن مفصل وإثيات محل .١‏ يقولون : لبس كذا . ليس 


وصفوا 7 كنال كنا فنا أرادوا إثباته قالوا : وجود مطاق بشرط النثى » أو بشرط 


بالق الفصل 
والإثبات 


طريقة الرسل 
إثبات مفصل 
ونقى جمل 


الإطلاق . وم يقرون فى منطقهم اليونانى : أن الطلق بشرط الإطلاق لا يكون فى 
الخارج افلس فق الخارج حي وان مطلق بشرط الإطلاق . ولا إنسان مطلق 
بشرط الإطلاق . ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق » مخلاف المطلق لا بشرط » 
الذى يطلق على هذا وهذا . و ينقسم إلى هذا وهذا . فإن هذا يقال : إنه فى الخارج 
لا يكون | إلا معينا مشخصاً . أو يقولون : إنه الوجود المشروط بن كل بوت 
عنه منه . ون 0 لسائر الموجودات فى مسعى الوحود متميراً عنها بالعدم . 
0 موحود متميراً ا ثبوق 2 والوحود خير هن العدم ٠.‏ 0 أحثر 
الموجودات خيرا من العدم . وذلك تيع . 0 المتميز بين الموجودين 0 
عدي ما . بزلا كرون 0 ا 

فو الذين عو نهم أفضل المتأخر بن من الفلاسفة المشائين 0 ف 
وجود واجب الوجود 5 00 بصر يح العقول الموافق لقوانينهم المنطقية : أنه قول, 
بامتناع الوجود اا 3 بين النقيضين وهذا هو فى غاية الجول والضلإل. 

م الرسل صلوات الله عليهيم : فطر يقتهم طر يقة اله رك ,“قال ع 

وتعالل :مم 5-00 م سبحان ربك رب العزة عا عفرن 1 على 
المرسلين . والجد هرب العالمين ) . 

والله تعالى ير في كتابه 0 2 0 ١‏ 
3 نصير » علي عظلم 3 خاق السموات لاما وما بنهما فى ستّة أيام م 

عن مل ارين ا م مه 

وخول ف التو 21 ١ك‏ 0 ( وم يكن له كفوا أحد) 

(5ائمة هلتمل له سيا ؟) (؟ : ؟؟ فلا يعوا لله أنداداً) فننى بذلك أن لكر 


اليه د 


صفانة تصيفات الاو ين , وأنه .لبس أكثله شىء » لا فى نفسه المقدسة المدكورة 
اله وسنانة ‏ ولا د عن ضنان ولا أله ين :026 سيحانه وال 
عما يقول الظاللون علواً كبيراً . تسبح له السموات السبع والأرض 0 
وإن مرى ثىء إلا يسبح بحمده . ولسكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلها 
غفوراً ) . 
فالؤمن يؤمن بالله وماله من الأسماء الحسنى » ويدعوه بهاء و يجتب 
الاتماد فى أسمائه وآياته . كااقان تعالى (7 : 18١‏ ولله الأمياء المسنى فادعوه مها 
وذروا الذين يلحدون في أممائه ) وقال تعالى ( 5١ : 4١‏ إن الذين يلحدون فى 
الأننا الا يفون علينا ) وهور يدعو الله وحده و يعيذ. ونحده , لاى يشلك بعيادة ر به 
أحداً . ويجتنب طريق المشركين الذين قال الله تعالى فيهم ( ١07‏ : 5ه » 7ه قل 
ادعوا الذين زعتم من دونه فلا يملتكون كشف الضر عتك ولا تحويلا . أوائك 
الذين يدعون يبتغون إلى ر بهم الوسيلة أ. بهم أقرب » وبرجون رحمته و مخافون 
عذابه . إن عذاب ربك كان محذوراً ) وقال تعالى (” : 05 » »قل : ادعوا 
الذين زعم من دون الله . لابملكون مثقال ذرة في السموات ولا فى الأرض 
فاص حر لزاوع عن ليواء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا ل نأذنله 
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا مأذا قال ر بي ؟ قالوا: الح وهو العلى الكبير ). 
وهذه جمل لها تفاصيل » ونكت تشير إلى خطب جليل . 
فليجتهد الؤمن فى تحقيق العم والإعان » وليتخذ الله هادياً ونصيراً » وحاكا 
ووايا . فإنه نعم الول ونم النصير . وكنى بر بك هادياً ونصيراً . 
وإن ل دعا بالدعاء الذى رواه ملم وأبو داود وغيرها عن عائشة دعاء الرسول. 
ل « أن الى سل الله عليه وس كان إذا قام يصلى من الايل يقول : ( ص ) إذا قام. , 
الهم رب جبر يل وميكائيل و إسرافيل » فاطر الس.وات والأرض » عالم زب ساكل 


--25- 


والشيادة أت ع بين عبادك فوا كانوا فيه ار » اهدق ا نيه 

من الحق بإذنك . إنك مدى من انشاء إلى صراط 

وذلك أن الله تعالى يقول ( ؟ : ١+‏ كان الناس 0 اللار 
كا فى سورة يونس ( ٠١‏ : 15 وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختافوا ) وقد 
قيل : إنها كذلك فى حرف عبد الله ( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ‏ 
٠‏ وا نك سم الكتاب الى - بين الناس فا اختِلوا فيه . وما اختاف فيه 
. إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم الببنات بنيا يينهم '. فبدى الله الذين آمنوا 
١‏ سرامن لكل بذ . وله يهدى من بشاء إلى صراط مستقم ) ٠‏ 

والجد لله رب العالمين .. والصلاة م على سيد الرسلين كل وقت 


وحين ل 
خافة الطبع 

يقول العبد الفقير إل عمو الله ومنفرته : جمد جامد الفقى . 

أما بعد حمد الله » والصلاة والسلام على خاتم رسله » عبد الله ورسوله تمد 
وعل اله ل ْ 
دم - بتوفيق الله وجسن معونته - طبع "كتاب. « اقتضاء الصراط 
الستقم خالفة أصماب الجحم | » لشيخ الإسلام علم الأعلام » الحاهد الصادق » 
الصبار الششكور : أجد بن عبد 0 بن كيك السلام بن تيمية المتوى ف سنة تمان 
وعدر ين وسبيالة ح ل ادر سر والتقليد الأعمى وخر ين ن أنفس 
ما كتب شيخ الإسلام رحمه الله » وغفر لنا له . أقام فيه عماد السنة وهدم فيه 
أوعام البدعة » وكشت عن وجه الحق » ما لبسه الأعداء من اخيرا افات والأباطيل 
ودل فيه الأئمة على عناصر المياة القوية العزيزة © التى جاءهم بها ننههم الكريم 
يل الله عليه وسم من عند ر بهم العليم السك » وبين أن الأمة لن نمب الحياة . 


5-5 و5 تالت 


الطيبة إلا إذا احتفظت بشخصيتها الإسلامية العر بية » ولن يتحقق لما ذلك إلا 
إذا عادت إلى صراط الله الستقم الذى أقامه الله لما ذا القران المبين و ببيان 
رسوله الأمين ؛ واستتمسكت محبل الله المنين » وتخلصت من مشايهة أححاب اجيم 
الغضوب علهم والصاليق فذانت لله وجذه بالعبادة » مخلصة له الدين » وعبدته عا 
أحب لها واخيار من الشرائع والعبادات التى هى الهدى والرحمة والشفاء لما فى 
. الصدور . 
أقدمه لأمتى ‏ راجيا أن يتفعبا الله بما فيه من العل الفاقع والوصايا القيمةء سائلا 
ر بى سبحانه وتعالى أن يعيد للمسامين يقظتهم وأن يكشف عنهم غمة هذه التقاليد 
الوثنية » والخكرافات الجاهلية » والعقائد والأعمال والأحكام الإللادية وأن يأخذ 
بقاوب القادة والزعماء إلى سبيل السداد والهدى والرشاد . وأن يعيد للسلمين 
عزه الغابر ومجدم التالد وصلى الله على عبد اللّه ورسوله تمد وعلى آله أجممين ‏ 
فى الحادى والعشرون من رجب سنة 1555ه . 
السابع من شبر مأو سنة ٠198م‏ : 





ترم سن 
ءا 0-37 
اقتضاء الصراط اللستقيم 


اللقدمة 

ااعث عل تالف الشكنات 

فصل فى حال البششر قبل البعثة المحمدية 
مابعث الله نه نديه 

الغضوب علهم:الهود » والضالون: 
النصارى 

أصل كفن البو والتصارى 

3 ال اقل دكات والأءاجم 


ا ا د 


3 


التق ابتليت نه هذه الأمة 
رفك الى اكل به طوائفث 
من الأمة 
الغلو: سبي ضلالالقلدين والقبورين 
قوام دين الضالين علتح ريك النفس 
الهيمية 


١١‏ أمور الصراط الستقم و 


م 
٠‏ 


ببعضها 
8 فصل فى ذكر الأدلة من الكتاب 

والسنة على الأمر عخالفة الكفار 

داالهى عن النتية بم 
؟٠‏ الس فى الموافقة والخالفة 
س١‏ الآيا تالآمرة بمخالفة أهل الكتاب 





1 النمى عن اتباع أهوائهم 


حكنة نسخ القبلة خالفة الكافرين .. 


٠‏ صفات الؤمنين والنافقين 


19 ما يتعلق بالمرء من أعمال دينه إما 
لنفع نفسه أو لنفع غيره 

١‏ مو ضع الكاف فى( كالك بنمنقبدم) 

مم المشامهة ف النافقين بإزاء ماصف به 
الؤمنين 

م؟ معنى الخلاق 

ه؟ المسكدةفى امع بين الاستمتاع والخوض 

5؟ الخطاب فى القرآن عام للناس إلى 
اجر الدعر 

/0” التحذبر من التشيه بالمغذوب علوم 
والضالين 

بم خوف الرسول الفتنة من الاستمتاع 
بالدنيا 

١م‏ خوضالأمة فىالشهات كوض من 
كان قبلهم فبتفرقوا كا تفرقوا 

هم أ كثر الاختلاف الذىبورث الأهواء 

م الاختلاف الذى ذكره الله قسهان 

م أسباب الاختلاف تر جع إلى الجهل 
و الظل 

اس تنوع الاختلاف .. 

مم اختلاف الضاد 

يوم .الا ختلاف الذي ذمفيهإحدى الطائفتين 

»4 “اليعى والهل هو الذى'؟ ل بالناشس 
إلى الاختلاف 


0 


4١‏ الاختلاف فى اللفظ وف التأويل 

40 ماأقبح التكذيب بالقدرمن الذاهب 
الفاسدة 

ع؛ مافى معرفة النهى عنمشاءهة أهل 
الماهلية من الفوائد 

هع ما فى القرآن تما بدل عل النهى عن 
مشابهة السكفار 

.6 نهى عمر عماله عن الاستعانة غير 
مس في ولاية أمور السامين . 

ا الأمر الفعل أمر عصدره 

5 أنواع العمومات الثلاث 

مه الفرق بين مفهوم الافظ الطلق 
وبين الفهوم المطاق من اللفظ 

4ه الخالفة المطلقة لا تحصل بالخالفة فى 
ترونا 

ه العدول عن لفظ الفعل الخاص به 
إلى لفظ 

هه العل بالعام والقصد له بوجب العلم 
بالخاص والقصد له 

5ه ترتيب الحي على الوصف بالثفاء بدل 
عل أنه علة 

/اساةه الكر 0 القان فاحذر مشامهة 
الريض 

7ه فى جميع أعمال السكفار خلل ينع 
من انتفاعه ما 

باه عالفة الكفار مقصودة للشارع 

5 النهى عن الصلاة فى أوقات خشية 
التشيه بالكفار 


الشير بعةفطهت الشابهة فى الحبات. 
والهيئات 

؟7 .الانتسا ب إلى الإسم الشرعى أحسن, 
من الانتساب إلى غيره 

075 فساد الدين توعان 

٠١‏ الرغبة عن الطيبات بعد عن سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسح | 

5 التحذير من مشابمهة الكفار فى 
التفريق ف الحدود بين الأشراف. 
والضعفاء 

٠١‏ بناء الساحد على القبور من عمل. 
الشكفار 

النهى عن نحرى الدعاء عند قبر 
النى صلى الله عليه وسلم 

٠‏ فوائد خطبتة صلى الله عليه وسم 

ثم عرفه 

٠ل‏ النهى عن الذي بالسن والظفر 

تمرو إن لحى أول من تصبه 

٠‏ الأنصات -ولالئيت 

1١‏ ده الأذان 


المخاذالملوك النواقيس والاًبواق شعارأة 


لمم انشسها منهم باليهود والنصارى, 
١١‏ فصل وأما الإجماع ن وجوه 
٠+‏ شروط أهل الذمة 
؟٠‏ لباس أهل الذمة 
فصل وما بشبه الأمر عخالفة 
السكفار الآمر مخالفة الشياطين. 
14 فصل واعم أن بين التشبه بالسكفار 
وبين التشبه بالأعراب والأعاجم, 
فرقا ب اعتباره 


سس باع د 


المبرزون في العلم دن كاء العجم 

ه ١‏ الفضل بالصفات لابالأ نان 

5 ف العرب مناققون 

١57‏ اللفاء في البادية 

.49 ( اتفضيل جنس العجم على العرب نفاق 

٠‏ العصبية لاحنس م نأسباب التفرق 
والخلاف 

أدله تفضيل العرب 

٠64‏ خصائص العرب 

ه6٠‏ بغض العرب آية النفاق 

1 أأسباب التفضيل العم الناقع والعمل 
الصال 

(١‏ نهى الشريعة عن التشبه بالعجم 
بدخل فيه القديم والحديث 

لاسبيل إلى ضبط الدين وفهمه إلا 
باللسان العربى والفكر العربى 

4 المب والبغض والدح والذم إنما 
يكون عل الإسلام وضدهة 


5 العروبة والعجمة باللسان والخلق 


والصفات لا بالنسب 
إسم العرب لمن جع ثلاث صفات / 
51507 من عربى صمح فى أسبدجمى 

فى صفاته ودينه 
هل شرع من قبلنا شرع لنا ؟ 
7 العبرة بعاثبت عن نينا لا با كان 

علدين قينا 
٠07‏ كانت العرب تصوم عاشوراء قبل 

الإسلام . 


١ 


الجواب عما قبل : من حب النى.. 
موافقة أهل الكتاب : 

و١‏ نحرى التى صلى الله عليه وسل 
مخالفة أهل الكتاب فىعاشوراء . 

با؟ دلائل الكتات والسنة تنهى عن 
التغبه بالكفار 7 

٠‏ الأمر عخالفة أهل الكتاب فما.. 
شرع أصله 

النهى عن موافقتهم فا نسع من 
الأعناد وتحوها 

4 لامحوز مواققتهم فىأعيادهم بحاله _ 

ل الدلائل على حرمة مشاركتهم فى 
أعيادهم لآنها من الزور 

4م أدلة النهى عن أعيادهم من السنة- 

كما لاحل الوفاء بالنذر فى مكان كان _ 
عيدا للحاهلية 

م١‏ الذبع عكان عيدم معصية 

19 معنى كلة عيد 

أعياد الكفار كلها جنس واحد 

إمام التقين كان محذر متف اش 
التحذير من أعيادهم 

.19 الوحه الرابع من السنة 

١9‏ لكل قوم عيد يوجب اختصاص., 
كل أمة بعيد 

ل ل اي 

0 الرخصة فالاعبمعللة بكو ندعيدنا. 

195 دين الرسول النع من مشاركة 
الكفار ق عنم 


كباج م 


١7‏ عيد العة للمسلمين 

9 ؟ صوم الأيام الى يعيدها الشركون 

١9‏ من شروط عم رلا .يظهر الذميون 
شعائر دينهم 

9ه النهى عن رطانة العحم ودخول 
0 

+0" اجتنيوا أعياد أعداء الله 

0 نصوص الفقهاء فى تنب أعياد 
الكفار 

“ا ؟ اللغات أعظم شعائر الأمم 

م.م حرم ترجمة القرآن 

م التكلم بغير العر ببة لغير ضرورة 
نفاق 

6" إا يكره انخاذ لغة العجم شعارا 

7م اعتياد اللغة يؤثر فىالعقل والدين 
والأخلاق 

.8 على الاغة العر بيةواجب لفبم الدين 

007 أوجه الاعتبار نحريمعيد الكفار 

حر » مابقعله التكفار ف أعيادهم إما 
بدعة او منسوخ 

م القليل يؤدى إلى الكثير ثم إلى 
الاشبار ونسان الأصل 

لم مايصنع النصارى فىعةب صومهم 
القن 

دين أهل الكتاب وما يبتدعه 

الحا وارعان 

ل الخاذهم أيام النبروز مبداً السنة 
ارراة 


سوم اليس الكبير والعة الكبيرة 

4 تزعم النصارى نزول الائدة فى 
اليس الكبير 

4م لا بحل لنا أن نقانه الكفار فم - 
يكن من ديننا لا أصلا 7 
وصفاً 

تدع شري ل ل 

5 المشابئهة تفضى إلى حكفر أو 
معصة 

5١؟‏ للأعياد فى الخلة تأثير في دنا ' 
الناس ودينهم 

07٠؟‏ القلب المشغول بالبدع فارغ من 
اذى لسن 

م١‏ القاوب لاتنسع للبدعة والسنة 

19 ؟ مشابيتهم فى أعيادهم توجب لهم 
لوه 

؟ جنس الوافقة تلبس على العامة 
ديهم 

9ا؟ فى حبلة الإنسان التفاعل بالتشابه 


1ك ا المشاءمة تورث مودة ومحية ولابد 


"١‏ الاشتراك فى الدنيويات بورث 
الودة فكيف فى الدينيات 

شمهة من يعمل ماهو من خصائص 
دين الكفار 

«؟؟ اللشابهة فما ليس مأخوذاً عنهم 

70# معتى العيد 


2 4؟؟ ليحذر العاقل فتنة طاعة النساء 


مم ما وقع فيه أ كثر الناس م نأعياد 
الكفار 5 


باع سد 


:م لابحدث السم فىأيامعيد الكفار 
82 خصصها 

.؟؟ عيد ميلاد السبجح وما يصنع قيه 

ب عيد الغطاس 

ا لا بحات الدعوة لأعياد الكفار 
ولا تقبل الهدية 

517 لا ببيعهم السلم ما إستعينون به 
عل عيدثم 

06 لايتبغى للمسلم أن 1 كل ما صنع 
الكفار لموتاتم 

>1٠‏ مذهب مالك النعى عن مشار كتوم 
ومعاوتهم فى أعيادهم 

و مذهت اد فى معاونة الككتار 

مم كراء السلم داره من ذى 

.مم جواز أبو حنيفة إجارة الدار لمن 
يعصى فيها ومعارضة الفقهاء له 

/ثم» معادى الذى إما أن عر ر عليها « 
وإما أن عنع منها 

.مه؟ القول فىشراء الذدى أرض العشر 

:يوم؟ هل للذى أن يتملك الأرضالموات؟ 

355 ملع أهلاللامة الاستادء عل 

عقار فىدار الإسلام 

الأقوال ف الأجرة على حمل الحرم 
للذدى وغيره : 

45 محري الأجرة على العمل ارم 
لحق الله 

ا ماتصنع البغى إذا تارت عا عتدها 

البغاء 


: 
من اجر 


00 بيهم ما ستعينون به عل أعيادهم 
أشد من يعهم العقار 
5غ الطعام وتحوه إعما حرم بيعه لهم 
لإظهارهم به شعار الكفر 
6٠‏ قبول هدية الكفار فى عيدهم 
أه» حر يمماذ يه أهل الكتاب لأعيادهم 
هه؟ الذاع اسم الله وقربة لله , 
565 إذا لم سم الكافر ولكن قصد 
ع الذح غير الله : 
باه؟ ما ذعح على النصب 
55 زيد بن عمرو إن تفيل ل يأ كل 
عا أهل نه لغير الله 
به" الذيح للكواكئن والحن 
.تم العقائر 
المنذورة لغيرالله يدها غير ناذرها 
إفراد أعياد الكفار بالصوم 
5؟ القول فى إفراد صوم يوم السبت 
6+ العلة فى النهى عن إفراد الست 
55؟ صوم النبروز وأعياد الشركين 
>؟ سائر الأعياد والواسم البتدعة 
ىم كل بدعة ضصلالة 
هه" الو اسم الحدثة فها دين مبتدع 
٠‏ الرد على من .ستحسن البدع 
إ» الحوابعما استدلنه محستوالبدع 
”/١‏ سقوط دعوئ الإجماع عل البدع 
؟/ لايجوز حمل « كل بدعةضلالة» 
على النعى عنها 
سرام النبى العام لا وز أن راد به 
احور الادرع 





غ7 كل بدعة ضلالة دال على قبح 
لتم 

العارضة عايظن أو حو زأنه حسن 

وب" صلاة التراويح ليست بدعة شمرعية 

5/م لا تصلح معارضة الحديث بقول 
الحا 1 

05 قول حمر : « لعمت البدعة » 
البدعة اللغوبة 

ه0؟ ما أحدث الناس مالم يكن على 
عهد النى صلى الله عليه وسلم 

.وا بدعة الأذان فى العيدين 

٠م؟‏ ماأحدث من البدع لتفريط الناس 

١م؟‏ لو عاد اللوك والأمراء إلى الدين 
الحقماالتحوًا إلى المحدثاتالتكرة 

١‏ او قنع الفقهاء بكتاب الله وسئة 
رسوله لماوقعوا فماوقعوا فيهاليوم 

؟م؟ فى قدى الرسول من العيادات 
مايغنى وبشئى لو عقل الناس 

عرب ما فى الأعياد الحدثة من فساد فى 
الدين 

سم الناسبة مع الاقتران يدل على العلة 

4م إذا حم الشارع ميم 4 
علة نظيره 

هم إذا حي الشارع ميم فيه وصف 
مناسب ولم يذكر العلة 

ل و ا ليه 

5م الشارع قم الأيام باعتيار الصوم 
ثلاثة أقسام 


بجر؟ الناس لاخ ص هذه اللواسم البتدعة ' 
إلا عن اعتقاد فضيلة 

هم؟ البدع مستازمةقطعا لفعل واعتقاد . 
ما لا يجوز 

م البدع تناقض الاعتقاداتنالصحبحة- 
وتنازع الرسل الطاعة 

ةم إبطال ما يدعى لحذه الواسم من.. 
الفوائد القلبية وغيرها 

91" مع الذين يفعلون البدعة من 
تركها من أهل الفضل 

١ة؟‏ المفاسد في البدعة أرجح مازعم. 
لما من الفوائد 

؟ن ما أحدث من الأعياد الزمائية. 
والكانة 

ب#ية» بدعة أول حميس. من رجب 

+9" بدعة عيد حم 

15 بدعة عبد مواد النىي 

95؟ من الأعمال ما يكون فيه خير 
و مر يج 0 

كو" احرص عل العنك بالسنة وادع, 1 
إلى الخير الحض أو الراججح 

/ة» كثير من النكرين لابدع الم 
بتركااسكنأسواً من حال البتدعين . 

يهرة؟ يذبغى للداعى أن يكون عارفا 

عراب الأعمال : 

الششروع نوعا والبتدع وصفا 

بوية؟ ما أحدث يوم ماشوراء منالبدع, 

, .م ليس مند نالإسلام إحباء ذ كرى‎ ٠ 
اأصائتب‎ 
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وم التوسيع فى عاشوراء باطل 
هس ما ادعى ارجب من الفضل باطل 


».س ما أحدث من البدع فى نصف | 


شعبان 

.م بدع صلاة الجنازة بعد كل مغرب 

.ص الهدى الصال فى الصاوات 
والاذ كار 

غ 0٠م‏ بدء اجتاع الأنصار في يوم الجعة 

.م قد شرع الله من الواسم ما فيه 

فاية للناس 

م.م الأعمال المنهى عن جنسها فىهذه 
المواسم 

.4ه" العنى العام لا محعل خصوصاً 
ا 

.و .م هل رخص بالصلاة فى الأوقات 
المتكروهة لسبب 

:و .سم ما بحدث من البدع فى الأيام الفاضلة 

١٠م‏ الضلال بالطواف بالصخرة 

٠١س‏ ما يفعله الصوفية من بدع الغناء 
والرقص فى المسجد الأقصى 

"٠:‏ الاجماع فى المساجد يوم عرفة 

0" ما أحدث من صرب البوقاك 
والطيول فى الأعياد 

؟اس الأعياد الكانية ثلاثة أقسام 

ماس مخصيصض مكان بقصد الدعاء 

٠‏ والذكر ادعوى خصيصة: فيه 

ضلال مبين. : 

5ه ذات أنواط 


الشرك بالمحاذ أمكنة خاصة 
للتقدرس والتبرك 

هم سدنة القبور كسدنة اللات 
والعزى 

1 بعض الأمكنة الوثنة بدمشق 
وغيرها 

15م كذب قير هود عليه السلام 

داره ‏ دأوين 

5م ادم «أمسمة 

ام م « الحسين صر 

مامد « مابدعى من آثار قدم 

الرسول 

5 « أثر قدم موسى 

ماه البقع التى رؤى مناما الأنياء 
والصالحون فبها 

4" شبه هذه الأمكنة عسحد الضرار 

9ل إنما قامت هذه المشاهد على صد 

. الناس عن إخلاص العبادة لله 

بوم الثابث من قبور الأنبياء 

٠٠م‏ سدتتهاهم الذين يروجونها 
بالحكايات المسكذوية 


- إعا كانت الوثنية ابالقاييس‎ 2+٠ ٠ 


. بام لإجابة الدعاء أسباب غير القبور 
والتوسل بأحابها 7 

١م‏ الأمكنة التى لما خصيصة ولكن 
لآ تقيضئ الخاذها عبدة ' 

+؟«س التحذير من امخاذ قبر النى عدا 

هس ما ينبغى لقبور الملين من 
السلام ونحوه 


حجري عد 


:نايس زيارة قبور الشركين 

#5 ما أحدث عند القبور من 
العيادات 

و؟خ التحذير عن نناء الساحد على 
القبور 

دنم جب هدم المسحد الممنى على 
القبور لأنه .حر العامة إلى عبادة 
ا 

دعم أول من اتخذ قبر ابراهم مسجدا 

وعم لا بحل إسسراج القبور ولا النذر 
لشرحبا 

جسم خطأ من ظن النبى عن الصلاة 
فى القيرة لنحاستها 

سسب النهى عن المسحد على القير إبا 
هو لاخاذها وثنا 

سوسم الوثنية كلها نا كانت من تعظم 
اللمونى وقبورثم 

ف الاخااوة و اوه الي حرق 
القبور محادة لله ولرسوله 

سس الدعاء عند القبور أو لما 

برسم قصاد العنور للدعاء عذدها عر 
غير شروع 

يوسم وجد الصحابة دانال في نستر 

اعم محاجة إبراهم لقومه 

+" إبطال حجج مزاعم عباد القبور 

ع85”م عند اليبود والتصارى هن 
امات ا كر امنا عي 
مك : 


ؤس لاعلينا من أسباب التأثير فانها؛ 
لا يعلدها إلا الله 

م" سبب قضاء حاحة المشرك قد 
يكون إخلاص توجبه إلى الله 
عند الوثن 

.وس غلط الناس فى تقليد عض 
العابدين والداعين 

بوم أنواع من الاعتداء فى الدعاء 

سوسم غرور الاهلين باستحابة دعائهم, 
المعتدى فيه 

ووم تمثل الشيطان بالأحناء والأموات - 
المتكذات يم 

موك العدوان. فى الدعاء اند 

الحرمة 

دوم من رحمة الله أن الدعاء .الشرى. 
لا حصل به غرض إلا فى حقير 
الأمور 


اع باوس الشرك نوعان شرك فى الربوسة 


وششرك فى الألوهية 
رهم زعم المبطلينأن لافائدة فى الدعاء 
يرم الصواب أن الدعاء سببٍ كسائر 
الأسباب 
ووم أغلب الأدعية ليست هى السسه 
٠م‏ المشركون يضيفون الإجابة إلى 
اوه 


' جم مخلف الإجابة فى الأ كثر يدل 


على أن دعاء الموى لس سيا 


داوع ات 


أقسام الفاس فى الدعاء 
المبتدون يؤمنون بسنن اللّدوقدرته 
الي يانه 

58م طر قالعل بغلبة أن دعاء الله سبب 
مشروع ومعقول : 

دس كيف يدعو الم على النى 
صلى الله عليه وسل 

5 قول مالك فى النهى عن الدعاء 
عند قبر الننى صلى الله عليه وس 

>" لا يستقبل الداعى إلا ما إستقبل 
فى صلاته 

إتيان قبر النى والسلام عليهإنما 
هو لامسافر لا 2 

5 تيان القبرل#.لام فىكل وقت بدعة 

من يصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح أولها 


7ك" الزيادات الات عل ل : 


النى 

7" قبر النى لا يتمسح به ولا يمس 

56 قصدالقبور الدعاءمن اتمخاذهاعيداً 

5 لم رخص أحد من السلف فى 
الدعاء عند القبور 

بطلانك الاحتجاج بأثر ابن 
أن هديك 


اام لا ححة ف إقرار ر بيعة الاعى 
عند القبر 

4" .رؤيا البى أو الولى فى النوم 
لاميج به إلا أهل الجاهلية 

4 كرام اللللنى أو الو لىلايقتضى 
عبادة بعد موته 

هياث الموالد والأغياد التى تقام لاقبور 

لاس القراءة وا الذكر عند القبور من 
البدع الحدثة 

89 لم بشرع النى صل اللدعليه وسلم 
القراءة عند القبر 

"٠‏ الوقوف للقراءة عند القبور لست 
مشروعة 3 

امم قصد القبور للذ كر بدعة 

ام" الذي عندالق,ورمن عمل الجاهلية 

رم الكو ف عند القبر وسدانته 
وتعليق الس_تور عليه من فعل 
عبدة الأوثان 

ارك قد بلغ الشيطان ذه البدم 

مأر به من الشرك الا كبر 

«هم النحي عن اتخاذ القبور أعياداً 
إما هو لا كرام المقبور بن 

عم لا تقصد بقعة اعبادة إلا ماحاء 


2. 


به الشرع 


8 10 


نكمم نبى عمر عن اتخاذ مصلل النبى 
صلى الله عليه وسلٍ فى الطريق 
دل 
له الصواب' فى متابستة جمهور 
المحاية ان به الراك 
-ك ينض التفر رق .بين .ها قله الى 
صل الله عليه وس قصداً وما فعله 
اتفاقاً 
لم يتحر الخلفاء الراشدون مااكان 
يتحرى ابن حر 
"٠‏ الشرك مقترن بالكذب 
٠'‏ يوسم الرافضة أبعد الناس عن التوحيد 
والصدق 
4" المشركون يخر بون مساجد الله 
ويعمرون معابد الوثنية 
٠‏ ويوم حكاية محاجة مالك لأبى جعفر 
ْ واهية أ عرفة 
ل اتسنا مر الس 
- هوء السلام على النى صلىالله علي وسم 
٠٠‏ ل يثبث عن الننىصل الله عليه وسلم 
شىء فى تخصيص قبر بزيارة 
40 الأحاديث فى زيارة قبر النى 
صل الله عليه وسل كلها مكذوبة 
٠‏ إا أبيحت زيارة القبور بذكو 
اده 


4٠0‏ ليست العلة فى النهىعن المساجد 
على القبور النحاسة | ٠,‏ 

غ٠‏ العلة فى النهى عن اتخاذ القبور 
مساجد هىمانجر إليدمن الشرك 

٠‏ من مشاهير من ينتسب إلى 
الإسلام من يعبد الكوا كب 

و السحرة مجمعون بين الشرك 
والسحركا كان قوم إبراهم 

:٠5‏ الخلف بغير اللّه منهى عنه 

٠‏ لا يقسم على الله ولا على غيره 
إلا بأسماء الله وصفاته 

4١‏ حديث ١‏ أسألك حق السائلين» 

٠4‏ حديث الأعمى 

رات 2 لك راسك 
بحق“'السائلين » 

5 معنى إنحاب الله عل نفسه 

٠‏ الوشيلة التى أمر الله ها 

دعاء العبادة ودعاء المسألة 


؟41 إذا سألك عبادى غنى فإلى " 


قريب" 


1# “إجابة الدعاء لسعلامة.الرضى ٠‏ 


5 كذب اسألوا الله يخاهى 
6 خديث الأععى طلب من الذي 


صل الله عليه وسلم 


7 





ام-5 


حتيقة معنى التوسل والتوحةما 
اواك م 

توسل الثلاثة الذين آواحم الغار . 

2 ضدءف حديث د أسألك بحق 
السائلين » ومعناه 

الاستدلال باستعاذة النى صلى' ال 
عليه وسل بلمعافاة على عدم خلق 
القرآن 

ملم يطلق السلف عل صفات الله أنها 
غيرء 

ا الفرق بين «الصفات غير الذات » 
وبين « صفات الله غير الله »> 

1 السؤال بالل وبالرحم ليس من بإ 
الإقسام 

9 التأسى بالنى فى صورة الفعل من 
غير على بقصده أو مع عدم السبب 

50 لم يتحر ابن تمر إنشاء صلاة لنفس 
البقعة 

5 من يسافر لقصد البقعة مخالف 
لإجماع الصحابة. 

+ يذهب النى صلى الله عليه وسلم 
ولا أحد من المسامين إلى غار حراء 

كل اللرارات الى كه غرالشاعر 
فهى محدثة 9 

95 زيارة الأمكنة الحدثة بمسكة شرع 
دين لم يأذن به الله 

لا يستلم من الببت إلا الركنان 
العانيان ولايقيل إلاالحجر الأسود 


5*0 لا,شرع القسح بأىمكان فى الأرض. 
ولا تقبيله ؛ إلا الركنان العانيان 
والححر الأسود 

7" 5 ثار الأقدام السكذوية 

٠م‏ لا نشد الرحال إلا إلى المساجد 
الثلاثة : 

4# الساجد البنية على القبور كسحد 
الضرار 

»م4 هل بحت الوفاء بنذرالصلاة وثدوها 
قف 0 المساحد الثلاثة ؟ 

288 تجىء حمر إلى الشام وماصنع بييت 
العدس وبالصخرة 

4 لا رسمى حرم الامسجد مك2 وللديئة 

عه لجعس عمر الصخرة ولش ربا ولا 
صلى عندها ولم يقبلها 

قمع عبد املك بن مروان هو الذىبنى 
القية على الصضخرة داعا 

هة منغلظ العينعند الصخرة وعند 
القبور فهو ضال مبتدع ْ 

ع أكاذيبت أهل الكتاب ففضائل 
بت الهدس والشام 

/مغ العاماء لايقيلون مراسيل اللحدثين 
لمات إلا شروط كفك 
يقبلون هذه الإسرائيليات ؟ 

رسع لاهدى للناس إلا باتباع امن 
الأولين من الصحابة 

44 ماأضيف إلى حديث الإسراء من 
اكد 

سان 


تاويرع ل 


بومة التصارى هر الندبن الوا قبر: ا 
إبذاهم مزارة ١‏ 
ومع الإسلام جاء عحو تعظم أما كن ٠.‏ 


غير الأساجد بالعيادة 










يفك المساحد سواء فالعبادة إلا ماش 
الردوك 

د لدي الس الافضى را 
لامزية قهما عن بقية الساجد إلا ' 
مضاعفة الأ<ر للصلاة” 

١غ:‏ العكوف عند القبور والاثار من / 
دين الوثنية أ 

>4 الأولون كانوا مشركين في الإلهية 
وموحدين فى الربوبية 

سمغ الشر كا اذ الوسائط والشفعاء من ١‏ 
دون الله 

مع ع الغلاة واطفاة والتوسطون فى 

١ الشاعة‎ / 

226 ماغة لو سوال سلا أله عللة وسلم ' 

5-5-6 
جذنس شفاءة الخلوق عند الخلوق : 


ه؛ نهى الله أنسياءه وللؤمنين أن 


« عند اله الست من ا 


ل كين 

65 حق الله و-حق عياده من الأننياء 
والؤمنين 

ير > الخير للعبد ألا يسأل إلا الله 

:4 الحج إلىالبيت الحرام من خصائص ١‏ 
الإسلام 

مه الإسلام دن الأنساء ججعا 


وغ الدين آلا تعبدإلا الله وألا تعبده 
1 5 
إلا 0 7 0-0 1 
؟ه ؛ 'هاتقتضيه شهادة أن حمداً رسو ل الله 
0-0-0 الدين واحد وإن :نوعت ششرائعه 
دهع أهلال رحمةمتفقون وأهل الشرك 
حتلفون 


باه زين الشيطان لكثير من النلى 


قصد زبارة قبر الرسول 
هره؛ الشاهلية الثانية بعبادة القبور 
وت اسراف كا 
م6 ها كتر اما فك لور بون فلا 
الصلاة عند القبور عل غيرها 
“.ده 4 ضلالتكلمون والصوفية فىحقيقة ! 
اي 
1 معنى كلة « إله » وما تقتضيه 
ضلال الصوفية فى التوحيد 
2 حقيقة الإعان بالقدر 
م دين الصوفية لايفرق بين الخالق 
والخلوق 
0 ) قل نا أعها الكافرون ) براءة 
من الشبرك 
0>؛ ( قل هو الله أحد)لتوحيدالأسماء 
الاك 
د ااتفلشعة اوضفو|” الرك لفن 
السل والانات 03700 
5 4 طريقة الرسل] ثبات مفضل ون عل 
47 دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم : 
إذا قام من الال 


5 خائة الظبع 














عسو عض اللا 


متي كم 





0 0 ١ 





000 ا 


/ الأحي و 1 3 0 


اليا 
ايو اام 
01 0 3 
00 





م ونتمة ةمللا 





)0 لهم ندا 
د اغشسخصس !1 لك 
الشس سفت | 


بوراتععءستسلا حساععست 11 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































